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0 الرحالة بيركهارت في جدة 
(1414 س مالل 


د. عمر عبدالسلام تدمري 
السلوك الطبي للأطباء العرب 
والمسلمين 


العلاقات الروسية العكثمانية 
1م5١‏ - ملام )١‏ 
سياسة الاندفاع نحو المياه الدافئة 


(الحلقة الآولى) 
د. عبدالرؤوف سئنق 


بعلبك في العهد الأيوبي 


مسرحية جورج بشنر «موت دانتون» 
مراجعة كتاب: 

النشاط الاقتصادي 

في المغرب الإسلامي 


رسائل الماجستير والدكتوراه: 

نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية 
وأثره في قيام مديئة سامراء من 
"اه إلى ااه 

د. عبدالعزيز محمد اللميلم 

القراء يكتيون: 

مدرسة الاسكندرية ومكانتها العلمية 
منذ نشاتها حتى نهاية العصر الاموي 


بركهاردت بتهيا للرحلة 

من أيرز الغربيين الذين وفدوا على بلاد 
العرب في القرن التاسع عشر العالم 
والرحالة السويسري يوهان لودقيج 
بركهاردت (85!ا١1 )١14١9-‏ الذي كشف 
للأوروبيين عن وجود آثار مدينة البتراء بوادي 
موس (بالأزدن الحال/ :ق١أعقات‏ زيارته الها عام 
. وأخيان رطلكة إلى الههان المدوكة فى أكتان 
وزهلات 3 علاد الخرى .كانت ولة كزال ند أن 


نشرت في عام ١859‏ مرجعا ودليلا لمن قام بعده 
بالرحلة إلى تلك الديار» وللمعنيينبأي مظهر من 
تاريخها الحديث وأحوالها الاجتماعية 
والانتشاتية: .ريطف اليكالة والسفبرة: 
البريطاني ريتشارد بيرتون في كتابه عن رحلته إلى 


الحجاز ذَيّنه لبركهاردت بقوله: 


وهنا أود أن أعبر عن إجلالي لذكرى 
بركهاردت الدقيق فأقتيس من صفحاته 


د. محمود زايد: استاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة الأميركية. دكتوراه من جامعة «ييل.. كما علم في جامعة 


«بيل» و «تكساس». 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


الوصف الذي سوف أزيد عليه بعض 
الملاحظات لتوضيحه. 


كان بركهاردت ظاهرة تكاد تكون قريدة بين 
الرحالة. إذ اجتمع له مالم يجتمع لغيره من 
الصفات والمؤهلات الضرورية للرحلة. فخلال 
دراسته بجامعة جوتتجن الألمانية تتلمذ على أب 
من آباء علم الانسان (الانثروبولوجيا) وهو 
الأستاذ يوهان بلومنباخ (55/ا١ ‏ 1810) 
الذي وجه الأنظار إلى ضرورة دراسة أحوال 
الشعوب في افريقيا الاستوائية لمعرفة مراحل 
التطور الحضاري للانسان. وفي عام 18١‏ وفد 


0) جوهان لودقيك بيركهاردت (1784 1817)., كان 
من أهم الرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية 
على لندن حيث تعلم الانجليزية. وعرض خدماته 
على الجمعية الافريقية بلندن التي كانت تسعى 
إلى تشجيع استكشاف مجاهل القارة الافريقية 
وتجنيد الشبان لذلك الغرض. وقبلت الجمعية 
عرضه., وطلبت منه أن يمهد لذلك بالتسلح 
بالفارك اضرو «تمكك :فق احملترا اإهاء ثلاة 
سنوات التحق خلالها بجامعة كميردج ودرس 
غلزوة عل «اللقة العرزيية الكتمياء والطب و القلك. 
وقادن امكلترا. فى عام 1/125 إلى الطة بيط 
قضى ستة أسابيع يستزيد من معرفته للعربية. 
ومن هناك توجه إلى سوريا حيث تنكر في زي 
تاحجر مسلم واتخذ لنفسه لقب الشيخ ابراهيم بن 
عبدالله. وخلال إقامته في حلب عكف على التزود 
يبالتقافة الاسلامتة: فقرا القرآن” والتقسير 
والحديث والتفقه بأسرار العربية حتى صار يبدو 
للبعض وكأنه حجة في ذلك كله. وبعد أن تنقل في 
سوريا وفلسطين والأردن حيث زار آثار البتراء 
توجه إلى مصر ومنها إلى السودان. وفي تلك 
الأنناء شعر أن بلاد العرب أكثر اجتذابا له من 
افريقية فأبحر على أحد المراكب من ميناء سواكن 
إل حذة: شيداء نمك المكرية: 
ميذاء حدهة 

وصل يركهاردت إلى ميناء جدة في صباح 
اللكامين: عقن مق شوو كبرق عام 1034 عينم 
كانت الحروب دائرة بين جيوش محمد علي باشا 
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والي مصر الذى انتدبته الحكومة العثمانية 
لاخضاع الوهابيين وبين الوهابيين. ومنذ تلك 
اللحظة أخذ يستخدم علمه وقدرته العجيبة على 
الملاحظة الدقيقة في رسم صورة لجميع مظاهر 
الحياة في جدة وغيرها من مدن الحجاز التي 
زارها. ويمكننا أن نكون فكرة عن أهمية ما دونه 
عنها من خلال اللوحة التي رسمها للحياة منها. 
وفيما يلي مجمل لها. 

كانت السفن التي تتوجه إلى ميتاء جدة ترسو 
على بعد ميلين من الشاطىء ثم تقوم القوارب 
بنقل الركاب والبضائع إلى الميناء عبر حوضين 
يجري اقفالهما خلال الليل. وكان الميناء مسورا 
من , حية «النكر جالتري 'النهم. الذى اانه 
الهلطلان:الفورى. عاق #اككفا كم ومن 
جهة البر بسور أقامه السكان على أنقاض القديم 
المتداعي. وجعلوا فيه أبراجا يبعد أحدها عن 
الآخر بين أربعين وخمسين خطوة. والسور 
والأبراج بالاضافة إلى قلعة في القرنة الجنوبية 
عليها عشرة مدافع جعلت من المدينة قلعة منيعة 
في الواقع وفي نظر أهل الحجاز. 


0 منظر عام لمديئة جدة الحديثة. 
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وبدت جدة عندئذ (طبعا في نظر بركهاردت) 
اكفل -مدينة :ق) ححمها 3 الأقطان الخاضف: 
للأتراك. وكانت في سورها من ناحية الير ثلاث 
بوابات: واحدة في الجنوب مسدودة:ء والأخريان 
مفتوحتان وهما بوابة مكة في الوسط ويوايبة 
كةو الشمال: وكان عل الور تافل امدينة 
فضناء واسع تحف به أكواخ من القصب وجذوع 
الشتكيرات نقد 'فديا: البدى والقلا خون “والغيال 
والحجاج الزنوج. وفي هذا الجانب كانت أسواق 
الاشية والخشب: والفحد ونيم النؤاكة بالحملة. 
أما في وسط المدينة وإلى ناحية البحر فكان يقيم 
الممسورون من السكان وبيوتهم جميعها تقريبا 
من الحجرء ونتخلل واجهاتها الواح من الخشب 
الأخمن الذى يضنفى عليها جنالا: أخاذ! .وكان: كل 
بيت تقريبا يتألف من طبقتين على الأقل. وأفخم 
البيوت جميعا كانت بيوت الأثرياء الذين يقيمون 
على شاطىء البحر حيث يمتد شارع رئيسي على 
جائيية رالتاحن وحاناف (إفنا دق | (لحمان. 

وفمما عد !خناطو اقليلة مين -الأكدر افع و الجلماءد 
كان السكان وعددهم قرابة خمسة عشر ألفا 


يتألفون من جاليات أجنبية وأكبرها جاليتا 
التفتدن :والكغارمة: .ضمت الكالنة “الوددية 
ما يزيد على مئّة أسرة أكثر أفرادها من مدينتى 
بومباي وسورت بالهند. وكانت الجاليات الأخرى 
تضم عناصر من المغارية ومسقط ومصر وسوريا 
وتركياء وأفرادا قلائل من اليونانيين وغيرهم من 
الأوروبيين الذين كانوا يجلبون البضائع إلى 
المديية. 

وكان هؤلاء جميعا (كما يقول بركهاردت) 
يكتغلون بالتجارة أو :ينقلا أو بالملاحة. واشتهر 
بثرائه بينهم اثنان من المغارية هما الجيلاني 
والسكّات. إذ بلغت ثروة كل منهما بين 
١٠5١.٠٠‏ 3ق 5*0,0*٠‏ حجنيه استرليتى. وبين 
الهنود من جمع ثروة طائلة . تقازية “هذه 0 
للمرء أن يجد أكثر من أسرة تبلغ ثروة كل 


منها بين ادبعق تمان الف جدي استرايدى ” 


كانت جدة ة أهم تغور البحر الأحدن 3 تكن 
ميناء الحجاز وحده بل وميناء مصر والهند. ويقدر 
عدد السفن التى كان يمتلكها الجداويون (أي 
أهل جدة) والتجار الذين ينطلقون منها بمئتين 
وخمسين سفينة من مختلف الأنواعء ومنها 
السنايك والمراكب والدهوات ومفردها (دَهو). 
وعلى هذه المراكب الأخيرة وحدها كانوا يبحرون 
إلى الهند. وكان أكثر البحارة من أهل اليمن 
والصومال. وكان كل منهم علاوة على عمله يتاجر 
لحضانة :ويقون عو 'الملقن الدى كان يدها لمر 
في ميناء جدة في أي وقت بأربعين إلى خمسين 

ومما يلفت النظر أنه لم تكن في جدة أحواض 
ليناء السفن بالرغم من مركزها العظيم كثفر 
بحري. ويعلل بركهاردت ذلك بصعوية الحصول 
عل الاتخسان» الكن: هذا لم بعتم قناع استناعة 
للسفن في ثغر ممائل 00 وكانت مصر 
تستورد الأخشاب من تركيا وأوروبا وتنقلها على 
خلهون الجمال من بالفاهدة إل ذلك اناف زهذا 
ما قعله محمد علي باشا قبيل قدوم بركهاردت إلى 
يلاد العزب: ول اي حال فين صتاعة السفن في 
التلاد. التايعة للدولة التشناضة عل البخر الأكمر 
انحصرت في السويس وفي ميناءين يمنيين وهما 


محمد علي باشا 5 مدذيد الميساعدة لبيركهاردت. 


الحوئدة متخا اللذان كانا اتعصيلاق عل الحشي: 

فن 'اليفين واللشاخل: الافريقى المقايل: 

ومما أثار دهشة بركهاردت أن القوارب في 
جدة لم تكن تستخدم للنزهة. ويعلل ذلك يأن 
موظفي الجمارك كانوا يرفضون السماح لمثل تلك 
القوارب بمزاولة نشاطها ويصرون على عودتها 
بعد القروب إلى السفن التي انطلقت منها. 

وكان يشرف على الميناء والضرائب التي 
تذفعها السفن لدى دخولها الميتاء. موظف» كبير 
يعرف بآمير البحر. لكن مسؤوليته لم تكن تشمل 
الجمارك التي كانت تخضع لموظف آخر يعرف 
بالجمركي. ووجد بركهاردت أن أمير البحر كان 
قد فقد الكثير من الهيبة التي كان يتمتع بها في 
عهد سيطرة الأشرافء أي العهد الذي سبق 
فتوح الوهاديين. 

تجارة جدة 

كانت التجارة وتربية الماشية هما الحرفتان 
الرئيسيتان لأهل جدة. على أن المدينة كانت تدين 
بازدهارها في الأكثر للتجارة التي كان يشارك فيها 
الجميع يما فيهم الأشراف والعلماء. وتركز 
النشاط التجاري حول البن الوارد من اليمن 
والسلة المستوردة. من "الهندم ”وم يكن التمارة 
الين موسم خاص وذلك لأنه كان يرد على جدة 
بالسفن طوال العام. وقد سيق لبن اليمن أن كا 
الوحيد في الأسواق بمصر وتركيا. لكنه تلقى 
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ضربة كبيرة بسيب منافسة بن جزر الهند 
الغربية الذي اخذ يرد إليها. ويذكر بركهاردت 
أنه لم تكد تمر ثلاثة أسابيع على وصوله حتى 
هبط سعر البن اليمني بمقدار الثلث تقريبا وذلك 
على أثر الصلح بين أنجلترا والولايات المتحدة 
الأميركية وتوقع ورود بن الجزر إلى أسواق 
تركيا. ولا عجب إذن أن صار الاتجار بِبّن اليمن 
ينطوي على مجازفة كبيرة» وأن كثرة من التجار 
وكلاء. وصار بعض أصحابه يشحنونه للتجار 
الحجازيين في القاهرة لبيعه بالأسعار الجارية. 
وفي حين أن الاتجار بالسلع الهندية لم يكن 
يقل فائدة عن الاتجار بالبن فإنه كان أسلم 
عاقية. وكانت السفن المحملة بتجارة الهند ترد 
إل سخا كد ةرمن :الهف #وتحاضة أن «موادنء 
كلكتا وبومباي وسوزت في أوائل شهر أيارء فتجد 
تجار جدة في انتظارها ومعهم الأموال اللازمة 
السفن بالعودة إلى الهند تأخذ أسعار البضائع 
التي باعتها لتجار جدة بالارتفاع. إذ يودعها 
التجار في مخازنهم إلى مطلع السنة الجديدة 


فيبيعونها بربح ثلاثين إلى أربعين بالمئة. وكان 
ويقبضون الثمن نقداً أو يبادلونها ببضائع 
مضرية زمخاضة الأقمشة: 

وكان من الصعب على ميناء السويس أن 
يزاحم ميناء جدة لسببين رئيسيين أولهما عدم 
تواقر رؤّوس الأموال الضخمة الكافية لشراء 
البضائع بالجملة لدى تجار السويس وتجار 
القاهرة, والثانى أنه كان متعين على سفن الهند 
التي تقصد السويس أن ترسو في طريقها بمينائي 
ينبع وجدة وأن تدقع ضرائب على دخولها 
الميناعين وجمارك على البضاعة. ولهذا كان 
أصحاب التجارات يبفضلون بيعها قُِ جحدة 
اختصاراً للمسافة وتوفيراً للضرائب الاضافية, 
ورغبة في الحصول على أثمان بضائعهم فور 

السلع المستو ردة 

كانت أكثر السلع التى ترد إلى جدة من خارج 
الجزيرة تجلب من الهند ومصر. فمن الهند كانت 
تستورد الرز ذا الحبة الطويلة والسكر. وكان 


ل البحر الأحمر وزورق حديث. ولكنه نموذجأً مطابقاً للزورق الذي استقله بيركهاردت قاطعاً إلى جدة. 
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نقود تركية. 


أهلها يفضلونها على أرز مصر وسكرها. كما كانت 
تستورد منها الأفاوية والتوابل. والشموع والورق 
والأواني الصينية والمعالق 1 والأدوات 

وكانت تستورد من مصر القمح والشعير 
والعدس والأرز والسكر إلى جانب الأقمشة 
والملابس والأواني النحاسية والخرز الزجاجي, 
والسيرج الذي كان بستخدم 4 الاضاءة. 

ومن سواكن ومصوع على شاطىء السودان 
الزيدة وذلك لأن الزبدة التي كانت تجلب من 
المناطق المجاورة في الحجاز لم تكن كافية. وكان 
أفخرها زيدة مصوع 'لتى كانت تعرف يزيدة 
دهلك: ودهلك جزيرة قرب ساحل السودان 
ويذكر بركهاردت أن يعض الأهالي من العامة 
كانوا يفركون صدورهم وأكتافهم وأذرعهم 
وأرجلهم بالزبدة كما يفعل الزنوج اعتقادا منهم 
بأنها تنعش البشرة. 

ومن بلاد الشام كان يرد إلى جدة الصايون 
ومن جزر الهند الشرقية الصومال جوز الهندء 
ومن اليونان الجبنة والفواكه المجففة. ومن 
والتيغ والغلايين من العراق وايران 

أسواق حده 

وعشرون قهوة وأكثر من مئدين وثلاثين مخزنا 


ودكاناً رئيسياً لبيع السلع. ولاحظ أن عادة 
تدخين الشيشة (الأرجيلة) والغليون في المقاهي 
والبيوت كانت منتشرة. وأن التبغ والتنباك كانا 
يستوردان يكميات ضخمة. وأفخر أنواع التبغ 
والتنباك كان يرد من شيراز بإيران. وأقل منه 
جودة هو التمياك الذي كان يستورد من العراق 
واليمن ومصر. 

ولم تكن الفئات العليا في المجتمع تتردد على 
المقاهى لأن أفرادها كانوا يستقبلون الناس في 
بيوتهم- .وعليه. 'فكان: روادهنا-من. الفثات" الدنيا 
والبحارة. ولاحظ بركهاردت أن «الحكواتية» أي 
الذين يقرأون القصص الشعبية لا وجود لهم 
فيها. وكان الزبائن يتسلون بلعب المنقل 
والخبلنا: 

وكان ف جدة عتدثد ملتة وعشرون دكاناً لبي 
الفواكه بما فيها التمور التي كانت ترد إلى 
الأسواق طوال العام وإثنان وثلاثون كانوا لبيع 
الفطائر والفول (المدمس) والحلويات والشيش 
كباب والشوربة والسمك المقلي بالزيت. والخبز 
واللين. 

وكان للعطارين ثمانية عشر دكانا. وهم حسفا 
من أهل جزر الهند الشرقية والهند ويخاصه من 
ميناء سورت. وكان الاقيال شديدا على إحدى 
سلعهم وهي أزرار 'الورد التي كانت ترد من 
الطائف. وفي هذه الدكاكين كان ن يباع سكر الهند 
الذي يميل إلى الاصفرار. وكان العطارون يجنون 
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أرباحاً طائلة من بيع العطور والمواد المتصلة بها. 

وكان من أعظم مخازنها أحد عشر مخزنا 
للمصنوعات الهندية التي أشرنا إليهاء وأحد عشر 
مخزناً لبيع الأقمشة وخصوصاً المصرية والهندية 
وتسسل” حجالات» الكسيدي الس "كانت كبماء 
للميسورين. هذا إلى جانب ثلاثة دكاكين لبيع 
الأوعية النحاسية وأكترها من الأباريق التي 
تكتككد هق الوضوط. وثلاتة دكاكين البيم: قن 
الماء التي كانت تتزود بها القوافل أو يدور بها 
السقاؤون لبيع الماء. وكان في جدة ساعاتي 
ترك 

ولاحظ بركهاردت أن جميع تجار مكه يقتنون 
الساعات الانجليزية النىي كان يجليها التجار 
أو الحجاج. واعتاد الحجاج الأتراك أن يحمل 
الواحد منهم معه ساعة ومسشوياً وحشهواً وأن 
يبيع أحدها أو كلها إذا احتاج إلى المزيد من 
المال. 

وبلع عدد صيارفة جدة خمسة عشر. وكان 
الواحد منهم يجلس على رصيف الشارع وأمامه 
صكدوق فنه الفملة .وقد سيق أن كانت الصبيرفة 
بيد اليهود قلما طردهم الشريف سرور 
(1143--05؟اهم/ الالاظا الاملاام) حل 
مجلم كفل حذ 8 وكادك ‏ استهان"العظة فى تقلت 
مستمر. ولكن الصيارفة كانوا شديدي الحذر. 
فكانوا يخرجون رابحين من كل صفقة. 

وكانت العملات المتداولة هي التركية وأكثرها 
شيوعاً :الغوئن. الذي كان .يشاو . اربعين ايارة: 
ويأتي بعدها الدولار الاسباني الذي كانت 
نتراوح قيمته بين تسعة غروش واثني عشر 
غرشاً . وكان إذا وصل تجار الهند جدة بلغ أعلى 
قيمة له. وإذا بدأوا بمغادرتها أخذ يهبط حتى 
يصل إلى أدنى قيمة له. ويأتي بعد ذلك السّكُوين 
المجري ثم الروبية الهندية. 


كانت واردات: جد الرئسيية. تكالف: من 
الجماركة'والسرائك: الت تفرخن. غال (القطارات 
التي ترد إليها. ففي المبناء كانت السفن تدقع 
كعارك غالية فل السلم الى 'تجليها. عند ,يان 
مكة والمدينة كان موظفى الجمارك يفرضون 
العدرائت .فل “السلع” الوارى؟- إلى 'الأندونة: مذ 
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مناطق الحجاز المجاورة وأهمها الأغنام والجمال 
والزيدة والتمور. وفي عام 15 يلغت واردات 
المدينة من هذه الجمارك أربعة ملايين غرش 
(أو 6٠٠١‏ كيس وتعادل 5٠٠,0٠٠‏ دولار). 

وكانت هذه الواردات ضخمة في حساب أهل 
زمنها. ويمكننا أن نكون فكرة عن قيمتها إذا 
عرقنا أن اردب القمح (ووزنه خمسون كيلو) كا 
يباع بمبلغ يتراوح بين ٠٠١‏ و ١1١‏ غرشاً أي 
أن الكيلو كان يباع بثلاثة غروش. ومما يذكر أن 
القمح كان يستورد من مصر وأن الأردب هناك 
كان ن يباع بمبلغ لا يزيد على خمسة عشر غرشاً. 
وعليه فإن التجار كانوا يجنون منه أرباحاً طائلة. 
وكان رطل الحليب يباع بغرش ونصف غرش. وقي 
مكه كان كيلو الأرز الهندي يباع بثلاثة غروش» 
وكيلو العدس المصري بفرشين. وكان أجر 
الصانع في اليوم خمسة غروش. وأجر الخادم في 
الشهر تين غرشاً. 


اغادر بركهاردت الحجاز بعد ا 3 جدة ومكة 
والمدينة في أوائل عام ١8١5‏ إلى مصر. وفى 
القاهرة عكف على تدوين أخبار رحلته. وكان من 
الوافحح: آنه وقم - ناخس : لينف الوح 
إذ افعدةة الحفى أككر من منذة “ىق التدن 
الحجازية. وذهبت بشبابيه. وبينما كان يهم 
بمواصلة رحلاته أصيب بالزحار. وأحس بدنق 
اجلة::فالتدعن: الفتصل. الانظيرى. ببالقاميرة 
هنري صولتء وأودعه وصيته التى طلب فيها أن 
يدفن في القاهرة. وتوفي وهو في الثانية والثلاثين 

من العمر. وبذلك خسر العلم رحالة من أرفع 
طران ؤعانا من" اوس العلناة ,الكوون هيه 
بالقران والتفسين والحدية» ودفق ي. القافرة 
وكتب على قيره: 


«هو الحي الباقي. هذا قبر المرحوم إلى 
رحمة الله تعالى الشيخ حاج إبراهيم 
المهدي بن عبدالته بيركهاردت اللوزاني 
تاريخ ولادته ٠‏ محرم ١١94‏ من الهمهجرة 
وتاريخ وفاته إلى رحمة الله بمصر المحروسة ف 
75 ذي الحجة سنة ١١١‏ الموافق /المام. 


مسلماً. وال أعلم! 0000 


أغلب الظن أنه مات 


0 


0 
0 


أخرجت المدن «اللبنانية» في تاريخها الاسلامي. عبر أربعة عشر قرناً هجرياً. المئات من 
العلماء الأعلام في مختلف فروع المعرفة وفنون العلم. من محدّثين. ومفسّرين, 
ومؤرّخينء وفلكيينء ومهندسينء. ورياضيين. وفلاسفة. وآدباء. ولُفَويين. ونحويين. 
ومقرئين. وشعراء. وأطناء. ونسّابة. وأخباريين. ومصدّفين. وفرائضيين. ومنطقيين. 
وغبرهة من اهل العلم 

كما استقبلت ‏ في المقابل ‏ مئات العلماء الأعلام من مختلف أصقاع العالم 
الاسلامي. فمنهم من طوّف بين مدن «لبنان» وقراه. وأخذ عن شيوخه أثناء متابعة رحلته 
الدراسية. ثم غادرها إلى أماكن أخرى مواصلاً رحلته العلمية. ومنهم من نزل إحدى المدن 
اللبنانية واستوطنها حتى نسب إليها لطول المدّة التي قضاها فيها قبل أن بتحول عنها. 
ومنهم من أقام فيها حتى قضى نحبه. وهؤلاء وأولئك. وغيرهم من المجاهيل الذين لم نقف 
على أسمائهم. وأهملتهم المصادر التاريخية. أسهموا كلّهم حسب نزعاتهم واهتماماتهم 
العلمية بإغناء الحياة الفكرية والثقافية في المدن اللبنانية, كما أغنوا الحياة الحضارية 
في بقيّة المدن والقرى على امتداد المحيط الاسلامي الكبير. 

وفي هذه الدراسة نتناول واحدا من هؤلاء العلماء الأعلام الذين استقبلتهم المدن 
«اللبنانية», واستفاد على أيدي علمائها. ونَهَلَ علومه من حياض موردهم. وهو المؤرّخ 
الحافظ الذهبي. الذي أحصى أسماء شيوخه اللينانيين, وأدرجهم ضمن «معجم 
الشيوخ, الذي وضعه عرفاناً لهم منه بالفضل. 


0 د. عمر عبد السلام تدمري: رئيس قسم الآثار. استاذ التاريخ الإسلامي ‏ الجامعة اللبنانية ‏ فروع طرايلس. 
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570 الحافظ الذهبيء أشهر من أن يُعَرّف 
فهو الامام العالم الغلامة الحافظ 
الموّرّخ شمس الدين محمد بن 
أحمد من عثمان بن قانماز, أبو عبدالله 
التركماني الفارقي الدمشقي المشهور 
بالذهبي. صاحب المصنفات الكثيرة الجامعة 
النافعة في علم التاريخ بحوادثه وتراجم رجاله. 
وفي علم الحديث وجرح وتعديل رجاله2. وفي 
علوم القران والتعريف بقرّائه. وفي علم الطب 
وحكمائه. فهو ذو الانتاج الفكري الوافرء ويذكرنا 
من حيث وفرته بالطبريء وابن الأثيرء 
والمسعودي. بحيث لا نعدو الحقيقة إذا اعتيرناه 

من المؤلفين الموسوعيين, والمشاركين الذين 
أخذوا بكل علوم عصرهم؛ مع تخصّصهم في 
بمكانته العلميّة كن و كبيرة في عش دور 
ظهر انناجهم ذ فى القرن الثامن الهجري (الوانع 
عشر الميلادي) ‏ أي في عصر المماليك ل 
والذي نؤكد على القول بأنه عصر الموسوعات 
العربية الاسلامية. وعصر العلماء الموسوعيين, 
امثال: ابن كثير. والمقريري. والصفدي. وابن 
حجر. والنويري. والعمري. والسيوطي, 
والقلقشندى,. وابسن منظورء واين تغري 
بردي والكتبي, وابن الفرات. وابن 

فلقد ولد الحافظ الذهبى سنة ؟117ه بكفر 
بطنا من غوطة دمشق. وكانت وفاته ليلة الاثنين 
" ذي القعدة 8غلاه. في القاعة التي كان 
يسكنها بمدرسة أم الملك الصالح بدمشق 

وفي عصره كان علم الحديث مهملا محتاحا 
إلى علماء ذوي همة يبعثون دراساته من جديدء 
فتوفر هو لهذا العمل الجليل. ٠‏ وحمد الناس ين قوف 
ا العلماء الذين جاؤوا من بعذه, كفدال 


. 4 


ومقيدة: شمس الدين محمد سس أحمد بن عثمان: 
كان أحد الأذكياء المعدودين. والحفاظ 
الميرّزين...: حمل. عنة الكتاب والسّئة خلائق: 
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والله تعالى يغفر له»('). وقال التاج السّبُكي وهو 
طفينه .اما استاذقا انو عبد اله فنْضة لا تظير 

له. وكبير هو الملجأ إذا نزلت المُعْضِلة. ام 
الزجود حفظاء ودَهبٌ العصر كن ولقطاء وكية 
الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سييل» 
كأنما جمعت الأمة في صعيد 0 ثم أخذ 
يُخبر عنها إخبار من حضرهاء"") . وقال ابن 
شاكر الكتبي: «أتقن الحديث ورجاله؛ ونظر علله 
وأحواله. وعرف تراجم الناسء وأزال الإيهام في 
تراجمهم والباس.ء جمع الكثيرء ونفع الجم 
الغفير. وأكثر من التصنيف. ووفر بالاختصار 
مؤنة التطويل في التأليف»(". ووقف اين 
الزملكاني على تاريخه الكبير المسمّى «تاريخ 
الاسلام وطيقات مشاهير الأعلام» حرا بعد جزء 
إلى أن أنهاه مطالعةً. وقال: هذا كتاب علّم. 
اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت من تصانيفه 
ولم أجد عنده حمود المحدّثين ولا كودَنّة النقلة. 
بل هو ققيه النظر. له درّبة بأقوال الناس 
ومذافي الأئئة امن السلف» واريان' المقالات: 
والحجينيم ما يعائنيه في تصانيفه من أنه 
دم حدنتاً يورده حتى يبين ما فيه من 
ضعف متن» أو ظلام إسنادء أو طعن في رواة. 
وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة قيما يورده. 

وكانت للذهبي رحلة واسعة في طلب العلم, 
طوّف فيها في بلاد الشام ومصر والحجازء وأول 
رحلته كانت إلى مدينة بعلبك سنة 1557ه. حيث 
قرأ فيها القرآن جَِمُّعاً على الموفق. التصييي 
المتوفى سنة 115ه. وأكثر عن المحدث الأديب 
تاج الدين أبي محمد المغربي البعلبكي المتوفي 
سنة 1 ودخل يعليبك. مرّة ثانية سنة 
0ه( وقد سمع في هاتين الرحلتين على 
كثير من شيوخ المدينة. ورحل بعد ذلك إلى 
حلب. وسمع بحمصء وحماةء وطرابلس. والكرك. 
والمَعَرّة. ويُصٌرَىء ونابلس: والرملةء والقدس, 
وتبوكء وبلبيس. والقاهرة. والاسكندرية, 
والحجازء ومكة. وعرفة. ومني والمدينة. ومعان. 

ما مصئّفاته فكثيرة متنوعة. أحصى منها 
الصديق البّحاثة الدكتور «بشار عوّاد معروف» 
(55؟) ميق وخدسة عش كتاباء فى القراءاه! 
والكديف: ومخطلح 'الحديث» والعقاك» واطبون 
الفقه. والفقه. والرقائق. والتاريخ والتراجم, 


والسِيّر والتسراجم المُفْرَّدَةَ, والمثوٌ 

والمختصرات والمنتقيات: والتخاريج, ومعجمات 
الشيورة. والمشيخات, والأربعينات الحديثيية, 
والثلاثينات. والعوالى: والأجزاء9). وأشهرها: 


تاريخ الاسلام, وسير أعلام النبلاء. وميزان 
الاعتدال. ومعرفة القراء الكبار. والعبّر في خبر 
من غبرء ودول الاسلام. والمغني في الضعفاء. 

والكاشف, والمشتبه في أسيماء الرجال. والكبائر, 
وتذكرة الحقاظ, ومعجم الشيوخ الكبير, وهذا 
الأخير هو الذي سنعتمد عليه في تخريج 
الشيوخ اللبنانيين» » وقد استعنت ينسخة الأخ 
الدكتور بشار معروف المصوّرة عن نسخة دار 

الكتب المصرية رقم 1١5‏ مصطلح: وهى في 
جزاين. وتحمل العنوان التالي: «كتاب فيه 
معجم محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن 
الذهبي.. وقد ذكر في المعجم أكثر من 
)١١٠١(‏ ألف وثلاثمائة شيخ. ممن أخذ عنهم 
وسمعهم وروى عن طريقهم. ورتيه على حروف 
المعجم: وبدآ يمن اسمه «أحمد» ثم ٠ايراهيم»‏ 
وهكذا حسب الحروف الأبجديةء وهم على النحو 
التالى: 


١‏ أحمد بن ابراشدم بن محمد بن 
إدريس بن باباجوك. قاضي شَيْرّ. نجم الدين 
ابن الشهاب البعلبكي الشافعي. 

اشتغل مدّة. وشارك فى الفضائلء وكان فيه 
فين رسكو سات عيلة 107 وميز ج وله فلك 
وستون سنةء وهو تركماني. 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن 
محمدء ووالده. ومحمد بن علي2 وعلي بن 
عبد الولي» ٠‏ ومحمد بن الرشيد بيعليك» بقراءتي» 
قالوا+ اخبرتنا :ايو العتائم. المسلم من محمد 
القوسي ...عن ام قال :قال وول اللد: صلق 
ألله عليه وسلم: «لا تستضيئوا بتار المشرك 
ولا تنقشوا خواتيمكم عسؤيناء : هذا حديث 
عرس 10 
؟ ل أحمد ين سلمان بن مروان بِن 
علي دن البعليكي العدل. أبو العداس. 

أديبي فاضل متمينء, لكنْه يدخل في شهادة 
الرقد ولذلك عزله ابن الحريري في أيام قضائه 
بدمشق من شهادة القيمة. 


أفرد القراءآت» وعَرَض الشاطبية على الشيخ 
علم الدين البكاري: م هذه ومن اخيرة. 
١١ل‏ وله 6 سنة(". 

"' لس أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
عبدالته بن عبدالرحمن بن سلطان بن يحيى 
القرشي, أبو العباس الشافعي المعروف 

اشتغل 9-7 ثم كرك وتحرّد وصحب 
الفقراء المجرّدين الجريرية. اه بالاتحاد ٠‏ وقد 
آراه شيخنا 2 نصوص :الحم في لديا 
وله أوراد . في الجملة. ٠‏ وقدم طراياس " 0 
فأعجبني فقره وإنجماعه عن متوليها. 

مات فى حمادى الآخرة سنئة هالا وله كم 
ييه 30ل 7 

؛ ل أحمد بن عبدالته بن نصصرالته من 
رسلان الشيخ أمين الدين أبو العباس ابن 
التعليكي: 

ولد في صفر سنة ١١‏ وسمع من الزبيدي 
في الخامسة, ومن ابن اللْتي, وأجاز له مشيخة 
أصيهان. 

مات فى شوّال سنة ١0/اها").‏ 

5 ل أحمد بن عبد الرحمن بن بوسف 
المقرىء الزاهد أبو العباس بن شيخنا الامام 
الفخر البعلبكي السكاكيني الحنيلي. 

ولد سنة 1848 ظذاً. ٠‏ وسمع من خطيب مرداً 
وابن عبد الدائم وجماعة. وكان خيّراً الها 

توفي في صفر سنة 70755 '). 

5 ل أحمد بن محمد بن محمد بن 
اسماعيل ا لفقيه شهاب الدين ١‏ لتعلى 5 

خطيب حصن الأكراد. عالم فاضل له مشاركة 

في العلم والانشاءء فيه دين وكيّس. سمع معنا 
من التاج عبد الكالق وغيرة. ومولده سنة 1177 
وقد ره مرتين وسجن ثم غرب2 5 0 
يفتازى: متكرةابودلدل. فيها لا يعنيه بحا لريالية 
الظهور: وعليه ماخذ دينية ‏ سامحه الله. 

توفي بالجزيرة في سسئة 8م أو 71ل 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


انشدنا لنقسه بطرابلس (وذكر ثلاثه 
000 
ابيات) 
٠7‏ أحمد بن يحيى بن طي بن علي 
أبو العياس البعليكي. 
المعدّل وكيل بيت المال ببلده. إنسان ساكن 
وقور. مولده سنة 1١58‏ سمع من سليمان 
الأسعردي وعبدالرحيم الفناري. 
مات في ذي الحجة سنة 250018 
بت اكمد بن إن بكر بن امتضؤن بن 
الاسكندراني. 
الفقده قاضي طرايلس. رجل فاضل متفتن 
عارف بالمذهب. يعاني التجارة؛ ودخل إلى بلاد 
الخرك وجالس الكبار. وكان ذا رأي وحزم 
و شحاعة. له غلمان وعنده أسلحة. وأنشاً 
بطرابلس مدرسة نزلنا بها. صرف عن القضاء 
:6 وسمعت من الرَكى المنذري. واستعلمت 
على لين 0 
احضر حضره وذال عنه التخبّط وجمعنا خوا» 
كرّر م الشهادة وقال: ساعد وني وأنسوني 
تعالى: 
أنشدني قاضي طرابلس أحمد بن أيى بكر, 
أنشدنا الأديب شرف الدين التوحيدى لنفسه: 
دعوا معشر الضلال عنا حديثكم 
ل عسوهة إلها ثم قالوا بموته 
ولو أنه رب لكان له الكُلْدُ 
ومن جهلهم عدوا الثلاثة واحداً 
ويلزمهم من ذلك العسكس والطردٌ 
كان اعتقاد القوم في رهم كا 
فساموه ختلاما على أنه 8 093 
أحمد بن أبي المحاسن بن ابراهيخ 
الطببي الأديب شمس الدين أبو الفضل. 


تاريخ العرب والعالم 


الكاتب . له بد في النظم والنثر والكتابة ٠‏ ولكنه 
يُرْمَى بالرفضء وقيل كان يونا . وقد أنشدنا 
لنفسيه قصدهة يدل على معتقدهء فالت أعلم. 
مات سنة ١7‏ بطرايلس. وكان من كُتَّابٍ 
الانشاء بها. 
أتفية نا الشمس 'الظييئ لنكسة: 
ون الطوع من القران وامفبتن الأصنل 
هذ ان وهلي الفرع فاعتبر 
هذا الكتاب وهذي السّنَّة القّفا 
على هذا به أهل التقل والأثر 
يمدح منها ملك الأمراء «أسندمر»!*') ويقول: 
على سماع البخاري اتقضى صفرٌ بنا 
لديك فما آحلاه من صفر 
وسفعت: أيشا من قطمية كع شيخفا 
علم الدين. وقيل اسم أبيه «يعقوب»7”'). 
٠‏ ب إبراهيم بن أحمد بن حاتم, الفقيه 
القدوة. أبو اسحاق البعلبكي. 
إمام مسجد بطاعن (؟). ولد سنة 55١‏ 
وصحب الشيخ الفقيه. وسمع من خطيب مرداًء 
وسليمان الأسعردي والفقيه محمد. وأجاز له ابن 
روزبه وابن بهروز والقاضي نصر بن عبدالرزاق 
وطائفة. وكان يذكر عنه كرامات, وله حظ من تألّه 
وصلاة وصيام, وكان قائعاً متعففاً. أصيب 
بيصره قي آأخر عمرة؛ والله يبعوّضه بالجتة. 
مات في صفر سنة 6), 


١‏ إبراهديم بن بركات بن أبي الفضل 
البعلبكي. الشيخ ابو إسحاق. ويُعرف بابن 
القرشية. 

من أعيان الفقراء القادرية؛ فيه دين وكيس 
وحُسّن ودّء وعلى ذهنه فوائد ونوادر. مولده سنة 
18 ومع من اتيك الققيه وآين غود الو اند 
وابن الصيرقي. 

توفي في رجب عام ٠15١‏ 

أخبرنا إبراهيم بن بركات واين عمه محمد بن 
أبي الفتح بطرابلس قالا: أخبرنا محمد بن 
أبي الحسين الفقيه. أخبرنا أبو طاهفنر 
الخشوعي» أخيرنا أبو محمد القاسم بن علي 
الأديب في كتايه... عن ايبن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآيتان 3 
آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كُفتّام!” 


منظم عام لمدينة بعلبك. 


١١‏ إبراهيم بن عبدالغني المعدل 
الكبير. ناصر الدين أبو الفضل ابن البعلبكي 
الدمشقي 

ولد فى ذبي القعدة سسنة 145 وسمع من 
قاضي القضاة صدر الدين الشافعي وعلى 
البشتيٍ وابن رزمان الحنفي, ولم آره روى شيئاً 
أيام تغيّره فإنه تغيّر ذهنه نحواً من سنة؛ ثم 
انقطع وجلس في حضرته ابن أبي الحسنء. 
والتزم له في الشهر بتسعين درهم. 

توفي في ذي القعدة سنة 2(9059'). 

١‏ 7 إبراهيم بن علي بن سناء المُّلّك 
برهان الدين المصري. 

ساحن“ الخط المفنكؤن ١‏ امسشعة تيه 
بطرابلس فى سنة 7١‏ وهو شاب عامل, اله 
خير خدمة, فأملى هذه النسخة علي» قال: يوق 
دخان زيت الكتّان ويوضع في صلاية 0 
ويخدم يفهر (؟) بماء الصممغ العربي» ويلقى منه 
فوق ذلك ويخدم «بفهر كبير (!) ويستعمل على 
لبقة جد يد 3/5 0 

4 إبراهيم بن محمد بن إدريس بن 


بابا جوك بن شعبان. المقريء شهاب الدين 
أبو أحمد التركماني البعلبكي. 

ولد سنة 1+8 وسمع من الفقيه اليونيني 
والشيخ إبراهيم البطائحي وابن أبي الخير 
الحداد. وتلا بالسبع الشبيت مودق الدون 
النصيبيء وكان فيه دين وخير وملازمة المسجد 
والأقراء:. حكن أثة تمع من اب عبد النااكم: 

ت في |صفر سنة 775 وكان يخطب 

بالحنّاء مدّةَأ ") 

٠6‏ إبراهيم بن منذير البعليكي. 

الراقه حجر( درت بالج اتيك 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن حصن يحدّث عن 
أبيه قال: أتيت الشيخ عبدات اليونيني الكبير. 
فقلت: يا سيدي أريد أن أصحيبك. فقال: كيف 
قن واكم اذا وابتم العافية شيك السك 
إليهاء وأنا إذا رأيت الموت دلّيت نفسي فيه. 


سنة 25 عن سبعين سنة2. احترق بالمجمرة 


وشيعه الخلقا" '). 


5 - إسحاق بن إبراهيم بن سلطان. 
ابو إبراهيم البعلي الكتاني. 

المقريء. إنسان خيّر مبارك. مولده في سنة 
كذا رأيته بخط ابن الجارة. روى عن البهاء 
عبد الرحمن. 

دوفي في ذي القعدة سنة ؟15. 

أخبرنا إسحاق الكتاني والتاج كار 
وبنت عمّه ستّ الأهل بقراءتى قالوا: أخبرنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم ببعلبك, أخيرتنا شهدة 
3 أخيرنا الحسين بن طلحة... عن عائشة 

نّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع 


0 عدا(" ". 
3١‏ ل إسماعيل بن إسماعيل بن 


الفقيه العدل, عماد الدين البعلي. الرجل 
الصالح. تفقه في مذهب أحمد. وآتقن الشروط: 
مع رهد وعفاف وخكير. مولده سنة 5١8‏ سمع 


الشيخ الموفق وأبا المجد القزويني والبهاء 


٠١6‏ أقوش أنو محمد حسام الدين 
القطبي اليونيني. 

سمع ابن أبى اليّسْر والكمال بن عبد. مولده 
في حدود الأربعين وستماية. واشتراه أوّلا بحلب 


القاضى بدرالدين ابن الأستاذ وهو خماسيّ, ثم 
سافر به على بعلبك. فوهبه وهو مراهق للشيخ 
قطب الدين ابن اليونينى. فيقى عتده نحواً من 
عشر سنينء ثم تحول إلى دمشق وصار مؤدنا 
بتربة أمّ الصالح. ثم بجامع العقيبة. ثم تقرر 
جاح مشا فى لي فأذن به نحوا من 5٠‏ 
صوفية الأسدية ٠‏ فيه لايخ وكنرة تلاّة. 

مات فى ربيع الأول سبنة ."١‏ قرأ لنا عليه 
الشيخ علم الدين7؟'. 

أمنة ابن الشيخ الفقيه محمد بن 
البعلبكية. 

مولدها في سنة 177 تقريباً. ولم أرلها سماعاً 
بل أجاز لها العز والنسابة والتاج القرطبي وابن 

ترمد في اخورضفة 6 الالو ا 


4 ل تاريخ العرب والعالم 


المئة, قإنني وجدت بخط الحافظ علم الدين 
مولدها تقريبا سنة *09*"), 

٠‏ لس داود من إبراهيم بن محفوظ 
الحوراني. أبو سليمان البعليكي. 

الشاهن. حرّث هرات عن البهاء عبد الرحمن: 
ومات عنة * .61/7 


السمسار يسوق علي. سمع الشيخ الفقيه 
وابن عبدالدائم. توفي في جمادى الأولى سنة 
؟ 7١‏ وقد شاخ"). 

؟">" ‏ زيئب بنت عمربن كندي بن 
سعيد بن علي, أم محمد الدمشقية مشقية الكثدية. 

نزيلة بعلبك. شيخة صالحة جليلة كثيرة 
المعروف. حبّت وبنت رابطاً ووقفته على البرٌ 
رَوَْتَ الكثير بإجازة المؤيّد الطوسي وأبي روح 
وزينب بنت الشعري. 

توفيت فى أواخر شهر جمادي الآخرة سنة 
فود" 2 

1 ست الأهل بنت الناصح علوان بن 
سعيد بن علوان. أم أحمد البعلبكية. 

امرأة .صبالحة: .خيزة «زاهدة “قابعة .بالتسسسق. 
ولدت سنة بضع عشرة وستماية وسمعت الكثير, 
وروت عن البهاء عبد الرحمنء وتفرّدت بأشياء. 

ماتت في المحرّم بأرض الفرّسَة في سسنة 
7١ *‏ وحُملت إلى سفح قاسيون!''). 

14“ سس صالح بن كسد ين عثمان 
صلاح الدين. أبو أحمد الخلاطي ثم اليعلي 
القوّاس. 

الشاعر.ء رجل خير مبارك متواضعء. صحب 
الفقراء وسافر الكثيرء وكان يعير الرؤيا. 


أنشدنى قصيدنه السائدة ذات الأوزان: 
ذا وى بفؤاد شقه تق : 

لمحنتي من دواعي الهم والكمد 

وقد سمع من الشيخ الفقيه وغيره. مات في 
ربيع الأول سنة 75١‏ ببعليك وقد نيف على 
الثمانين! '). 

1 عبدالله بن عبدالغني الشرف., 
ابو أحمد البعلبكي الدريني: ‏ | 

رجل من أهل القراءات فيه كيس ومروءة. 


سمع الكثير وأسمع أولاده ومات كهلاً في حدود 
السبعماية. 
أنشدنا عبدالل بن عبد الغنى ببعليك سسينة 
58 اشيم يحنى من يؤسيف من حفظه: 
لولا شذا من نشركم ينشق 
مامن نحو المتيّم المعفرق 
ولا صبا في الصبح نحو الصبا 


ولا أبارت سحوهة الأينق 
فكوا اشصييزا. لكثم > متولفا) 

عليه في حفظ الهوى موئق 
فؤاده قيده 1 


ودمعه بين الورى 0 

5 -س- عبدالحميد تن عبدالرحمن دن 
رافع بن منهال. 

الخطيب الزاهد آبو محمد اليونيني ي الحنيلي. 
انيح ابراقم. السنطاتحي 0 5507 
معاد وكات ليلة نصف اشعيان قد صلَى 
كمه أكبر النهار, ومات فجأة و النهار سنة 
وقد قارب الثمانين9 '1. 

00397 مسبت عبدالخالق دن عبدالسلام بن 
د ثم البعلبكي الشافعي الأذيت؛ 9 قضاء ملدة 
مذة: وكان خيّرآ صالحاً متواضعاً زاهداً. حسن 
الاعتقاد. له نظم ونثر. مولده في أحد انار 
سئة ال ورأى الشيخ عبد الله اليونيني الكبير 
وسمع كلامه. وسمع من الشيخ الموفق والبهاء 
والقزويني وابن واصل وابن رواحه واللبلي 
والحافظ البرزالي وغيرهم. وأجاز له الكندي 
وغيره. 

اكتّزتَ ء عنه ونعم 

ل كك ل شيخنا التقي 
احمد بن عبدالرحمن بن مؤمن الصوري ثم 
الصالحي. 

روى لنا عن اين عبدالدائم» وسمع من اين 


ال ع ا 21؛ وبقي أخوه عمر 
: 

ا ل ع البح ييز عبدالوهاب بن 
00 دن أحمد بن عقيل. 
وسمع أبا المجد ١‏ القزويني وبه حدم حديثه 
آنا القاسم سن 1 وكان خط وكذلك 
خطب آبوه من قبله بها نحواً من ستين سنة؛ ثم 
توفي في سئة 151 
وسيعماية 8 

26 لس عبدالرحمن بن المفتكي 
شمس الدين محمد ين المفتي فخر الدين 
عبددالرحمن دن بوسف. 

الحافظ الفقير فخر الدين أبو الفرج البعليكى 
ثم الدمشقى الحنيلى, المخشسدوث: صديقتنا 
ورفيكنا: ولد في أثناء سنة 1860 وحضر ابن 
الواشطئ رالقار وك وطائفة + بإفادة والده. : 
طلب الحديث وهو ابن عشرين سنة: 5 
ورحل وجمع فسمع من أبي جعفر الموازيني 
وفاطمة بنت سليمان واين مشرف. ويمصر من 
سبط زيادة وعلي بن الصوافء وبالحرمين 
وللكبار. وقرأ للعامة ونفعهم ثققعة الله ب 
بما علم. وغفر له. 

توفي في ذي القعدة سنة 07+95 2, 

01 عن عبدالرحمن بن يوسف بن 
محمد دن نصر. 

الامام المفتي الزاهد العايد فخر الدين 
اليعليكى الحتبلىء أحد العلماء العاملين. ولد 
نه 351 ع -- والبهاء عند الرحمن 
أبي الصقر. قر كتاب - تعالى على خاله 
صدر الدين عيه لوجي يي ا وتفقه 
وَأ مالينان ين + البنافال وفيس الديق من بن 
الصلاح»ء وحضر يبحوث السيف الآمدي» وقرأ 


تاريخ العرب والعالم  ١١6‏ 


النحو على ابن الحاجب. ودرّس بالجوزية 
وبالفستارية .تناية: وولي مشيخة الحديث 
بالدورية والصدرية وبالغزوبة» وتَخرّج عليه أئمة 
وكان متواضعاً خيّراً يؤثر الحُمول ويلازم التهيّد 
وككرة#القلارة ويكدن الصوده ون عه كر اماه 
وأحوال» منها أنه قال فى صحته وعافيته منه: 
انا :أعيش" من الأمام. احم لكن: شتان مااميتي 
وبينه. فعاش مثله. 

توفى فى رجب سنة 5188, أجاز لي 
مرؤياته!"1. . 

 8*‏ عبدالسلام بن عبدالخالق بن 
عبدالسلام ابن سعيد بن علوان. 

العدل موفق الدين أبو سعيد البعلبكي ابن 
شيخنا تاج الدين. سمع أبا سليمان بن الحافظ 
والفقيه محمداً. وسمع بحماه من صفية 
عرفت ذلك يعد موته لء وأجاز له أيو إسحاق 
الكاشغري وغيره. 

مولده. سننة 5555 وفات بتة 11/7 فج رهم 
الآخر. ١‏ 

قرأت عليه بعرّفة وغيرها 00 اليطاقة. 
وكأن. فاضبلا خيّراً حسن: الست 81 

ل لان شيحكنا 9 الحسين 
علي دن الشيخ الفقنه محمد بن 1 بي الحسين 
اليونيني البعلي الحنبلي. 1 

الشيخ محي الدين أبو عبدالله. وُلد سنة 
8 وسمع من والده ومن الفخر بن البخاري 
وابن الكمال وجماعة. انتقيت له جزءاً. وهو فقيه 
عالم خيّر بارك الله فيه. سمع معى الكثير 
تعقليك7 7 3 

4 د عبد الكريم تن عبد الرجمم بن 
عبدان بن زيد أبو محمد البعليكي. 

وزع لنا: عن المهاء عبد الرحمن وكان: يخيرا 
حسن السّمت مات فى سسيتة 118 وقد نيف على 
الثمانين7” ؟). ١‏ 

عثمان بن موسى بن رافع بن 
منهال أبو عمر اليونيني الحنيلي. 

المقرىء خطيب قرية نيحا. سمع أبا القاسم 
ابن رواحة وابن ظفر. روى عنه ابن الخيار 
وغيره. 

توفي في ربيع الأول سينة 1951. 

أخبرنا عثمان بن موسى وابن عمّه عبد الولي 
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قالوا:- آخيرنا ابو الغثائخ بن رواحة( 1 
85 ل العزّ العقاد. 
شيخ ظريف صحب الفقراء, ويحكى عنه 
أبو الحسين لفتح بيت الكويت ويحضر له مجلدا. 
ففتح ودخل, وهناك قطرميز زيت طيّبء فوقع 
القطرميز مع أحخذ المجلد.ء فأتلف الطرّاحة 
وبعض الكتب وعام يه البييت» فخرج وأغلق 
بالكيلون, وجاء فرماه للشيخ وقال: هذا القفل 
عسر ما ينفتح لى» فأعطى الشيخ الكَيُنُون 
لخادمه الملقب بالقط, ثم قال: 3 أنت افتح 
وهات المجلّدء فذهب القط وفتح وتناول المجلّد 
وجاء به. فلما قام الشيخ إلى بيته وجد البيت في 
تلك الحالة. فاضي على القط وشاله على رجليه, 
0 العر العقّاد ححن 
إن تأه جزراركم كلجكم 
بقطنية لعندهةه 
فليس يرجوه لغغير كلب 
وليبس يخشاه غير تيس 
توفى العرّ هذا قبل السيعماية. وقد 
شاغ 159 
الأذرعي. 
القاضي ضياء الدين أبو الحسن الشافعي» 
ولي نا أماكن. علق عنه بطرايلس. عاش 
نا وثمانين سينة. 
توق سنة 2019/51 11. 
لس علي بن عبدالولي بن 
6 
عامل. روى نا عن ابن 0 أحاديك. . توفي في 
شعنان + سنة ثلاتين. وهو وال الفقيه "جهاءالذين» 
على بن عبدالولي» ومحمد بن رشيدء: ومحمد بن 
على » وإبراهيم بن بايا جوكء. واينه أحمد أن 
حنيلاً أخبرهم.. ٍ 4 
2 علي بن محصد بن الحسين بن 
أحمد بن عبدالل بن عيسى بن أحمد بدن 


وكيس 


0 مدينة طرايلس. 

الامام: الفهدة: الفقيه «الأوحد , بقنة الصلت: 
شرف الدين أبى الحسينابن الإمام الربّاني الفقيه 
أبي عبدالله اليونيني الحنبليء شيخنا ومُفيدتا.. 
ولد في وكو مت 3551 وضع .من النوناة. 
عبد الرحمن حضوراً. ومن ابن الصباح وابن 


الزبيدي وابن 


أبي المضاء وابن رواجء» وخلق سواه بمصر 


السام واستصق صحيح البخاري وحرّره. 
عشرة مرة» 10 الكثير. وكان ا 
منؤراً حُلُو المجالسة كثير الإفادة قويّ المشاركة 
في العلوم: يدن البشر عليج التواضع أكثرت 
عله وليك ويد ميق دحل فى ول ومخان يه 
!+12 كرات "الك يتعليك. موحل إليه ,رسل 
مضطرب العقل فضربه بسكين صّفْرة في دماغه 
بقي أياما وتوفي إلى رحمة ال(*'). 

4 ل عمر بن أبي القاسيم بن عمر 
اليونيني السلاوي 

الشيخ الفقيه وابين عبد الد انم . مولده سسنة 


64 ومات في ذي القعدة سنة ١207010‏ ؟). 
١؛ ‏ عيسى بن عبدالرحمن بن احمد بن 
عبدالكريم أبو الفضل ابن المعري اليعلبيكي 
الفامي الربات. 
ولد في ذي الحجة سنة 17 وسمع من 
البطاقة “مات فى رنيع الآحن سنة 211 


"4 عائشة ينت عبداللته بن 
غعبدالمؤمن بن أبي الفتقح الصوري أم 
عيد الله , 


روى 0 خطيب مود وابن لفن وهي 
أحاديث نكر 
صفيّة بنت الوسطي!*). 

“ع فاطمة بنت القدوة الزاهد الشيخ 
إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 
اليعليكي أم محمد. 


امرأة صالحة عايدة مسندة. ولدت في رجب 
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سنة 5؟1 وسمعت صحيح البخاري من ابن 
محمود ين الحصيري شيخ الحنفية, وهي آخر 
من روى عنه وفاة. وسمعت من أبي القاسم بن 
رواحة. وطال عمرها وروت الكثير. 

توفيت في أواخر صفر سنة ١١لا‏ 

؛؛ ‏ فاطمة بنت الزاهد البركة 
عماد الدين إستماعيل بن إنراهيم بن سلطان أم 
أحمد التقليكية. 

إمرأة خيرة: وهى خالة صاحينا الشمس بن 
الحبّال. روت عن الشيخ الفقيه. مضت الرواية 

توفيت فى رجب سنة 15لا فى حشر 
المستيعين 072 1١‏ 

ه: ‏ فاطمة بنت الشيخ نفيس الدين 
ابي اليركات محمد ين الحسين بن 
عبدالل بن رواحة الأنصارية الحموية 
أم أحمد. 

ممعم مقا له واكك بتصير 
أيضاً عن دهر. روت عن عمُّها أبى القاسم. 

مولدها سنة بضعٍ وستماية وثلاثين. ٠‏ ودوفيت 
فى ذى- الخنجة سننة 11/ بتعماول”), 


,)45( 


7 - محمد بن أحمد بن تبع. 

الفقيه الفاضل صلاح الدين أبو أحمد 
التعليكي ' القصين. ولد .يعد 'الاريكين ويدتارة 
وقرأ بالروايات واشتغل وناب عن ابن عبدالدائم. 
وكان لطيف القدء حفظة للنوادر طريقاً. 

مات فى جمادى الأولى سنة ,)752391١‏ 


7؛ ل محمد بن أحمد بن شعقور 
البعلي. 
فقير نظيف مطبوعء جالسته بحماه فذكر لي 
أنه سمع من الشيخ الفخر. ومولده هل مفنة 
٠‏ وتوفى سنة 50ل. 
أنشدنى ابن شعفور: أنشدنا الفخر على 
ليعضهم: 
ولست بميال إلى جاتب الفتى 
إذا كانت العليا في جانب القبر 
وأ لكعتار انها يهنا بتبويسيي 
وتنك أن له انقين علي ال 
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بلغز بن دارة. 

الشيخ فخر الدين أبو عبدالله البعلبكي. ولد 
فتمقة ‏ 5017 في جماديٍ الآخرة, وسمميع من اليهاء 
المقدسي» وكان شيخاً مباركاً عامياً. ا ستمع مدة 
الحافظ علم الدين رابع ال المحامليات: وكتب إلي 
00 

4 محمد بن داود بن الباس. 
البعلبكي الحنبلي حادم الشيخ ١‏ الفقيه. 0 
صصري واين الرّبيدي وطاكفة 5 ا 
ونسخ الأجزاء.ء وكان من كيار عدول بلده 
وفقهائهم. قال للوجيه الثغري: ولدت في جمادى 
الأول مئة 55 أخان لي مرؤياته» وتوف فى 
رمضان سنة 0510/94" "). 

5 ب محمد دن سليمان بن مروان 
جمال الدين أبو عبدالله ابن اليعلبكي 
الدمشقي الشافعي. 
«فضائل الشام» للربصسي, وبببمصيع جزء 
«الحجصّاص» الأول: و «الضعفاع» للنسائي. وكان 
فيه 0 وعلم 6 
الثمانين 1م 

آه محمد بن عبددالرحيم بن 
عبدالوهاب بن علي بن أحمد. 

الخطيب العالم محي الدين أبو المعالي 
السُلمي الشافعي خطيب بعلبك . ولد سنة 5/8 في 
رمضان» ونشاً بدمشق, وستمع من ابن عبد الدائم 
أكثر «التترغيب والترهيب»» 00 حسف 
وكان مُجيداً للخطابة, مليح الشكل 5 و 
كبير القدرء وهو والد المجوّد بهاء الدين. 

توفي في شعبان سنة 7/417(" 

؟ه5 ل متمد بن عبدالولي بن 
أبي محمد دن خولان. 


الامام العالم المحدّث الخيّر الصادق, 


الفقريء: سعم من الشيخ الفقيه وابن عَيْدَالدائم 
وجماعة. حدّئنا ببعلبك وبالمدينة النبوية وبتبوك. 
وكان محيّبا إلى الناس لمروءته وعلمه وتقواه. 

ولد سنة 1544 ومات فى شعبان سنة 
6م ١‏ 

هم محمد بن علي بن محمد بن أحمد. 

الامام الفاضل النبيل تقي الدين ابن شيخنا 
البعلي الحنبلي, شيخ بعلبك واين شيخها. ولد 
وعدّة. وتنازل في الفضائلء وكان ذا سؤدد وعقل 


وشجاعة وحسن محاضرة. مرّت الرواية عنه وله 
إجازة من ابن عبدالدائم وجماعة. رزقه الله 
التقوي والتواضع وإيانا. 

مات بدمشق سنة 25(07519), 

:© ب محمد بن عمر بن الفساس بن 
الرشيد البعلبكي. 

شاب حسن ذو مروءة وخير. روى لنا عن 

توفي سنة .)١'(0/50‏ 

065 محمد بن أبي بكر بن بحتر. 

الخطيب العالم شمس الدين أبو عبدالله 
خطيب حصن الأكراد. له مشاركة فى الفقه 
والتفسير والانشاء, وفيه دين وخير. ولق سنة 


تاريخ العرب والعالم  ١9‏ 


:6 قال لي أنه سمع «صحيح مسلم» 

و «جزءابن عرفة» من ابن عنو اله ات فقرات 

عليه بطرابلس من أول ذا وذا عدّة أحاديث. 
توفى فى أواخر سنة 00(97-09). 
0 الامام القدوة الزاهد 


و الصالح شمس الدين أيو عبدالش. 
ولد سنة 1148 وسمع من ابن أبي عمرو ابن 
علآان وجماعة, فأكثر. وحدّث بالمُسْنّْد فأدركه 
قبل كماله الأجل في صفر سنة 0+/97''). 

اه ل محمد بن أبي العرّ بن مشرّف بن 
بيان. 

المعمّر المُسّند شهاب الدين أبو عبدالله 
الأنصارى الدمشقى التاجر. ولد سنة 53139 
وسمع من ابن الصباح والناصح الحنبلي وابن 
باسويه فكان آخر من حدّث عنهم بالسماع 
بدمشقء ومن الرُبيدي وابن المقير وابن 
الشيرازي وابن المكرم. وحدّث بدمشق وبعلبك 
وكفربطنا وطرابلس. وكان مليح الاصفاء إلى 
القارىء لا ينطق ولا ينعس. وصار مسمّعا بدار 
الحديث الأشرفية إلى أن مات في ذي الحجة 
سنة /0909/017), 

4 ب محمد بن أبي العلاء بن علي بن 
المبارك. 

الامام المقريء المجوّد بقية السلف 
موقق الدين أبو عبدالله الرّباني النصيبي 
الشافعي الصوفي شيخ الصوفية والقراء ببعليك 
ولد سنة 1١7‏ وتلا بالسبع على أبي عمرون 
الحاجب والسديد عيسى. وسمع من ابن 
الحاجب والفقيه اليوذينى 7 

مات في ذي الحجة سينة 155 جمعت عليه 
الختمة وسمعت مئه الحاجبية في النحول؟'). 

8 ل محمد بين أبي الفتح بن 
أبي الفضل 

الامام العلامة المحدّث المفتي النحوي 
الصالح الخيّر شمس الدين أبو عبداله اليعلبكي 
الحنيلي. ولد سنة 145 وسمع من الشيخ الفقيه 
وتحول إلى دمشق فاشتغل واتقن الفقه. وسمع 
الكثير من ابن عبدالدائم والكرماني وأصحاب 
الخشوعي وحذبل ومن بعدهمء ومني بالرواية 
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0 القدس 


والأجزاء. ولزم ابن مالك مدّة فكان من نجباء 
أصحايه. وصنف في العربية وغيرهاء وأفاد 
ودرّس, مع التواضع وحسن الخُلّقَ والقناعة 
والاقتصاد 0 المحاسن. 

مات بالقاهرة بعد دخوله بأيام في المحرم 
سنة 09٠لا.‏ 

مضت الرواية عنه. وأنشدنا ابن أبي الفتح 
لبعضهم: 
ولقفد غرضت على الملاح قلم أحد 

قليبي يحبّ من الملاح سواه 
معنى به تسبي العقول سوى 
الذي تسمّى الجمال ولست أدري ما هوال”') 

٠‏ ل المسلم بن محمد بن المسلم بن 
مكي بن علان. 

المُسُند الجليل الصادق العالم شمس الدين 
أبو الغنائم العنسي الدمشقي الكاتب. ولد سنة 
4 وسف من حل لمعن اشن تومزين أبن 
طبرزد والكندي وابن الشريف وابن الحرستاني 
وآخرين. فسمع من الكندي «تاريخ بغداد». ومن 
ابن الحرستائي «صحيح مسلم». ومن ابن 
طبرزد «الزهدء لابن المبارك. و «الترمذي»» 


مدينة حلب. 


وأخبرنا داود: ويسم «صحيح النخاري) | من اين 
والقاسم بن عساكر وأبو سعد الصفارء وعُمّر 
ل ودوى العشيه تفلي وبدرعسق” وهات في 
وكان سك متتوناً #ددناًء ولي نظر 30-0 

١‏ - منصور بن سليمان بن يوسف بن 
محنوب . 

الشيخ الجليا عماد الدين البعلبكي, 
ولد سنة 0 عاقل 0 

فاك فن ,زجع الأول مين 0/1" اصلة من كده 
| 

5 ب موسسى بن عبدالعزيرٌ بن جعفر بن 
سمح اين طارق 

الشيخ العالم المقريء الصالح الزاهد البركة 
شمس الدين البعلبكى الأدفى الحنيلى. قرا اكثر 
«محختصر الخرقي» على على الشيخ الفقيه وسمع منة 
ومن غيرة. مولده سئة 531 أو و فى التى بعدها. 
ومات في ربيع الآخر سنة 0 : 


1 ل موسى بن الامام الرّباني الشيخ 
الفقيه تقي الدين محمد بن أبي الحسين 
أحمد بن عندالله. 

اشح الخليل: العالم اليل تكلب الذين 
ابو عمران اليونيني الحنيلي كبير البعلبكيين. 
ولد في صفر سنة 14١‏ وسمع من أبيه, 
وبدمشق من ابن عبدالدائم. وشيخ الشيوخ 
محمد بن أبي العرّ بن الأنصاري. وبمصر من 
اسماعيل بن صارم وغيره. اختصر «التاريخ 
الكبيو- الملقب يد ومراة الومان» نثه: ذَيَلَ: عليه 
اربع مجلّدات. وكان كريم النفس والحديث حلو 
إلى دين في الجملة. نال عد 
وجاهاً. فصديقه السلطان الملك المنصور 
سيف الدين2, فأعطاه الآخر قرية وقطع رايتهم 
وما أنصفهم. 


المحاضرة يرجع 


مات فى شوال سنة .)١١(07/55‏ 


614 ب مريم بن أحمد بن حاتم بن علي 
أم عيسى البعلية. 
ولدت سنة 75١‏ وسمعت من البهاء 
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وعررّرضت في أواخر عمرها مذة. 

نوفيت في رمضان سنة 599(:"), 

6 هدية بنت عبدالله بن مؤمن بن 
أبي الفتح. أم عبدالت الصورية. 

اخاد نينا عمد الدارسسافي ومن نا 
ابي الفخار وعبداللطيف بن القسطي. 00 

توفيت في شوال سنة 9١ل‏ وقد قاريبت 
الثمانين. سمعنا منها مشيخة ابن 
ابي الفخارل'”. 

5 ل يحيى بن سليمان بن مروان بن 


الفقيه العدل الخيّر زين الدين ابو خليل 
الدمشقي الشافعي. روى عن ابن أبي اليسر 


وغيره. وحفظ ٠التنبيه..‏ وكان له أملاك تكفيه. 
مات سنة ١١‏ وقد نيف على السو ار 
/ا” ل يوسف بن أبي عبدالله محمد بن 

يبوسف بن سقد بن الحسن. 
الفقيه البارع أقضى القضأة جلال الدين 

ابو المحالشن التابلمى. قن الدمشتقق ١‏ الشافعى 

معنف (الشامية كم قاض يعايك.: كم كاطيين كه 
ويها مات. وكان ذا دين وخير وتقوى 

وتواضعء وكان ذا دين قويم ومعرفة بالمذهب. 

سمع من محمد بن محمد المجد الاسفرائيني 

والشرف المرسي وشيخ الشيوخ وابن 

عبد الدائم. 
مات فى رمضان سنة 7١١‏ وقد نيف على 

السبعية20. 8 


الحواشي 


) ذيل تذكرة الحفاظ اص 34. 

) طبقات الشافهية الكبرى ‏ ج 5١1/5‏ 

) فوات الوفيات اج 187/15. 

) مقدّمة سير أعلام النبلاء اج .598/١‏ 

) مقدّمة سير أعلام النيلاء اج ,.35١ 135/١‏ 
) معجم الشيوخ ‏ ج 5/١‏ ب. وله ترجمة في الدّزر 
الكامنة لابن حجر ٠١١/١‏ 

(/ا) معجم الشيوخ اج 7/١‏ 1 

)4 معجم الشيوخ اج ١/لاب.‏ 

(9) معجم الشيوخ اج .15/١‏ 

)٠١(‏ معجم الشيوخ اج ٠١/١‏ ب. 

(11) معهم الشيوج داج 1١50/١‏ 

)١١(‏ معجم الشيوخ اج 5١/١‏ ب. 


1" تاريخ العرب والعالم 


(؟١)‏ معجم الشيوخ اج 51/١‏ به ل وله ترجمة 
في الدرر الكامنة ل و3355 الذهبي 
ومنهجه في كنابة «تاريخ الاسلام» نت د. يشار 
عواد معروف ‏ ص 84 (المتن والحاشية., 
ملحوظة م طيبعة القاهرة )٠1‏ سير أعلام 
النبلاء (مقدّمة د. بشار عواد معروف) ‏ 
51/١ 8‏ ملحوظة 5-6 طبعة مؤسسة الرسالة, 
ديروت 105١ه/1ا4كام.‏ 

وأقول:' إن "الغدرننة: :التي نزلهاة اهيبي هي 
المدرسة المعروفة بالشمسية القائمة على يسار 
البوّابة الرئيسة" للجامع المتمسوري الكبير 
بطرابلس. وبها ضريحان لاثنين من آل سُنيْن 
المعروقة الآن جالمولؤي. (انظن كتابينا: تاريخ وآثار 
مساجد ومدارس طرابلس فى اعصير المماليك ل 
ص 774 طبعة دار البلاد بطرابلس 1919/5, 
وتاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور 
(عصر دولة المماليك) ل ج ؟/1؟؟ ‏ طبعة 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
١4ذا).‏ 

وقد نص ابن حبيب الحلبي في كتاب «تذكرة 
النبية في سيد لحل الختصبود وبنية» 0 أن 
المذكوو 12 0 تحقيق د. محملد محمد 
أمين ل طبعة الهيئة المصرية العامة للكتساب 
بالقاهرة 1لا51١.‏ 

وانظر: موسوعة علماء المسلمين في تاريخ خ لبنان 
الاسلامي ع وهي من إعدادتنا 55ظظ ف 1 
ح لين رقم الترجمة *؟ ‏ منشورات المركز 
الاسلامي للاعلام والانماء. بيروت. 

)١5(‏ هو نائب السلطنة يطرايلس فى عصر المماليك 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري سساح 0 

)١2(‏ معجم الشيوخ ل ج١‏ /1"» بء وانظر عنه: تذكرة 
التنبيهةه 552/5 2,559 درة الأسلاك ١/روة,‏ 
المنهل الصافىي (مخطوط) ,.١113/50‏ السلوك 
للمقريزي ‏ ج ”" ق .١78/١‏ تاريخ الحريري 
(مخطوط) ‏ اج ٠/١‏ . النجوم الزاهرة 00 
شذرات الذهب 45/5. نفح الطيب للمقري .54/١‏ 
تذكرة النبيية م عقد الجمان ليدر الدين 
العينى (مخطوط) داج ؟*" ق للدي ا-538, 
الجمان للفيّومي (مخطوط) ١١١/5‏ أ, خطط الشام 
الاك الدرر الكامنة 5/١‏ -56, الوافى 
بالوفيات للصفدي نامض و54", نفحات الأزهار 
على نسمات الأسحار له الفتي النابلسي ‏ 
جِ ا لامع 


(17) معجم الشيوخ اج 51/١‏ ب. 


)١1(‏ معجم 
ا 
طرابلس, 


3 0 ابن القرشية صديقاً 


لوالده. (انظر عنه: الدرر الكامنة .)5١/١‏ 


(14) معجم الشيوخ اج .1١ 595/١‏ 

(19) معجم الشيوخ ‏ جِ 75/١‏ ب. 

0 معجم الشيوة - ع ا 

(١؟)‏ معجم الشيوخ اج 53/١‏ 1. 

(79) معجم الشيوخ ‏ ج 51/١‏ أ. طبقات الشافعية 
ا 

(؟1) معجم الشيوخ اج 58/١‏ 1. 

(14؟) معجم الشيوخ ل ج١/٠:بء‏ وانظر: موسوعة 
علماء المسلمين؛ من إممدادنا_ ق” ب 
ج ١55/١‏ رقم الترجمة .١‏ 

(15) معجم الشيوخ ‏ ج 51/١‏ ب. 

(51) معجم الشيوج ضاجع 5/8 اب. 

(10؟) معجم الشيوخ اج 901/١‏ 1. 

(14) معجم الشيوخ ‏ ج 07/١‏ ب. 

(19) معجم الشيوخ اج 70/١‏ 1. 

)٠١(‏ معجم الشيوخ ‏ اج 134/١‏ اب 

(1١؟)‏ معجم الشيوخ اج 18/١‏ ب. 

.1 74/١ معجم الشيوخ اج‎ )١١( 

(7؟) معجم الشيوخ ‏ ج /4/١‏ بء طبقات الشافعية 
الكبرى .5١1/9‏ 

.1 75/١ معجم الشيوخ اج‎ )١4( 

(5؟) معجم الشيوخ اج 078/١‏ 1. 

(1؟) معجم الشيوخ ‏ ج /4/١‏ بء ذيل العير ,١18‏ 


0 المفسّرين للداودي .587/١‏ 


آفقة معجم الشيوخ داج 


(14) معجم الشيوخ ‏ ج 
(59) معنجم الشيوخ حارج 
(4) معجم الشيوخ ‏ ج 
(41) معجم الشيوخ ‏ ج 


(؟4) معجم الشيوخ ‏ ج ٠٠١/١‏ 


ب. 
6/١‏ ا. 
تم ا 
0 ب. 
وأا 
5/١‏ . 


أ. البداية والنهاية 


200/1 الدرر الكامنة ١57/7‏ السلوك اج ” 
ق 451/7 تاريخ البرزالى (مخطوط) 757, تذكرة 
النبيه /كالى, شذرات الذهب 11/1 وانظر 
كتابنا: تاريخ طرايلس السياسي والحضاري ل 


ج ”8ه رقم .)٠١(‏ 


ب, ٠١‏ أء شذرات 


(4:؛) معجم الشيوخ اج ٠١١/5‏ ب ل 
(45) معجم الشيوخ ‏ ج 

الذهب .5/١‏ 
(41) معجم الشيوخ ‏ ج ١١7/9‏ 1. 


(01) معجم 


الشيوخ ‏ ج ١١9/5‏ بء مرأة الجنان 
لليافعى 555/4. من ذيل العبر 45. تذكرة الحفاظ 
ديات 


(01) معجم الشيوخ اج 255/59 1. 

(؟0) معجم الشيوخ اج 1177/5 اب. 

(0:4) معجم الشيوخ اج 1١54/5‏ لاب 

(05) معجم الشيوخ اج ١51/0”‏ أ. 

(51) معجم الشيوخ اج ١١8/5‏ |أ, 

(51) معجم الشيوخ ‏ ج ١15/5‏ ب 

(04) معجم الشيوخ ‏ ج ؟/15١اب‏ 

(59) معجم الشيوخ اج 1١5١/“”‏ 

ب١957‎ /5 معجم الشيوخ ناج‎ )1٠١( 

)1١(‏ معجم الشيوخ ‏ ج ١11/5‏ بء, المشتبه فى 
الرجال ١ .18/١‏ 

(15) معجم الشيوخ اج 118/7 ب 

(15) معجم الشيوخ ل ج ١78/5‏ بء أعيان القصر 
(مخطوط) ‏ ج 5 ق 78/١‏ و 4/, ذيل تذكرة 
الحفاظ 59 و 45: التنبيه والايقاظ لما فى ذيول 
تذكرة الحفاظ س ص ,١15‏ تذكرة النبيه ,587/١‏ 
الوافي بالوفيات 45/5, درّة الحجال في أسماء 
الرجال لابن القرضي 558/7. طبقات الشافعية 
الكبرى ”/1”, ذيل مشتبه النسبة للذهبي ‏ 
السلامي ‏ ص 55. من ديول العبر .5١‏ إثباء 
الغمر في أبناء العُغمر ١/خلا‏ و ١١4‏ و١51١‏ 
و5؟”] و576. شذرات الذهب ١5/5‏ وانظر 
كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ‏ 
جِ ؟لكلا؛. 

(14) معجم الشيوخ ‏ ج ١19/7”‏ 1 وقال الذهبي في 
كتابه: معرفة القراء الكبار 5317/5 و 518: «قل 
من رأيت بفصاحة محمد بن محمد بن علي 
المعروف بابن أبي العلاء النصيبي شيخ الاقراء 
بالجامع الكبير والخانقاه بيعلبك؛. وعنه أخذت 
التجويد وقرأت عليه للسبعة من نحو من خمسين 
يوما في سنة 157 ولما سافرت إلى بعلبك وتعوقت 
بالقراءة على الموفق بن ابي العلاء وثب على 
حلقتي محمد بن أحمد ين علي الامام المقريء 
الفقيه شمس الدين أبو عبدالله الرقى الدمشقى 
الحنفي الأعرج فأخذها لكوني لم استأذن الحاكم 
فى الغيية». 

(15) معجم الشيوخ اج 139/5 1. 

(13) معجم الشيوخ اج 775/5 1. 

(11) معجم الشيوخ اج ١74/5‏ 1. 

(14) معجم الشيوخ ل ج ١14/5‏ ب. 

(19) معجم الشيوخ اج 270/59 1. 

)7١(‏ معجم الشيوخ اج 790/5 ب. 

(١/ا)‏ معجم الشيوخ ‏ ج 718/7 ب. 

(؟/) معجم الشيوخ اج ١80/7‏ ب. 

(7/) معجم الشيوخ اج ؟11857/5. 


تاربخ العرب والعالم ‏ 7 


السلوك الطبي 
للاطتاء العسك و اشام 


2 00 قاسم تحمد 


الستلون لصيل أو الأدب ٠‏ الطيئي بت تعدى نه فنا نا نكن 52 
الترامات أخلاقية في حيانه الاجتماعية والعملية مع مرضاه والترامات مهنية 0 
زملائه من الأطياء. والالتزامات الأخلاقية في ممارسة الطب هذه نشأت مع نشأة 
الطب حيث وضعت لها المجتمعات مع مر العصور قوانين جائرة بيحق الطبيب 
ومنها مقبولة ما زال الطبيب يلتزم بها حتى اليوم. 

وبغية إعطاء صورة واضحة المعالم عن دور العرب والمسلمين. ابان نهضتهم 
النظام المتميز للسلوك المهني للأطباء العرب والمسلمين. 


ِِ 8 8 ء فى المند (4١5؟)‏ ,«إذا عالم | كا 
اولا ‏ المسؤولية الطبية: جاء في البند )5١8(‏ «إذا عالج الطبيب جر 
سك ل ات ا بليقا أصيب يه رجل ‏ بميضع معدني ل 
عرف المصريون القدماء المسؤولية وسبب موته. وإذا شق ورما بمبضع جراحي 
الطبية, وسحلوا شروط ممارسة المهنه معدني وعطل عيبن الرحل. تقطع بذ ة». 
مهدنه 100006 أما إذا خالقها فكان حزاؤه جل من 38 5 بميضع جراحي وسبب 
أما الآشوريون فكانوا أقل شدة من غيرهم بعيد». 
علاج مريض أن يطلب العقو من الآلهة على ذلك الورم ‏ بمبضع معدني جراحي وعطل عين 
مينما كان البايليون أكثر قسوة منهم على الأطباء المريض» يدفع نصف قيمة العين فضة». 
حيث يتبين ذلك جليا في بعض بنود قانون وعند الاغريق كان الطبيب يسال جنائياً في 


ل د صحمودر الحاج قاسم محمد عضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب». 


:؟ تاريخ العرب والعالم 


النقص في كفايته. وجاء في القانون الروماني «إذا 
كان الموت لا يصح أن ينسب إلى الطبيب فإنه 
يجب أن يعاقب على الأخطاء التي يرتكبها نتيجة 
جهله؛ وأن من يغشون أولئك الذين يكونون 
معرضين للخطرء. لا يصح أن يخلوا من 
المسؤولية. بحجة ضعف المعارف البشرية». 

أما في أوزوبا: قي الفضنور المظلمة فقد. حاء في 
القانون الكنسي عند الغوط الشرقيين ‏ اذا مات 
المريض بسبب عدم عناية الطبيب؛ أو جهله يسلم 
الطبيب إلى أسرة المريض ويترك لها الخيار بين 
قتله أو اتخاذه رقيقاً. والغوط الغربيون يعدّون 
الأتعاب التي تعطى للطبيب مقابلة الشفاء فإن 
لغ كيك : المريفنة اعشيزوا" العقن “عر متف 
ولا يسأل الطبيب عن وفاة المريض إذا لم يثيت 
حصول الأخطاء وفي عهد الصليبيين كاتنت 
المحاكم في بيت المقدس. في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء تعتبر الطبيب مسؤولا عن جميع 
أخطائه وجميع إهمالاته فإذا توفي 'لرقيق بسيب 
جهل الطبيب فإنه يلتزم بدفع ثمنه لسيده؛ ويترك 
المديتة أما- إذا كان المحتى. عليه حرا وكياتت 
المسألة تتعلق بجرح بسيط أو سوء عناية 

يترتب عليه الموت. تقطع يد الطبيب ولا تدقع 
أتعابه أما إذا مات المريض فيشنق الطبيب(). 

هذه القساوة دعت الأطباء قي كتسر من 
الأحيان» أن يحجموا عن التطبيب أو يشترطوا 
شروط عدم المسؤولية. كما حصل فيما رواه 
غليوم دي تدير. 

من أن الملك أموري الأول من ملوك أورشليم 
)١١75--0217(‏ أصيب بمرض خطيرء ولكن 
الأطباء من أهل البلد رفضوا أن يعالجوه فلجاً 
إلى الأطباء الأجانب, فاشترطوا عليه أن يعدهم 
بعدم ترتيب أي عقاب عليهم في حال عدم 
نجاحهه!"). 

إن هذه القصة تشير إلى كون العقوبات التي 
ذكرتاها لم تكن مطبقة بشكل دائم وإنما كانت 
الحد. الأقصى لعاقية الطبيت: 


المسؤولية الطبية في الشريعة 


أ لاسلامية7) 1 


إن المسؤولية الطبية لم تكن معروفة في 
الشريعة الاسلامية قحسبء بل كان لها فيها من 


1 تاريخ العرب والعالم 


القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره 
أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصلت إليه أرقى 
الشرائع المدنية في العصر الحديث. وها هي 
بعض النصوص الواردة في هذا الصدد 
القاعدة الشرعية ‏ إن كل من يزاول عملا 
أو علما لا يعرفه يكون مسؤولاً عن الضرر 
الذي يدب الغير نتيجة .هذه المزاولة وقد جاء في 
الحديث «من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً 
فأضات. نفسا “فم دوتها فهو ضامن» ويخيلق 
الأمر من ناحية المسؤولية المدنية, بين الطبيب 
الجاهل والطبيب الحاذقء؛ فعلماء الشريعة ينفون 
المسؤولية المدئية عن الطبيب الجاهلء إذا كان 
المريض يعلم أنه جاهل لا علم له. وأذن له 
بعلاجه رغم ذلك. 

أما الطبيب الحاذق. فلا يسأل عن الضرر 
الذي يصيب المريض ولو مات المريض من جراء 
الغلاع:..ها دام .المريضن. قد ادن له مفلاحة 
ولم يقع من الطبيب خطأ في هذا العلاج؛ بل كان 
الضرر أو الموت نتيجة أمر لا يمكن توقعه 
أو تفاديه. وعلى هذا اتفق الفقهاء على أن الموت 
إذا جاء نتيجة لفعل واجب مع الاحتياط وعدم 
التقصضس. لا همان قيه. 

ويمكن القول بأن الطبيب تنتفي مسؤوليته في 
الشريعة الاسلامية للأسباب التالية: 


١‏ إضفاء صفة الوجوب على عمله: لأن 
التطبب فرض غير قابل للسقوط في الأماكن 
التي ليس فيها طبيب ‏ فهو إذأ يقوم بعمله إنما 
اختيار هذا العمل واختيار الطريقة التي يرى 
فيها صلاحها للمريض. 

؟ ‏ حسين النية: الطبيب إن يؤدي عمله, 
إنما يؤديه بحسن الئية هذا هو المفروض 
أو قصد قتل المريضء فهو في عمله مسؤول عن 
فعله جنائياً ومدنياً حتى ولو لم يود فعله إلى 
الوفاة أو إلى إحداث عاهة. 

؟" ‏ إذن المريض: يعتبر إذن المريض 
موافقة. وسماحا للطبيب بأن يأتى القعل. والعبرة 
بإذن المريض لا شخصه بالذات بل قد يأذن وليه 


أو وصية أو الحاكم عند عدم وحجود الوصي 
أو الولي. 

؛ ‏ إذن ولي الأمر: المراد هنا بإذن ولي 
الأمر, هو السماح للطبيب بمباشرة عمله يصفة 
عامة. كإذن وزارة الصحة أو النقابة في إجازة 
الطبيب بالعمل. ذلك أن الشريعة الاسلامية 
الفهم العلمى. 

وأن يكون على جانب من الكفاءات تؤهله لأن 
يباشر التطبيب ويرد معيار الكفاءات إلى ولي 
الأمر. 

إذا توفرت هذه الشروط؛ فإن الطبيب يعقى 
من المسؤولية ولو ألحق الضرر بالمريضء لطالما 
أنه لم يكن قاصداً إلا الاصلاح والنفع العام له, 
أما إذا انعدم شرط من هذه الشروط عد القاعل 
مسؤولا عن عمله, ووجب عليه التعويض. 
الشريعة الاسلامية في اعتبار التطبيق عملا 
المسؤولية فتستلزم أن يكون القفاعل طبيباء وأن 
يعمل طبقاً للأصول الفنية؛ وأن يأذن له المريض 
في الفعل. وتعتبر القوانين الوضعية التطبيب حقاء 
بينما تعتبره الشريعة واجباً. ولا شك أن نظرية 


0 أدوات طبية 
استعملها الأطياء 
العرب القدماء. 


الشريعة أفضل لأنها تلزم الطبيب يأن 
مواهيه ف كدمة الجسماعة كما أنها اكش اتسبهانا 
مع خناتنا "الامصاعنة القاففة كن التضارزن 
والتكافن وتسكير كل القوى لكذمة الجماعة: 

وهذه الحصانة المحددة المعالم التي تمتع بها 
الأطباء العرب في ظل الشريعة الاسلامية كانت 
خَير داقع العارسة مهنة الطب يكل خرية مها وفع 
الكثيرين إلى الابداع دون خوف من عقاب 
أو اضطهاد وأوقف الكثيرين من المتطفلين على 
هذه المهنة من ممارستها. وأن ما جاء في كتب 
الحيمية :3ق الأجزاء الخاضة بالاطاك نظهر 
الصورة التي كان الأطباء يتعاملون فيها مع 
مرضاهمء, وحدود مسؤولية الطبيب؛ فعلى سبيل 
المتال جاء في كتاب معالم القرية في طلب الحسبة 
لابن الاخوة من جملة ما ذكره!“). 

«وينبغي للطبيب إذا دخل على المريضء, وسأله 
عن سيب مرضه وعن ما يجد من الألم» ثم يرتب 
قانونا (ويعني وصفة) من الأشربة وغيره من 
العقاقير ثم يكت تقسخة لأرلياءالمريقن مشهانة 
من حضر معه عند المريضء وإذا كان من الغد 
حضر ونظر إلى دائه ونظر إلى قارورته (ويعني 
أدراره): وسأل المريض هل تناقص به المرض أم 
لا . ثم يرتب له ما يتبغي على حسب مقتخى 
الحال؛ ويكتب له نسخة ويسلمها لأهله. وفي اليوم 


تاريخ العرب والعالم ‏ 51 


الثالث كذلكء, وف اليوم الرابع كذلك إلى أن يبرا 
المريض أو يموت. فإن برىء من مرضه أخذ 
الطبيب أجرته وكرامته, وإن مات حضر أولياؤه 
عند الحكيم المشهور وعرضوا عليه النسخ التي 
كتبها لهم الطبيبء فإن رأها على مقتضى الحكمة, 
وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير من 
الطبيب. قال هذا قضاء بفروغ أجله وإن رأى 
الآمر بخلاف ذلك. قال لهم خذوا دية صاحبكم 
من الطبيب فإنه هو الذي قتله بسوء صنتاعة 
الطب وتفريطه فكانوا يحتاطون على هذه الصورة 
الشريفة إلى هذا الحد حتى لا يتعاطى الطب من 
ليس من أهله. ولا يتهاون الطبيب في شيء منه. 
ثانياً ‏ الرقابة الطبية: 

إن الحرية العظيمة التي د تمتع بها الأطباء 
العرب والمسلمون لم تكن فوضى 0 كانت محددة 
المعالم كما ذكرناء وبغية الالتزام بالاطار العام 
لممارسة مهنة الطب وضمعوا أساس ““ قابة الطبية 
على نحو عصري مما نقوم به اليوم فسرعوا لذلك 
نظاماً حددوا الأركان التى يجب أن يدور عليها 
علاج الطبيب وتدبيره وهي ١١‏ -- حفظ الصحة 
الموجودة.  "“‏ رد الصحة المفقودة يحسب 
الامكان.  “‏ إزالة العلة أو تقليلها بحسب 
الامكان. ؛ ‏ تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل 
أعظمهماء20). 

وأناطوا تطبيق ذلك بالمحتسب في ديوان 
الحسبة!') الذي كان إضافة لواجباته الأخرى في 
مراقبة مرافق الدولة يقوم يمراقية الصحة العامة 
والسلوك المهني للأطباء والصيادلة. ويقوم أيضاً 
باختيارهم ومنحهم إجازة الممارسة بعد أداء 
القسم الطبي أمامه. وكان له حق حجب الاجازة 
مس يجد منه تقصيراً أو عجزاً. وتحميل المقصر 
مسؤولية فعلته. 


وقد تعرضت كتب الحسية بإسهاب إلى كل 
هذه المراقبة ووبسائلها وطرقها إلى أن تتوغل في 
أعماق علم الطب وتفاصيله ومجال مراقيتها 
اخزاشا بومهسا واخلاها ولفلها فت خصلك فى 
هذه العناصر التالية("): 

١‏ التعريف بالطبيب وتحديد مسيماه 


2 


علميا. 
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تح أ يترأس الأطباء حكيم مشهور 
بحكمته كثير الحرمة بالغ التجربة بعد أدائه يميناً 
قاطعة لا كفارة فيها. 

؟" ل تحديد طريقة امتحان معلومات كل 
صنف من أصناف الأطباء والمواد العلمية التى 
يجب أن تتوفر في كل من يجاز ويؤذن له بالطبابة. 

ة ‏ ما يجب أن يفعله الطبيب عند مباشرته 
لمريضه. 

ه س اللجوء إلى تحكيم رئيس الأطباء في 
طريقة المعالجة عند حدوث ما يدعو لذلك. 

يد تيون" الطوي وسبالتةه: تهبائيا: 

على المحتسب أن يأخذ عهد ابيقراط 

على الطبيب المجاز. 


فعلى سبيل المثال ‏ جاء في الحسبة على 
الأطباء والكحالين والجراحين والمجبرين قول ابن 
الأخوة”) فيما يخص الأطباء وصناعتهم: 
«وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد ابقراط 
3 أخذه على سائر الأطباء. ويحلفهم علي 

ن لا بعطوا أحداً دواء مرا ولا دركيوا لة فعا 
0 يصنهوا له تمائم عند أحد العامة: ولا يذكروا 
للنساء الدواء: الذى .سقط الاجنة. ولا للرجال 
الاواة الذي “مقطم التسسق» ولمفسوا “مق 
أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى: 
ولاشحنوة الالسبران وله وكيوا اسان 
ولا يتعرضوا لما ينكر عليهم فيه». 

وكانت مهنة الطب مهنة جليلة لها حرمة 
يحاسب ممارسوها إن استهانوا بهاء ومن ذلك 
ما رواه ابن أبى أصيبعة (39؟١1‏ -9١١1١م)‏ 
عن أحد الأطباء الأجلاء وهو حمال الدين بن 
أبي الحواقر رئيس الأطباء في مصر زمن الملك 
العريز . عتسان ين الللك الناصر .متلا الدين 
الأيوبي قال «وحدثني بعض أصدقائه قال كان 
يوم راكباً فراى في بعض النواحي على مسطبة 
بياع حمص مسلوق وهو قاعد وقدامه كحال 
يهودي. وهو واقف وبيده المكحلة والميل 
وهو يككل: ذلك التياع :فحين راه عل :طك التحال 
ساق بغلته نحوه وضريه بالمقرعة على رأسيه, 
وسمة- وغددها فكى :عه كال 1ه (13 كنت “(نت 
سفلة نفيك أما للضفاعة حرمة: كنت فعدت 
إلى جانبه وكحلته ولا تبقى واقفاً بين يدي عامي 


من الحقائق الملفتة "في مبادىء أخلاقيات 
وسلوك الطبيب عند العرب والمسلمين إضافة 
لتحديد مسؤوليته والرقابة عليه وضعهم الصفات 
الدقيقة الملزمة واللائقة بالطبيب الماهر الحاذق 
لأنه كما يقول الانطاكي ,الطب أشرف العلوم 
موضوعه البدن الذي هو أشرف الموجودات, 
إذ العلوم لا تشرف إلا بمسيس الحاجة 
أو شرف الموضوع فما ظنك باجتماعهماء7” ') 
وكما يقول رشيدالدين علي بن خليفة 
(مولده 5/ا5ه) «الطبيب مدير لبدن الانسان من 
حيث هو مقارن نفسه لا من حيث هو بدن 
إنسان بالقول المطلق. وهذا التركيب من أاشرف 
التراكيب ينيغي أن يكون معانيه من أشرف 
| 

وقيل ذكر التفصيلات التى ذكرها الأطباء 
العرب حول صفات الطبيب لا بد من تبيان وجهة 
النظر الاسلامية حول ذلك!"') من المعلوم «بآن 
الاسلاميهدف إلى تكوين الذات الاسلامية منذ 
الطفولة بحيث يمتزج الخلق الاسلامي مع تكوين 
الفرد وطباعه والطبيب المسلم الذي يحمل أمانة 
الاسلام أولاً وأمانة المحافظة على صحة المسلمين 
ودفع الضرر عنهم ثانياً أولى الناس أن تكون 
تزميتة. إستَلامنة وسلوكه: محمدما والتذافه ‏ تخلق 
الاسلام جزءاً من طبعه يمارسه بلا تكلف في 
جهره وعلانيته . 

هذه القاعدة الأساسية تندرج تحتها كل 
الفضائل والأخلاقيات التي أوصى بها القرآن 
والرسول الكريم والتي لا يتسع المجال لذكر 
نصوصها هناء ومنها (الصبرء الاحسان في 
العمل, الكلام الطيبء الابتسامء الحياء. الرحمة, 
الرفقء التواضع, الصحبة الحسنة) وهناك بعض 
الجوانب الأخلاقية المعينة تمس عمل الطبيب 
أكثر من غيره ويلزمه أن يتذكر دائماً حكم 

١‏ غض البصر: يقول القرآن الكريم «قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك ازكى لهمء (سورة النور آية )٠٠١‏ فلا يجوز 
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أن يكون الترخيص بالاطلاع على عورات الناس 
عند الضرورة مبرراً للتخلي عن الحياء الواجب 
على كل مسلم. وعلى الطبيب آلا يطلع إلا على 
جاه فبروري وان براعى «خزية' اميك كنا 

1 لا يجوز إخبار الريفن مخطيرة هر 
ولو كان مدوونتفا من شفائه قال ) ص) 56 
لل عن ارما شما لسن جلك عا لك 
لا يرد شينًا ويطيب نقفسية». (رواه الترمذي وابن 
ماجة). 
ولا ضرار) (رواه أبو داود وابن حنيل) فإن 
الطبيب عليه أن يحفظ المريض المصاب بمرض 
بالجذام قادم إليه ليبايعه مع المسلمة 0 إليه 
ليرجع قائلاًٌ «إرجع فقد بايعناك». (صحيح 
0007 

الطبيب في مهنته معرض للاطلاع على 
أسرار المريض فيجب أن يتخلق بخلق الاسلام في 
هذ المجال .ومن دز سلما مدروءاش ق الدننا 
والآخرة». (صحيح مسلم). 

وَإذَا استشارهء المريض "فلياتزم بالأمانة ٠ف‏ 
إبداء المشورة وليحافظ على مأ استشسير فيه 
فالرسول يقول «المستشار مؤتمن». 

فحص الطبيب للمريضة يجب أن 
تحضره ممرضة أو أحد محارم المريضة تطبيقاً 
لقوله (ص) «لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» 
(صحيح البخاري). 

- آلا يقدم على ممارسة المهنة إلا إذا 
ا ا ( 
يقول دلا حكيم إلا ذو تجرية» ويحترم التخصص 
المهني تنفيذا لقول (ص ) «من تطبب: ولم يعلم 
عنهة طب فهو ضامن» (سئن اندي داود) ويحافظ 
(جامع: الترماي): 

7 توجيه عمله لله حتى يثاب عليه, وتجنب 
ما حرم الله في العلاج لقوله (ص) «ما جعل الله 
شقاءكم فيما حرم عليكم » وتجئب الممارسات 
كالاجهامن والوكم قبال (ص) االعن الله 


الواشمات والمتوشمات والواشرات والمتوشرات». 
أن يتعامل مع زملائه الأطباء على 
أسس من تعاليم الاسلام فيتجنب الفيبة 
والتجريح ويحترم الكبير ولا يتعابلى على الصغير 
ويقدم النصح لمن يحتاجه وأن يسعى لتعليم 
زملائه الأقل خبرة يقول (ص) «من دل على حير 
والآن النتكم عن هفات "الطيي: عل شيو 
مااحاء .عند الأطياء الغرب والليق” عننها 
وضع الدارسون الأقدمون من أطباء ومؤرخين 
وفقهاء تصوراتهم الواقعية المقبولة لهذا الفرد 
حساحب المكانة الخاصة المتميزة في المجتمع كان 
رائدهم الاقتداء بالقيم السمحة والمبادىء 
السامية التي جاءت بها الشريعة الغراء. 
ويتجارب المؤرخين السابقين في الدول التي 
سبقت الدولة الاسلامية. ١‏ 


ولأجل تهيئة من سيقوم بشرف معالجة هذه 
النفس البشرية التي كرمها الله سيحانه وتعالى 
بقوله «ولقد كرمتا بني أدم» أجمعوا على وجوب 
تحلى الطبيب يبعض القواعد الأخلاقية الكريمة 
والآداب المهنية العالية. إضافة للكفاءة العلمية, 
ويمكن تفصيل كل ذلك بما يلي: 

لبت الشنيادة الطبية وإجاتة ممارسة لين 
من الالتزامات المطلوبة اليوم من الطبيب ان 
يكون كفوء! في مزاولته مهنته من الوجهة العملية 
والعلمية وأول شارات الكفاءة هذه حصوله على 
الشهادة الطبية حيث بدونها لا يمكن أن يحصل 
على إجازة ممارسة المهنة. والمشرفون على أمور 
وكان الخليفة المقتدر العباسي أول من سن هذا 
النظام. والسيب الذي دعاه إلى إيجاد هذا النظام 
ما رواه ابن ابي أصيبعة على لسان سنان بن 
ثابت بن قرة رئيس الأطياء 5 عصره «لما كان 
عام 65 ها كم اتصل بالمقتدر أن غلطا 
جرى على رجل من العامة من يعض المتطبيين 
فمات الرجلء عا إبراهيم بن محمد بن 
التصرف لاعن 'امححته تان دخ كات بن قرة: 
وكتب له رقعة بخطه يطلق له التصرف فيه من 
الصناعة,7"'). 


١‏ القسَم الطبسي: 

لقد اشترطوا على كل من يريد ممارسة الطب 
أن يؤدي قَسَماً طبياً يقطع به عهداً على نفسه 
بتطبيق بنوده. 

والقَسَم هذا شمل أغلب ينود وفقرات قسم 
ايقراط المعروف مع تغيير وتحوير فيه جعله أوق 
تقنيناً لآداب المهنة وأكشر ملاعمة للمقاهيم 
الاسلاسة 'الداغنة الطيارة والففديلة ف معاوية 
مهنة الطب. ولم يلتزم الجميع بقسم واحد ثابت 
بل نرى في كتبهم أنماطاً مختلفة لها تدور جميعها 
في نفس المفهوم الأدسي والأخلاقي مشددة على 
الالتزام بقدسية المهنة وعدم الخروج عن 
حدودها المرسومة. 


فقسيم أبقراط جاء ذكره عتقد ابن 
ابي أصيبعة كما يلي دقال أبقراط. إني أقسم 
يالل رب الحياة والموت. وواهب الصحة وخالق 
الشفاء وكل علاج. واقسم بأسقلبيوس وأقسم 
بأولياء الله من الرجال والنساء جميعا. وأشهدهم 
حمنيعاً على أني افي بهذا اليمين وهذا الشرط 
وأرى أن المعلم لي هذه الصناعة بمنزلة آبائي, 
وأواسيه في معاشي وإذا احتاج إلى مال واسيته 
وواضلتة من -مال. وأها «العض التناسل من 
فارى انه مساق لأخوتن: :واعلمهو هذه الصباعة 
إن احتاجوا إلى تعلمها بغير اجرة ولا شرط 
وأشرك اولادى :واؤلاد المعلم "قي والثلامين الدذين 
كتب عليهم الشرط وحلفوا بالنامويس الطبي في 
الوصايا والعلوم وسائر ما في الصنذاعة. وأما غير 
هؤلاء فلا أفعل به ذلك وأقصد في جميع التديير 
بقدر طاقتي منفعة المرضىء واما الأشياء التي 
تضر بهم وتدني منهم بالجور عليهم فأمتع منها 
بحسب راييء ولا أعطي إذا طلب مني دواء 
قتالاً. ولا أشير أيضاً بمثل هذه المشورة؛ وكذلك 
أيضاً لا أرى أن أدني من النسوة فرزجة تسقط 
الجنين وأحفظ نفسي في تدبيري وصناعتي على 
الزكاة والطهارة: ولا أشق آيضا عمق “فق مثانته 
حجارة:. ولكن آترك ذلك إلى هن كانت حرقتة هذا 
العمل. وكل المنازل التي ادخلها إنما ادخل إليها 
لمنفعة المرضىء. وأنا بحال خارجة عن كل جور 
وظلم وقسناد إرادى مقضود إلثّه .في ستاشر 
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الأشياء. وفي الجماع للنساء والرجال الأحرار 
منهم والعبيد. وأما الأشياء التى اعانيها في 
أوقات علاج المرضىء أو أسمعها أو في غير أوقات 
علاجهم في تصرف الناس من الأشياء التي 
لا ينطق بها خارجا فأمسك عنهاء وأرى أن 
امثالها. لا يتطق يه فمن أكميل هذه اليسيين 
ولم يفسد منها شيئاً كان له أن يكمل تدبيره 
وصناعته على أفضل الأحوال وأجملها وأن 
يحمدة جفيع: الناس فَيَّما يأثى .من الزمان دائفاء 
ومن تجاوز ذلك كان بضدهه”'). 

وسرد مهذب الدين علي بن أحمد بن هيل 
البغدادى (المتوفي سنة ١٠5ه)‏ قواعد الحكمة 
التي يستوجب أن يتحلى بها الطبيب والتي يقول 
بأنه عاهد الله تعالى على ذلك. نوجز فيما يلي 

١‏ أن يكون تعلمه إياها طالباً بها وجه الله 
تعالى وحسن ثوابه. 

؟ ‏ وأن يتوفر الطبيب على من يستطع أن 
يفي بواجب تدبيره منهم وآن يمشي إلى ضعفائهم 
ولا بتكبر على فقرائهم ولا يمستنكف عن مداواة 
من أنهكته الأغلال وكثرت به الجراحات والمواد 
استقزاراً. 

اكت ان :لا سيكو ف الأظياء تأ هن 
المرضى إلا أن يعطوا من غير طلب وأن يستعينوا 
بما يصل من أغنيائهم على مداواة الضعفاء 
الذين تتعذر عليهم الأدوية. 

؛ ‏ وأن يلقوا المرضى بالهشاشة والبشاشة 
والايناس. 

5 وأن لا يعزب في ذكر الأدوية عن 
المشهور. وأن يكون من عمل هذه الصناعة 
متقرباً بنصحه إلى الله تعالى لا إلى الخلق. 

1 أن لا بصفوا الأدوية لاسقاط الأجنة 
ولا ما يمئع الحيل لقطع النسل إلا أن يدعو إلى 
ذلك أمر عظيم خشي منه هلاك المرأة في الحمل 
والوضع. 

“ا ل وأن لا يعطوا السموم لغرض وسخط 
ولا يتخذوها ولا يعلموها ولا يتعلموها إلا في 
معرض مداواة من لعله يشفى منه. 

6ه يأخدون عليهم الغهونا ق خفظ الأسرار 
فإنهم يطلعون على مالا يطلع عليه الآباء 


والأولاد من أحوال الناس. 
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دخلوا بيوت الناس لا تكون همتهم مصروفة إلا 
إلى ما يعود بمصالح المرضى(*'). 

اتقان العمل ومتابعة التحصيل 
العلمى: 


أعطى الأطباء العرب والمسلمون مسألة اتقان 
العمل والمحافظة على مستوى جيد في مزاولة مهنة 
الطب أهمية قصوى لآن المسألة تتعلق بحياة 
الانسان ومونه. يقول الكعندي «ليتق الله تعالى 
المطبيب. ولا يخاطر فليس عن الأنفس عروض,» 
فكما يحب أن يقال أنه كان سبب عافية المريض 
وبرئه. وكذلك أن يحذر أن يقال أنه كان سيب 
علته وموته». 

ونصائح الرازي (١9؟‏ -5١5ه)‏ لطلاب 
الطب والأطناء: .شيملت إلى “حاتي "قواءة: الكقت 
والمطالعة والتتبع تأكيدات على ضرورة تحكيم 
العقل والاعتفان عل التخرينة الشتخصبية لكن 
تؤتى المعالجة ثمارها فيقول: 1 

«الإستككان طن قرادة كقت العاف والوقوق 
على أسرارهم نافع لكل حكيم عظيم الخطر. 

«متى كان اقتصار الطبيب على التجارب: دون 
القياس. وقراءة الكتب خذل». 

«ما اجتمع الأطباء عليه. وشهد عليه القياس, 
وعضدته التجرية فليكن أمامك». ١‏ 

«الحقيقة في الطب غاية لا تدرك والعلاج 
بما تنصه الكتب دون إعمال الماهر الحكيم برأيه 
000000 

ويوؤكد علي بن العباس (من أبناء القرن العاشر 
الميلادي) نفس المعني عندما يتكلم عن صفات 
الطبيب الجيد حيث يقول: «ولا ينبغي أن يكون 
أكثر تشاغله إلا بقراءة الكتب والحرص على 
النظر فيها أعني كتب الطبء ولا يمل من ذلك 
ولا يضجر منه في كل يوم وبلزم نفسه حفظ 
ما قرأة...». 

«ومما ينبغى لطالب هذه الصناعة أن يكون 
ملازماً للبيمارستان ومواضع المرضى كثير المداولة 
لأمورهم وأحوالهم مع الأستاذين من الحذاق من 
الأطباع»("ا. 

وشدد الرازي على مسألة الخبرة الشخصية 
في معالجة المرضى محذراً المريض من الأطباء 


المقلدين والأحداث منبهاً الأطباء على عدم 
التسرع ومساءلة المريض بشكل تفصيني عن 
المرض يقول: «الأطباء الأميون والمقلدون, 
والأحداث الذين لا تجربة لهمء ومن قلت عنايته 
وكثرت شهواته قتالون»!*'). 

ويقول في كتاب الفصول «ومن أبلغ الأشياء 
فيما يحتاج إليه في علاج الأمراض يعد المعرفة 
الكاملة بالصناعة. حسن مساءلة العليل وأبلغ من 
ذلك لزوم الطبيب العليل؛ وملاحظة أحواله. ومن 
ذلك أنه ليس كل عليل يحسن أن يعبر عن 
نفسه..»!'') ومن وصايا رشيدالدين علي بن 
خليفة «الأمراض لها آعمارء والعلاج يحتاج إلى 
مساعدة الأقدار. وأكثر صناعة الطب حدس 
وتخمين وقلما فيه اليقين. وجزاها القياس 
والتجربة لا السفسطة وحب الغلبة وتتيجتها 
حفظ الصحة إذا كانت موجودة وردها إذا كانت 
مفقودة وفيها يتبين سلامة الفطر ودقة الفكرء 
ويتميز الفاعل عن الجاهلء والمجد في الطب عن 
المتكاسلء والعمال بمقتضى القياس والتجربة. عن 
المحتال على اقتناء المال وعلو المرتبة»( '), 

ومن أقوال عبدالله الاشبيلي الحريسري 
(43:5515كهد) ق)ضيفات: الكحال «ؤان يكون 
قد أنفق زمانه في تحصيل صناعته وخدم المشائخ 
وعمل بين أيديهم فإن هذه الصناعة تحتاج إلى 
مياشرة وتطبيق على قانون طبي». 

«وينيغى أن تطاوعه يده على الحذق في 
الأعمال الدقيقة ولقط السيل. وكشط الظفرةء 
وقدح الماء... إلى غير ذلك مما يقع فيه الخطأ 
يكون ثبت الجنان مشفقا. ولا تكون شفقته 
لضعف قلبه»!' ') ومن الأمثلة على ضرورة بذل 
الجهد في الدرس والتحصيل وتحمل المشقة دونما 
خجل أو غرور في سبيل الحصول على الكفاءة 
العلمية قول عبداللطيف البفدادي 
06017 6ك1اه) «ومن لم يعرق جبينه إلى 
أبواب العلماء لم يعرق في الفضيلة. ومن 
لم يخجلوه لم يبجله الناس... ومن لم يحتمل ألم 
التعليم لم يذق لذة العلم, ومن لم يكدح 
لم يفلح». 

«وينبغي أن تكثر إيهامك لنفسك ولا تحسن 
الظن بهاء وتعرض خواطرك على العلماء وعلى 


تصانيفهم وتتثبت ولا تعجب فمع العجب العثار 
ومع الاستيدال الزلل»7''. 

ومن الوصايا القيمة لمهذب الدين أبي الحسن 
علي بن أحمد بن هبل البفدادي (المتوفي 
سنة ١٠١١1ه)‏ قوله في مقدمة كتابه المختارات في 
الطب: 

«ومما يمتحن به الطبيب حتى يوثق يعلمه 
وعمله أن ينظر فيما إذا أنفق زمانه الماضى إن 
كان في الاشتغال بهذه الصناعة وملازمة خدمة 
الكبراء من أهلهاء وطول ملازمتهم. والقراءة 
عليهم, والعلاج بين أيديهم والتدرب في الدخول 
على المرضى في بيوتهم. وملازمة خدمة 
البيمارستان الذي يجتمع فيه حذاق الأطباء. 
وكثرة نظره إلى معالجة الأستاذ. فيشار إليه 
ويقول عليه وكذلك هل يثني عليه التناس 
لحسن سيرته وديانته. وإن همته إذا خلا في بيته 
مطالعة"الكقب ووراسية هده الضتاعة :انه عقن 
مشتغل باللهو واللعب والشرب التي تستغرق 
الزمان بالتضييعء والخاطر بالتوزيع2 فإن كان 
ينسب إلى شيء من ذلك فلا ينبغي أن يوثق إليه 
ولا يعول في هذه الصناعة عليه,. ‏ 

وف وصايا أبي عبدالله محمد بن الحاج 
العبدري (المتوفي سنة لاه ل 1555م) في 
كتابه المدخل نجد لونا من ألوان أداب الطباية 
التي تحتوي على حيوية وحركة نشيطة تكاد تربط 
حاضرنا بماضينا وتلامس أوضاعنا وكأنها 
وضعت ليومنا وكأن ما يتحدث عنه قد شاهده في 
حناتنا اللعاصرة يقول: 

«فيتعين على الطبيب أن يسمع كلام المريض 
إلى اخره فلعل اخره ينقض أوله أو بعضه ولريما 
يغلط المريض في ذكر حاله أو يعجز عن التعبير 
عنه فإذا تأنى الطبيب وأعاد عليه السؤال يرفق 
أمن الغلط فإن الغلط في هذا خطر لأن أصل 
الطب والمقصود منه معرفقة المرض فإذا عرف 
سلجت مذاؤاته :غالبا ..ويتعين: من الطبيب إن كان 
غير عارف بدوائه أن لا يكتب شيئًا من الأدوية لما 
في ذلك من إضاعة المال. 

وينيغي للطبيب أن لا يقتصر على سؤال 
المريض وحده بل يسأل من خدم المريض إذ ريما 
يعرف عن المريض أكثر مما يعرفه هو . وينبغي 


للطبيب أن يعرف حال المريض في حال صحته في 
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دزاجه ومريأه وإقليمه وما اعتاده من الأطعمة 
والأدوية سواء بالسؤال من المريض أو ممن يلوذ 
به وإذا تعذر عليه ذلك فليسال عن والدي 
المريض ويطببه بمقتضي حالهماء!” '. 

وآخيراً وليس آخراً نذكر هذا النص الحي 
النايض بالحياة والقوة والذي بدين المرونة الني 
تمتع بها الأطباء العرب والمسلمون وعدم الحياء 
من الاعتراف بعدم معرفتهم إن كانوا يجهلون 
افر «قال أبو الثناء الحلبي شكوت إلى ابن 
النفييس عقاف قُْ يدي فقال آنا والك بى عقال 
فقلت له فيأى شىء أداويه؟ فقال والته لا أدري 
بأي شيء أداويه,( 0 
4 حسن الخلق والهيئة: 

لقد تنبه فلاسفة الطب منذ زمن ابقراط على 
أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة إنسانية 
نفسية إلى جائب كونها مسألة علمية وعملية, 
لذلك نجدهم يوكدون على ضرورة اتصاف 
الطبيب بحسن الخلق والشكل والهيئة, لما لذلك 
كله من موقع حسمن في نفس المريض وأثر طيب في 
العلاج والشفاء. 

والأطباء العرب والمسلمون بلغوا في ذلك شوطاً 
بعيداً. نذكر فيما يلي بعضاً مما قالوه: 

يقول على بن العباس «ينبغي لمن أراد أن 
يكون طبيباً فاضلاً. أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة 
وأن لا يتهاون فيهاء فإنه إن فعل ذلك كانت 
مداواته للمرض مداواة صواب»7” ). 

من بين الشروط التي ذكرها ابن رضوان في 
الطبيب «أن يكون تام الخلقة صحيح الأعضاء. 
حسن الذكاء. جيد الرواية عاقلا ذكوراً. خير 
الطبع». 

«أ حكن تحصن اللبين طيتب الرافكة 
اليدين والثوب». 

«أن. مكون شليد لفلف عفيق ‏ الفظي صادق 
اللهجة, لا يخطر بباله من أمور النساء والأحوال 
التي شاهدها في منازل الأعلاء فضلا عن أن 
يتعرض إلى شيء منهاء! 

وقال الحكيم أبو الخير في كتابه امتحان 
الأطباء «أنه يجب أن يكون الطبيب حسن القدء 
صحيح الأعضاء متناسبة في مقاديرها حسنة في 
شكلها قوية في وضعهاء معتدل المزاج... يخالط 
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نظره دائماً سرور وفرح وفيه بشاشة وطلاقة» 
«فأما في نفسه فأن يكون ذكياً زكوراً.ء جيد 
التصوير قوي الحدس والتخمين صبوراً 
الب والتصبت» ق وركة الح من )) لأعوره اكتوها 
متجملا ها عه عن امرش 

ومن ذلك قول الانطاكي (من أبناء القرن 
العاشر الميلادي) «ينبفي لهذه الصناعة وكشف 
دقائقها.. وينبفي تنزيهه عن الأراذل والضن به 
على ساقطي الهمة لملا ندركهم الرذالة عند 
الدعوة إلى واقع في التلف فيمتتعون أو فقير عاجز 
فيكلفونه ما ليس في قدرته». 

«ويجب اختيار الطبيب حسن الهيئة. كامل 
الخلقة. صحيح البدنء. نظيف الثيابء طيب 
الرائحة. يسر من نظر إليه وتقبل النقس على 
تناول الدواء هن "نكن يده وأن متقن نقلي" العلوم 
التي تتوقف الاصابة في العلاج عليهاء وأن يكون 
متيناً في دينه متمسكاً بشريعته دائراً معها حيث 
دارتء واقفاً. عند حدود الله تعالى ورسوله, 
ميته إل" الناين: بالسوا مورك القلى من اليوى 
لا يقبل الارتشاء ولا يفعل حيث يشاء ليؤمن معه 
الخطأ وتستريح إليه النفوس من العناء(*'). 

ويتكلم الاشبيلي عن الصفات التي يجب ان 
يتحلى بها جراح العين وهي لا تختلف عما يؤكده 
أطباء اليوم؛ يقول «وأن يكون ذكي الحواسء فإن 
يسيراً من ضياء السب كير كدان من خارين 
الحكمة. 

ولا يؤلم مريضاً بما فيه صلاحه؛ بل ينبغي له 
أن يجتهد في حفظ الصحة وردها بألطف طريق 
يمكنه. ويستحب أن يطيب معانيه (أي عزيمته) 
وأن تكون عينه سليمة من الأمراض. 

وأن يكون... لا يستنكف عن مداواة من كثرت 
في عينه الأمراض والأوساخ... والقرح والدموع 
استقذارا منه وأنفة. 

وأآن ينوي الخير للناس كافة؛ ولا يقصد أذى 
أحد من المخلوقين ويرفق بالضعيفين 
والمساكين»!*'). 

وانضوا الظنفت والغالم يعدم اقتناهن: المانه 
لأن المال هو يجري نحوه متى ما أدى واجبه على 
الوجه الأكمل. 

يقول الرازي في ذلك (ينبغي أن تكون حالة 
الطبيب معتدلة لا مقبلاً على الدنيا كلياً ولا معرضاً 


عن الآخرة كلية فيكون بين الرغبة والرهبة)(' ") 
ويقول عبد اللطيف البغدادي «إني لا اقول أن 
الدنيا تعرض عن طالب العلم. بل هو الذي 
يعرض عنها... «للعلم عبقأ وعرفاً ينادي عن 
أصحابه كتاجر المسك لا يخفى مكانه ولا تجهل 

بضاعته( 0 

ويقول العبدي «أن يكون الطبيب خالص النية 
في عمله لله تعالى حتى يكون عمله من اعظم 
العبادات لا يريد عليه عوضا من الدنياء وأن 
قصده امتثال السنة المطهرة في التطبيب وكشف 
الكرب عن إخوانه المسلمين ومشاركتهم في 
مصائيهم والنوازل التي تنزل بهم كما ينوى 
الشفقة عليهم»!"") 

وجاء في وصية رشيدالدين علي بن خليفة 
بعض النصائح التي تبين العلاقة بين التلميذ 
والأستان. قال «إحترم المشائخ ولو سكتوا عن 
جواب سوّالك فلمل ذلك 8 العهد كر 
القوى, أو لأنك سألت عما لا يعنيك. أو معرفتهم 
بعجز فهمك عن الجواب». 

«إذا تطبيت فاتق الله واجتهد أن تعمل بحسب 
ما تعلمه علما يقيناً. فإن لم تجد فاجتهد أن 
تقرب منه». 

«إذا وصلت إلى رتبة المعلمين فلا تمنع 
مستحقاً وهو العاقل الذكي الخير الحكيم النفس, 
وامنع سواى؟؟") 


ه ‏ السير الطبي والصراحة الطبية: 


نعني بالسر الطبي هناء كتمان ما أطلع عليه 
من أحوال مريضه والتي لا يجوز إفشاؤها . وهذا 
ما كان يطالب به الطبيب منذ الوهلة الأولى من 
حيائه العلنية». عندما يؤدي ‏ القسم الطنى 
ويعطي العهد الذي جاء في أحد بنوده كما ذكرنا 
دجوف اكتفظ ركل :نا أزاد أن الشفعة من اسران 
الناس التي ينيغي أن لا أكشف ما لا يجب ذكره 
06 تصل معرفتي إليه في حدود مهنتي 
و خارجها أو في مخالطتي اليومية مع الناس بل 
0 سر 
ويقول الرازي في ذلك «ينبغي للطبيب أن 
يكون رفيقاً بالناس حافظاً لغيبهم و 
لأسرارهم... فإنه ريما يكون ببعض الناس من 
الموسن ما 'يكتيه :عن انقض: «الناس. وه يثل, ابنه 


وأمه وولده. وإنما يكتمونه خواصهم ويفشونه إلى 
الطبيب ضرورة..». وبقي الأطباء العرب 
والمسلمون ملتزمين يبهذا الشرط مع مرضاهم في 
حناتهع :كد حفد مما نوق ركفتال كد إفشاء 
أسرار المرضى حتى بعد وفاتهم. قول البلدي 
(كان حيا 554ه) عند التحدث عن مرضى 
الصرع حيث قال «رأينا من عرض لهم الصرع 
ممن تجاوز الأربعين والخمسين فمنهم من برىء 
براءا كاملا ومنهم من كان لا يعرض له ذلك إلا 
في زمان طويل وعلى غير نظام في حفظ الأدوار 
ممن لو ذكرتهم لعرقوا لكن أكتفي عن ذكر 
أسمائهم رحمهم ات تعالى(؟'. 

وعن الصراحة الطبية نقول بأن أخلاقية 
الهنة. الطبية في 'الخضارة الاسلامية 'تذمو إلى 
عدم التصريح. كما تحبب إظهار التفاؤل أمام 
المريض فيما يسره. روى أبن ماجة قول 
الرسول (ص). إذا دخلتم على المريض فنفسوا 
له في الأجل فإن ذلك لا يغير شيئا وهى تطمين 
لنفس المريض. كما أن في الأقوال المأثورة عن 
النبي الكريم, لكل داع دواع ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له الشفاء... مما يقوي نفس المريض ويحثه 
على طلب الدواء والتفتيش عنه فيعلق قليه بروح 
الرجاء ويتفاءل بالخير وقد يجدهء والفال كلمات 
يسمعها العليل فتقوى بها عزائمه. وكان من بين 
الكلمات التى جاعت في قسم الأطباء العرب 
دعوتهم إلى اجتناب ما يغم المريض وقعه من 
الكلام للق 

وفي ذلك أيضاً يقول مهذب الدين البغدادي 
دولا يؤيسوا المرضى 5 أمراضهم المعروفة الخطر 
من العافية فيتعجلوا منهم سقوط القوة وضعف 
الشاء الدع وراءة من كاي اه تيال عام 
ما لم يعلموه فليس في طاقة البشر الاطلاع على 
جميع أسرار الخليقة ومعرفة نظام العالم فقد 
طالما خرج الطبيب من عند المريض وهو ميؤوس 
منه فعاد إليه وقد فتح الله له ابواباً من الصحة 
وخرج من عند آخر ورجاؤه فيه أوثق من وثوقه 
بقوة بدنه واستقامة صحته. ثم قضي عليه»!' .٠'‏ 

وهناك من أوصى بوجوب التصريح والتنبيه في 
الحالات الميؤوس منها ولكن بأسلوب غير مباشر 
وطريقة لبقة فمن ذلك قول السبكي «من حقه 
- ويقصد الطبيب ‏ بذل النصح. والرفق 
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بالمريض وإذا راى علامات الموت لم يكره للن ينيه 
رابع .حقوق الطبيب” 


تمتع الأطباء في الدولة العربية الاسلامية 
ووزراء وعامة الناسء وبلغوا حتى غير المسلمين 
متهم هرات غالية ومزاكن تحساسة :في الدولة كل 
ذلك لأنهم قدروهم حق قدرهم. يقول ابن 
أنطى أصييعة عن جدة حينما أراد تعليم والده 
وعمةه مهنة الطب «وقصد إلى تعليمهما صناعة 
ل لعرفته بشرفهاء وكشرة احتياج الناس 
0 1 


ويمكن تقسيم حقوق 
١‏ تكريم الأطداء: 


لقد أوصى الرسول الكريم (ص) في بداية 
الدولة"'العونية: الاسبلامية #بالخطييب عند 
الحاوك من كلد 2 وكرخ خلفاء بنى آمنة.عوذ! هن 
الأطباء أمثال ابن اثال النصراني طبيب معاوية 
وأبي بكر الدمشقي وابينه الحكم وابن 
ماسرجويه السرياني أيام عمر بن عبدالعزيز 
وتتعهم ق ذلك خلفاء.نثى: العياس هنك أغطوا 
مكانة خاصة للأطباء. على سبيل المثال عائلة 
بختيشوع من الأطباء النصارى الذين فازوا 
بكرم العديد منهم. ومن بين من اشتهر وكرم من 
غير المسلمين أيضأ في عهدهم حنين بن إسحاق 
(المولود عام 54١ه)‏ الذي كان المأمون يعطيه 
هن الذكت :زنة ما امنفلة من الكدن الكوينة وابنة 
ويوحنا بن ماسويه (المولود مهام ١5١ه)‏ 
وغيرهم. وبلغ البعض منهم درجة من التكريم 
بحيث كان يوقع عن الخليفة. فمثلا أيام المعتضد 
بالل «كانت التوقيعات تخرج بخط داود بن ديلم 
لمحله منه ومكانته ار 

هذا بالنسبة لغير المسلمين من الأطباء. أما 
المسلمون منهم فقد بلغ بعضهم من التكريم 
ما جعل الخلفاء ينيطون بهم أعلى مراتب وظائف 
الدولة إلى جانب الطبء فولي بعضهم الوزارة مثل 
الرئيس ابن سينا (ولد عام ١لااه).‏ والحقيد 


حقوق الأطباء إلى: 
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ان تكنو بحن تسو اله ا لكالا 
وفخرالدين الساعاتي والصاحب نجمالدين بن 
الليي: .(ولف يام 1-97ه): ومتهسةب الدين 
يبوسف بن أبي سعيد والصاحب أمبن الدولة 
من أبناء القرن السابع الهجري. 

ومنهم من تولى القضاء مثل القاضي الفيلسوف 
ابن رشد الذي تولى القضاء في أشبيلية وقرطبة, 
والقاضي ابن المرخم بن سعد الذي أصيح قاضي 
القضاة ببغداد ايام المقتفي. وافضم الدين 
أبسي عبدالل الذي صار قاضي القضاة 

تمض 11 

ومن الأمثلة على تقدير الأطباء وإجلالهم. أن 
الخليفة المعتضس بالل «لما تقلد الخلافة أقطع 
ثابتاً بن قرة ضياعاً جليلة وكان تجلسن :بين “يديه 
كثيراً بمضرة الخاض والعاع» ويكون بدن الآفير 
قائماً والوزيرء وهو جالس بين يدي الخليفة» 
ويروى أيضاً «أن كابتاً كان يمشي مع المعتضد في 
الفردوس وهو بستان... وكان المعتضد قد اتكأ 
على يد ثايت وهما يمشيان ثم نتر المعتضد يده 
من يد ثابت بشدةء فقزع ثابت... وقال له 
يا أيا الحسن سهوت2» ووضعت يدي على يدك 
واستندت عليهاء وليس هكذا يجب أن يكون. فإن 
العلماء يَعلون ولا مُعلئن 0 

وجاء في كتاب صبح الأعثى «وكانت أعظم 
الوظائف: الصمناعية ق. ‏ الدولة” القاطمية نعضير 
وظائف الأطباء. فكانت ألقاب أرباب الصناعات 
الرئيسية: كرئاسة الطب من الدرجة الأولى درجة 
المجلس أو إمرة المجلس وموضوعها التحدث على 
الأطباء والكحالين ومن شاكلهم. ولا يكون إلا 
واحدأ وفي المرتبة الأولى مرتبة المجلس العالي: 

وكان من الوظائف الصناعية العظيمة وظيفة 
الطبيب الخاصء وهو الطبيب الخاص بالخليفة 
يجلس على ياب دار الخلافة كل يوم ويجلس على 
الدكك التى بالقاعة المعروفة بقاعة الذهب 
بالقصر. دون أربعة اطباء أو ثلاثة فيخرج.. 
الخدم... فيستدعون منهم من يجدونه للدخول 
على المرضى بالقصر لجهات الأقارب والخواص 
ولكل منهم الجاري والراتب على قدره»( 6 

ومن الأمثلة القى تبين اعتزاز الأطياء 
يشخصيتهم وكرامتهم وترفعهم عن الأمراءء, 
ما رواه ابن جلجل في طبقاته عن ابن الجزار 


اياي دي التريين عدن ف حدم ا دي نيت د 0" 


ص إحدى مجموعات الاعشاب الطبية. تعود للقرن 
العاشر ميلادي (المتحف العربي. القاهرة). 


القيروانى ا [لالااه) «ولم يركب إلى 
اخد+هة رجال افزيقنة ولا إلى سلطانياء لاق 
أبي طالب عم (الخليقة المعز لدين الل)؛ كان له 
صديقاً قديماً» وقال «حدثني من أثق به قال كنت 
عنده غداة في دهليزه وقد غص بالناس, إذ أقبل 
ابن أخي النعمان القاضي. وكان حدثاً جليلاً 
بافريقية فتخلف القاضي إذا منعه مانم عن 
الجكد: فلم يحت فى الد فلن" موكشها تكلس -قنهة 
إلا مجلس أبي جعفرء فخرج أبو حعفرء فقام له 
ابن أخي القاضي على قدم, فما أقعده ولا أنزله» 
قال الذي حدثني فكتت عنده صحوة نهارء 
إذ أقبل رسول النعمان القاضي: بكتاب يشكوه 
فيه على ما تولى من علاج ابنته2 ومعه منديل 
بكسوة وثلاثمائة مثقال. فقرا الكتاب وجاوب 
شاكراً. ولم يقبض امال ولا الكسوة. قال الذي 
حدثني فقلت له أبا جعفر رزق ساقه الله إليك, 
ترده؟ قال لي والل لا كان لأحد من دولة معد قبلي 


نعمة.(5؟). 


اجور الأطباء 


تقاضى الأطباء أجوراً عن معالجة المرضى منذ 
القديم ففي حضارة وادي الرافدين ومصر 
القديمة كان الطبيب يستوفي أحتورا تناسب 
مكانته العلمية والعملية. ومكاتة المريض 
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الاجتماعية. فعلى سبيل المثال تجد نصوصاً في 
حيث كان يتقاضى خمسة عشر شقلا فضه من 
المريض .من طبقة الأحران؛ وعشرة قلات من 
الطيقة 'التوسظة «وسفلين من مسب القين عند 
مغالحة الغيية:: 

زكائ: ابقراط بق التتجارة ١‏ الأعريفية باهذ 
أجورا عينية من الأغنياء والمرفهين كالأساور 
الوقت الذي يقوم بعلاج الفقراء يدون أجر. 

وق الحضازة الغربية الاسلامنة كان الأطاء 
والقادة والأغنياء بينماً كانوا يعالجون الفقراء 
بأجور بسيطة أو بالمجان: وكتب التاريخ تروي لنا 
ميلغ ما وصله بعض الأطباء من حسن ورغد 
العيكن. وكبكان الدوجة ميان 5: الخليفة لي اللباين 
والزي والطيب والفرش والضيافات والتفسح في 
000 من ذلك: 
متا الطب آلف 5 وجمع رين 
بحتيشوعٍ مالا كثيراً: فقد بلغ إيرادة السنوى 
ملخصا عما رواه اين أبي 1 
(4500000) درهم ومجموع ما حصل عليه خلا 
مدة ١1‏ سنة )8417٠٠٠٠0(‏ درهم!؟). 1 

وإن رسوم ابن التلميذ في بغداد سنويا كانت 
تزيد على عشرين ألف دينار وبلغت تركة ابن 
الجزار بعد وفاته أربعة وعشرين ألف ديتار. 
وكان الأطباء يتلقون هيات من الخلفاء والأمراء 
ووجهاء الدولة إضافة لأجورهم المقررة فمثلا 
بناته:- اكرمه -صلاع الدين :بثلاكين الف درهم 
لتجهيزهن. ولما بلغ الطبيب ابن مطران تأثر من 
هو الآخر بمثل ذلك المبلغ سواء بسواء(؟*) 

ما وصل مهذب الدين بن الدخوار (المتوفي 

سنة 174ه) من معالجة الملك العادل بالشرق 
من معالجته من مرض صعب سبعة آلاف دينار 
فضيرية وما وضلة- من. معالحة: ابن “املك الكامل 


والخلع الكثيرة من الثياب الأطلس وغيرها9” *). 

وإن الشيخ السديد رئيس الأطباء في مصر 
حصل له في يوم واحد من الخلفاء في بعض 
معالجاته لأحدهم ثلاثون الف دينار وأنه طهر 
ولدي الحافظ لدين الله حصل له في ذلك الوقت 
من المال نحو خمسين ألف دينار وآكثر من ذلك» 
سوى ما كان في المجلس من أواني الذهب 
والفضة فإنها وهبت جميعها له,(؟). ‏ 

وفي العمل الحر في ممارسة مهنة الطب لم يكن 
هناك تحديد لأجرة فحص المريض ومعالجته 
بالمعنى الذي نقهمه اليوم. بل كان الطبيب 
نتقاشى "الأحون 'حست “حالة ‏ الريض ١‏ الخالية كنا 
ذكرناء ويذكر لنا ابن جلجل عن الطبيب 
إستحو ابن عمران. آله 'الفجرة .من تمياتة: كان 
يفحص المرضى بأجر محدد فيقول عنه إنه عندما 
امر زيادة الله بقطع رزقه أي راتبه «فلما قطع 
عنه الرزق خرج إلى موضع فسيح من رحاب 
القيروان. ووضع هناك كرسيا ودواة وقراطيس 
فكان يكتب الصفات كل يوم بدينانء("'). 

وكان أغلب الأطباء العرب والمسلمون ‏ من 
أمثال الرازي وابن سينا وابن الجزار وغيرهم ل 
قوسو متعالحة القفراء مجان آق تاخر نير 3 
الوقت الذي لا يتساهلون فيه مع المتمكنين 
والأغنياء. ومن الأمثلة على ذلك َه زاف أدن 
جلجل عن رجل من أهل خراسان ادعى الفقر 
فرضي الطبيب ابن وصيف أن يعالجه بأجر قليل. 
فلما ثيت كذب ادعائه للفقر حيث وقعت يده على 
عضده فوجد نطاقاً تشغيواً فيه دنانير. رفض 
معالجته(2؟). 

كان البعض منهم لا يتقاضى أية أجرة من 
الجميع. من أولئك الذين كانوا يطببون الناس من 
دون أجرةء أبو بكر بن القاضي أبي الحسن 
الزهري قاضي اشبيلية؛, وكمالالدين الحمصي 
الذى كان يكره التكسب بصناعة التردد إلى 
البيمارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل 
نورالدين زنكي ويعالج المرضى فيه احتساياً(؟'). 

ومن الأمثلة التي تشير إلى ترفع الأطياء 
العرب والمسلمين عن الطمع ما رواه البيهقي عن 
الحكيم ابي الفتح عبدالرحمن الخازن «وكان 
نقى الجيب عن الاأطماع. الخسسة: بعث 
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الأمير الامام شافع الطبيب فرده وقال لا احتاح 
إليهاء ويقي لي عشرة دنانير. ويكفيني كل سنة 
كلاكة وتائير وليمن «مغى ف اتلك الدان :الأسسنوره 
«وبعثت إليه زوجة الأمير لامي كافور بك الكبير 
ألف دينار فردها أيضاء(”*1. 2 

وكان بعضهم الآخر يستنكف أن يأخذ الأجور 
بل يقوم بذلك خادمه, من أولئك ابن الجزار 
القيرواني الذي كان ثرياً موسراً يكتظ المتداوون 
في محل عيادته. وبعد فحصهم يحيلهم لغلامه 
رشيق الذي يوزع الأدوية والأشربة ويتقاضي 
الأجور لأن سيده ينزه من أن يأخذ من أحد ثمنا 
علماً بآن ذلك كان شأنه مع وجوه الدولة وعامة 
الناس('*), 

أما' اجون الأطباء: ق: الديماؤسكانات» فكانث 
تشبه إلى حد ما طريقة عمل أطباء اليوم حيث 
خصصوا للأطباء رواتب شهرية تتفاوت حسب 
شهرة الطبيب وعلمه وكفاءته إصضافة لأحور 
أخرى لقاء قيامه بأعمال إضافية كالتدريس 
أو الترجمة والأمثلة التالية تبين المفهوم العام 
لمسالة الزواتن 3 السفارستانات: 

«وكان لبعضهم كجبرائيل الكحال آلف درهم 
في كل سنةء7”*). 

«وكان لماسويه جامكية من الفضل في كل شهر 
ستمائة درهم وعلوف دابته. ثم تزيد إلى ألفي 
درهم ومعونة في السنة عشرة آلاف درهم وعلوفة 
وتزل. وممن كان يأخذ رزقين جبرائيل بن 
عبد الله بن بختيشوعء فكان يأخذ برسم الخاص 
ثلاثمائة درهم شجاعية وبرسم البيمارستان 
ثلاثمائة درهم شجاعية سوى الجراية. وكان 
لعزالدين بن السويدي جامكية في أربع جبهات. 
في البيمارستان النوري وفي بيمارستان باب 
الكريد ف :تعشق والخردد عل اقلعة دفشق 
وتدريسه في مدرسة الدخوارية9"). 

«وكان من أطباء الأمير سيف الدولة بن 
حمدان من يأخذ رزقين لتعاطيه علمين2. ومن 
ناخد غلاكة راق التعاملية كلاكة علوم ..وكان في 
جملتهم عيسى النفيس الطبيب فكان يأخذ ثلاثة 
أرزاق رزقاً للنقل من السرياني 9 العربي, 
ورزقين آخرين يسيب علمين ‏ آخرين» !2*7 «وكان 
الحكيم موفق الدين عبد العزيز يأخذ في كل شهر 
مائة دينار ورواتب أخرى من الملك العادل لقاء 
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عمله في البيمارستان ومعالجة الملك, ولما توفي عين 
ذل مهدب الذي العتوان تفن الرواءب 
المقررة»!(**). 

وعن أبيه يقول أبن آبي أصيبعة «فأقام 
يدمشق وصار يتردد إلى القلعة لخدمة الدور 
السلطانية لكل من ملك دمشق من أولاد العادل 
وغيرهم, وكلهم يرون له ويعتمدون عليه في 
المداواة وله الجامكية والجراية والأنعام الكثيرة 
ويتردد أيضا إلى بيمارستان نورالدين الكبير وله 
الجامكية والجراية,('*) 

ويقول أيضاً «مهذب الدين بن الحاجب عندما 
توجه إلى دمشق أكرمه صلاح الدين والفاضل 
وجماعة الرؤساء وأجري له ثلاثون ديناراً!"*) 

وكمثال لرعاية الدولة للأطباء وصرف ما يشبه 
إلراتب التقاعدي لهم. ما حصل لأبي البيان بن 
المدور قيما رواه ابن أبي أصيبعة «وعمر الشيخ 
أبى البيان بن المدور وتعطل في آخر عمره من 
الكبر والضعف. من كثرة الحركة والتردد إلى 
الخدمة فأطلق له الملك الناصر صلاح الدين رحمه 
الله في كل شهر أربعة وعشرين دينارأً مصرية 
تصل إليه ويكون ملازماً لبيته ولا يكلف خدمة. 
وبقي على تلك الحال وجامكيته تصل إليه نحو 
حشري 040 

وقيل أن نختم البحث نقول: 

إن الأطباء في كل زمان ومكان كبقية بني 
اليقر: قد يظهر-قنهم احنانا تعمن: المتطفلين 
والمشعوذين أو ذوي النفوس المريضة فيسيىء 
فؤلاه للنينة: يساركو العنائن: والمكجارة 
العربية الاسلامية في تاريخها الطويل لم تخل من 
البعض من غير الملتزمين بآداب مهنة الطبء إلا 
أن هؤلاء لم ينجوا من تقريع ولوم الملتزمين 
منهم بتلك الآداب. فكان الرازي مثلا من أوائل 
الذين) «اندفعوا +نشدة: في احتفار "الأطناء الدين 
يتخذون مهنتهم طريقاً لابتزاز أموال الناس 
بوسيلة غير شريفة. كما أنه حذر الناس من 
الدجالين والمشعوذين من الذين يتظاهرون 
بصنعة الطب بغية اكتساب المال وهم لا يعرفون 
هن الطب رعنيكا فيسو ون :إلى المريض الشاءة زالعة 
بدل شقائه. 

وانتقد ابن الكتبي (من أطباء بدايات عصر 
تخلف الحضارة العربية في كتابه ما لا يسع 
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الطبيب: جهلة: بعشن: اطناء زمانة الجهلاء الذين 
دابهم ارتداء الملابس الفاخرة وملازمة الأمراء 
والنبلاء وحضور الولائم وهم غافلون عن قوانين 
الصنعة ويجهلون احكامها ولا يتابعون تطورها 
بالدرس والملاحظة والالتزام بأعمالهم المهنية 
حتى أفسدوا شرائعها واستهانوا بقيمها مما حط 
من كرامة الصناعة وقدرها في عيون الناس. 
وكلمة أخيرة لا بد من ذكرها وهى «إن قضية 
السلوك المهني لا تحل يقسم ولا تستوفق بدراسة 
مقرر علمي في آداب ممارسة الطب ولا تحكمها 
قواعد قانونية تقررها نقابة طبية أو دستور 
وضعي. إن الرعاية بالمريض تحمل التزامات 
أخلاقية والطبيب في ممارسته اليومية ستواجهه 
كثير من المواقف تسنطزم استفتاء الشتمير: وهنا 

تتأثر قراراته بمدى التزامه تجاه ربه(؟"). 

٠‏ وانطلاقا من ذلك فإننا نجد وعلى مدى قرون 
عديدة بأن الأطباء العرب والمسلمين منهم حقاً 
كان إسلامهم يلزمهم بمنهاج متكامل يريط كل 
فرد منهم لا بالمجتمع فحسب بل بالله الذي 
يعبدون علماً بأن التزامهم بهذا المنهج لم يأت 
قسيرا وإنما جاء طواعية واختيار في ظاهرهم وي 
باطنهم ومن غير خشية من عقاب المجتمع 
أو القانون بل رغبة في طاعة خالقهم وطلباً لتوبته 
الغالية التي جعلوا حياتهم كلها وسيلة لها وطريقاً 
إليها. 


الهوامش 


)١(‏ التونجي ‏ عبدالسلام/ المسؤولية المدنية للطبيب 
ص 5١‏ (دار المعارف ‏ لبنان .)١951/‏ 
(؟) المصدر نفسه تقلا عن: 
عاعععنا عأائا اطاتاكمقووع1 :«ععلمم4» أوطروعموط 
.103 - كلعهوم ,عوعط! 12113115 وراععلع مدعل 


(؟) للمزيد من التفصيل يرجع للمصدر نفسه حيث 
لخصنا الفقرة التالية عنه بتصرف. 

(5) ابن الاخوة ‏ محمد بن أحمد القرشي ‏ معالم 
القربة في أحكام الحسبة/ تحقيق د. محمد محمود 
شعبانء. صديق أحمد عسسى المطيعي 
ص 560 -3505, 

() الكيلاني ‏ د. نجيب/ (في رحاب الطب النبوي) 
(بحث قدم للمؤتمر الثالث للسيرة التبوبة ‏ الدوحة 
4-٠‏ اه)). 

)١(‏ الحسبة ‏ نظام إسلامي شانه الاشراف على المرافق 


العامة وتنظيم عقاب المذنبين. وهي وظيفة دينية شبه 
قضائية تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (ابن ا ص ؟5). 

(1) بسيس ‏ محمد طيب/ قواعد وآداب ‏ هزاولة مهنة 
الطب كما وردت في التراث الطبي الاسلامي/ مؤتمر 
الطب الاسلامى الأول الكويت .١941 ١4-١‏ 

(4) ابن الاخوة ص 7501. 

(9) ابن أبي أصيبعة ‏ طبقات الاطباء ج 7 ص 1548. 
(إصدار دار الفكر ‏ بيروت 1505م). 

.١ داود/ التذكرة في الطب ص‎  يكاطنالا‎ )٠١( 

.4١6 ابن أبي اصيبعة ج ؟ ص‎ )١١( 

)١١(‏ للمزيد من الاطلاع حول ذلك يراجع بحث (نظرة 

الاسلام للطب) للدكتور إبراهيم الصياد من أبحاث 

مؤتمر الطب الاسلامي في الكويت 

اهاب ١46ام.‏ 

ابن ابي اصيبعة ج ؟ ص 55064. 

.87 ص‎ ١ المصدر نقفسه ج‎ )١4( 

البغدادي ‏ مهذب الدين علي بن هبل/ المختارات 

ف الطب 7 

ابن أبي أصيبعة/ ج " ص .50١‏ 

علي بن العباس/ كامل الصتاعة الطبية ج ”* 

ض دا 


(14) المصدر السابق ص .50١‏ 

(16) الرازي ‏ ابو بكر محمد بن زكريا/ كتاب المرشد 
أو الفصول ‏ تحقيق الدكتور ألبير زكي اسكندر 
3 

.4١7 اين أبي أصييعة ج 7 ص‎ )٠١( 

)5١(‏ الاشبيلي ‏ عبدال بن قاسم الحريري/ نهاية 


الأفكار ونزهة الأبصار تحقيق الدكتور مصطفى 

شريف العاني والدكتور 5" البكري ع 

ص ”4 وزارة الثقافة العراقية 191/94. 

البغدادي ‏ عبد اللطيف/ مقالتان في الحواس/ 

تحقيق د. بول غليونجيء د. محمد عبدة ص 5 

مطيعة حكومة الكويت .١51758‏ 

(7؟) (يسيس ‏ محمد الطيب/ قواعد وآداب مزاولة 
مهنة الطب كما وردت في التراث الاسلامى ‏ 
مؤتمر الطب الاسلامي الأول الكويت 
41/14١‏ ككل 

(114) المفتى ‏ د. يونس/ مبادىء الأخلاق الطبية في 
الاسلام ب[ مؤتمر الطب. الاسلامي .الأول ج 
الكويت 1541/١10١‏ 

(5؟) علي بن العباس/ كامل الصناعة الطبية ص 8. 

(7؟) ابن أبي أصييعة ج ١‏ ص ١07١‏ 

(1؟) ابن جلجل - أبو داود سليمان/ طبقات الحكماء/ 
تحقيق فؤاد السيد ص :.١58‏ مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة .١556‏ 7 

(4؟) الاتطاكي ‏ داود/ التذكرة في الطب ص 4. 

(19) الاشبيلي ‏ عبدالله بن قاسم الحريري/ نهاية 
الأفكار ونزهة الأبصار/ تحقيق الدكتور مصطفى 


5 


مكرك 7اساض :والكتفون سبازم لمعي 
ص ”1 9 5. وزارة الثقافة العراقية 15 
ابن أبي أصيبعة ج ”' ص .550١‏ 

الوادت عبد اللطيف/ مقالتان في الحواس 
بسيس محمد الطيب/ قواعد آداب مزاولة مهنة 
الطب/ مؤتمر الطب الاسلامي الأول الكويت 
١‏ 1. 

والصبيان/ تحقيق الدكتور محمود الحاج قاسم 
محمد ص 558. 

]0 الدكتور أحمد شوكت/ أخلاقيات الطب 
الغلو المنعقد في حلب نيسان /1539097. 
البغدادي ‏ مهذي الدين علي بن هيل/ المختارات 
المصدر تقفسيه جَ لل لان 

المصدر تفسه ص .١5١ ١>‏ 

عيسى ‏ الدكتور أحمد/ تاريخ البيمارستانات في 
الاسلام ص 5 ٠‏ طيع جمعية التمدن الاسلامي التت 
د مشق /اا ١5‏ 
ابن حلجل ل 
المصدر تفسه ج 7 ص 588. 
المصدر نقسة ص 55 


أبو داود/ طيقات الأطباء والحكماء 


المصدر نفسه ص .18١‏ 

أبن جلجل/ طبقات الأطباء والحكماء ص 85. 
المصدر نفسه ص .4١‏ 

ابن أبي أصيبعة ج * ص 5259. 

البيهقي ‏ ظهيرالدين/ تاريخ حكماء الاسلام 
ص ؟١١.‏ مطبعة الترقي بدمشق 155 

ان كليل هن 16 

عيسى ‏ د. أحمد/ تاريخ البيمارستانات قِ 


الاسلام ص 55 بالأصل نقلا عن القفطي 
ص ؟7١١1.‏ 

ابن أبي أصيبعة ج ” ص ,5١6‏ 

ابن القفطي ص .556١‏ 

ابن أبي أصيبعة ج 7“ ص .54١‏ 

المصدر نقسه ص 05 4. 

المصدر نفسه ص 558. 

المصبدر تقفسة صن 58415 

بحث نظرة الاسلام للطب/ الدكتور إبراهيم 
الصياد/ من أبحاث مؤتمر الطب الأول الكويت 
١-5'ه‏ 'فمكام 
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منظر لأطلال سيوا القديمة. 


اتضّف بصفة الالوهية. وعلى مسافة غير بعيدة 
من المعبد يرى الناظر بركة ماء متوهجة ويقال إن 
كليوياترة اعتادت أن تستحم فيها. 

وفي القرن الحالي قام الملك فؤادء ملك مصر, 
بهذه الرحلة نحو السيوا عبر الطريق الساحلية 
التي سلكناها نحنء وهي بالمناسية الطريق ذاتها 
التي سلكها الاسكندر المقدوني منذ حوالي ثلاثة 
وعشرين قرناً. وقد حُفرت عدة آبار ألى الطريق 
تسهيلاً لزيارة الملك فؤاد؛ كما أن الملك فاروق قام 
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بهدّة الوعلة ايفن :.ومؤالت الزيئلات من قبل قادة 
مصر وأنتهت أحداها بإنشاء بكر ماء عميق لأهل 
السيوا وبهدية ثمينة وهي إنشاء خط جوي 
ما بين مرسى مطروح والسيوا بحيث تقوم طائرة 
مصرية برحلتين أسبوعيتين. وهذا الجسر الجوي 
هو الرابط الوحيد المنتظم ما بين السيوا وبقية 

مما لا شك فيه أن دوافع اسنراتيجية حدت 
بقمبيز للقيام بهذه الرحلة العسكرية كما أن 


8 مكان اجتماع عامة الناس في القرية القديمة في سيوا. 


حسايات الاسكندر الدينية منها والسياسية 
دفعته إلى تلك المغامرة. إلا أن هدفنا نحن لم يكن 
من هذين النوعين. الدافع الحقيقي كان علميا 
بحتا ذلك أن رواد الفضاء على متن 
أبولو - سيوز قد قاموا بأخذ بعض اللقطات 
الفوتوغر'فية2. وذلك يتوجيه شخصي منيء لتلك 
المنطقة من الصحراء الغربية كجزء من دراسة 
شاملة لصحارى الشرق الأوسط. وما كان علينا 
نحن الجيولوجيين إلا أن نقارن ونتثيت من صحة 


الصّوّر بمشاهدات حية «على الطبيعة.. 

قبل قيامنا بهذه الرحلة حروونا بصورتين 
مأخوذتين من الفضاءء. وقد ثيّت لديُّنا صحة 
ما رواه قدماء المستكشفين. ويلاحظ الناظر أول 
ما يلاحظ قوة اندفاع الرياح التي تؤدي إلى عزل 
وسلخ حبات الرمل عن الصخور الجرداء 
مما يحول تلك الصخور إلى منحوتات فنية ذات 
جمال يصعب نفله على يد أي فتان محترف. 
فالتلال الصخرية تبدو وكأنها تحولت إلى أهرام 
أو أكواز مخروطية الشكل. وقد يتساءل الناظر 
عما !13 كان قدامي المصبريعة قد احذوا عر من 
هذه الصخور والتلال قبل أن يبنوا الأهرام 

وتجدر الاشارة أيضا إلى وجود مركز للأرصاد 
الجوية وقد يُني عام ١14٠‏ وهو يقوم بجمع 
المعلومات حول مدى التآكل الصخري الحاصل 
من جراء شدة الرياح. كذلك يقيس تحرّك الرمال 
الصحراوية ويتتبع هجرة الكثيان المتنقلة أبدا. 
لكان هؤاا مك بحسن اختصاعة ا فق فرهنا 
على المركز ‏ المحطة ووجدنا آلة لقياس درجة 
التبخر وآلة لتسجيل أشعة الشمس فإن اختفت 
الشعس مكلا :وزاء- الغيوح فاخ تلك الأله :تسبحل 
هذه الظاهرة. وأما الة قياس منسوب الأمطار 
فإنها كانت تشير إلى علامة الصفر مما يدل على 
أن المطن لو يهطل ق' العاف المتصير: 

ن التفسير الممكن لهذا الجفاف هو أنه حديث 
العهد. ذلك أن مؤشرات عدة تثيت خصوية 
الأرض وإن كان ذلك لسبعة آلاف سنة خلت. 
ودليل بسيط نسوقه هنا هو أن التقوش والرسوم 
لبعض الحيوانات كالأيقار والأغنام تشير إلى أن 
الأرض قد نعمت وَمِنَآ بعطاء نباتي أخضر: كما 
أن سكان تلك المنطقة لا بيد عرفوا فن الزراعة 
وتربية المواشي. أما النقوش الأخرى فتّظهر 
أشكال زرافات مما يعني أن أشجاراً باسقة كانت 
تنيت هناك أيضاً. ويقدّر أنه حول العام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد تبدّل المناخ ليصبج جافاً 0 
بالسكان إلى النزوح جنوباً بحثا عن أماكن أكثر 
خصوية . 

وهناك دليل واضع على هطول المطر في الزمن 
الغاير. فالقرية القديمة في السيوا مشادة على 
مرتفع وكأن القصد من ذلك تجنب الفيضانات 
والحبيول كما آنا قرية اخرى الا حيس عن الأول 
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أكثر من ستين ميلا للجهة الشمالية الشرقية 
مينية على هضية عالية مما يعنى أنها كانت 
كالحصن المنيع لتحاشي الدخلاء الغرباء من غير 
المرغوب فيهم. 

وخلال الاستراحة من العمل التنقيبي عرض 
علينا عمدة السيوا زيارة معيد امنون وهو الذي 
أعطى شهرة للمنطقة رغم صغر حجمها. وقد 
تبين لنا أن حائطا واحدا من المعيبد لا يزال 
منتصياً والمتقوشات لا زالت ظاهرة عليه علماً أن 
الطلاء الذي استعمل يوماً لتلوين هذه المنقوشات 
قد تلاثى وبهت بمعظمه. وعلى بعد عشرين ميلا 
لجهة الغرب وجدنا صخرة على تلة عالية وقد 
غطتها كثبان الرمال ولدذى تشتخضها: تبين لنا'أنها 
مخ حتحن الرخاغ. الناضع» النياضى. .من :متاك 
انتقلنا إلى جبل الموتى حيث المدافن القديمة 
العهد والتي يعود تاريخها إلى العهد الروماني. 
والطبقة العليا من هذه المدافن تظهر نظرة 
هندسية في كيفية إنشائها. أما السقلى منها فهي 
اقل تنظيماً مما يدل على أنها احتوت على عظام 
أناس أقل شهرة. ومن على جبل الموتى يقف 
الناظر والدهشة تتملكه. فنظرة إلى الشمال حيث 
الجبال العالية: ونظرة إلى الغرب حيث التلال 
الهرمية وثالثة إلى الجنوب حيث الحقول 
الخضراء ورايعة إلى الشرق حيث المدافن التي 
تفضل: الخدل 'اعن ,تحدرة - الرمتوخ: الضنافتة + 

أها! سكا الشنيوا افمعظديد م المزا وفيت 
وأهم مزروعاتهم البلح والزيتون بالاضافة إلى 
البرتقال والعنب والقمح والخضار. إن ما يميزهم 


تج لاا مه :"عاد د حت ل بسار ممه سد سن صو سسجسبب :تج صصح جب نح جا اج جع اوعد ع :. مسح حت عع اح ويج بص ع نع ات سس اط سطغم ب م ا م يس م سس 222222# 79772 77س 


0) حجر المرمر المصري. حيث 
وجده المنقبون بالقرب 
من معيد ١«امون».‏ 


العتاد. والثيات فوع عاضوا ؛ في :متظقة” معزؤلة: مكذ 
آلاف السنين حتى أصبح لهم لهجة خاصة بهم 
وهي مزيج من اللغتين العربية والبريرية. والسيب 
في ذلك يعود إلى أن الواحة هي معبر هام لشعوب 
كثيرة من مصرية قديمة ويونائية وبربرية 
وقرطاجية وأفريقية وعربية. أما عددهم فهو 
سيعة الاف يعيشون تحت امرة تسعة شيوخ 
أجلاء. أطفالهم في معظمهم يذهبون إلى المدرسة, 
وما يلفت النظر تمكن فتاتين من دخول جامعة 
الاسكندرية؛ وهذا حقاً انجاز ضخم لمن يسكن 
بعيدا عن كل أجهزة الراديو والتلفزيون والعلم 
الحديث. 

وللدلالة على حسن ضيافتهم ويعد أن علموا 
بمهمتنا العلمية الكشفية. نظم أهل القرية 
صفوفهم للقائنا وخاصة بعد إن علموا 
إننى ساهمت في عملية أبولو الفضائية. اللقاء 
الأول كان مع تلامذة المدرسة والثاني مع 
السكان والثالث والأخير مع شيوخ القرية. واشد 
ما أثار دهشتي هو قول أحد الشيوخ أنه يرفض 
تصديق أنباء الرحلات الفضائية ويعتيرها محض 
اختلاق. وما إن مضى ذلك اليوم ودّعينا في اليوم 
اللاحق إلى «سيرة شواة مدي ارت نقد 
ذلك الشيخ منى ليقول أنه غَيرٌ رأيه وأصيح 
يصدق قصص اكتشاف القمر. وقد فرحت لهذا 
الموقف على أمل أن تكون أبحاثنا في واحة السيوا 
بانسجامها مع الصور الماخوذة من سفيتة 
الفضاء نوظة "انطلاق .نحو ينناء حياة افظيل 
ومستقيل أحسن لسكان تلك المنطقة. ل 
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روسيا للسيطرة على الممرات العثمانية وبالتالي على العاصمة العثمانية ف سبيل تأمين تجارتها 
تذفيذ ادعاءاتها ف وراثة الاميراطورية البيزنطية. فتارة بالتوسع العسكري وأخرى يأسلوب 
التفاهم الدولي. أعلنت روسيا مرارا عن سياستها التقسيمية للدولة العثمانية. إلا أن خططها 
اصطدمت في كل مرة بمصالح دول أوروبية أخرى. فالنمسا كانت تنازعها الرّعامة على البلقان, 
في حين عارضتها بريطانيا وفرنسا القضاء على الدولة العثمانية لأسباب استراتيجية 


منذ سقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين ظلت العوامل الدينية والاقتصادية تدفع 


واقتصادية. ونتج عن تضارب مصالح الدول الأوروبية ف الاميراطورية العثمانية خلال القرن 
التاسع عشر تأزم متواصل في العلاقات الروسية العثمانية. وفي النصف الثاني من ذلك القرن 
اشتعلت الحرب مرتين بين الدولتين وتعرف الحرب الأولى من التاريخ تبعا للمكان الذي دارت 
فيه «حرب القرم» 1١859‏ 18685) وانتهت يمؤتمر باريس. وتسمئى الحرب الثانية 
ب «الحرب البلقانية» (141/1 ل-181/8١)‏ وانتهت بمؤتمر برلين. وكلا الحربين والمؤتمرين كانا 
بعيدي الأثر بنتائجهما في التاريخ الأوروبي والعثماني الحديث. 

إن غرضنا من هذه الدراسة هو تتبع علاقات الدولتين في أربع حلقات: الأولى تشمل 
سياسة الاندفاع نحو القسطنطينية حتى معاهدة الممرات 1464١‏ الحلقة الثانية تلقي 
الأضواء على دور الدبلوماسية الروسية في مشاريع تقسيم الدولة العثمانية ‏ أما الحلقة 
الثالثة فمخصصة لحرب القرم ومؤتمر باريس. وتنتهي الدراسة بالحلقة الرابعة التي 
تتعرض للحرب البلقانية ومؤتمر برلين. 


0 د. عبد الرؤوف سذو: دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ‏ جامعة برلين الحرة. دبلوم في 
والتنمية الدولية ‏ جامعة كاسل. 


التعليم العالي 
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وممتلكاتهاء التي يطلق عليها في التاريخ 
والأدب السياسي «المسألة الشرقية» 
مكاناً بارزاً في الدبلوماسية الأوروبية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وياختصار تشمل 
المسألة الشرقية جميع المشكلات التي ارتبطت 
بانهيار الامبراطورية العثمانية داخلياً وثورات 
الشعوب المحكومة منها وأخيراً المصالح المتشابكة 
والمتضاربة للدول الأوروبية في الامبراطورية 
العثمانية وتدخل هذه الدول في عملية الانهيار 

غ بي.ء. ١(‏ 
العثماني!'). 

ولكن هناك من المؤرخين من يرى جذور 
المسألة الشرقية في صراع المسيحية والاسلام 
وإن سقوط القسطنطينية )١507(‏ بيد العثمانيين 
المسلمين وتوسعهم في اراضي أوروما المسيحية 


كانت أبرز محطاتها('). ويلسان زين زين فإن 
كراهية الأتراك ويغضهم عسكرياً وعرقياً ودينياً 
كانت دوافع هذه المسآلة('. وفي رأي أنه يمكن 
الأخذ: نهد الثمريفات: خصسوصا :فيما: يتلق 
بالسياسة الروسية تجاه الدولة العثمانية. 

فمنذ سقوط القسطنطينية حاضرة 
الامبراطورية البيزنطية ومعقل المسيحية الشرقية 
بيد العثمانيين ادعت روسيا الأرتوذكسية أنها 
وريثة هذه الامبراطورية وأن موسكو أصيحت 
روما الثالثة!؟). 

«فروما الأولى أنهارت بسبب هرطقاتهاء 
والثانية سقطت ضحية الأتراك. ولكن روما 
جديدة وثالثة برزت إلى الوجود في الشمال»7). 

ومما كان يقوي ادعاءات الروس في وراثه 
الامبراطورية البيزنطية علاقاتهم مم 
الامبراطورية وكذلك الأهمية الدينية 
للقسطنطينية. فمنذ القرن العاشر ميلادي توطدت 
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العلاقات الروسية البيزنطية عندما تحول الأمراء 
الروس في كييف إلى المذهب الأرثوذكسي وتبعوا 
القسطنطينية كنسي]!). وتعديد سيقوط 
القسطنطينية بيد العثمانيين أصبحت كنيسة 
موسكو, التي ورثت مظاهر الطقوس البيزنطية 
مستقلة من الناحية العملية. ورستمنا منذ 
عام .١588‏ وقد أفسح ذلك المجال أمام 
القياصرة الروس أثناء انتقال حماية المسيحية 
الأرثوذكسية إليهه/"'. وأخذوا يحلمون باليوم 
الذى يدخلون فيه القسطنطينية ويطردون 
المسلمين منهاويعيدون نصب الصليب مجددآ على 
آياصوفيا!*). 

وبغض النظر عن الأهمية الدينيه 
للقسطنطينية فقد كان موقع المدينة الاستراتيجي 
وإشرافها على الممرات (البوسفور والدردنيل) 
وكونها تشكل حاجزا أمام روسيا للوصول إلى 
البحر المتوسط أو عير هذا البحر إلى المياه 
الأوروبية حين يتجمد بحر البلطيقء: يفقد روسيا 
طابعها كدولة أوروبية. ولهذا سعت روسيا 
باستمرار للاندفاع جنوبا باتجاه البحر الأسود 
ومنه عبور الممرات إلى المتوسط. أو على الأقل 
ضمان حرية المرور في الممرات في كل الأوقات 
لسفنها التجارية والحربية وإغلاق هذه الممرات 
أمام سفن أعدائها!"). 

وبالاضافة إلى ما ذكرناه لعبت العوامل 
الاعتميانة هر حافت :زرسنا ورا الشاسها د 
تحديد سياستها التوسعية على حساب الدولة 
العثمانية. قضمها للشاطىء الشمالي للبحر 
الأسود عند تهاية القرن الثامن عشر وازدياد 
السكان في جنوب روسياء. وكذلك الازدهار 
التجاري والزراعي الذي عرفته المنطقة. رفع من 
أهمية الممرات بالنسية لها! '. فازدياد الانتاج 
الزراعي من الحبوب وتصديره عبر مرفاً أوديسا 
الروسي حول الثقل الاقتصادي إلى حنوب البلاد» 
مما جعل تصدير اليضائع إلى البحر المتوسط عير 
الممزات: أمرا حتوياً لو 0010 

وإذا تركنا مسألة القسطنطينية جانباً وألقينا 
نظرة على السياسة الروسية في البلقان العثماني 
لرأينا أن روسيا ظلت منذ القرن الثامن عشر 
تسهعى للقضاء على الممتلكات العثمانية هناك 
وانتزاع ما يمكن انتزاعه منهاء أو تشجيع 
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شعوب الاميراطورية المسيحيين على الثورة 
مستخدمة: فقي ذلك, الروابط العرقية التي تريطها 
الأرثوذكس52'). 

ممكذا كانت اللستقة الشركة #الحسية أروننا 
هي الاستيلاء عنى القسطنطينية وإعادة 
«تنصيرها» والاستفادة من موقعها الاستراتيجي 
والقضاء #غل الامبراطورية العثمانية. 


استراتيجية الاندفاع ات نحهة و المتوسط 


نول عهانة القرن السايع لت لوراك 
ذات أبعاد هامة في العلاقات العثمانية الأوروبية. 
ففي ١787‏ فشل الحصار العثماني الثاني لفيينا 
وكان ذلك. مؤشراً للخلل الذي أخذ يصيب الآلة 
الفسكرية العثمانية. التى كانت حتئ ذلك الوقت 
أقوى قوة ضاربة في الشرق والغرب. وقد شجع 
ذلك على قيام تحالفات أوروبية )١184(‏ انضمت 
إليها روسيا عام 2050741. وكان الهدف منها 
طرد الدولة العثمانية من ممتلكاتها في أورويا. 
وبينما كانت هذه التحالفات تأخذ مكانها على 
الأرض اعتلى بطرس الأكبر عرش روسياء وأخذ 
يتحين الفرصة المناسية لتنفيذ سياسة توسعية 
عل عبناي الدولة- العتقافرة: 
ومنذ عصر بطرس الأكبر وحثى نهاية القرن 
الثامن عشر يمكن تقسيم السياسة الروسية تجاه 
الدولة العثمانية إلى مرحلتين وعهدين: المرحلة 
الأولى وهي عهد بطرس الأكبرء الذي أوصل 
حدود روسيا حتى شواطىء اليجر الأسود 
الشمالة انا الرخلة الخبانية :ره عوسد 
الأمبراطورة كاتزين الثانية: فكانت آبوز معالمها 
تحويل البحر الأسود إلى بحيرة روسية وتأمين 
مرور السفن التجارية الروسية عبر المضائق إلى 
المتوسظ وكذلك حعاءة*وغايا "الؤولة «العتمانية 
الأركوة كس 
ونبدأ ببطرس الأكير فنرى أنه قام بعد 
اعتلائه العرش عام ١1487‏ يإصلاحات داخلية 
ضرورية للنهوض بالبلاد وتقوية نفوذها الدولي. 
0 ايوز محال :هزه" الأضلاحاك إنشاء جين 
يث .)١11973(‏ ويعدها التفت بطرس الأكبر إلى 
8 الكبرى الدولة العثمانية وجعل التوسع في 


منطقة البحر الأسود الشمالية ركناً هاماً في 
سياسته الخارجية. ويغض النظر عن العوامل 
الاقليمية والدولية التي جعلت روسيا تنضم إلى 
التحالف النمساوي ‏ البولندي البندقي 
عام ١1417‏ ضد الدولة العثمانية أى تلك التي 
جعلتها تنخرط يحرب ضد الدولة العثمانية 
)١71١١(‏ بسيب تحريض عدوتها السويد 
للسلطان العثمانى عليها. فقد كانت الضرورات 
الاقتصادية ونمو الانتاج الزراعي يدفع روسيا 
دفعاً لايجاد منفذ يؤدي إلى مياه البحر الدافئة 
التي لا تتجمد في فصل الشتاء؛ في سبيل تصديرٍ 
بضائعها . وكانت أهمية اليحر الأسنود كبيرة جداً 
للتجارة الروسية. وذلك لأن العديد من الأنهار 
الأوروبية تصب فيه. غير أن البحر الأسود كان 
بحوزة العثمانيين الذين منعوا السفن الروسية 
من الملاحة فيه وأغلقوا ممراته إلى المتوسط 
باحكام أمام المسفن التجارية الروسية!؟'). 

وكما ذكرنا فقد انضمت روسيا إلى التحالف 
النمساوي البولندي البندقي عام .١7417‏ ولكنها 
فشلت في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم من 
العثمانيين. ورغم ذلك استغل بطرس الأكير 
الحرب النمساوية العثمانية عام ١1165‏ و 
محاولته ضد الدولة العثمانية وتمكن من 
الاستيلاء على قلعة آزوف ,.)١١53(‏ التي كانت 
حصناً قوياً عند مصب نهر الدونء بالاضافة إلى 


ثمانين ميلا من المناطق الداخلية!”'). وفي صلح 
القسطنطينية عام ١7٠١‏ تنازلت الدولة العثمانية 


أمامها(' '). أما الدولة العثمانية فأدركت أنآزوف 
ليست نهاية الحروب مع روسيا وأن ما سيتبع 
ذلك هو السيطرة على اليحر الأسود وأن بطرس 
الأكبر يتطلع أيضا إلى المضائق ومن خلفها البحر 
المتوسط. 
دفي السنوات التالية سار الروس في خطىي 
حثيثة لتطوير المناطق المحيطة بآزوف اقتصادياً 
وتذكر التقارير أن الحنطة المنتجة من تلك المناطق 
كانت تأخذ طريقها إلى اسواق الأستانة "1 . ومع 
ذلك فلم ينعم ينعم الروس بانتصاراتهم إذ عادوا 
وخسروا ازوف في حرب عام ,.١7١١‏ ليستعيدوها 
قرة اأخرئ «مموحت: صلخ بلفزاق. عناد 1/9 1: 
الذي أتهى الحرب التي اندلعت بين الدولتين 


بسبب مشكلة تتار شبه جزيرة القرم. ويموجب 
صلح بلغراد حصلت روسيا على حق شحن 
بضائعها في البحر الأسود. ولكن على متن السفن 
العثمانية شريطة عدم بنائها تحصيتات في منطقة 
آزوف!*'). 

ويعد صلح بلغراد عاشت الدولة العثمانية 
فترة هدوء بسبب انشغال أوروبا بمشاكلها 
الداخلية!*'). ولكن منذ اعتلاء الاميراطورة 
كاتزين الثانية غام: *1/ا؟ .عرش البلا واظلت 
روسيا سياستها التوسعية على حساب الدولة 
العثمانية مستغفلة كل حادثة اقليمية أو دولية 
لتحقيق ذلك. وقد قامت سياسة كاترين الثانية 
الخارجية على القضاء على استقلال بولندا 
وإضعاف الدولة العثمانية(' '!. وعندما تدخلت 
الدولة العثمانية ١7548‏ بالمسألة البولندية 
يتحريض من فرتنسا بهدف استعادة يودوليا لقاء 
مساعداتها للثوار البولنديين. استغلت كاترين 
الثانية المتناسمة لتنفيذ ماربها في المشرقء. على 
الرغم من أتها لم تبدأ الحرب ولم تضع أهداف 
الحرب إلا خلال المعارك. من هذه الأهداف الملاحة 
في البحر الأسود وتصدير الحيوب من جنوب 
روسيا. والواقع أن تأخر العثمانيين في إعلان 
الحرب أفسح المجال أمام روسيا لاستكمال 
استعد اداتها العسكرية!''). 

وفي الحرب التى استمرت حتى 5!ا١‏ تم 
تدمير الأسطول العثمانى في منطقة حشمه 
)١17(‏ يعد وصول أسطول روسي من بحر 
ايجة عبر بحر الشمال مستقيدا من الحياد 
البريطاني. كما أنزلت قواتاً روسية في اليونان 
وبيروت للتحريض على الثورة. كذلك استولت 
روسبنا غن القرم بعدما أخبطت. المقاونة العثنانية 
0 التق الأسو 9" 

وأدت هزيمة العثمانيين إلى توقيعهم معاهدة 
كوتشك قينارجة )١71754(‏ التي تعتبر في التاريغ 
السياسي نقطة تحول هامة في علاقات الدولتين 
وفي النفوذ الروسي في الشرق!"". فبموجب تلك 
المعاهدة أصبحت روسيا دولة على البحر الأسود 
وحصل أسطولها التجاري على حرية الملاحة في 
النشن الأسوي وق جو الدائوية والضاكوه :وقد 
استخدمت بريطانيا ديلوماسيتها النشطة لمنع 
السفن الحربية الروسية من عبور المضائق, 
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لارتباط ذلك باستراتيجيتها المتوسطية. 
وبالاضافة إلى دلك أعلن استقلال خانات القرم 
وثبتت حقوق روسيا في آزوف. كما حصلت روسيا 
على حق تسمية قناصل يلها في الدولة العثمانية. 
ومقايل ذلك أعادت روسيا بسارابياء ملدافيا 
وولاشيا إلى السلطان العثمانى شرط أن يؤمن 
هناك الحرية الدينية والادارة العادلة. كما ألزم 
الباب العالي بدفع تعويضات حرب قدرها أربعة 
ملايين ونصف مليون رويل!؟'2. 

على أن أهم ما تضمنته المعاهدة كانت الينود, 
سبعة. ثمانية. وآربعة عشرء والتي تعهد فيها 
النافة اتفال أن يحمي باسيتدرا ر«الديق اسيك 
الأرتوذكسي والكنائس المسيحية ويمئح روسيا 
ترخيصا يبناء كنيسة أرثوزكسية عامة في 
استانبول على رأسها أساقفة روس وتوضع تحت 
حماية السقير الروسي. كما منح سفراء روسيا 
لدى الباب العالي رسميا حق عرض شكاواهم 
والتدخل لصالح الكنيسة الجديدة وضد أي أمر 
يسيء إليها. ووافق الباب العالي أن يسمح للرعايا 
الروس وللعلمان ولرجال الدين بتأدية فريضة 
الحج بالأراضي المقدسة في شتى أنحاء الأراضي 
العتمانية!” '. 

وبسبب عدم وضوح يعض بنود المعاهدة فقد 
استخدمتها روسيا لخدمة سياستها في حماية 
رعايا السلطان الأرتثوذكس والتدخل في شؤون 
الملات الداكليه وفيض" جمابكياا خو السلافه فى 
البلقان!' "). لقد أدى الاختلاف على تفسير هذه 
المعاهدة إلى أزمات مستمرة بين الدولتين حنى 
الكو العامية" الأول ومن افر مسطاف عند 
الأزمات حرب القرم 18065 186085 والحرب 
البلقانية /ا/41١‏ ل 5014194"!. 

وبعد فترة وجيزة تبين أن صلح قينارجة 
لم يكن سوى هدنة للفريقين. فالدولة العثمانية 
ارادخ إغادة حكفها' عن نان القري «وروسيا 
أعموت استقلال حابات القره لشن سوي حويعل 
تسبق إخضاعهم لسيطرتها”*٠.‏ فبين 
أعوام هلالا١ ‏ 4لاا١‏ تأزمت العلاقات 
الروسية العثمانية بسيب القرم. ووقفت الدولتان 
على حافة الحرب. وبعد وساطة فرئسية بروسية 
عقد ضناع: #غينا لي كواك» الذي أكد عن ها اتفق 
عليه بشأن تتار القرم في معاهدة قينارجة. وهو 
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0 كاترين الثائية. 


اتعلالهم بع “انكفانةةالسلظان القشسات مكف 
كخليفة بأن يختار خان التتارل""). 1 

وفي السنوات التالية واصلت روسيا خططها 
لطرد العثمانيين من أورويا. وكان الضعف قد 
بدا تخ كيان الأمبراطورية : لحنت وققت عاد 
عن مفع روسيا من ضم القرم عام 07785 "1 
وغنذها بعادلك الدولة” الففهانة ان تق ذا 
الواقع اق حزن “لانت 11/57 مخيت ابهزائم 
جسيمة. إذ كان عليها أن تحارب النمسا في نفس 
الوقت. وبموجب صلح ياسي الذي آنهى الحرب 
استطاعت روسيا أن تحسن مركزها وأن تحصل 
على المنطقة الساحلية لنهري الدنستر ويوج(' '). 

وك 1104-1 الحد انر نيس بنتقوات كليلة إل 
فخالف" زفت نهدها: اكل "تانوات وانيرك 
مضي ا-وكانت رونا دعن استعداد داتعم القرلة 
العثمانية ضد فرنسا يعدما استسلمت النمسا 
لنايوليون. وفي ١55‏ وعلى أثر وساطة بريطانية 
وقعت كل من روسيا والدولة العثمانية معاهدة 
الأميتائة, سمهت تموجبية الغانية للاو ان بخان 
اسطولي !لل الترسكل عون الشاتة وكانت قة 
هي المرة الأولى التي يعبر فيها الأسيطول 
الحربي الروسي المضائق. ولكن كحليف للدولة 
العثمانئة9؟'). 


وبانتهاء القرن الثامن عشر كانت روسيا قد 
أصيحت دولة عظمى يعدما دمرت جيرانها 
أو أضعفتهم. كما كانت تمتلك مينائين» الأول على 
بحر الشمالء والآخر على البحر الأسود!"). 
ذلك ايستطافت. ٠ن"‏ تحقق تقدياً 0 ف 
كحتدية: الادارةا والحدكى وتططلويير* الحنياة 
الاقتصادية إلى حد ما. بالاضافة إلى ذلك أخذت 
تدينى أفكاراً تقنية جديدة؛ مما أعطاها تفوقاً على 
جيرانها وخصوصاً الدولة العثمانية!*'2. ومقابل 
ذلك عجزت الدولة العثمانية في إحداث إصلاعات 
كدري والتجرة ووه يدون ادها عل 
اكدلاهعاة» سيطكية: لم ميكتطظو إنوكاف 
تدهورهال” '). 
العلاقات الرو سدة العتماننة 
| حتى اتفاقية الممرات 184١‏ 


المرحلة أن الفترة التي امتوك خى كله أدوة 
(1455) تفيؤت بعلاقات: عدائية .بين الطرفين 
نتيجة لاستمرار روسيا في سياستها للقضاء على 
الدولة العثمانية وظهورها عمليا كحامية للشعوب 
النلقانية التائرة-عل "الدولة" العثمانية. لكن فترة 
العشر سنوات المتيقية. أي حتى اتقاقية الممرات 
11 كينت ارتشاء وعددوء عل بساحات 
القنال :وتعول. الاتدقاع' المسكري» الروس إلى 
دبلوماسية ضاغطة أو «ودودة» في استانيول. 
والواقع. كما سترى بعد ذلك. أن هذا التباين 
ربكن كافخنا ل التناسة الروسدة آى جيرا فى 
الاستراتيجية الروسية تجاه الدولة العثمانية. بل 
تكتيكاً حتمته الظروف الاقليمية والدولية في 
دكا 
1 يت . روسنا والدولة. العتمائسة ‏ 5 
الردع الأول اس "الفرن الداسع عدي 
ويبدا القرن التاسع عشر واوروبا تتخبط 
بعضها ببعض نتيجة لما آفرزته الحملات الفرنسية من 
تناقضات في المجتمع الأوروبي وكذلك لما سبيته 
سياسة نابوليون الاميريالية في اختفاء حدود 
وتلاشي وقيام دول أخرى. وفي خضم الحروب 
الجونائرتية حاولة” الد,اوحاسية ‏ السووبية 
الامتفتادة من الدولة” العمائيية .بق "المراع 


أ 
| 


8 1 تانليون نوجايرت. 


الأوروبي. وخصوصا عندما كان الأمر يتعلق 
بتقارب روسيا إلى فرنسا أو تياعدها عنها. ومن 
جهة أخرى أيقظت الحروب البونابرتية أملا لدى 
الدؤلة- المسنانية: جامكافية اسصادكيا الرعزقا و 
ولايتي الدانوب والقرم فيما لو انهزمت روسيا 
انام . مركا 3 التحالك: الدوك الثالك الى يدا 
عام 2.1805 قفى عام ١8+17‏ عندما كانت قرنسا 
لحري كد روشيا حرضه 'الأرل: الدولة 
الطلذا كد صن لعد تاس الكلزق اح نهدا نيك هي 
روسيا وفي نفس الوقت كانت الثورة مشتعلة في 
صربيا وتتلقى إمدادات روسية. وعلى آثر مذيحه 
للعمانين. ق.نلغراد وفقد غرل ‏ الدولة العتباقة 
أمراء ملدافيا وولاشيا الموالين لروسيا اندلعت 
عام ١1805‏ الحرب العثمانية الروسية!"''. وفي 
العاء التالى. .وجدت الداولة 'العثمانينة نقسها 
تخوض الحرب منقردة يعدما تخلت عنها 
«حليفتها» قرنسا وعقدت مع روسيا صلح تلست 
00820 وق هده الكري"الدن لسرت 
حت 18101 الكلت. روسكنا جلذاافي) رفظم 
ولأكنناء كنا متقطت قلدة ‏ رؤقشك عن الدانوق: 
ولكن روسيا سارعت بعقد السلام مع الدوله 
العتمانة . بعدينا 'ادركت. أن علؤفاتها 'السكنة مم 
نابوليون ستقودها إلى الحرب مع فرنساء, 
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وخشيت بذلك أن تحارب على جبهتين. وبموجب 
صلح بوخارست )١8١5(‏ بين روسيا والدولة 
العثمانية عين نهر بروث وفرع الدانوب الشمالي 
حدودا بين الدولتين. كما حصلت روسيا على 
بسارابيا مقابل إعادة الولايتين الدانوبيتين إلى 
الادارة العثمانية. وأخيراً حصلت بعض أجزاء 
صربيا الثائرة على الاستقلال الذاتى(*") 
التنتعلك الخرن الفرتيمية الروسية ف العام التالي 
بعد صلح بوخارست قامت الدولة العثمانيه 
وضريت الصرب واستعادة بلغرادٍ مكدل 1 . 

ولكن السلام لم يستمر طويلاً بين روسيا 
والدولة العثمانية. فيعد انتهاء الحروب الأوروبية 
والقضاء على امبريالية نابوليون ووضع صيغة 
«الوفاق الأوروبي» الجديد (مؤتمر فيينا )١81١65‏ 
اوزتهالفب ٠‏ الذوك. الأوروبية '.وشناهنة السروسض 
الرجعية (الحلف المقدس), وجدت روسيا نفسها 
أكش. جرد ل موااضلة ماتيا ككاه. الدول 
العثمانية. وكانت ثورات الشعوب المسيحية في 
الدولة العثمانية توفر الأرض الخصبة للنزاعات 
بين الدولتين. قفعندما بدأت الثورة اليونانية في 
بداية “التكرناف من (القوة الكاض كانت 
العلاقات الروسية العثمانية سيئة يسيب 
باتكلاف عل مسي موف <معاهد د يوخا زبيت 
ويسبب رفض روسيا إخلاء القوقاز الذي احنلته 
خلال «الحرب ١‏ الأخيرة: هذا بالافبافة إلى 
الاختلافات على تقنانا ه510 


. وعندما 


3 متو 1 انيه 
0 8 3 ا و9 


5 تكن الخورة القرنافية لقطيت التزاعات. بين 
تنسنا والدولة العكمان بحسي :ل كانت سستالة 
تدخل في صميم التوازن الأوروبي ومبدأ 
«التجانس الأوروبي.. خصوصا عندما وجه 
القيصر الكسندر الأول في "" حزيران ١85١‏ 
مذكرة إلى الدول الأوروبية يتساءل عن موقف 
الدول الأوروبية من الأزمة اليونانية إذا 
ما تورطت روسيا قفي حرب مع الدولة 
العثمانية! ؟!. والواقع أن الدول الأوروبية 
وكاهة النمييا! بويريطانيا 8016 ماركان “فرق 
الكسندر الأول المتحفظ تجاه الثورات وتأييده 
المشروط للثورة اليونانية!' '. ولكن النمسا المؤيدة 
للسلطان في المسأله اليونانية كانت تخشى أن 
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تستغل روسيا الأزمة اليونانية وادعاءها حماية 
الأرثودكس لتنفيذ سياستها التوسعية في الدولة 
العثمانية مما يؤثر على مصالحها في البلقان7 *), 
أما بريطانيا فكانت تريد المحافظة على الوضع 
القائم كى لا تستفيد روسيا من أية منازعات 
أو اضطرايات في تحقيق سياستها في الممرات. 
وجاء تدخل القوات المصرية في الأزمة ليزيد 
قناعات بريطانيا بضرورة التحرك سريعاً وعرض 
المسألة اليوناتية على طاولة المفاوضات 
الأوروبية!"*). 

وقبيل وفاة القيصر الكسندر الأول واعتلاء 
تقولا عرش روسنيا" ل" اذاكنعاء 1258 كانت 
بريطانيا تجري مقاوضات مع روسيا يشأن 
المسألة اليونانية. ونجحت بإقناع روسيا يفصل 
نزاعاتها مع الدولة العثمانية عن المسألة 
اليونانية. وتكللت هذه المفاوضات بتوقيع 
«بروتوكول بطرسبرغ» في 4 نيسان 0 الذي 
انضمت إليه فرنسا بعد فترة 100 ). وقد 
قررت الدول الثلاث الموقعة على البروتوكول 
التدخل بالمسألة اليونانية «من أجل وضع حد» 
للحوادث «التي تثير الاضطرابات في منطقة 
الليقاتت»!**) 

وخلال المفاوضات البريطانية الروسية بعث 
القيصر نيقولا في ١‏ آذار ١85“‏ إنذارين إلى 
الحكومة العثمانية» بتعلق الأول بالمسألة اليونانية 
ويطالب فيه بإعطاء اليونان الحكم الذاتي لقاء 
دفع الجزية. آما الانذار الثاني فكان تهديداً 
للدولة العثمائية بوجوب تتفيذ مقررات معاهدة 
بوخارست خلال ستة أسابيع, وهي إعادة 
الحقوق 0 1 الولايتين الدانوبيتين 
واستقلال الصرب!' '). وبعد أيام على الانذار 
صرح المبعوث في الآستانة بأن بلاده 
تحتفظ بحقها فيما يتعلق بالمسائل العالقة بينها 
وبين الدولة العثمانية وأنها لديها القدرة على حلها 
دون أي تدخل خارجي”" '). وبعبارة أخرى أراد 
السفير الروسي إفهام الدول الأوروبية بأن دولته 
قد سلمت بأن المسيألة البونانية قضية دولية 
لا تحل إلا عن طريق التفاهم الدوليء ولكن 
النزاع مع الدولة العثمانية هى على عكس ذلك 
مسألة تتعلق بروسيا وحدها وليست من شؤون 
المجموعة الأوروبية. 


وَالواقة أنه لم كن آنا الساطاق موه 
الثاني سوى الرضوخ للانذار الروسي فيما يتعلق 
بقضية النزاع حول تفسير معاهدة بوخارست. 


ففى آذار ١653‏ كان يستعد لتوجيه ضربته 
القاضية إلى جيش الانكشارية الذي طال فساددء 
بحيث لم يكن بمقدرته مناهضة عدوته 
روسيا*؟). وبالاضافة إلى ذلك رآأت الحكومة 
العثمانية أن القيول بالمطالب الروسية سوف يفقد 
روسيا حججها في محاربتهاء وبالتالي يكسبها 
تأييداً بريطانياً وفرنسياً وكذلك تعاطف الرأي 
الختام الأوروبي معها. في معاهدة اكرمان 
(1 تشرين أول )١18757‏ وافقت الدولة العثمانية 
على امطالب: الروسية قيما: يتلق بالولايتين 
الدانوبيتين وبلاد الصرب7*“). 


وق تور دواما تكن للذرمة الدونانية رفكنة 
الدولة العثمانية مقررات لندن ١(‏ تموز /1451) 
الداعية لاستقلال اليونان مما دفع أسساطيل 
الدول الأوروبية المحتشدة قرب نافارين إلى تدمير 
الأسطولين المصري والعثماني دون سابق إنذار 
مما أعطى الأسطول الروسي تفوقاً على الأسطول 
العثماني في البحر الأسود! “). وبعد قليل أخذت 
العلاقات الروسية العثمانية تسوء بسبب تلكؤ 
الحكومة العثمانية بالجلاء عن ملدافيا وولاشيا 
طبقاً لاتفاقية اكرمان. ثم ما لبثت روسيا أن 
أعلنت الحرب على الدولة العثمانية (نيسان 
4 وتقدمت جيوشها في القوقاز واحتلت 
اردهان ويايزيد وأرضروم. كما عبر جيش روسي 
آخر اليلقان واحتل أدرنة» القريبة من العاصمة 
العثمانية, ب سبب قلقاً دولياً حول مصير الدولة 
العثمانية('). وبعد وساطة بروسية. وتبني 
الحكومة الروسية لسياسة جديدة تجاه الدولة 
العثمانية 2-2 يضرورة عدم القضاء عليها 5 
تلك المرحلة7*). توصلت روسياء والدولة 
العثمانية إلى «صلح أدرنة» ١5(‏ أيلول .)١1855‏ 


ويموجب هذا الصلح حلت جميع القضايا 
الحدودية بين الدولتين. فتخلت الدولة المثمانية 
عن معاطعاتها اق القرمان رضن يهنن الداتويع. كنا 
وافق السلطان 


إ 


العو حا ١‏ اط اي ال اه امي ان لي 3 
ا ا اي 


وما أن انتهت الدولة العثمانية من الأزمة 
مصدره مصر التي خرجت عن طاعتها وتريد 
ابتلا ع ممتلكاتها2. والقضاء على سيادتها. ففي 
أواخر تشرين الثاني عام ١87١‏ بدآأت جيوش 
محمد عليء والي مصرء تغزو سوريا. وفي العامين 
التاليين حقق ابراهيم ياشا انتصارات حاسمة 
عل جيوش. الستلطان :مها أحدث 'قلقاً لذدئ الدوائن 
البريطانية والروسية والنمساوية. أما روسيا 
فخشيت أن يطاح بسيادة السلطان وأن تقوم 
حكومة جديدة قوية (مصر) على البوسفور وأن 
تلعب فرنسا' التى كانت قد عايقيت قيل. قليل 
)147٠١(‏ ثورة شعبية دوراً في السياسة الخارجية 
لدولة مصر الفتية7*). وقد عبر نسلرود 
(ع5165561500), المستشار الروسى. بأن رؤية 
محمد علي يتوسع على حساب الاميراطورية 
العثمانية يهدد مصالح روسيا التي سترى «جاراً 
قوياً 0 يأخذ مكان جار ضعيف 
مهزوم»!”"). وكان القيصر نيقولا يرى أن وصول 
القوات امصرية إلى منطقة الممرات يهدد أمن 
روسيا التي عليها أن تحافظ على بوابات منزلها 
«كي لقم تقع بيد محمد علي *), ولا بيد أية قوة 
اخرىا”” “لهذا قررت روسيا أن تستغل الموقف 
الدولي من الأزمة المصرية ونقوم بتحرك دبلوماسي 
منفرد لدى الباب العالي يخدم سياستها التي 
كانت قد قررتها عام ١875‏ بعدم تقسيم الدولة 
العثمانية. فبريطانيا كانت مشغولة بالثورة 
البلحيكية والأضلاخاك الداكلية ول تفط في 
الدذاية الأزمة المصيرية الأهمية: المفروضة: آنا 
النمسا فكانت لا تزال مترددة في موقفها من 
محمد علي وتعتقد أنه لا يشكل خطراً على سيادة 
السلطان ن العثماني, ٠‏ في حين كانت فرنسا تشجع 
محمد على في سياسته التوسعية في مصر 
وسوريا0**). 

وفي 7١‏ كانون الأول ١677‏ عرض بوتنييف 
(80101601618) ممثل روسيا على الحكومة 
العثمانية استعداد حكومته لتقديم دعم عسكري 
ضد محمد علي. وفي الشهر التالي وصل الجنرال 


موراقييف (8«ع23071ن110) إلى العاصمة العثمانية 
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العثماني ينهزم عند قونية. وعرض على السلطان 
إرسال اسطول روسي إلى المياه العثمانية للدفاع 
عن القسطنطينية . ولكن محمود الثانى تردد قِ 
5 5 لحك 3 
قبول العرض: الروسي("”2. 

وعندما ينس الباب العالي في الحصول على دعم 
من بريطانيا والنمسا وفرنسا بعث في ؟ شباط 
١8+‏ بمذكرة إلى القائّم بالأعمال الروسي, 
بوتنييف, لا يطلب قيها إرسال أسطول روسي إلى 
منطقة الممرات فحسب. بل إرسال قوات يرية من 
ملدافيا عبر الأستانة إلى آسيا الصغرى. وبناء 
على ذلك نزل في ٠١‏ شباط أربعة عشر ألف جندي 
روسي قٍِ منطقه البوسفور وعسكروا هناك. وقد 
سيب ذلك صدمة وقلقاً لكل من بريطانيا والنمسا 
وأيضاً لفرنسا. فقد خشيت هذه الدول من أن 
تستفل روسيا انهدار الحكومة العثمائية لتقوي 
مركزها في الممرات. ورأت أن خير ما تقوم به هو 
ذلك يفقد روسيا مبرر وجود قواتها في الممرات. 
وفي نيسان ١487*‏ عقد صلح كوتاهية بين 
مصر والدولة العثمانية, اعترف بيموجيه محمود 
الثاني بمحمد علي حاكما عل نوو 


بلوماسكيا المتاعظة سنر- النولة العصائيلة 
للحصول على مزيد من المكاسب متها. ففي 
ف'آياز وطئل ١‏ الكوثت. 'اوزسوفت: إلى الأستانة :ف 
محاولة لاقناع السلطان يضرورة «تمتسن» 
أن تفع محمرد الثائي حجان روس هل «الضديق 
الوحيد للامبراطورية من بين كل الدول 
الأوروبية. وأنها الوحينة التئ. قدمت له العون 
العسكرى. وكانت ثمرة هذه الجهود عقد تحالف 
دفاعي مشترك للدة تثماني سنوات (معاهدة خنكار 
اسك لاسي 4 00 0 وتنضمنت المكاهكدة 
الوونطاتة ه رتضن 5 قادن” اماف قز احا 
الاعتداء على إحداهما. وبإعفاء الحكومة العثمانية 
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امراهيم باشيا. 


لروسيا. ولم يكن واضحا عما إذا كان معنى هذا 
السماح للسفن الروسية باستخدام الممرات. 
ولكن بريطانيا وفرنسا راودتهما الشكوك بأن 
المنم('١2.‏ 00 

وتكمن أهمية معاهدة خنكار اسكلسي أيضاً 5 
الوعود المتيادلة بين القيصرٍ والسلطان 0 
على حق أن يكون لها كلمة مسموعة لدى الباب 
العالي!"'2. وقد علق المستشار الروسي نسلرود 
على المعاهدة يقوله «.حصل تدخلنا المسلح ف 
شورق تركيا علق اسناني فادوشي )1 1 :آما وزير 
التربية الفرنسي غيز فكتب فيما بعد بأن روسيا 
حولت بموحب المعاهدة الدولة العثمانية إلى دولة 
تابعة لها, كما حولت البحر الأسود إلى بحيرة 
ا 

واتبعت روسيا هذه المعاهدة بمعاهدة أخرى 
مع الدولة العثمانية ١1/(‏ ك" )١878‏ كانت أهم 
بنودها ما يتعلق بتعديل الحدود بين الدولتين في 
إسيا الصغرى. وقد جاءت تلك المعافدة لصلحة 


ت خارطة تبيّن مناطق نفوذ الدول المتصارعة. 


روسيا بعدما تخلت الحكومة العثمانية عن 
المناطق لها. كما اعترف الباب العالي بالاجراءات 
الدستورية التى كانت روسيا قد قامت يها 
كاذل ونه تو لايتي الوافرياه زاكر ا دمت 
تعويضات الحرب التي كان على الحكومة 
العثمانية أن تدفعها لروسيا!*'). 

وكانت النمسا وبريطانيا وفرنسا أكثر الدول 
تور ا مخ انقافية حنكان اشكس ب ولذا سارهت 
كل واحدة لاتخاذ إجراءات تجعل المعاهدة عديمة 
المفعول من التاحية العملية: فعقدت: التمسا مع 
روسيا اتفاقية ميونيخ غراتز ١8(‏ أيلول 2)١85*‏ 
التي الزمت روسيا بالاتفاق التام معها في كل 
ما يتعلق بمصير الدولة العثمانية“'). أما 
بريطانيا.ء التى شكلت المعاهدة نقطة تحول في 
سياستها المشرقية!"'). فقررت أخذ زمام المبادرة 
في الأزمة المصرية والوقوف إلى جانب الباب 
العالي. فتقدمت بعروض لدعم السلطان وهي 
تعتقد أن مقدار تقريها إلى الدولة العثمانية 
والوقوف إلى جانيها سوف يبعد الحكومة العثمانية 
عن روسيا. أي بعيارة أخرىء: سوف يجعل 
معاهدة خنكار اسكلسي عديمة الحجدوى. وبين 
عامى *“8م١  ١814١‏ زادت بريطانيا من 


أ مواد +3 


8 ١ 
0 ل‎ 


غلاقاتهة التجارية مغ الدولة “العثماتية (معافدة 
بلطا ليمان ١١‏ اب 2)١858‏ ومن تعاونها 
العسكري معها (إعادة بناء البحرية العثمانية) 
وكثقت من دراسة مشاريع المواصلات البرية مع 
الهند تاستكناء- السويس والفرات: وضمت عدن 
(1474). واخيرأ عقدت مباحثات مع الباب 
العاللي يشأن قيام تحالف بينهما ضد محمد علي 
(نيسان .)*0)١855‏ وفي نفس الوقت )١854(‏ 
قدت «بويطانيا امفتاهزة "متم الننها لمسنان 
الملاحة الحرة في نهر الدانوب وتأمين تجارتهما في 
الفحن الأشول("' )+ اننا فرمسا فشارت يتشاستتها 
ل كلك المرحلةة ف “اتحافين؟ التفسك .مسياسة 
الحفاظ على الدولة العثمانية ورفض كل ما يقلق 
السلطان العثماني على البوسفور.ء أي الوجود 
الروسي وآثار معاهدة خنكار اسكلسي. أما الاتجاه 
الثاني: فهو انها لا تريد أن تحرم محمد علي من 
انتصاراته في أن يضم مصر وسوريا!”). 
ه ‏ معاهدة الممرات )١1851١(‏ 


اسكلسي يقترب )١841١(‏ كانت روسيا تدرك أكثر 
فتاكت أن الحاهد 5 90 يمكن” أن تنقة عمليا و بالتالل 
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لا يمكن تجديدها. فقد عارضتها دول أوروبا 
الكبرى وفي مقدمنها بريطانيا. كما كان التعاون 
البريطاني العثماني يشير في نفس الوقت إلى 
تحرر الباب العالي من الوصاية الروسية. ورغم 
أن روسيا حاولت من خلال اتفاقية تخفيض 
تعويضات. الكرن" الت قدفعهنا لبا الحكوفة 
العثمانية إلى النصف (ل5 آذار )١1853‏ أن 
تستميل الباب العالي!''"!, إلا أن الأخير سار 
باتجاه «الحل البريطاني» للأزمة المصرية. وكانت 
روسيا في الواقع بوضع اقتصادي سيء وتدرك 
أنها لن تستطيع أن تستخدم القوة ضد الياب 
العالي لفرض سياستها عليه وبالتالي للمخاطرة 
بمجابهة مع بريطانيا. ولهذا رأى نيقولا أنه من 
الأفضل له أن يساير السياسة البريطانية لأن 
هذا قد يبعد بريطانيا عن فرنسا. وقد أتاح تعاون 
بريطانيا وروسيا مع غيرهما من الدول الأوروبية 
في حل المسألة المصرية إلى توقيع الدول الخمس 
العظمى لمعاهدة الممرات ١١(‏ تموز ,)١184١‏ 
التي نصت على إقفال الممرات أمام السفن 
الحربية الأجنبية ما دام الباب العالي في حالة 
سلم!"". ولكن السلطان لم يقيد نفسه بمبدأ 
الافلدق: إذا: ها وج #قسة مشدرها "ل درت 
وأصبح-من- تحقه ل مكل «فده الحالة استدعاء 
أسطول «دولة صديقة». والواقع كانت معاهدة 
الممرات انتكاساً للسيادة العثمانية في ممارسة 


الهوامش 


)١(‏ انظر: 


حقوقها المشروعة على أراضيها ومرافقها. فقدٍ 
للممرات تحت إمرة أوروبا. ولكن المعاهدة كانت ” 
الأمضازات: القن اخهبلت” علدها ‏ روسينا ككيية 
معاهدرة خنكار اسكلسي وحرمتها من مزاولة دور 
دولة متوتلطدة. 3 ذلك فقد المعدت المعاهدة 
وتاحتهتار: فإن معاهدة الممرات التي ظلت ارة 
المفعول حتى الحرب العالمية الأولى كانت هسماتاً: 
أخذته كل من روسيا وبريطانيا الواحدة ضد 
عام 3 4 فى المحافظة على 
الامبراطورية العثمانية"). 

العثمانية بفترة هدوء من جانب روسيا استمرتث 
حتى ٠ 1١805”‏ أي حتى اندلاع حرب اقرع . ولكن 
هدوء جبهات القتال الروسية العثمانية لم يكن 
دفدي مكل ريسن داهن ,«خططها التقسض الدولة 
العثمانية والإستكواد على 2 0 
حرب القرم شهدت نشاطاً 56 38 لتقسيم 
الدولة العثمانية, ولكن بالتفاهم مع الدول 
الأورشية» بوهذا جا "متتديكة في" الحلقة التالية. .ىه 


لصن عذوعد الطعدكمع لعلع؟ .لمنطءء طاعم/ا اصنج امععممء؟! معطءدزعدممعسع دحوملا ممع سند لعتراوا8ا ب 
لع22 2 طقطءت ما عنطعنطعوععئاء/ما :23.م ,1974 الو6مصعقط ,دعالتوومء/ ولط معلللا مه ممبدعطء1كومعلعمآ 


(موسوعة .تاريخ العالم» الروسية المترجمة إلى الألمانية) 


(؟) يعرف آدوار دريو المسألة الشرقية بأنها: 


.220.م .1966 صتاععظ ,7 .اول ,كنك .ل.ل نممز اماع11 


10أععنال 3آ] (الندء2 لعقنه0ل80 جهداءة" ] عل عدوتالامم ععمفككليام 18 عل عمتبه 15 عل عممغاطموم عل» 
.م .921 كلعة! ,(1920) وعرلاغ5 كلهم 13 2 الاوكلاز كعملعتءه دع؟ كتنامعل أمعاء 0ل 
ويرى سورل ويشاركه مورلي بالرأي. بأن المسألة الشرقية نشأت منذ أن ظهر العثمانيون في أوروبا وسيطروا 


على القسطنطينية وحكموا شعوبا مسيحية. 


عل فاتهء) عا اء عموماه5 12 عل عققامهم عا بعاععا5 27/111 اه أمع0'02 ومتاوعنو 3[ الععه5 أرعطلة ب 


1 م,1889 كلعوظ ,أزلتقصتد»] 


.19036 مملمم ا .(1859 - 1809) 1.[ه/آ ,عمه ول ه01 لمووط صسدتلار للا أه عأنا عط1 نبراءءه4ة مطمل ب 
نقلا عن زين نورالدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان. بيروت ١51١‏ 


ضفن 7 
(؟) زينء المرجع السابق. ص ؟؟. 
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(؟) عطا طاتدر ومالوعل 1856 ب 1853 وعازلملللا ورعاع[ اأمممعظه كه الملاوع01) مععفلووط ع1 تسملط ارمعز 
.!8.م ,1969 قهل0مم ا .عوللا ممعصسقنت 0 معط 
(9) وردت هذه العبارة في رسالة بعث يها أحد الرهبان الروس إلى الدوق باسيل الثالث. انظر: 
65م لمة طعسطت ,1914 - 1843 عمناوع1[هم 20هة مكلاح م1 ععمعوع1م مقاؤوب1 ع1 :لمويهسم210 باعرع7 ب 
.م .1969 2021050 .أقوط عوعلط! عط) ما 
)١(‏ حسن علي: العثمانيون والروس؛ دمشق 1587, ص ,31720--1١‏ 410 0 173. 
.44 - 42.م ,1976 .2.11 اتنكطاممء ,لسمقادوس؟ ,23351 .لول .عخط تطعوععااء للا رعطعكة ب 
(/ا) راجع خيرية قاسمية: روسية القيصرية والمشرق العربي. في «دراسات تاريخية», عدد 1 و .٠١‏ جامعة دمشقء. 
تشرين الأول ,١9417‏ ص ”17 . 
.أك.م0 .لمم نم80 - 
(4) لهنا كأرعلمتطعطول .19 فعل علمع كتط أعلجوعي1 ععل كاله 1ع قصطعةك! دعل عاطعترطعوع 6 و5 مم ععناله أعحت 
4 ,1908 معز/لا ‏ اجوتتمععء) علل كته حلط «عههورط معطعد! الك 7ره» تبعل معققطم عل 
(5) 021010 ,لإعقصرمامانا مقعم هقاط عطا مز لإلماد امعمماكت1؟ ‏ كه .لمتاأوعن0 ممعاكمط عط1 اأم سواط ل[ .حال 
.17 .1917 
)٠١(‏ ,1839 --1838 ها مملأدعن0) متعاكوط عط 01 عمنتمعم0 عط لمة , لإعفصرهامتحآ مفلتدكسظ الزاعومكلخح بطع 
39م ,1966 مملوم] ,1923 ب 1774 ,مملاأوعنا0) مععاقمط عط] :ممووعلمهمةُ .54 :.ك م.1934 مملمدهم ا 
)11 ..أك.م0 . أتقع تسنلد8 
)١1(‏ المرجع السابق.ء ص ©5. 
)١9(‏ -معوع كنج خلط مصعم معد مم3 لعل مم أعاععدكآ ععل عغطء إطعوع 0 الامعلمدلة ععالو/8ا لمي ععمعللا أجممع 
:5م .1979 ماللموعظ ,تلع .2 ي1أروه 
وقارن أيضاً. موسوعة تاريخ العلم الروسية. ج ه ص .5١84‏ 
)١4(‏ لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ موسكو بت: ص 7١‏ 75. 
,1909 عع لط صمت ,21 .لولاا ,5ع اللهم 181210 ]0 طامع0 عط ,1115019 مععله51 عع لارطصرون مزلت 
32 .-1.م0 ,820108211 :272 م 
)16) 47 .م ,1971 صملمم] .لع .2 .بوماولط ة بأموط ع1لل1ل8ط عط! معطساط ممنععلعاعل8 برعملزك 
)١11(‏ موسوعة «تاريخ العالم» الروسية. ج 5 ص .5١9‏ 
)١17(‏ قلط ععالقاع الآ مرهلا معام بروعة لمن معتكورعل2ه0/ حصنا أمصسفكا ءع82 .معاون عطملة معنا معمطعريكا مدو[ 
9 - 137 .مم ,1943 معالاا / معطعوعبكة / ممعندظ أرودوعوع0 اباد 
)١4(‏ للممعع8 لاموأمعصبعه2 قى عانادم ممما مز معتظة طامملة لمة أكدع ع141001 ع1 اماعط ال 
.م0 ,1131101 لمن ععمععء/18 71 .م ,1975 وضملمم ا ,لع .2 .1914 - 1535 .لرمأوموماط ممعم 0تناط .1 .املا 
2.168 
)١5(‏ شهدت أوروبا في تلك الفترة حربين كبيرين وهما: حرب وراثة عرش النمسا واستمرت من ١1482 5١714٠‏ وحرب 
السبع سنوات التي استمرت من 117207 7771 
: ( «لقغاع2 صا مممعسط ,4 .لوكلا ,ععلعلطع؟ عملمعط] نط لعاتلط ,عغطء نطعوءع 0 معطعواعوممعسط ععل طعدطلمة1] 
2 .م ,1968 انمع أأن51 .عمتمعدلءا)سخ ععل لمن كنك سلووطة دعل ما 
(سيختصر هذا الكتاب فيما بعد ب 118). 
(51) .28 - 17 .صم بااء.مه0 ,[ء501 
(10) انظر: 
,1970 «ملممآ / معمعنط0) 1807 - 1797 84011161130638 عط 200 مفاذكينظ :اباهذ .5ط مموعملة ب 
_- ولوتسكن: ص 04. .4 - 50 .مم ,.أت.م0 ,1أنه0آ :505 - 3503 ,مم ,4 .أملا .]زء.مه 8 - 6 .مم 


(59) انظر: 941 م ,اماع81 ب 


(5؟) راجع: ,601 أءه5 ,107 غ53 :92-101 .مم ,.1ك.مه بعاأسعبنة1] ب 

(9؟) 1789 عممممه01 عبتمصسط"'! كنامد أمعم0'ل وملاذعناو هآ تتدططد؟. لممصلع :96 .95 .م .لوعت 
.0 .م ,طانامرلاء8 ,.لء .1 ,1919 

(51) دعل عمسعوغطء1كاعيمء8 معمعلمموعط ألم كعطعاع8 معطعوتمهرصوو0 كعل معمرماعه علط :مممصسطعاط .رآ 
/ معمععةا :55,61 بم ,1858 ملاظ بالمطعوسع1] معطعواءارعه1 عبج كنمع م0 دعل معأكقطت ععل كعدولم)أعقطىئ/ا 
.0 .م ,د11 
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اا 


انظر: 
14 - 1814 بإعنامم موتعووط أعألاه5 لهة أكليوو1” .الاأمعوهلة لمة ععناطدرعاعم الطعءترواء[ معوطءو8 ب 
.م ,1974 ل«ملمه.آ / مماأعصتصمه[8 


ولمزيد من المعلومات عن تينك الحربين راجع المقالتين الثالثة. والرابعة من هذه الدراسة. 


(4؟) .108 ,اك .م0 ,5312 
(54) المرجع السابق. ص .١١7‏ 
ةا 0 .م ,.أكء.م0 ,14230114 
اللضة 5 .م .21 .املا ,.غاء.مه ,علط تعطوععااء /لا يعرطعوط 
(؟؟) 7 -- 61 .مص ,.1ك.م0 ,اللهك 
(؟؟) ,1887 - 1870 ممتاوعن0) 51125 عط 200 ,كمعامم لدع عط عمتمسط مقصرمعع0) عط] نط تدواعل معدطعوظ 
7 .م ,1973 سملمه] / مماأومنصسمه81 
(؟؟) 2 - 486 .مم ,/ا1 .لم8 .ره 8ل[ 
5) انظر. عبدالرؤوف سنو: أثر الغرب الأوروبي في حركة الاصلاحات في الدولة العثمانية ١148‏ ل 1474, اطروحة 
دبلوم. جامعة بيروت العربية. 151/8. 
)51١(‏ راجع الحلقة الثانية من هذه الدراسة. 
(1؟) انظرء محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية, القاهرة. ص ٠١5‏ وما بعد. 
49 - 48 .مم ,.08.211 .مموععء870 - 
(8؟) .امه ,8ط :211 - 202 .مم ,1958 مملمدمة / .ل.ل ,1453 ععملو مهعلاه8 ع1 :ؤمممتركة51 .ذا 
.50 - 49 .مم ,نأاء.م0 ,الموععلمم 997 .م .لا .17/01 
(9؟) 0 - 59 .م ,نأاء.م0 .مهذرعلمم 
)5( 6 .م نأك.م0 ,لوك 
)4١(‏ :82.م .1970 .لقصعياه1 (848! - 1815) أوعلمو0 - عطعمعم يلل وءعمنوعل ذغ1 اء عممعتاطا] تعقزرة]ط .ل 
7 .م ,.أك.م0 ,5131913005 
(3غ) مل أهاعة:! ععقلعهم ليج خط 1826 ععطول صز رعل عوعاذ دعل صمل أعباوعن! ععل عاطعتطعوء0 بمعوم] .0 
18566 218ماعاآ ..1! كلناستطقلة عل10 تمنج كلط مععقطاءى امول ععل عمدواتارء/ا ععل صملا .1 .أولا ,1856 ععطول 
1971.5 20011ماآ .تأمم ادن 0غ تطعمهأوذوتكا! ممناوع00) موعاكوظ عطا 300 متقافظ نممالزةات .0.12 :25 .م 
(؟:) 7--4215.,45 .م ,وم زهت 
)5ع 9 .م,5 .أولا ,118 :207 .م ,ةذ :288 .م ,513192138005 
(45) نقلاً عن حجار: 
9 .م منألع.مه .عوزرة11 ب 
(43) 071 .م ,531 
إآفقة 01 .م ,آ .أملا ,.أك.مه ,وعوم1 
(4غ) .ق0)قاأرعدواناط .نآطم أه مملتامععلال! ه .+1826 اما 165رهدك1جه[ عط ]0 1«ماإعلاماوء() 116 » :لعع1 لعدبون1] 
.ظللخ عط نزم لعازوممعل .1951 مماعع ممم 
(5:) انظر: 
999 .م ا/غ .28 :]288 .م .5029613605 :121 .م ,اأناهاءم ب 
والدسوقي, ص .١87‏ 
(<5) ممأعموماكع ممطعيو8 عط مروءط .أصومع ا عط لمة ععممعط تممعتزمنام مطول مممععلا :289 .م ,5مم ه529 
9-51 .مم .قلهره1لهن) ,طقتايا 6ه ععوعم عط مغ 
وموسوعة «تاريخ العالمء الروسية. ج 7 ص 5955. 
(01) كانت النمسا هي الدولة الاوروبية الوحيدة التي قدمت للدولة العثمانية مساعدات مادية في حربها ضد روسيا. في حين 
وقفت بريطانيا وفرنسا على الحياد. انظر موسوعة «تاريخ العالم الروسية. ج 7 ص 555. 
(05) انظر الحلقة الثانية من هذه الدراسة. 
(؟0) عط ها عمتممعط عتعغط 1ه ممتمملوء8 عط سوعط ناآ مقصسمكاه عط أه لمماوقا الإقدءء0 .5 لعوصلظط 
.191 .م ,1961 الماع أملرمعء ,18578 مه00مم.آ رعمسة] أمعوعرم 
(04) موسوعة «تاريخ العالم» الروسية, ج 7١‏ ص ؟:١7.‏ 
(55) راجع بيير نوفان: تاريخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر ,)١914 ١4١5‏ تعريب جلال يحيىء القاهرة. 


.١717 ص‎ 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


(01) 6.7 .م0 لأأعوولة 
[فقنة .3 مم مأل.م0 .مقززه8 
(4ه) أمبزوع وععلهكل؟آ أه تعلسيوط عغط1 :لاءع ه100 بممعلط :119 - 111 .مم .تورززقط :65 ...ته .مماترهت 
.154 .جم ابره ,ععمموط ,ممعلإكنام :112 .م ,1967 لعأمممعء ,1931 عملاوتطصفت .ألة لقتمسقطن5 01 5ل0ن0د 
(059) .18 ,كقززة11 .1414 الستقعط ..11511 العسله :811 .مم .أل.مه .مموعلمم 
)٠(‏ موسوعة «تاريخ العالم» الروسية. ج 3 ص ”50. 
119 عقززة1آ :143 النجفط :83 - 81 .مم ,زمومعء00م ب 
كك :1 ,نألء.م0 ,اع 11 
طبقاً لموسوعة «تاريخ العالم» الروسية. ج 7 ص :5١5‏ فإن الممرات كانت ستكون مفتوحة أمام السفن 
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إلى المشتركين الكرام 


نرجو من جميع مشتركينا في الخارج. إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 
في اعداد المجلة. خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد. وخلال 
شهرين بالنسية لمشتركينا في الداخل. 
وذلك. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة. بسبب تحويلها إلى قسم 
التحلدد. 
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حكاية الايوبيين مع بعلبك بدات في 
غرّة محرم سنة غ*اده/ ١١1 ١‏ عندما 
فتحها الأتابك عماد الدين رنكي بن 
قسيم الدولة آقاسنقر. وأقطع ثلثها لنجم الدين 
ايوب'', وولاه دزداراً عليها"). وتذكر 
المصادر أن بعض أبناء ايوب وأحقاده ولدو! 
في بعلبك. ونثساوا في ربوعها. واحبوا سكناها. 
منهم شاهنشام بن أيوب الذي ولد سضة 
4“ هم/ (51١1+‏ وبعده شقيقه العادل سيف 
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الدين ابو بكر بن أبوب الذي ولد في بعلبك 
سنة 5417ه/148١01ه8:).‏ أما صصلاح الدين فقد 


تربّى فيهاء وكان له من العمر سئتان عندما 
تسلمها والدهأ"!. وأقام في بعليك نحوا من 
اثنتي عشر سنة (0174 -645ه)0. 

دخل نجم الدين أيوب بن شادي بعلبك مع 
جيش الأتابك زنكى وكان دخوله مقدم خير لأنه أنقذ 
من القتل والصلب جملة من أمراء المدينة» غدر بهم 


رد يا وششع لهم أيوب» الذي أقام في بعليك 


000 0 


يحفظها من غارات الصليبيين؛ ويردع أطماع 
البوريين الطامحين إلى استعادتها. ففي سنة 
5ه/45١1١م‏ قصدت فرقة من الفرنج ناحية 
بعلبك للعبث والتخريب والسلب. فتصدى نجم 
الدين للمهاجمنين؛ وقتل أكثرهم, وشرّدهم وعاد 
إلى بعلبك منتصرا. وظل نجم الدين يتراأس 
مسؤولية المدينة بما فيها متسلمية القلعة حتى 
مقتل عماد الدين زنكي» يوم انتهز الفرصة صاحب 
دمشق, مجير الدين أرئق بن محمد بن بوري 


وحاصر بعليك سنة ١‏ 5 5ه/47١1م/").‏ فدافع عنها 
دجم الدين أيوب» وطال الحصار: وطلب النجدة من 
أولاد زنكي. ولما تباطأ هؤلاء في رقده بالعسكر. 
وصدف أن غار الماء في بثر القلعة, طلب 
نحم الدين: الأمانوالجلم» وسلم بعليك إلى 
مجير الدين» فاستخلفه هذا على المدينة وأقرّ رَ له 
الثلث الذي وهبه إياه زنكي من قبل. لكن صاحب 
دمشق عزل نجم الدين عن متسلمية القلعة وولى 
عليها الحاجب شجاع الدولة. ومما يؤكد بقاء نجم 
الدين في بعلبك أيام البوريين» وماظل يتمتع بهمن قوة 
ونفود؛ ما رواة التو ايه في حوادث سنة 
د 0 إذ شن الفريج ا على اليقاع 
وصدف وجود رن ل كر دمشوافي يهليك عند 
وأمر عليهم 6 شمس الدين: فخرجوا يطاردون 
الغراة» واتفق. أن «تتلقط تلج كتف فتورط فيه 
الفرنج, وأدر شمس الدولة بجنوده فقتل 
معظمهم. وخلص الأسرى("). 

وفي عام 05549ه/5١١1١م‏ قضى نورالدين 
توجه إلى بعلبك وكان على قلعتها الأمير ضحاك بن 
خليل رئيس وادي التيم» وعلى المدينة نجم الدين 
أيوب. وصل إلى بعلبك ولم يجرؤٌ على محاصرتها 
العنيدة التي 00 ضحاك البقاعي. سعى 
نورالدين سلمياً إلى دخول بعليك 0 
تسلية يعلبك وتم ذلك عام ا 0 
الككت ا ا الدين بين بقاته 
نجم ل 
سنة 510ه/11١1م,‏ عندما تمكن ولده 
فأرسل إلى تورالدين.. محمود يستأذنه في 
لي 2 

هذه الحقبة التي تخطّت الثلاثين سنة 
(160-555مها | تلع فيها نجمألدين. بعليك 
أيوبي» أولاه اعناية حسنة, ا مركزاً هزموقاً: 


تاريخ العرب والعالم ‏ 57 


فارتفعت إلى رتبة مملكة, إذ استبدلت حكم الولاة 
العاديين بحكم الأمراء والملوك من الأسرة 
المتسلطنة. وبذلك حققت استقلالية عن دمشق في 
الأمور الادارية والمالية, وغدا ملكها حليفاً لأشقائه 
أو أعمامه في دمشق. وقد يتدخل في شوؤّونهم 
فيساعد لخم عد الآخرء ٠‏ وقد يقود جيش بعلبك 
ليدخل دمشق ويجلس على كرسي الملك فيها. 
وحمص»2 وقصد يعليك موطن صيأه فيلغها في 
شعبان سنة اده )١١‏ أ ولكنها أقفلت د أبوابها في 
ار ا 5 
الزاجل طالباً النجدة 3 يت منة خبرء وصير 
0 0 دخلها 0 الدين وسط 
مظاهر الأبهة؛ فهنأه الشعراء ومنهم العماد الكاتب 
الذي قال: 
وبكى الحسود 03 وثغرٌ ادر من 
شكرأ لما منخ الالهُ صيامٌ 
بنوالها صوق النحاه تقامم 
فثمل فتحك. واقصد الفتح الذي 
لمْ للعلى حتى 1 شظامها 
شؤونها, ويتدرل ا بين معالمها وكان قد ا 
أسد الدين شيركوه فى حلب في هزه الأثناء 
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وردته أخبار تقدم الصليبيين إلى حمص. فخلّف 

بعلبك بعد أن ولى عليها الأمير شمس الدين 

يعد دارم المقدّم. جزاء له على تسليمه * 
دمشق0'').جهد ابن المقدم في حماية المدينة, 

ففى سنة ”"/ا51ه/17١١م‏ أغار ريموند دي أمير 

طرابلس على بعلبك فعاث فسادا في بقاعها, 

وأسر اكثر من مايتي جندي» أرسلهم إلى صلاح 

الدين وهى على حصار مصياف في بلاد 

الاسماعيلية(؟'). 


وبعد عام انقضٌ يغدوين الرايع ملك القدس 
على بعلبك فتصدى له ابن المقدم ولم يمكنه من , 
دخول المدينة. وظل ابن المقدم والياً لبعليك ' 
حتى عام 4ا0ه/74١1م,‏ عندما طليها 
شمس الدولة توران شاه (ملك الشرق) بن آيوب 
الذي نش في بعلبك يوم ولاية والده عليها ‏ 
واحبها كثيراً. لكن ابن المقدم تمنع ورفض طلبه 
فاستدعاه بلاج الدين إلى دمشق فاعتذر خوفاً 
بجيشه من دمشق وكام يلد وطال الحصار 
تسعة أشهرء ولم يتمكن من دخولها. فجنح إلى 
المفاوضات؛ وتم الاتفاق مع ابن المقدم على 
تسليم بعلبك مقابل: تازين وكفرطاب7*'). 


وكان توزان شاء مستهتراً بسيء'السيزة للك 
أعلن سكان المدينة العصيان بوجهه ورفضوا 
التعامل معه لسوء تصرفاته ومظالمه وتجاوزاته, 
وابتزازه أموال الرعية. وأمام هذا التمرد تنازل 
توران شاه عن معلبك في شهن ذي القفدم شتة 
دلاده'') وعوضه عنها شقيقه صلاح الدين 
بالاسكندرية وسلم بعليك لاين أخيه فرّخ شاه بن 
شاهنشاه بن أيوب. فسار إليها ورتب أمورها 
وجمع رجالها وأغاربهم على بلاد الفرنج فبلغ 
صفد وقتل وأسر وسبى وعاد إلى بعليبك 
بغنائمه("'). بلاط فرخ شاه: أحدث فرخ شاه 
نهضة عمرانية وآدبية في بعلبك, لأنه قدمها مع 
كوكية شعراء وعلماء وكان حصيف الرأيء 
شاعرا 'فاستتاية؛ صلاع "الدي. علن. دسَكيق .لما 
قصد القاهرة سنة /الاهها(ة')., ومن ل 
ما أنشده بحضرة السلطان ورواة العماد 
الكاتب: 


© أطلال المدرسة النورية في بعليبك شيدت حوالي ؟مهه. 


إذا شئت أن تعطي الأمور حقوقها 
وتوقع حكم العدل أحسن موقعه 
فلا تضع المعروف مع غير أهله 
فظلمك وضعٌ الشيء في غير موضعه("') 
وهو الشعزاء الذي احتضيوا ننه الكمياك 
الكاتب صاحب الخريدة الذي مدحه بقوله: 
قد قلت للحادي د ناديته 


وعارض أبو اليمن الكندي الذي لازم فرخ 

شاه هذه القصيدة بمنظومة بلغت تسعة وأربعين 
انا عبد من شهد الزمان بعجزه 

عن أن يجيء له بند شيه 
عبد لعزلدين للشرف الذي 

ذل الملوك لعز عبد فرخشه 

حقا غص فناؤه بالشعراء والكتاب والأطباء 

ومنهم الطبيبٍ السامري مهذب الدين يوسف بن 


ابي سعيد المتوفى سنة 4؟1ه, طبيب فرخ 
شاه الخاص ثم خدم ابنه الأمجد ووزرله'"). 
ظل فرخ شاه يملك بعلبك وينوب في دمشق حتى 
وفاته فى جمادى الأولى ‏ سئة 
4ه 1187م ولما بلغ السلطان خبره. وهو 
ببلاد الجزرية؛ فأبقى بعلبك على ولده الأمجد 
بهرام شاه. وأرسل اين المقدم إلى نيابة 
دمشق("). الأمجد بهرام شاه ملك بعليبك 
ار ا ا ا 
الأمجد بعلبك فضم إليها البقاعين الشمالي 
والجنوبي'"' وتلقب بالملك. واتخذ الوزراء 
والحجاب. واحتفظ بالمدينة عندما قسمت أملاك 
صلاح الدين بعد 
4ه 55 م. وامتد حكمه تسعة وأريعين 
عاما. شهدت بعليك خلالها حركة عمرانية وأدبية 
وعلفرة كادت: تكون افضل حقنها الأسلاسية. مِند 
أن تسلم بعلبك بادر يعد جيشاً ويدربه تحسباً 
لشدائد الدهر جمع فيه الأتراك (والأكاديش) 
فاشتهر أمرهء وانتقل من دور الدفاع إلى 
تحركات الهجوم. لقد كبح جماح غسارات 
الصليبيين ولاحقهم إلى معاقلهم. وكثرت 
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وفاته سنة 


تحركاته؛ فقي سنة 281ه قاد جيشه المؤلف من 
الترك والأكاديش لمناصرة عمةه صلاح الدين في 
الدفاع عن برج (الذبان) وتم لهما النصر في 
الخامس عشر من شهر رمضان سنة 
5ه ١1١1م‏ عندما حطم المسلمون 
الأبراج الحربية التي صتعها الصليبيون 
يه الحنص 25 وفي عام 
امه ام توجه بهرام شاه بعسكره 
لمساندة عمه صلاح الدين في الدفاع عن عكا 
التي حاصرها الفرنج سبعة أشهر وظل يجاهد 
إلى جانب أمراء اليلاد الاسلامية حتى طردوا 
الأعداء إلى عسقلان*"). 
صلاح الدين 585ه انتهز الفرصة عزالدين 
اتابك مسعود بن مودود بن زنكي صاحب 
الموصل, وأخوه عمادالدين بن مودود صاحب 
نصيبين وخرجا يطلبان حلب وحماه. فأسرع 
بهرام شاه وضم جيشه إلى جيش عمه الملك 
العادل سيف الدين وهزما ولدي زنكي0 '2. وفي 
العام نفسه اتفق الأمجد مع عمه الملك العادل 
وناصرا الملك الأفضل على صاحب دمشقء 
واكبر اولاد صلاح الدين. ضد آخيه الملك 
العزيز عثمان صاحب مصيعن فانتصروا عليه 
واعادوه إلى مصر وكان طاقعا بلاق الشناء 0 
وظل الأمجد وفياً لعمه الأقضل حين ل عمه 
العادل أبى بكر إلى العزيز عثمان وتآمرا على 
الأفضل على وانتزعا منه دمشق سنة 575ه0ه. 
والخليفة يومكد 'سيغدان النتاصرالدين الله 
وكان يميل إلى التشيع؛ فكتب إليه الأقضل علي 
يتجيشه على أخيه العزيرز عثمان وعمه العادل 
أبي يكرء من شعره: 
مولاي! إن أبا بكر وصاحيه» 
عتسان قد عميحا اليف دق عن 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي 00 
من الأوالكنين فنا لأقي؟ مدو الأول! 
فكتب إليه الناصر لدين الله فى جوايه: 
واف كسانك يا "ابن فوسف حلصا 
بالود يخبر أن أصلتك طاهر 
غصبوا علياً حقه إذ لم يكن له 
بعد النبي ييكثرب تناصر 
فاصبر فإن غداً عليه حسابهم 
وايتشي فتاهترك "العام الشاسير 


وبفعد وفاة 


5 
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شاه في صدٍ غارة لفرت على مسد حا ( 
العادل. وشيركوه صاحب حمص,. وعزالدين بن 
المقدم إلى (هوس) امنازلة الفرنج. قال ابن 
الجوزي : ولو تأخروا يوماً لآخذ حصن (ب بسن)(” 9 
فحارب الافرنج في حصن الأكراد وطرايلس 
الملك المنصور صاحب حماه يعشساكرة إلى 
بصرين فنزل قلعتها مرايطا لفرنج الساحل وطلب 
النجدة من الملك العادل صاحب دمشقء فتقدم , 
الملك العادل إلى الملك الأمجد بهرام شاه 
صاحب بعلبك وإلى المجاهد صاحب حمص 
فيها وأسروا عددا من الفرنج(' ) وفي سنة 
١ه‏ وصلت الأراجيف بأن الفرنج من 
طرابلس وحصن الأكراد جهزوا لغزو حمص فكتب 
الملك العادل إلى أهل بيته ومنهم الأمجد صاحب 
بعلبك للتعاون. فلحقوا به ونزلوا على بحيرة 
قدرس (حمص) ثم فاحموا طرابلس وضيقوا 
عليها واحتلوا القليعات'' ') وخربوها وطاحونة 
أغناز("") مما حمل صاحب طرابلس على طلب 
الصلح ودفع الفرامة فآبوا إلى ديارهم* 
منصورين . 

وفي رواية ابن نظيف الحموي: إن الأمجد 
لم يدخل الساحل مع الملك العادل لأن أهل بعليك 
وثبوا على نائب الأمجد ‏ الذي خلفه على 
المدينة ‏ وقتلوه فأسرع الأمجد بتدبير من 
العادل” "2 ودخل المدينة وقضى على داير الفتنة. 
وفي سنة 0 ٠ه‏ عزم الملك م 
الجيوش الموالية لمهاجمة بلاد الكرج 
العلوك: إلية:.وصبلة الملك المتضون 0 حماه 
والمجاهد صاحب حمص والأمجد صاحب يعليك 
ماردين!*"), ثم قصدوا ستجسار وحاصروهقا 
وقطعوا أشجارها واحتلوا الخابور, ووزع العادل 
الغتائم ومنها أرض الخابور على الملوك فنال 
الأمجد نصيية ). وفي العام التالي شارك 
الأمحجد في الاستيلاء على : بن . ومن 


تحركاته مسيره سنة 48١1ه‏ لمساعدة الكامل 
يعضده بقية الأيوبيين لدرء خطر الفرنجة عن 
دمياط وكان الكامل لضعفه عرض للفرنج تسليم 
القدس وعسقلان وطبريا واللاذقية وجبلة. ولما تم 
النصر للمسلمين نقضوا صلح الكاصل!”", 
فسود التصارى في بعلبك وجوه الصور في 

كنيسكهم حرنا على ما كل بالضليتة :لما ان 

الأمجد إلى بعلبك وعلم بتعاطفهم مع الفرنج أمر 

اليهود بصفعهم اله . وكان الأمجد لا يتوانى عن 
واجينات اه وصلة الرحم والزيارات 
الديلوماسية. من أجل ذلك قصد دمشق سنة 
اه وهنا الملك المعظء بالشفاء من مرضه:. 
وكتنه' ميحن ااتنته :على ١‏ الملك ”17 "المعف تن 
العادل بحضور قضاة الممالك(؟). وفي هذه 
السنة على الأرجح تمّت نكبة السّمرة في بعلبك, 
لأنهم استبدوا بشؤون المدينة حتى ضح الناس 

من استتثارهم بمصالحها وتقديم الأمجد لهم 
ولكن نكبتهم لم تسكت الناقمين. ومما أطمع 
الملوك الأدوبيين بالأمجد وفاة صاحب دمشق 
الملك ا عتسدي. ب الخادل بسطعة 
191 لأن. المفظم ‏ يشهادة شيط ابن 
الحوزن. العيننة بد 
ويقيّل يده(”*). وبتنا نسمع لأول مرّة شعارات 
غنيفة” كيد الأمحد: :هنا" ها أكدة: ابن تهليت 
إذ قال: «في سنة 09؟اه هاجم الملك العزيز ين 
العادل'تعليك امه تمتخاهرة هن اهلها لكراهيتهم 
في الملك الأمجد صاحبهم. لظلمه. وعسفه لهم 
وفسقه وجورهء فلما علم بهم قتل من بلده جماعة 
بسبب ذلك»(5؛4) وهذه المخامرة ضد الأمجد 
شارك فيها ابنه الذي كتب إلى العزيز يقول: «قد 
نشرت باب السرّء فسِرُ إلينا وقت السحرء وكان 
العزيز بالصبيبة” '!. فساق منها أول الليل, 
والمسافة بعيدة فأدرك بعليك والشمس قد 
أشرقت. فقات الفرضء وعسكر مقابل المدينة. 
فبعث الأمجد إلى الناصر داود صاحب دمشق 
يلتمس منه ترحيل العزيز. فأرسل جيشاً نفره عن 
حصون بعلبك قسراً. وتوجه العزيز إلى بانياس 
ومنها إلى القدس لملاقاة أخيه السلطان الكامل. 
ولما علم الأمجد بما فعل ولده ووقف على نشر 
الباب» قتله وقيل خنقه. وقيل بني عليه بنياناء 
وانتقم من بعض سكان المدينة الذين شاركوا 


كان يحب الأمجد ويحترمه 


00 وكان صاحب حمص سساند 
بين الرجلين. 
فأرسل صاحب دمشق أحد امرائه: ابن قاسم 
الدين وأصلح بين الأمجد وشيركوه صاحب 
مض" اذ ركان الايد قداتحين لاحيه الكادل 
فتح دمشق وعرض مساعدته: فأجازه الكامل 
بعطايا جزيلة, وكتب له خطأ ببعلبك لابنه. وزيادة 
له (خبرا). عندها غضب الأمجد بهرام شاه 
وجهز جيشه. وقصد (هونين) بلد العزير ونهيها. 
قلما بلغ الكامل ذلك أمر بنهب (دمشق) يلد 
الناصرا*؟). وفى العام التالى تقدّم الأشرف 
موسى وحاصر دمشق. فخضع الناصر لشروط 
المحاصرين فتنازل عن دمشق. وتخلى عن 
مساعدة الأمجد صاحب بعلبك ورضي بتقريرهما 
على الأشرف موسى. وبتسليم الجزيرة للملك 
الكامل. وانتقل الملك الناصر صاحب دمشق 
وحليف بهرام الشاه إلى الكرك!**). ولما خلا 
الحو الأحد اع الأسكة: أعروا حيقا افد ذلك 
فوصلها العزيز عثمان يمن معه من العساكر التي 
كانت تحاصر حماه!: ”) فصرّهم الأمجد. وتراجم 
العزيز أمام أسوار المدينة لكن النجدات توالت 
فقدم أخوه الصالح اسماعيل. ثم شيركوه 
صاحب حمص. وانقضت سنة 1516ها 
والجيوش أمام أسوار بعلبك تضريبها بالمجانيق 
الدتي ترمي عشوائيا فأصابت بيت الماء الذى 
للأشرف قريبا من الشيخ عبدالله اليونيني 
فغضب الأشرف. وضرب الفراشين2 وطردهم. 
وضرب حيمنه ناحيته 000 ٠‏ وظل الحصار حتى 
العشر الأخير من ربيع الثاني سيئة 57 اهب 
وعندما بدأت المفاوضات قادها من جانب الأمجد 
ابنه صفي الدين مرزوق2 وتمت في حمكة 
الأشرف موسبى على رابية الشيخ عبداله(" 
وانتهت بتسلّم الأشرف موسى خلين وعوض 
الأمجد بالزبداني وقصير دمشق!""). 


فى المؤامرة(١‏ 


0 ضد الأمجد. فحدثت نفرة 


وفاته 


اظل الأمجد يمتلك بعليك تسعة وأربعين سنة 
تلفه طمأنينة ويسعفقه إقيال سعد. حتى حشي 
ملوك الأيوبيين طموحاته وتطلعاته إلى حكم 
دمشق والتسلطن وهو الذي تدخل أكثر من مرّة 
في شؤون السلطنة. ناصر الأفضل على سلطان 
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دمشق ضد أخيه العزيز عثمان سلطان مصر. 
وسار بركاب الملك العادل والد الأشرف موسي 
لقهر الملك العزيز وردّه إلى مصر. وظاهمر 
صاحب دمشق على صاحب حمص شيركوه... 
اعمال طفوحدة- أثارة: ميشاوف: أنتاء” عجوئتة 
وأحقادهم, فحاصروه تسعة أشهر وأخرحوه من 
بعلبك سنة 17ه. فرحل إلى دمشق افا 
بداره المعروفة «بدار السعادة». وكأن نهاية 
حكمه في بعلبك كتبت نهاية حياته. إن اغتاله 
أحد مماليكه فى دمشق سنة 58"اه. وروى 
سبط ابن الجوزي قصّة مصرعه قال: «سرقت له 
حياصة ودواة تساوي مايتي دينارء سرقها أحد 
مماليكة: وأخقافا عند عض" المعاليك. فحسته 
في خزانة في دار فرخشاهء وهدد المملوك بقطع 
اليد والصّلبء فلما كانت ليلة الأربعاء ثاني عشر 
شوال جلس على عادته أمام باب الخزانة. وعنده 
عباس ابن أخي الشريف إلبها الكاتبيء وابن 
فهيد اليهودي. وبيده الاسطرلاب ليأخذ له طالع 
الوقت. وكان يلعب مع العباس (بالنرد). فقال له 
ابن فهيد يا مولانا انظر إليَّ فهذه ساعة سعيدة 
لى آزدت اخد وفنسق ق أخذتها . فقال له لا تكلمني 
فقد تعيِّن لي الغلب. وعالج المملوك ررّة الباب 
بسكين كانت معه. وقلع الرزّة وخرج. واخذ 
سيف الأمجد وضربه. فقطع يدهء ثم طعنه في 
خاضرته ,ثم اتهزم فصعد المج ورهن تالقيشه 
فمات. وقطعه الغلمان»(؟*) ودفن في تربة أبيه 
على الشرف الشمالي وقيل رآه في المنام بعض 
أصحابه بعيد وفاته بقليل فقال له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: 
كنت من ذنبي على وجل ١‏ 
زال عصسني ذلك الويجل 
أمنت تفسي بوائقها 
سيت المننا مهنم رلا ع 011 


أعماله العمرانية 
كان الأمجد محباً للعمران مولعاً بالتحصينات 
العسكرية. لقد بنى قصرأ فخماً اتخذه مقراً لمملكته, 
واتسع لزواره ومدّاحيه. وذكره الشهعراء فى 
قصائدهم الأمجدية. واندثرت آثاره ا 


ولم نتمكن من تحديد موضعه. يك لاه 
ضربت هزة بعلبك وصدّ عت منازلها وهدمت قسماً من 
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سورها.ء فشمّر الأمجد لتعمير ما تهدم من 
تحصيناتها. ومن آثاره الباقية إلى يومنا المسجد 
الذي بناه على تلة الشيخ عبد الله سنة 047ه. شاده 
زاوية للشيخ عبدالله اليونيني المتوفى سنة /1١501ه.‏ 
وما زالت قبته تعرف إلى الآن «بقبّة الأمجد». وعليها 
كتابة هي : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر. أمر يعمارة هذا المسجد الميارك الأمير 
الكقبير صارم الدين أيو سعيد 
خطلخ بن عبد الل المعري الملكي الأمجدي. ضاعف 
الله له الثواب وغفر له يوم الحساب في سنة ست 
وتسعين وخمسسماية». 

سيج ع كر .وزودهما 


د 


مي السهام. أولهما في الركن الجنوبي الغربي. 


0 ١ه‏ 58١1١1١م‏ وعليه كتابة عربية 
قائمة حتى عصرنا وهي «بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذاما أمربعمله مولانا السلطان الملك الأمجد العالم 
العادل مجد الدنيا والدين بهرام شاه بن فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب. عضد أمير المؤمنين أعز الله 
سلطانه وَشدٌ بالنصر شأنه سنة احدى عشرة 
وستماية بولاية الأميرتقي الدين بن عبدالش الملكي 
الأمجدي». ١ ١‏ 

والبرج الثاني بناهقي الركن الشمالي الفربي من 
القلعة سنة ؟55ه/ 58١١م‏ برج باب الهواء 
حالياً -وعليه كتابة أيضا تشبه الكتابه السابقة لكن 
لا ذكر فيها للامير الوالي!'"). وبشكل عام قوّى 
بهرام شاه جبهة البرج الغربي ليرد عن المدينة غارات 
الصليبيين وأطماع الطامعين. 

بلاط الأمجد 


ثلاث وخمسون سنة قضاها الأمجد في 
يعلبك7””). حقبة حقبة أمكنته من خدمة الأدب والعلم .ولما 
كان الأمجد شاعراً فقد حوّل قصره في المدينة إلى 
بلاطيرتادهالشعراءوالفقهاء والكتّابوالأطيّاء. بدات 
حياته الشعرية أيام والده الذي وفر للأمجد المربين 
والأساتذة الكبار.. من أساتذته العالم والفقيه واللغوي 
والشاعر تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن 
الكندي0**). كان أبو اليمن من خواص فرخشاه 
رافقه في رحلاته إلى مصر والشامء وانقطع إليه في 
بعليك ومدحة . وتخرّج عليه الأمجد قي اللغة والشعر 
والحديةوعتة احذ يضن الفتهاء المسلبكوي لتقا 
وتردد الأمجد على زاوية الشيخ عبدالله اليونيني 


المتوفن سئة /117اهه وكان ققيهاً متصتوفا: برشت 
الامجد ويعظه؛ ويغلظ له القول إن ظلم أو حاد عن 
الحق.ولم يؤثرعن الأمجد أنه لبسمنه الخرقة تبركاًء 
مثلما فعل بعض الملوك الأيوبيين. ثم تخرج الأمجد 
فى الشعر على والده لأن قرخشاه كان شاعرا رقيق 
المغاتى ('). 
وكان مهذب الدين أبو الحسن علي ابن النقاش 
الحلبي أول من اتصل بالأمجد ومدحه7"", لآن ابن 
النقاش توفى سنة 5لاهه!"') أي قبل أن يتولى 
الأمجد ملك بعليك. وهذا يوّكد احتقاء الأمجد بالشعر 
والكيخر اع هدة شن كر 
أما الذين عاشوا فى بلاط الأمجد فأشهرهم 
اأستاذه تاج الدين أبى اليمن الذي كان يتنقل بين 
بعلبك ودمشق . وكان يقضي الشتاء في سفح قاسيون 
يدرس ويكزهد ومن هناك كان يطنتات إلى جلسنات 
الأدب: وظاقات الشعروالسكر فى بلاط الأكجد جد 
تمنى أيو اليمن لو هادنه الدهرء وقضى أيامه في 
كنف ملك كثرت عطاياه وقضى نحيه فى أفناء قصر 
غلب عليه عبق الشعر.لنقرأ هذه المقطوعة وقد أرسلها 
تاج الدين أبو اليمن من دمشق إلى الأمجد ونشتم 


مها علاقة حميفة بين الاتان رسيو 

ل كسشرتكم كتين إذا خضرت 
فإن شوقي أضعافٌ الذي فيها”"") 

والله لو مذلكت. كفكي؟ مهيادقة 
من الليالى: التي عطي يشاكينهه 

لما تصرم قي غير داركم 
عمر ولا مت إلا في تنواحيها 

عدوا احتمالكم لي حين أضجركم 
حن: الفمدلدك. الثن. عمفم احنكينا 

فآجايه الأمجد: 

إقنا لكتعسف) ببالسوق 6ك 
وإن بعدتم فإن الشوق يدنيها 

فكيف نضجر منها وهي مذهبة 
من وحفملة :القنوق ' لوعنات ثفانيهنا 

وإن ذكرتم لنا فيها اشتياقكم 
فعتونا مككم اماف ينا سيا 

سلوا نسيمٌ الصّبا يهدي تحيتنا 
إليكم فهو يدري كيف يهديها 
وشن «الشجزاء الذين. عدهوا الأسمه الوسام 
العبيدي الشاعر البغدادي أبو الحسن علي بن 


ن التحصينات العربية ومسجد ابراهيم في قلعة بعلبك. 
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نصر بن عقيل من ربيعة, أمّ بلاطه في بعلبك 
ومدحه ونال عطاياة!؟'). ومنهم شاعر بعليك 
عزالدين أحمد بن علي بن مُعقلٍ الأزدي 
البعليكي (/11ه بة4اه) . كان شاعراً مقتذرا 
على النظم: عالماً بفنونٍ الأدب والأصول والفقه 
على رأي الامامية غالياً في التشيع. قال عنه 
اليونيني: كان ابن مُعقل من شعراء الأمجدا”') 
مدحه بالكرم والشجاعة وحصافة الرأاي. وحسن 
الثديين والشاغرية :.. وطلنا “لجنوائن الأمحد 
وامتدحه: ونستشف من 
كلات 81١‏ الأمكد تخكترم راونة " لأشعاره» فين 
مجالس الأدب التي بشهدها في عواصم العالم 
الاسلامي. فنقذ مهمّته وعاد يطلب أجرين : الأول 
على أداء الأمانة: والثاني جائزة قصيدة هي من 
خرن ابن ..عنون ظلك. الراضية العق خض يهنا 
الأمجد.ء وأفرغ فيها شاعريته. فمنحها الزخم 
والقوّة. والصور الجئّدة.ء مما بعيد إلى اذهاننا 
جزالة المتنبي. وحق لابن عنين أن يتهدّب موقفه, 
وأن ينقح شعره مادام يهديه إلى ملك «هو 
أشعر بني أيوب». وهذه أبياتٌ من رائية اين 
عنين في الأمجد: 
عجبت للطّيف يا لمياءٌ حين سرى 
نحوي. وما جال في عيني لذيذ كرى 
وليله مثل موج البحر بت بها 
أكايد 'المزعجين الخوف والخطرا 
شخصس! وردث: بافالي: (لن؟ ستلن 
لو رام :ردأ المناضىئى امسته درا 
لي ٠‏ في سالف الأيام, معتذرا 
كلك آرابا علنا في سماعيفة 
وعلمهة: وأرانا 4 عتكر! 
أن ما جرزعنت عنه تمائمة 
حتى تردَّى رداء المُلّْك واتزرا("") 
من آل أيوبٍ أنحنتنا عوارقه 
افي كالح الجدب أن نستنزل المطرا 
ومقدم الخيل في لماتها قَصَدٌ 
وعاقرٌ البُدْن في يومَيّ وغ وقرى 
ناته الول والابتطال: محينية 
0 يه وددأً 7 صدرا 
إذا القنا فق يناه الوفى؟ 'اشتكرا 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


تكاد تحفي النجوم الزمرٌ انقسهاضا 

خوفاً بسار و بهرام إذا ذُكرا 
ابن عذين راوية الأمجد 

لما تخيّرني أروي قصائذده 
مضيت فتدما: لفن الرواة ورا 
مسن العواصم طام يقدف الدّررا 

لو قام بعض رواة لبس 1 ينشدّه 

5000 من معشر كيف 0 0-0 


رك نااله 


سم ننه جر 2 0 
ماوور و شب هيلك ن لالج رجرالرنا والنين | ضر ش 
ل سشاه ابن املاع ومع ايوخ ع 2 
شاصس)ء يرارب أغز ع لشرو واوزضجند 
مانا لشي وتران لاس زفة افق 
2011 
50 12 2 اف أسواق واوصاي 
بدلا كبن ولاس 3 31 لفلنةاوين 
1 ته ا 
ا و 9 افر جلاع 
لعي راقم اس 
2 وا ريطا بتع مانا /ترد راوع 70 
2 راثأ ناخو بج ع يعاد 
مما تغرك ايد مزاء رضها 3/1 


0 الصفحة الأولى من دبوان الملك الأمحد بهرام شاه. 


من بعدٍ ما سمعوه أنهم ضفرا 
لولا الشّقى كجلت لا شيء مُعادِله 
أستغفر الله إلا «التمل والشعراء 
أنا الذي سبار في الدّنيا له مقل: 
«أهديتٌ هن سّقه تدرا إلى هجراء(؟ 
ومن المؤرخين الذّين ترددوا إلى بلاط 
الأمجد سبط اين الجوزي, صاحب مرأة الزمان 
الذي أقرٌ يذلك قائلاً : «كان الأمجد جواداً مَمَوّحا 
وقد مدحه خلقٌ كثير وجزاهم الجوائز السذيّة.. 
وكان صديقي. . وكنت إذا صعدت حجبل لبنان 
للزيارة أجتارٌ يبعليك مجان ا ف آما الأطباء 
الذين عرفهم بلاط الأمجد فأشهرهم, هَهدّف 
الدين السامريء, طبيب الأمجد الخاص من سنة 


(١ 


. ٍ عيناه عا راع ننج 
سوا متهن وفليضامولف اها 
ود ليقي لشي لاون ب 
نشو نوالوتة السوو. سين انوع 
7 أو م وو 0 : َ 
مقابي ةرسلا 
كو كاجاللمابةع 
اب لعز 


و 


الاعف إمقالوزناي 
ا وال 0 
شراا إن ل 5 
لبا 


4ه إلى *17ه. وابن شقيقه أمين الدولة 
أبو الحسن ابن غزال السامري طبيب الأمجد 
ووزيره(' ''. ومنهم الطبيب والشباعر رشيد الدين 
علي بن خليفة الخزرجيء الذي ألّف للأمجد 
كتابين هما: الموجز المفيد في علم الحساب. 
أربع مقالات2. وضعه سينة 8+-1ه ومقالة في 
السبب الذي له خلقت الجبال7""). 


شاعريته 


ال محد أشعر بني لاك ان له ديوان 
الظاهرية رقمها (02117) بخط جميل متقن. 
وهناك نسخ لم أطلع عليها موجودة في باريس 
:)5١65(‏ ومانشستر )3 6 دور عثمانية 
(555)/ مكتية الأوقاف يغداد (1548)؛ والمكتية 
الخالدية بالقدس... 
قصيد ة: وخمس مقطوعات اوها : قصيدة ميمية 
بلقت سبعين بيتا ومطلعها: 


جاء في مقدّمة ديوانه «يسم الله الرحمن 
الرحيم. بك أعتصم مما يُصمٌ أو يصم يا الله. 
مما وجد ونسب للسلطان الملك الأمحجد مجد 
الدنيا والدين. صاحب بعلبك ‏ أبيى المظفر 
بيراء كناو اين العلك! المتصكون ساف 
مما نظمه فى النسيب والتغزل والحماسة فى 
مدا اأؤلها هر .رمضان». التعظم قذرة,: كمد 
شهور سنة أربع وستماية». نظرة متعمقة في 
الديوان تكشف عن اتجاهين لوؤنا قصائدة: 
الصحراء والغزل. 

لقد شفه الوجد فعانى وبكى وتألم وشكا 
العذال وأزعجه الفراق ولم يختر بعليك مسرحاً 
لغزله بل انطلق إلى الصحراء حيث الدموع 
والاطلال والريح. والغزلان والناقة والظليم... 
فمواطن محبوبته تقمصت مواطن محبويات 
الشعراء؛ يغذ السير إلى برقة تهمد!*"): 
دع العيس ترفل فى الفدفقد 

محال .إلى “نوقة تتوتمهن 

وتجول بين الحجاز ونجد وتهامة, وذكر أماكن 

كثيرة مثل سلع والمأزمين ورامة ولعلع 


تاريخ العرب والعالم 1/١‏ 


نت مئذنة بناها الصالح اسماعيل الأيوبي 


والجناب...!'"). هزه الأماكن ما زارها الشاعر 
لكنه عرفها في مخزون تقافته. ويبدو آثر الثقافة 
وامححياً في مطالع قصائده لأنه وقف على 
الاطلال ووصف الحؤق والأوتاد والأثافي ولاحق 
عمل الرياح والأمطار في محو معالمهاء ولست 
أدري لماذا شغلته البروق والرعود والغمام, 
وكأتها أصابيغ لا بد منها في تلوين كل قصيدة, 
والنماذج متوافرة: 
ماذا تسائل من تؤي وأوتاد 
وس رنسوع محبافنا الراتيع' اناد 
معاهد درسنتها كل غادية 
وكمل: اوطف“ذاتى» المسزن رعاو" 
الفزل 
القصائد. تترجم حبا دفيناً فى قلب الشاعر 
(لعله واقع لكن الأتوار نتكتت عنه ١)‏ ومع كثرة 
أسماء المحبوبات: ليلى؛ زيتب. سعدى, سعادء 
رباب. فصقاتهن متشابهة: الشعر ليلء والقوام 
فنا والثفر مزق» والكد :ورد ..:وكلون: واهدة فى 


التصرف تهد وتخلف الوعد. تهجر وتصدء, 


تاريخ العرب والعالخ 


الحاظهنّ تسيدد إلى قلب الشاعر سهاماً قاتلة . 
هذه التحديات أوجدت ازا الخال حتى فلسف 
اللوم ومد يده إلى بيت أبي تواس: 
دع كه لومي “فتاإن اللو إعسراة 
وداوني. بالتي كاتنت هن الا 
أخذ المعنى وردده في جملة قصائد قال!؟"): 
أخالوا سماع العذل ينقص الوعتي؟ 
وما اللوم في الأمواء إلا يزيدها 
واتخذ حديث العذال مطلعاً ليعض قصائده 
كانت مطالع .عذية مشكى: رحت» رسكني 
بالأخلاء( ): 
يفيت لقد بالغت يا 0 في العذل 
رفا .هكين فتل. الأسللاع بالشيل 
إذا أنت لم يُسعد خليلك في الهوى 
فذره لقد أمسسى عن الفدل :في صغل 
فلا تحسين العذل يذهب وجده 
فلومك بالمحبوب يُفري ولا يُسلي 
إن معظم قصائده الفزلية بليلة بندى الدموع 
المسذوكة ' على :قراف بيب : ظاله نا افلم إلا 
الصدود. شكاه الشاعر إلى أصدقائه فتخلى عنه 


الأصدقاء فاعتصم بالشكاية إلى الظالم نقسه 
بلا جدوى فلاذ بالدموع يذرفها لتغسل كابة 


00 و06 , 
الفخر والحماسة 
عرف ديوان الأمجد الفخر لكنه لم يقخر 


بحسبه بل بالشجاعة والشاعرية: 


١ه‏ البتطولاف و الشحاعة قن :عر يد 
أبي ربيعة في تحدياته لأقارب محبوبته. زارها 
ودونها أبطال يثيرون النقع ل 00 
الأعراض وشعيا في الخو . هذة كح الا 
البطولية التي ذكرها في شعره. لقد ا 
بالغزل. وهدف منها إلى إظهار براعته ورجولته 
أمام المحبيوب فقط. وهذا بثير تساولات: ترى 
لماذا لم يصف المعارك التي خاضها فعلياً ضد 
الفرنج»؟ فهو لم يذكرها إطلاقاً فى ديواته. 
ولم يتحدث عن مهاجمة الحصونء ونسي متازلة 
الأعداء. وآغفل فتح الثغور. وفخر بشعره 
ولم يفخر بسيفه. 


؟ ل الفخر بشاعريته: أحس الأمجد 
بموهيته الشعرية. فاتخزها محالا لفخره. وكان 
إعتداده ياختراع المعاني, وسطوة الكلمة, وتفرد 
القصائد. ادعى أنه سيق إلى اختراع بعض 
المعانى واكتشاف الصور حتى حسده آنداده 
من الشعراء(”6), 
ولكزرز 4 حسذدت على جواف 
تيتفت بها. وقد حِدّ الرّهانٌ 
ولشغرة: سطوة تجدذب. العشاق وسسجرزهم: 
وتهز الحسياد ٠‏ وتثمل الركيان. والأمدد نفسه ل 
إلى شعره في 0 سان عن احزانه!””) : 
إذا ا الركبان 8 
فمن يساجلني قيها وأين له 
منها عذوية إيرادي وإصداري 
ومثلما أخذ أحمد شوقى معنى المتنبي: 


وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشدا 
فقال شوقي: 
بروبة عل محلّة خلق 
أخذ بهرام شأه معني المتنبي وقال: 
قصائًد مافه الرواة بشبهها 
قديماً ولخ 00 بمثل لها 2 
شمولية ومغالاة مقبولتين لأن الرواة يختارون 
عدون الشعر للانشاد::وفى: القيطرة الثانية اعتفد 
الفعل المضارع ليغطي حكمة المستقبل. لكن 
أداة الجزم (لم) خففت من الغلو وحسرت من 


الامتداد. 


الأمجد بين التقليد والابداع 


ن ثقافه الأمجد وتطلعات عصره إلى أمجاد 
0 واعتمادمٍ دواوين السلف أمور فرضت 
عليه منهجا "ضييقا. .وقق. .علن الاطلزل: .وتنك 
ووصف الناقة والصحراء. واتكاً فى صوره 
ومعانيه على الشعراء السابقين. قلّد ذا الرمة 
في وصف التاقة. وذكر الحبيبة والبكاء. وتطلع 
إلى عمر بن أبي ربيعة, وجميل بثينة وكثير عزة 
في غزله. وأحذ من المتنبي اعتداده يبشعرهة. 
وكانت لديه 0 على انكر" الطيور ةو الاتهان 
با لاه '. ولا نعدم فى ديوان الأمجد 

بعض الصور الموحية التي حققت جذة وطرافة 
فى كت الحف: 1 
إلى حي ككفت املواي فيه 
إن الأفنواء: دتسحيا” لزنه زم 

وله صور في تعريف ال 6 
ل 'والضبراغ مع حش الح 1590 :وين 
طرائفه قوله في أحد مماليكه وقد أقيل من جهة 
المغرب. راكب فرساً اشهت[2*): ش 
امكل مين اه رسكيه , كينا 

من جانئب القرب على أشهسب 
فيكلت ‏ شجب كباتك 3 «الفجلا 
أشرقت الشمس من المفرب 
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اتسم شعره بحسين السيك. لكن معانيه أتت 
تقليدية . لم تكن موهبته الشاعرية مجدّدة مع أنه 


كان ملكا غنياً تخلص من تكلف المديح فهو 
يعطي ولا يأخذ. وهب 0 أموابٌ طائلة . بيد 
أنه عاش تُقافته المخزونة. وظل يدور في فلك 
السلف. سأل الأطلالء وبللها بدموعه. وشقه 
وجد الدّمن. لقد تطلّعت فى الديوان ملياً فلاحت 
لي مآخذ على شعره: إذ لا نقع في ديوانه على 
قصيدة في أطلال بعلبك. ولم تهزه روعة 00 
ودقة النقش فنياً.. هته وهنا فحصّنها أما 

يلبعوا اريت اا ا 
ثانية يظهر فراغ فى ديوانه. كنت أحسينى أعثر 
على وصف الرياض والحدائق والمياه التي تصلّ 
بها حصاهاء والثمار الضاحكة على أغصانها 
يخضصوضا المتمكن الذي اكش من رصفة 
شهراء دمشق في عصر الأمحد(046), لم أجد 
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صورة واضحة لهذة المشاهد واستعاشن عنها 
بذكر الصحراء والدمن. مع أن أصل موطنه ب 
في جبال الأكراد ‏ لا يمت يصلة إلى الحجاز. 
وهناك خلل ثالث فى ديواته هو فقدان اللون 
الملحمي وذكر المعارك الحربية التي خاض 
تعقنها تتجاعة عنس" الاين : لكزة ون عنيا 
إلى فخر مصطنع في مهاجمة أقرياء حبيبته كلما 
زارها. 

وأاجزم مرة ثانية يأن الثقافة التي تلقاها 
سيّرته نحو التقليد وما استطاع أن نتخلصن من 
سطوة هذه الثقافة. 


الهوامشس 


)١(‏ في روابات أقطعه نصفها (أبو شامة: الروضتين: 
8/1 الكامل: .)39/١١‏ 

(؟) الكامل: ١١/15؛‏ شفاء القلوب: ؟5؛ البداية 
والنهاية: *١/1١5؛‏ أبو الفداء: المختصر: ؟/01١.‏ 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية: .511//١7‏ 

لك( الذهيبي: العير في خبر من غبير: 6 /8. 

(5) ولد صلاح الدين سنة *07ه. وفي العسجد المسبوك 
للأشرف الغساني ولد سنة 054 وقيل 95598. 

.45/١ الروضتين:‎ )1( 

(1) كرد علي : خطط الشام: 0 

(4) ابو شامة: ١/81/؛‏ المختصر فى أخبار اليشر: 
5/7 ؛ تتمة المختصر لاين الوردي: 7/5. 

.7794/1١ الكامل‎ ) 

.144/١ آبو شامة‎ )٠ 

.1417/١ الروضتين:‎ )١ 

؟١)‏ شفاء القلوب: 47: الكامل: /١١‏ ١42؛‏ النجوم 
الزاهرة: 5/؟5. 

)١١‏ مرآة الزمان: 4/؟55. 

.551/١ أبو شامة:‎ )١5 

لم 

١1 


مرآة الزمان: 1/8؟5؛ شفاء القلوب: 

ذكر سبط بن الجوزي أن فرخ شاه تسلم بعلبك في 

سنة 5 5ه. (مراة الزمان: .)5١6/4‏ 

)١1(‏ الغسانى: العسجد المسيوك: :١!١‏ شفاء القلوب: 
64 

(1) مرآة الزمان: 7/4؟5؛ وفي شفاء القلوب استنايه 
الاده (شفاء القلوب: 597). 

(19) شفاء القلوب: ؟؟5. 


)3١(‏ أب شامة: ؟/55. 
)7١(‏ طيقات الأطباء: 95١‏ 


)1١(‏ مراأة الزمان: 597”/48؛ الروضتين: ؟/557: 
السلوك: ١/6؛‏ البداية والنهاية: 2,5١١/١7‏ 


العبر: 585/5؛ الدارس: ١/051؛‏ النجوم 
الزاهرة: 57/1؛ شذرات الذهب: 505/4. 

(17) النجوم الزاهرة: 41/1. 

(14) العماد الكاتب الأصفهاني: الفتح القدسي: 54؟5. 

)0) الفتح القدسي: و 

(57) مفرج الكروب: 18/١‏ : القتح القدسي: 178؛ شفاء 
القلوب: 505؟. 

(1؟) النجوم الزاهرة: 5/؟7١.‏ 

(4؟) شفاء القلوب: 58؟!؛ القلقشندي: صبح الأعشى: 
+/2111. 

(15) ابو شامة: 5/؟577. 

.550/4 مرآة الزمان:‎ )٠١( 

(١؟)‏ مقرج الكروب: .١57/5‏ 

(1؟) القليعات: موضع قرب طرابلس؛ ابن الأثير: 
1ا55. 

(7؟) أغناز: بلد بين الساحل وحمصء ياقوت: 511/١‏ 

(4؟) ابن نظيف: التاريخ المنصوري: 57. 

(5؟) جرزم:جبل بديار بني سعد. ياقوت: ؟//ا9؟. 

(11) تاريخ المنصوري: 07. 

(0؟) مفرج الكروب: ؟/150. المقريزي: السلوك: ج ١‏ 
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(14) شفاء القلوب: 505. 

)55 خطط الشام: الى 

)5٠(‏ توفيت أبنة الملك الأمجد زوج الملك المغيث سنة 
ه: (المنصوري: 55؟). 

(١؛)‏ التاريخ المنصوري: يفده 

(47) شفاء القلوب: 586. 

(9) مرآة الزمان: .441١/4‏ 

(4:) التاريخ المنصوري: .١58‏ 

(5:) العزيز عثمان بن أبي بكر بن أيوب. صاحب 
بانياس وهونين والصبيبة. توفي سنة ٠‏ ١1ه.‏ (مرأة 
الزّمان: 484/48. ابن كثير: البداية والنهاية 
57/1 التجوم الزاهرة: 581/5. 

(87) مرآة الزمان: 445/4. 

(19) التاريخ المنصوري: 50 

(44) التاريخ المنصوري: 177. 

(45) نفسه: ل/ا/37. 

(60) نفسه: /31417. 

)١ه)‏ مراة الزمان: 2/4 . 

(01) نفسه: 451/48. 

(07) التاريخ المنصوري: ا15. 

(04) مرآة الزمان: 51١/4‏ ؛ شفاء القلوب: 551. 

(55) مفرج الكروب: 584/5؛ تاريخ ابي الفداء؛ 
؟/51!؛ البداية والنهاية: *١1/١5١؛‏ السلوك: 
جِ اق العسجد المسبوك: "55 و :05١‏ 
فوات الوفيات: ١/553؛‏ الدارس: ١/١1١:؛‏ مرآة 
الجنان: 4/ 50؛ النجوم الزاهرة: 1/06/7؟؛ شذرات 
الذهب: .51١/5‏ 


القنة تقرير بوخشتين عن حفائره في بعلبك: ١ع‏ 

208 أقام الأمجد في يعليك ثلاث وحخمسون سنة, اربع 
منها في ظل والده. وتملك يعليك تتنيافاً وأربعين 
سنة. 

(048) هو أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد بن 
عصمه بن حمير بن الحرث بن ذي رعين اليغقدادي 
(0ه #9كاكه). انتهت إليه القراءات 
والروايات. وعلم النحو واللغة (مرآة الزما 
4 /ا0ا؟). 

)25( مشيخةمحبي الدين اليونيني: مخطوط: ورقة:8١.‏ 


كه الروضتين: 55/7. 

.44١/4 مرأة الزمان:‎ )1١( 

.759 طيقات الأطباء:‎ )١١( 

(؟1) مراة الزمان: 4/؟51: ابن شاكر الكتبي: فوات 
الوفيات: .711//١‏ 

(65) توفي العبيدي سنة 2553ه. (أيى شامة: :51١/5‏ 
النجوم الزاهرة: .)١58/5‏ 

(15) ذيل مرآة الزمان: ؟5/١.‏ 

(11) ابن عنين هو محمد بن نصر الله بن عنين. توفي 
سنة 7170ه/12577م. 

(117) يكشف هذا البيت قضيّة غامضة في حياة الأمجدء 
ا تاريخ ولادته .وقد أغفله المؤرخون. ويشير إلى 

ن الأمجد لما تملّك يعليك سنة 518ه كان يافعاً 

3 لم تنزع عنه التعاويذ. وبذلك تكون ولادته 
قريبا في سنة -55ه. 


(148) النمل والشعرا: سورتان من سور القرآن الكريم. 
(15) ديوان ابن عنين: 0ه ل-608. 
)7١(‏ مرآة الزمان: 441/4. 

١/ع)‏ طبقات الأطباء: ”الا وى 57الا, 

") طبقات الأطباء: 

فيه شفاء القلوب: ١5‏ 3 أبي القداء: ١8/1‏ . 
4) ديوان الأمجد ورقة: .٠١‏ 

0 ديوان الأمجد مخطوط ورقة: لا. 

١ل)‏ المرجع نفسه: ورقة 8؟. 

1) المرجع نفسه: ورقة 58. 

4) ديوان أبي نواس: ١7١‏ 

(4) ديوان الأمجد ورقة 5. 


,.١175 1١ 755 نفسه:‎ )6١ 

م ديوانه: ورقة .١8‏ 

؟*4) ورقة ؟". 

له ورقة ١5‏ مقارنة مع الأخطل. 
6م ديواته: ورقة /إ١ا.‏ 

1م نقسه: .7١‏ 

477) نفسه: /737. 

4م) تقسيه: 8/غ. 

0 ابو شامة: الروضتين: / الت 


) 
) 
0 
ل 
ل 
/ 
) 
) 
(60) نفسه: ورقة .١84‏ 
) 
) 
/ 
: 
) 
ْ 
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تاريخ العرب والعالم ‏ 


0 الممثل الكسندر مويسي في دور دانتون (عام /ا١91١).‏ 


موضوع جورج بشنر (8100066) في 

دراما «موت دانتون» 10381085 

4 هو الثورة الفرنسية في تعقداتها 
وتطوراتها الدموية. وقد استعان بشنر بالعديد 
من المصادر الأخبارية (كالخطب والمذكرات 
والرسائل..) سواء نقلاً عن الغير أو مباشيرة عن 
الأصون الازسوية» راعذ هن مزه السادر 
مقاطع وفقرات..واوردها على لمسان. الشخوض 
دون تغيير ما. ومع ذلك, فإن بشنر لم يكتب 
مسرحية واقهية كما يبدو على السطح. وكما قد 
توحي عبارته المعروفة: إن المؤلف المسرحي ليس 
إلا مؤرخاأً. وواجبه الاسمى أن يقترب قدر طاقته 
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من التاريخ كما جرت وقائُعه. فمسرحية بشنر 
تغاير التاريخ في الكثير: في رسم الشخصيات 
ودواقعها واسباب فشلها أو نجاحها المرحلي... 

لا يقدم بشنر فاصلا تاريخيا في صورة 
درامية. وإنما يعرض علينا التاريخ كمسرحية 
أو يعرض علينا عالم الثورة الفرنسية ووقائعها 
كمسرحية, بمعنى العالم كمسرح كبير. ومن 
البداية إلى النهاية تتخلل تعبيرات «المسرح» 
ومضخطلحاته فقرات الحوان 


الخلفية التاريخية 
لماك 
بلخص «كارل جوتسكو» 210 006 


ع 


الخلفدة التاريخية لمسرحية بشنر «موث دانتون» 


والتضوى: الئ: يكتب هته المتؤلف .على التخنو 
التالي: 

الثورة تلتهم أبناءها على مراحل: كانت المرحلة 
الأول. هن قوط «الكيرودنن» ١‏ اننا الرحلة 
الثانية فهي سقوط المعتدلين «أتباع دانتون». كان 
«الجيرونديون» رجالا شاركوا في الثورة من خلال 
الحماس والتعاطف دون أهداف واضحة ودون 
ابديزاوجية :“كاقتد الهم يعدن المباذئة: ولكن 
الحماس هو الذي جرفهم إلى أحضان الثورة, 
مات الجيرونديون بخطبهم الحافلة المنمقة 
وفكرهم المتعالمي. ماتوا لأنهم أرادوا الثورة دون 
الجماهير. 

اما العتدلوة انان وانترخ: فقنه لوكو 


ل] منظر من مسرحية «موت دانتون» من إخراج نولته 
خلال عرض المسرحية بمدينة سالزوبورج بالئمسا 


وثئرى قُِ الصورة «مواطن. و «ملقن» و «شحان» . 


أيديهم اول «يدماء سبتمير» (حوادث القتل في 
سبتمبر عام .)١745‏ كان هدفهم هو الردع من 
خصوم الثورة. ولذا أنشأوا محكمة الثورة بهدف 
منع تلك الجرائم التي ارتكبت في حوادث 
سبتمير. ولكن هذه المحكمة بإجراءاتها الشكلية 
كرت إن متاح للآرفات والقجل» تس 
الها تكتونيوقة يتسا غرهم . ويقساد هم وقملوا 
الكثير من أجل الثورة. ولم يتصوروا أن الثورة 
قد تضحي بهم؛ ولكن نجم روبسيير الصاعد كان 
لهو بالرساد, :زكانت الحهمة التى -وجهها التق 
روبسيير هي.. المبالغة في الاعتدال والشغف بمتع 
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الحياة والبعد عن «الفضيلة2.. وهكذا بدات 
المرحلة الثالثة من مراحل الثورة؛ مرحلة اليعاقبة 
المتعصبين. تحولت الثورة من خلال اليعاقبة إلى 
أعراف طقسية وإلى عقيدة ديماجوجية. ويمكن 
تعريف «الثورة» خلال مراحلها الثلاث على النحو 
التالي: الثورة عند «الجيرونديين», عبء وشيء 
يمكن استبداله بشىء آخر. وعند «الدانتونيين» 
عقبة وشيء يجب أن يأتي إلى نهاية. أما رويسيير 
فقد اعتبر الثورة وحياً منزلا يفوق حدود الارادة 
الانسانية. اعتيرها فكرة وبشرى: وهو المجسم 
لهذه الفكرة. وهكذا استعيدت «الفكرة» أصحابها 
وحولتهم إلى أدوات لهذه الفكرة. ويطبيعة الجال 
فقد تحدث الجميع باسم الثورة كقيمة عليا 
أو كشيء ميتافيزيقي؛ مع أن مصير الثورة كان في 
أيديهم. أما بؤس الناس وحاجاتهم فقد تحولت في 
أفواههم إلى فلسفات وخطب وأحاديث طناتة. 
هذه هي الخلفية التاريخية لمسرحية بشئر. 
وعنوان المسرحية (موت دانتون) يشير إلى 
المنظور الذي ينظر به المؤلف إلى أحداث الثورة. 
التاريخ كمسرحية سيئة 

كثوري قد مات دانتون قبل أن يرفع الستار 
عن الفصل الأول منها. من البداية نراه وقد 
افصو عن الدوي الذي داه .ل مسرحية الثورة, 
قد أضانه السام وها فو :الآن «ينظر إلى نفسة 
من بعيد وكأنه قد عاش على خشبة مسرح كبير 
تحركه قوى خفية: 

«مانحن إلا دمى2. تشد خيوطها قوى 
مجهولة. عدم نحن. ما نحن إلا عدم. سيوف 
تتصارع بها الأشباح. غير أن الانسان لا يرى 
الأبدى التى تحركها. كما يحدث في الخرافات 
05 

لم يعد دانتون متوحداً مع تقسبه. محور 
تآملاته هو تلك الحياة المؤجلة التي يعيش فيها 
الانسان مغترباً عن نفسه. لا يستطيع أن يعيش 
بأحاسيسه ومشاعره ولا يستطيع أن يكف عن 
تأمل ذاته. 

لم يعد في استطاعة دانتون ان يمضي في أذاء 
دورة السايق «لقد أحسست الملل من أن أتممثى 
دائماً في نفس الثوب وأضع على وجهني نفس 
التجاعيد! هذا شيء يثير الشفقة. أن تكون آلة 
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بأنقة درن 'الشدرن فوقها لقت الت 
إتشدشيه لااتيل: آرت أن انس الام عل 
نفسي. وقد وصلت إلى هذاء إن الثورة تحيلني 
على المعاش. ولكن على غير ما كنت اتصور». 
وهو ينظر إلى رجال الثورة كممثلين. والواقع 
أن خصومه يتصرفون كممثلين يؤدون أدوارا: 
يحسبون لكل موقف حسابه يركبون الكلام وفقا 
للصدى الذي يهدفون إليه في خطبهمء. بل إن 
إيماءاتهم وإشاراتهم محسوية, وهم في نفس 
الوقث يراقيوة: اتفسهم عل الدوامء جناك: عل 
الدوام فاصل بين حقيقتهم الباطنة وبين هذه 
الأدوان فد اصددوا وبكوطنا هناف يتنا 


٠ 


وكلماتها مستعارة. أو كما يقول دانتون: «إنني 0 


أفضل أن تقطع رأسي على أن أتسبب في قطع 
إل أن كتجيار + كير لقنا إن تجلفل يكاك 
بعضنا البعض وتنعم بالهدوء. إن هناك غلطة 
ازتكيت عتدها كلقن ». 

«نحن نقف دائما على خشية المسرحء حدى 
حين نطعن في النهاية في مقتل 

م لس اط لقد كان 
الوب 0-7 000 وعجرت 0 عند ملئه.. 
الجهد الذي يبذله الانسان في سبيل المحافظة 

خبرة دانتون ‏ ومن خلال دانتون يتحدث 
جووع- يدوت عه إلى النظر ١‏ إل التارييع 
كمرحي ” سيئة. .واتكال برت 000 
الثورة ‏ كما يرى الآن ‏ 00 عن التأثير 
على مجرى التاريخ. وإن توهموا أنهم يملكون 
مقوده. قد أصبحوا سجناء مسرحية الثورة. كل 
يؤدي دوره وفقا لقواعد المسرحية. ويخضع 
لكوادية | لمسوع اقول ل تقو 

«إئنا لم نصنع الثورة. وإنما الثورة هى التى 
فحسسيب. وإنما أيضا عن خصمه روبسيير. إنه 
المسرح نهائيا عما قريب. ولكنه يعلم أيضا أن 
خصمه روبسيير سيلاقي نفس المصير: 


«إنى أعطيه مهلة تقل عن ستة شهور. 
سأصحيه محي (إلى الموت)». 

إن مقتل الثورة هى تلك العبارات الطنانة 
الجوفاء, وتلك الترثرة الذكية. وذلك الادعاء باسيم 

دانتون: أعرف أن الثورة مثل ساتورن» فهي 
تفترس أبناءها (بعد تفكير) ولكنهم لن يجرأوا. 

لاكروا: دانتون. أنت قديس ميت ولكن الثورة 
لا تعترف بالعظام الياقية. لقد ألقيت بعظام 
الملوك جميعاً إلى الشارع وقذفت بكل التماثيل من 
الكنائس. أتظن أنهم سيتركونك كتمثال أثري؟ 

دأنتون: أسمى! الشعب! 

لاكروا: أسمك! إنك معتدل, وكذلك كاه 
وكاميل. وفيليبو. وهيرو. والشعب يعتير الاعتدال 
والضعق شيئاً واحداً. ولذلك يقتل كل من يتياطاً 
ويتأخر. 

دانتون: هذا حقى. أضف إليه أن الشعب 
كالطفل: الذي يصو عل أن كدر كل في ليرَى 
ما بداخله. 


الممثل جراس هوف في دور رويسيير. 


لاكروا: أضف إلى هذا أيضاً يا دانتون أننا 
كما يقول رويسيير نرتكب الرذائل. فتحن 
نستمتعء في حين أن الشعب فاضلء أي 
ف تسعد أن العبل. أهنات: كراش بالكيل : 
ولا يسكر لأنه لا يملك المال: ولا يتردد عسلى 
المواخير لأن رائحة الجبن والرتجة تصعد من 
رقبته.. 

يضع بشنر في مسرحيته دانتون ورويسيير 
موضع النقد على حد سواء. فإذا كان دانتون هو 
«قديس ميت». فإن روبسيير «مسيح ملطخ 
بالدماء». من خلال هذين الخصمين يصور بشنر 
وقائع الثورة المختلفة التي انتهت إلى إفراغها من 
محتواها الشامل الأصلى. ويستعين على ذلك 
بتكنيك الأضداد الذي طواره الشاعر الألاني 
شيللر في مسرحياته. والمقصود هو الترابط 
والتفاوت بين الوجود الذاتي وبين الدور 
السياسيء بين الكيان الحقيقي وبين الظاهر. 

فدانتون الابيقوري الذي يميل إلى متع الحياة 
يفضح روبسيير الذي يجسم فكرة الفضيلة 
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الخالصة لعجزه عن المتهة. وإذا كان دانتون 
الدسماخوج + وإذذا كان رهن تاتون فق الخرية 
وفقدان الحقيقة, فإن مرض روبسيير هو الوهم 
«التأمل» يصيب دانقتون بالاحباط والشلل» 
روبسيير لكبت مخاوفه. فكلاهما يعاني من 
الاغتراب ومن الانفصام. وكلاهما يتحرك على 
أرض التاريخ بلة إرادة واضحة: فهما من صنع 
الثورة والتاريخ وإن تخيلا أنهما يصنعان الثورة. 

روبسيير: قلت لك إن من يمسك بذراعي 
عندما أجرد سيفي فهو عدوي لا أهمية بعد هذا 
لقصده ونينه: ومن بحل بيني وبين ل عن 
نفسي يقنلني تماماً كما ما لو كان يهاجمني 
ار الققل. 

رويسير: إن النورة الاجتماعية لم دنته 0 
2 من الثورة بنصفها يحقر لتفسيهة را 
إن المجتمع المرفه لم يمت يعدء والقوة الشعبية 
السليمة يجب أن تحل محل هذه الطيقة المتفشية 
ف كل اتجاه. يجب أن تلقى الرذيلة العقاب 
الراد ع.وأن تحكم الفضيلة عن طريق الرعب. 

دانتون: أنا لا 0 معنى لكلمة 00 أنت 
وله كر تزن. 000 ات مسنقيم !ك حد مرعجح. 
لو أنني عشت ثلاثين عاماً بأكملها أدور بين 
السماء والأرض بئفس السحنة الخلقية لمجرد 
الاحساس بهذه اللذة البائسة التى تجعلنى أحد 
غيري أسوأ مني»ء لو فعلت هذا لخجلت من 
نفسي. أليس في داخلك إذن شيء يهمس لك في 
الخفاء قائلاً: أنت تكذبء تكذب؟ 

روبسيير: إن ضميري نقي. 

دانتون:... هل من حقك أن تجعل من المقصلة 
الناس... هل أنت شرطى السماء؟ 

رويسيير: هل تنكر الفضيلة؟ 

دانتون: والرذيلة أيضا.. 

وعندما يخلو روبسيير يعد هذا الحوار إلى 
نفسه تسمعة يحدث نفسة. 


روبسيير: (وحده) اذهب! يريد أن يوقف 
خيول الثورة أمام الماخور... لا بد أن يذهب. من 
المضحك أن تراقب أفكاري بعضها بعضاً... 

أليست يقظتنا حلماً ناضفا؟ ألسنا تسبير 
نياماً؟ اليست افعالنا هي نفس الأفعال التي نقوم 
بها في الحلم؛. ولكن بصورة أوضح وأدق؟. 
الخظيئة كامتة في الفكرة. 

فروبسيير يمثل أيضاً دوراً كاذباً في هذه 
المسرحية الشاملة. وإن حاول أن يوهم نفسه 
بأنه هى «حقبقة الثورة» وأنه يعاني «عذاب 
الجلاد» من أجل «خلاص» الثورة. كما يقول. فما 
الذي رمى إليه بشنر بمسرحيته؟ 

لايعتقد بشنر أن التاريخ يسير نحو هدف 
معلوم. ولا يرى ‏ كما رأى الكلاسيكيون من 
قبل أن تاريخ البشرية يتطور تطورا عضويا 
مستمرا نحو افاق حضارية أرقى وأوسع, فهو 
يرى الوقائع وحدهاء ويرى أن الوقائع تقول 
عكس ما نقول به نظريات الكلاسيكيين. وقد تعبر 
مسرحيته «موت دانتون» عن اليأس من الثورة 
وعن فقدان الايمان في مغزى التاريخ. فمسرحيته 
لا تسيا إل هدف أو خائمة:سواء كانت هدم 
الكاضة” نهاية سعيدة مكفيلة : (ركاركة قا 
تحرر النفس وتطهرها. فنحن نعرف ‏ أيضاً من 
خلال المسرحية ‏ أن موت دانتون لن يحسسم 
شيئا ولن ينقذ الثورة ولا الفضيلة: وأن روبسيية 
3 يليث بدوره أن يلقي نفس المصبر. فيسقط 
رأسه قٍِ دورة هذه الأرجوحة. ومع ذلك تبقى 
قعنية: الشعب الذي يتغدث ‏ باسمه 'أبظال الثورة 
معلقة أو مؤّجلة, تبقى هي الحقيقة التي تطل 
علينا من خلال «التاريخ كمسرح كبير». 

|" لعنة الثورة ته الالقاظ والخطب:والتزكرة 
والادعاء. ومن خلال ذلك تبدو دراما «موت 
دانتوة كلوت: :من المجاكاة: التيكمية: الشاكرة 
لمسرحية الثورة. وتعبر عن موقف نقدي عام من 
مأساة الثورة الفرنسية. وهي مسرحية مفتوحة 
تقبل العديد من التفسيرات. ومن الخطأ أن 
نثيتها عند تفسير يعينه دون غيسره من 
التسسوناك. ولك من الواخع :ايها أن الذيرة 
كنا تعرمكيا 'السترحية: فد امتتفدت: كلافتها 
التحررية الشاملة وأنها تدور في فلك الصراعات 
والتطلعات اليرجوازية وتقف عند حدودها. 


خالد زبادهة 


2 أول ما يتوجب لفت الانتباه إليه في 
2 م «دراسة الشناط) الاقتصادي فق المعري 
وده 0000 خلال القرن السادس 
الهجري». ن صاحبها أحمد موسى قد ا 
عو منحة ا الجامعة السودانية لتحضسير 
اطروحته في الجامعة الأميركية في بيروتء: أما 
موضوع الأطروحه فيتناول المغرب العريبي 
أو الاسلامي. وهذا يدل. بشكل من الأشكال, 
على أن العمل الجامعي الأكاريمي لا زال قادراً 
على اختراق بعض الأفاقء بالرغم مما يعتري 
الدراسات الأكاديمية راهنا من الغرق في حدود 
وافاق: .ضسيقة :]ذا .ما احدنا بالأعتار الختووط 
الصعبة الثي تفترضها الدراسات الأكاديمية, 
فإن دراسة المغرب الاسلامي قٍِ يبروت يتطلب 
بعض الجرأة. فليس أمراً سهلاً الحصول على 
هنا العدك 'الهائل: من الراجم الخ ميض يتحقية 
محددة من ناريخ المغرب. ومع ذلك فإن صاحب 
الدراسة تمكن من الحصول على كمية كبيرة من 
المصادر والمراجع التي يحتاجهاء ولا ريب أنه 
بذل جهداً مضنيا للحصول عليها . 

ويمكننا أن نلاحظ بأن هذه الدراسة تطرح 
ثلاث مسائل كبرى على التواليء انطلاقاً من 
غشواتهاء التشاط: الاقتصنادى .ب المقشرت 
الاسلات نك القرن السنادس, المعري» هذا 
نا يفتتح لنا "الال لأيداء ثلاة بلاعيطان: 


(*#) غزالدين أحمد موسى النشاط الاقتصادي قٍِ 
دار الشروق ‏ بييروت 48ت 


الو تلات 


من الملاحظ أن الدراسات الاقتصادية 
لختضنة: بالتازية الاسلاين لا تزال قليلة بجداء 
إذا ماقورنت بالدراسات الأديية المقايلة 
و الدراسات التاريخية أو غيرها. ولعل ذلك يعود 
ال اشاس متعدلة:“مترايظة ,دقن “ذلك أمكات أن 
لدراساف “الاستشرافية لم تستطه. معاناة هذا 
لجانب يسبب إعداد روادهاء هذا الاعداد الذي 
كان أدس أو ثقافياً .نوجه :اه فالمستتترفون 
عادة ما يخرجون من الكليات اللغوية أو الأدبية 
أو القذازيكحة . وفلمنا “خاعزا' .من المنافه 
الاقتصادية.. والأمر ينطبق على الدارسين العرب 
أو المسلمين. من جهة أخرى فإن المصادر التي 
تتناول الجوانب الاقتصادية ليست بالكثرة: علماً 
أنها تتوزع شذرات في كتب الفقه والتاريخ. ولعل 
الوثائق العائدة للحقبة العثمانية تسهل هذا 
النوع من الدراسنات الاقتضنادية: إلا أن الباحث 
قلما | يعثر على وثائق مشابهة للحقيات السابقة 

ة العثمانية. لذلك يمكتنا القول بإن جهود 
عبد العزيز الدوري؛ أو جهود موريس لومبار: على 
سبيل الأمثلة. لم تحل جميع المشاكل المحيطة 
بالدراسات الاقتصادية المتعلقة بالتاريخ 
الاسلامي الوسيط. 

حت الدراسات. حون لفرت : الاستلافي: القي 
كتيها مشرقيون شيه نادرة؛ دون أن ننسى بكل 
تأكيد ما بذله إحسان عباس من جهد مميز في 


المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الهجري. 


0 د. خالد زيادة: استاذ في الجامعة اللبنانية. معهد العلوم الاجتماعيه. دكتوراه من السربون, باريس .148٠‏ 
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هذا المجال. إلا أن الاهتمامات المشرقية تنصب 
إما على الجوانب الحضارية (عظمة الأندلس) 
أو الجوانب الأدبية: أو الفلسفية (ابن رشدء ابن 
باجة). وهذه الاهتمامات متفرقة لم تجعل من 
المغرب موضوعاً سهلاً بالنسبة للباحثين. إن 
القطع بين المشرق والمغرب على مستوى البحث» 
لم ينته بالرغم من بعض الجهود التي حاولت 
ردم هذه الهوة. 

القرن السادس الهجري ليس فترة جاذية 
للدراسات في المشرق الذي عرف خلال تلك الفترة 
سيادة السلاجقة والصليبيين والأيوبيين.. 
ولا تبك .يان ا الدرايسات: التاضيكية فى الشرق 
العربي تمحورت إلى حد بعيد حول الأمويين 
والعباسيين وحول القرن الرابع الهجري الذي 
يعثير عصر النهضة في الاسلام حسب الرأي 
الكلاسيكي «لآدم متزء والناسجين على منواله 
منذ حوالي قرن من الزمن. إلا أن الأمر ليس 
نفسه بالنسبة للمغرب الاسلامي الذي شهد في 
القرن السادس الهجري ظهور دولتين, 
او سيا ليق عاك ب مجاه تعر نطو 
والموحدون. جهدت الأولى وتمكنت الثانية من 
توحيد المغرب الاسلامي والذي شمل أآنذاك: 
المغرب الشرقي من طرابلس إلى بجاية ل 
والمغرب الغربي من وحران وتلمسان حتى 
مراكش وتول ‏ والأندلس. 

من خلال هذه الملاحظات نستطيع أن ندخل 
أن "قراس فل الد يك عدوي يصون النكيةان: 
الاقتصادى في المغرب. وقد حاول المؤلف أن 
يحدد المعطيات السياسية والاجتماعية والتاريخية 
التي تؤسس لدراسة النشاط الاقتصادي فجهد 
في تحديد هذه المعطيات (مئة صفحة أو ثلث 
الكقان. تقونيا 1 وتلاخط هل يكيل الخال مرو 
الموحدين مع ابن تومرت ودعوتهم إلى التوحيد 
التي تحولت من توحيد إلهي إلى توحيد سيأسي, 
بروز البربر كقوة اجتماعية وسياسية مع 
المرابطين وبشكل خاص مع الموحدين. وسيادة 
البوين ستؤدئ: إل حدما إلى ”طوين الفقه. انذاك 
ببعض الأسس" الاجتمافة ين الاتتسبادنة 
الخاصة بالبربر. لكن سيادة البربر جاءت في 
أعقاب الغروات العربية البدوية. عشرات الآلاف 
من بدو القبائل العربية الهلالية وغيرها قدمت إلى 
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بلاد المغرب مما أدى إلى تغيير ديموغرافي لا ريب 
فيه. يضاف إلى ذلك هجرات وابخل : داخل 
الأندلس. ومن الأندلس إلى المغرب, ومن المغرب * 
إلى الأندلسء أو من المغرب إلى المشرق.. وأخيراً 
فإن صعود غير المسلمين من يهود ومسبيحية قد 
أعقيته محنة بسبب عقيدة أو سياسة الموحدين؛ 
مما أدخل عامل في النشاط الاقتصادي سلياً 
او إيجاباً. 

هناف هئ" العظينات: الثنى. يحهذ: المؤلف فقي 
توظديحها في مطلع دراسيته: إلا آننا لم نستطع 
أن نتبين الحدود بين العوامل التي أسهمت في 
بروز الموحدين وسعيهم إلى توحيد المغربء وبين 
العوامل التي أضافها الموحدونء؛ يسبب . 
سياستهم. إلى الوضع فأثرت فيه أو عدلت من 
سيرورته.:وكامظة عل ذلك تذكر: لع ستطع :أن 
نتبين ما إذا كان صعود البربر هو الذي أدى إلى 
قناع “ذولة الوحوين:: او ان دولة الموحدين :فى 
التي عملت على استنهاض البرير؟ قد يكون 
الأمران مترايطان :و غير حترايظين ل و الولف 
النوع 5 يستطع المؤلف أيضاً أن دوضع فشكل 
مناسب أثر الغزوات الهلالية القبائلية علي 
الوضع الاقتصادي والوضع الزراعي خصوصا 
مع أنه بذل وود لتوضيح ذلك الخ. 

لماذا يا ترى بقيت هذه الأمور وغيرها الكثير” 
غامْففة بالشسية للقارى 4 اعتقد أن الآمن :يتفلق 
بالمنهج المتبع وبالتقنيات المستخدمة. 

يعمل المؤلف على استنطاق مصادره استنطاقاً 
دقيقاً: وجل مصادره تعود إلى الحقية المدروسة, 
وهذا يغني أنه قد قأم بجهد كبير, خصوضاً أنه 
استغنى إلى حد يعيد عن دراسات المستشرقين. 
إلا أن المؤلف لم يستطع أن يربط بإحكام بين 

جميع المواد التي تجمعت لديه وتصنذيفها تصنيقاً 

0 وامتقكرا مها كريد ايتتكر الحم يعت 
اكوحمكتها ان تعمم مواد ومغطات ره وهر 
شيء لا بد منه, لكن يبقى أن ن نعطي معنى 
لتسلسل الوقائع أو لتضارب المصالح والميول. 
ويمكنني أن أقول هنا بإن المؤلف قد سار في 
الطريق المعاكس كجمهرة الباحثين الذين يعثرون 
على معنى جاهز للتاريخ فيحاولون أن يجعلوه 
لباسا لوقائُع يختارونها مناسية لوجهتهم. أما 


عزالدين موسى فإنه بحث عن الوقائع بحثاً 
مخمئياً الكنه لم يعشل عل 'الشط الذي. ينم هذه 
الموادن وهذه الأحداث وهذه الوقائّع, فيقى قِ 
وسط الطريق التي أنتهجها. ويمكننا أن نبدي 
ملاحظة هنا حول الدراسات الأكاديمية التى: 

إما أنها تغلف أبحاثها بوجهة أيديولوجية 
محددة فتخرج عن هدفها العلمي. 

وإما أنها تنكب على الوقائع فتكتب تاريخاً 
لسن اله معدي 

ولبس هنا مجال الحديث عن أزمة الدراسات 
الجامعية. إلا أن الروح الجامعية تحتاج إلى 
تجديد عميق بدون شك. 

يقسم المؤلف دراسته إلى ثلاثة اقسام تتناول 
كلأكة اوحه مخ النشاط الاقتضادى» الزراعة نبب 
الصتاعة جد التجازة ع الترصب: المذكون. زفق 
عكس الترتيب المتبع عادة في الدراسات المشابهة. 

والترتيب الذي استخدمه المؤلف (زراعة ‏ 
صناعة ‏ تجارة) هو نفس القرتيب الذي 
استخدمه أستاذه عبدالعزيز الدوري في كتابه 
(تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري ‏ دار المشرقء بيروت) وأعتقد أن هذا 
الترتيب ينطوي على ثغرة تسهم في غموض المعنى 
او إضاعتة: 

هذا اهذفا بالراى الشائم القائن نان حضازة 
الاسلام هي حضارة مدنء وإن الريف كان و 
ويحكم من قبل المدن ‏ وليس ثمة ما يدعو حاليا 
إل متافضة- هذ" الرائ حت ناذا عرفها نيان 
التحازة والصتاعة هى الف اسييت شك 
رئيسي في ازدهار المدن2 فهدن الضروري أن 
نتعرف إلى المدن» ودولة المدينة ‏ المخزن بلهجة 
المغرب ‏ التي كانت تتحكم بالريف. وبخصوص 
دراسة عزالدين موسى فقد كان من الأجدى اليبدء 
يشو أرقا ع التحازة. أو الحنافة: 'نق امد 
ولشرخ منياسة الوجدين الانتضانية النفيم 
أوضاغ الزيفت اق -الؤراغة. 

أبدي هذه الملاحظة لأن الطريقة التي يعالج 
فينها' المؤلفت نون 'الؤؤاظة معنم لنا بابد اء مثل 
هزه الملاحظة. فهو يعكفف على تحديد سبياسية 
المرايطين ويشكل خاص الموحدين تجاه الريف 
والأراضي الزراعية. مما كان يستوجب البدء 
بمعرفة أوضاع الموحدين والمعطيات التى حددت 


الشتكل ‏ القات ١‏ أككذ 5 سيتاستكوم الززاهة ث عن 
أي حالء لم يتضح لنا بشكل خاص أن السياسة 
الرراعية لدي الوحاين كانس فننيق فى لقا 
الأول سائر أجزاء سياستهم الاقتصادية. 

على أي حال فإن الدراسة عموماً تتبع المنهج 
الوصفي. فحين يتصدى المؤلف 0 شان 
الاقطاع تنجده بعدل أشكاله على النحو التالي: 
إقطاع الرؤاد يت اقطاع: التسكين رت إقطاع 
التاليف :د إقطاع: لفاك خداقة جد إقطااع "فية 
ونه ولسنا ندري ما إذا كانت هذه 0 
تندرج تحت ما نسميه فصلا بالاقطاع, 5 ع 
الاقطاع ينحصر بمعناه اللغوي. خصوصا : 
المؤلف يفصل بين الاقطاع وبين الملكية الخاصة 
للأرض. وبين هذين النوعين وبين الملكية العامة 
التي هي ملكية الدولة من الاراضي. إن الغموض 
الذي دلقت . الدرا ساف كول :الزوا عنة . ولك 
الزراعية في التاريخ الاسلامي عامة لم تجله 
المعلومات التي يقدمها المؤلف. علماً بأن ما قدمه 
عن معلرمات كنينة قن مدهي مستقيلا: ذ,اتظور 
الدراسات حول هذا الموضوع. 

وبشأن الصناعة يدلىي المؤلف بما يأتي: «كان 
الغالب عل المغازية .فى القيون الشادس: أأتهم 
يعجبون بالصناعة ويحبون تعلم حرفها ويكرهون 
القصيون فيهاء «وانيق “لا ذه إل ثقلة تخاخدها 
أو قصور القائم عليها عن اتقانهاء (رص )5١"»‏ 
ولسنا ندرى من أين جاء المؤلف بهذا الرأي: 
فإذا عدنا إلى المراجع التي يعود إليها المؤلف 
مثل كتب ورسائل: السقطي وابن عبدون 
والجرسيفيء وابن عبدالرؤوف. تجد أن هؤلاء 
ك ععنو ): غوع.! آراغ. مشالفة: “يخيية كررونا !زلف 
ويذكر الجرسيفي على سبيل المثال قوله: «ليس 
دوو الحرف» الكسيشة كافل السيناعات: التقمهة 
(ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسية» تحقيق 
مزوفتسال القامة 102 شن 171 والواقم أن 
الزلف يتمير حدوؤلة كن كذاعات: -التسيم نه 
الووق بت الكلة ب المجاعة - المتخاعية 
اللكسيوي الى "الاك" اللترمفة عب لاست 
الؤيوت من السكو اج التكموو .الك والمتتع .هق 
وحيف الخوال قذي الستاعات: لدنه:- ولسن' لذا 
سوى التذكير بفائدة المنهج الوصفي في عرض 
ماده الح توفري لوق الناهت »إلا إن المديج 
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الوصفي يقصر عن القدرة في تعميق وتحليل 
الظاهرة التي يتناولها المؤلف. والواقع أن المؤلف 
لمتسيطى: أن تريظ ريط مدهي من ران 
يوردهماء الأول في الصفحة >١7‏ وقد متحلناء 
سابقاً وبين رأى يورده في صفحة ,5١7‏ وفيه: 
«إن وضع الصناع كان تعيساً. وحياتهم حياة 
تعب ونكد ودخلهم يكاد لا بقيم الآود. ولهذا فقد 
يتخذ الصانع غير مهنة في وقت واحد. وريما 
تفننوا في أساليب الغش في أعمالهم.. الخ». 

كر جخفوت :اللؤلك عن التجارة «وفهه ازقاعا 
بين تدهور أو تقدم أحوال التجار وبين الوضع 
السياسي والأمني. ويلاحظ: «لقد نجح الموحدون 
في إشاعة الأمن في جميع ارجات د ولتهم ادا 
القرن السادين. , :وقد أكد. عبد المؤمق عل بحمابة 
التجار وتأمين طرق التجارة متوعدا بقتل من 
يخالف هذا الأمر. بل أنه أنزل العقويات 
تأضبتكان .حوادك: 'الاغتداء عل التجار :أى قطع 
الطرق التى.. عرقت: متفذا يذلك..وعيذه: وشيار 
كلفاوة عسل ةب رمن الاح 1ب 
ونلاحظ من خلال ذلك اهتمام الموحدين بالتجارة. 
يؤكد ذلك ما يورده المؤلف من وقائع تبين سياسة 
الموحدين في هذا المجال. ومنها ‏ قطع جميع 
المغارم والقبالات والمكوس (على التجار) التي 
فرضها المرابطون . الدولة لم تدخل شريكا مع 
التجار الذين اقتتحت يلادهم ‏ الدولة الموحدية 
كانت تبني الأسواق إن احترقت ‏ الموحدون 
مهدوا الطرق في جميع أنحاء دولتهم وبنوا 
الحسون :وتحدوا المناول جوزو توفينا للغاء. . 
كل هذا يدل على أن الموحدين قد اهتموا بالتجارة 
افتماما خاضا: كفوق افتقامية. ناخؤال الززافة 
مثلاً. وقد لحظ المؤلف أن تطور أحوال التجارة 
الداخلية قابله بعض التدهور في التجارة 
الخارجية بسبب موقف الموحدين المتشدد من 
الدول المعاصرة لهم أو بسيب حروبهم مع هذه 
الدول. ويستخرج المؤلف الخلاصات التالية بشأن 
التجارة: نوع من التكامل الاقتصادى ضمن 
يكنات المقرن_ الكلات قد امم “خلال الكهيه 
الموحدى ‏ اسستيراد المواد الخام مما يدل على 
اودفان متاعن' ب اززياد سطرة المدى :ا لابطائيه 
على التجارة المغربية في ذلك الوقت ‏ مشكلة 
الموحدين مع السودان أدت إلى انخفاض في قيمة 


4 تاريخ العرب والعالم 


الدينار الذهبي بسبب اخفاق الموحدين في 
عن عن 01 

في الخلاصة يحاول المؤلف أن يرسم رؤية 
عامه للنشاط الاقتصادي في المغرب وأثره في 
الأحوال الاجتماعية. من ذلك: الازدهار 
الاقتصادي بشكل عام وأثره قَْ نمو الطيقة 
الوسطى وانتعاشها. كما يشير إلى انتشار 
الآتصوف يسيب التياين الاقتصادي: «إذ كان 
الموحدون قد نجحوا في القضاء ء على المرابطين فقد 
أخفقوا في تحقيق امال العامة. إذ اسستمر التياين 
الاجتماعي: . وقد سيقت الاشارة إلى ذلكء. ولهذا 
تعاظم نفوذ المتصوفة (515) علما بأن توحيد . 
المغرب سناتسا واقتصاديا كان المحاولة الأخيرة 
الني بذلها الموحدون في التاريخ.. 

في النهاية سنبدي حول الكتاب ملاحظتين 


عامتين: 

لقد نجح المؤلف في جمع مادة كبيرة من 
المعلومات سيكون لها فائدة في كتاب التاريخ 
الاقتصادى في المغرب في الفترة المذكورة. إن 
كتاب عزالدينٍ موسى بالاضافة إلى كتاب الدوري 
المذكور سابقاً تشكل مداخل إلى الموضوع. وهذا 
لا بقلل من قيمتها على الاطلاق. بقي أن توجيه 
هذه المواد وإعطائها معنى ومغزى مهمة تخرج 
عن الاطار الأكاديمي البحت؛ وأغلب الظن أن 
الأوفة اللنيحية الى <ركفنيا ' الكتان فيمتيا 
لا تقع على عاتق المؤلف بل على التأليف الجامعي 
نضفة عامفة: 

نلاحظ من خلال سياق الكتاب. ومن خلال 
الخرائط المتقنة التى أعدها المؤلف. إن العلاقات 
الاقتصادية مع المشرق كانت شيه معدومة. وهو 
أمر يحتاج إلى دراسة خاصة بكل تأكيد. ولكن 
بالرغم من هذا الانقطاع على المستوى 
الاقتصادي. نلاحظ بأن الصلات على المستوى 
الثقافي. والبنى الذهنية كانت لا تزال قائمة ويقوة 
إلى حد بعيد. نذكر على سبيل المثال إن ابن 
تومرت كان قد تلقى علومه في المشرق وتآثر مذلك. 
إلا أن الأهم من هذا هو أن نقس الظواهمر 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تبرز في 
المشرق. كانت تبرز في المغرب. 


لوز 


استجابة لرغية المجلة ف تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دراسات علمية ومسؤولة. واستجاية لدعوتها الأساتزة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجز عن رسائلهم 


عرض لرسالته الدكتوراه يعنوان: «نفوذ الأتراك في الخلافة 
العباسية وأثره في قيام مديئة سامراء من ١"1ه‏ إلى 
4ه.. ونحن في فتحنا هذا الباب نتمنى أن نزيد من اطلاع 
قرائنا على نتائج باحثينا مؤملين سد ثغرة في مكتبتنا العربية 
وفهارسها المعتمدة. كما يفيد الجميع. 


0060 


حي سَامراء من 751 الى 4/ا؟ هم 


0 دكتوراه ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ كلية العلوم الاجتماعية 


نك موحر للرسالة» 
7 قسم قسم الباحث الرسالة إلى مقدمة وتمهيد 
8 وسحعة فصول وخاتمة ومجموعة من 
إل حاتت فهرين للمرضوعات وثيتر بالمسحادر 
والمراجع 


المقدمة: 
تحدث فيها عن الدواقع لاختيار الموضوع. 


التمهدد: 
خصصه لبيان ملامح الحكم العباسي. 


الفصل الأول: 

تحدث فيه عن موقف العرب والفرس من قيام 
الدولة العباسية منذ بدايتها وحتى عهد المعتصم. 
الذي بدأ فيه التحول باستبدال العرب والفرس 
بالأتراك وإحلال القوة التركية محل القوتين 


الغربية والفازسظة: لأنمات :ومبررات: وفنفها في 
نفس الفصل. 
وفي الفصل الثاني: 

تكلم عن الأتراك, موطنهم؛ نشأتهمء تقلياتهم 
في آسياء قبائلهم, شيء من أعرافهم وخصائصهم, 
وفتح المسلمين لبلادهم. واتصالهم بالعربء 
واستخدامهم في الدولتين الأموية والعياسية إلى 
أن تسللوا إلى مناطق النفوذ في الجيش في أيام 
المعتصم ومن تلاه من الخلقاء. 
أما فى الفصل الثالث: 

فقن كحرث فيه خخ كلذقة الختصطه وموكفه هن 
الأتراك: كما تحدث عن الفتن والاضطرابات التى 
ساذت ١‏ الدولة الفياشية كر بخلافة الاموة: كد 
استطاع المعتصم بحزمه القضاء عليهاء وكيف 
تمكن من الحد من سلطات العنصرين العربي 
والفارسي وميله إلى عنصر جديد هو العنصر 
التركي الذي كان في نظره هو العنصر الوحيد 
الذى يمكن أن تكون- علدا بدلا من العنصرين 
السايقن: يل وكيكن "الاعثنان علنه ىق القضاء 
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على الفتن والثورات التي عجز المأمون عن 
اخمادها .مثل فتنة الزطء؛ وفتنة بابك الخرمى» 
فاستكثر من الأتراك, كما أوضح موقف المعتصم 
من المشكلات التى خلفها عهد المأمون وأسلوب 
علاجه لهاء كما أشار إلى تفكير المعتصم بل 
وتنفيذه لنقل الأثتراك إلى عاصمه جديدة هى 
وعا منزاة :0 اتكلف نقد ادم بو الس اصنتيدف فهنا! يقد 
العاصمة المركزية للخلافة العباسية. 
وفي الفصل الرايع: 

تحدث عن المرحلة الأولى من السيطرة التركية 
بعد المعتصم والتي امتدت من عهد الواثق إلى 
نهاية عهد المتوكل من سنة “560 إلى 
سنة 417؟ه. وما حدث في تلك الفترة من وقائع 
وأحداث تطرق إليها ويسطها في ثنايا الفصلء 
كما ركز على الأحداث الهامة التى وقعت من 
الأتراك على الخليفة المتوكل. كما عنى عناية 
كبيرة بتحقيق اتهام ابن المتوكل ,المنتصرء 
بالاشتراك في التامر مع الأتراك على قتل أبيه 
المتوكل. حيث وصل إلى نتائج لا بأس بها تنفي 
هذا الاتهام الذي دبره الأتراك أو بعضهم على 
الأقل» ونظرأ لدقة هذا الاتهام وما أثير يخوله فقد 
فصل ككل زاظير و الفجل الثان: 
أما في الفصل الخامس: ١‏ 

فقد بين فيه صورة مجسمة لهذا النفوذ الذي 
أخذ يمتد ويتفاقم حتى ظن كثيرون أن الأمرٍ 
أصبح لهؤلاء الأتراك, وقد ناقش الباحث أمورا 
كثيرة مما وصف به بعض الباحثين هذا النفود 
منذ المنتصر إلى المهتدي. 
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0 اثار الملوية في سامراء. 


وفى الفصل السادس: 

“تكلم الناحف عن المعتكد وما بحست إبان عهدة 
من انحسار للنفوذ التركي حتى كاد أن يصبح 
اثراً بعد. عين» .وهذا بالطبع نتيجة: اسباب. معينة 
لفل من أهمها ثوزة ١‏ لزه نوما الحقته بالدرلة 
العباسية من أضرار جسيمة «بقيادات تركية» 
وعهِر الأتراك وهم عماذ الجيش حتئ ذلك الوقت 
عن هزيمة ذلك الدعى «قائد الزنج». عندها يسند 
المعتمد قيادة الجيش ومهمة القضاء على تلك 
الفكنة الرنسية إلى كيه ابي حيدم الوق حي 
نجح في ذلك وقضى على هذه المشكلة وحد من 
نفون الأتراك القادة وألزمهم حدودهم. 
أما في الفصل السابع: 

فقن اتحدك. الباحث: عن ستامرا: واضبل, لك 
التسملة ١‏ وعن «سنين 7الكجبارها كرون اعناصيية 
للخلافة العباسية تخلف يغداد العاصمة., هذا 
بالرغم من أن يناء تلك المدينة كان لأسباب 
خاصة وظروف معينة. كما تطرق الباحث إلى 
تماذح- هن حضارة سامراء» كما تحدت ايضا عن 
المحاولات التي قام بها خلفاء بني العباس 
للانتقال منها إلى أماكن أخرى بدء بالمتوكل 
وانتهاء بالمعتمد الذي هجرها إلى غير رجعة في 
ةلا ادا مدوهها إلى اكعر اك حوة اسرتكالت 
أبنيتها الضخمة إلى أطلال تمتد إلى مسافات 
شاسعة تزيد عن أربعة وثلاثين كيلو مترأ من 
الجنوب إلى الشمالء وأخيراً واصل الحديث عن 
هذه السيقة وفدئ -مسانمفها 3 اتفشنازة 
العباسية. 


<2 


القرّاء ين ركبو ل 


مستا 9و 


ل اهلق 0 / 3 
ريم _ر م بعا مسجم 


تعتير اسكندرية مصر. إحدى المدن 
الثلاث عشرة(")., التي أنشاها 
الاسكندر سنة _9" ى.م. وبعد 
وفاته. اتخذها أحد قواده., وهو بطليموس 
سوتير (+7 ل 180 ق.م)/ قاعدة لملكه. ثم 
اقام بها أكاديمية للثقافة والعلوم الدونانية, 
والحق بها مكتية!'"). بعد أن كانت مدينة منف 
«دار الملك والعلم.(). 

وحاء إثراء المكتية وإغناؤها على يد 
بطليموس فيلاذلفوس؟) (80؟ 747 ق.م)) 
الذي اهتم بجمع الكتب من مختلف 
الأرجاء"), ا من أشهر وأعظم مكتبات 
العالم آنذاك. إلا أن هذه المكتبة قد أصابها 
الدزمار سئة 0 “ا يسيب حريق الأكاديمية. 
وأنقنا على أثرها مكتية أخرى في معبد 
السرابيوم (سرابيس), وأصبحتٍ دراسة 
الفلسفة والعلوم في المعبد استمراراً لما كان 
عليه الحال في الأكاديمية7). 


وف سنة ١4'_#م,‏ تعرض السرانبيوم 
للخراب(). وشمل ذلك بطبيعة الحال ل 
المكتبة الملحقة به("). 

وعلى الرغم مما آل إليه مصير السرابيوم 


ومكتئته. فإن ذلك لم يؤثر على المسيرة 
العلمية للاسكندرية. إن أن هناك أكاديميات 
ومدارس أخرى أشارت الي وشائق في 
مجموعة كتب الأباء الشرقيين!'') إضافة إلى 
(١ 0‏ والمكاتب |١‏ الخاصة. 
العلميء ولو :بدرجة أقل. طيلة القزون اللاحقة: 
على الرغم من قلة المعلومات في هذا المجال؛ فقد 
والأرسطوطاليية المتأخرة, وطيدة 000 تماماً في 
الاشكد را في القرن ا . كما كانت 
وقد تواضل:هذ! النشاط الفلسفى خلال 0 
مدارسهم قي أثينا سنة 000 

أما الدراسات الطبية. فقد كان لها مدرسة 
خاصة سيميت ب دار العلم,!”'), قام بها جماعة 
جوامع وتفاسير ومختصرات: ليسهل حفظها 
وحملهال '). 


تاريخ العرب والعالم ‏ 410 


وهناك أطباء اسكندرانيون عاصروا الإسلام, 
منهم: ماغنس!"'). فوليس الأجانيطيء الذي 
بنسب إليه تأليف كتابين في الطب. أحدهما 
«الكناش في الطب» والآخر «كتاب في علل 
النساءء!*'). وكذلك أهرن القس"'''. ويحتمل أن 
يكون هؤلاء الأطباء ممن تخرجوا على يد 
الاسكندرانيين في دار العلم. 

وعلاوة على القلسفة والطب. فقد كانت 
الاسكندرية مركزاً للعلوم الكيمائية!: ', إلا أنها 
امتزجت بالسحر والطلاسم والتنجيم!' '"!. وهكذا 
فقد كانت الاسكندرية موبلا للاستقصاء العلمي, 
عشية الفتح العربي الإسلامي!"". 

ولقد اقترن أول اتصال للعرب المسلمين 
بالتراث العلمي الاسكندريء بالمسألة القائلة: إن 
عمرو بن العاص وبأمر من الخليفة عمر بن 
الخطابء. 8 بإحراق خزانة الكتب''') (مكتبة) 
الاسكندرية. إلا أن البحث العلمى الحديث!*', 
قد تومن 1 تن هدو المسالة 7 

واخذ الاتصال بالعلم الاسكندري أبعاده 
الواضحه خلال العصر الأموي, وتمثل ذلك: 
باتصال خالد بن يزيد بعلماء وفلاسقة 
الاسكندرية. الذين ترجموا له كتباً في 
الحكمة!” . ودرس على أيدي بعضهم الكيمياء. 
وفي سمنه ١1ه/0١18م,‏ ذهب يعقوب الوهاوي 
إلى الاسكندرية. ليتم تحصيله للعلم!' ''. ودراسة 
الفلسفة!''). 

وفي مجال الطب,. جلب العرب كناش الطيب 
الاسكندري أهرن| “. ووْضع في خزانة الكتب في 
دعسيو حم لوحم ل #الدربية. ولايد أنة .ف حلت 
معه كتب طبية أخرى 

واتصل عمر ين عبدالعزينز. قبل توليه 
الخلافة. بأحد أساتذة مدرسة الطب في 
الاسكندرية!' '. والتى نقلت فيما بعد إلى 
أنطاكيا. ١‏ 

لقد جاءت مسألة نقل مدورسة الاسكندرية إلى 
انطاكيا. في رواية كل من المسعوديي! ", 
المقتضبة. ورواية ابن أبى أصيبعة!' '. التى 
نقلها عن الفارابي. دك سول اسن كان 
التعليم أول أمره في الاسكندرية. ثم نافستها 
روما في عهد أغسطس. فأصيح التعليم في 
موضعين. إلى أن جاءت النصرائنية فيطل التعليم 
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2 الاسكندر. 


في روما وبقي في الاسكندرية؛ وإلى أن كان 
الإسلام بعده بمدة طويلةء فانتقل التعليم من 
الاسكندرية إلى أنطاكيا... في أيام عمر بن 
عبد العزيز. 

يقدم المستشرق مايرهوف. جملة أسيابء عن 
انتقال هذه المدرسة:ء منها: العزلة التى أصبحت 
عليها الاسكندرية. منذ أن فتح العرب مصر, 
وذلك بسبب الحروب التي أستعرّت بين العرب 
والبيزنطيينء وأنها قد فقدت أهميتها الثقافية 
والاقتصادية. بعد أن أصيحت دمشق عاصمة 
الدولة الجديدة: كما أن المدرسة لم تجد لها 
سنداً لدى الأقباط المصريينء وأن العلماء الذين 
يعرفون اليونانية قد تناقص عددهه؟" '). 

وعن أسباب اختيار أنطاكيا دون غيرها من 
المراكز الأخرى؛: يقول: إن ذلك يرجع إلى سهولة 
الحصول على المخطوطات اليونانية من آسيا 
الصغرىء لأن حركة التبادل كانت نشيطة دائمأ 
على الحدود في أوقات السله'' '). 

ويضاف إلى هذه الأسباب؛ قرب أنطاكيا من 
عاصمة الخلافة!*'), وعراقة تاريخها العلمى 
والفلسفى2 الذى يعنى بدوره»: وجود علماء وكتين: 
تسافع. فى تدعيم هذه المدرسة .الك “كانت أن 
تفقد دورها العلمى في مصر. 

وتطرح في خضم هذه المسألة, تساؤلات عن 
دور الخليفة عمر بن عبدالعزيز في نقل المدرسة. 
وهل كان ذلك تحت إشرافه. أم أنها نقلت في 
عهده وحسب؟ 

لدى مطالعفة رواية الملسعودىي واين 
أبي أصيبعة, لا نجد أي تصريح: بأن عمر بن 
عبدالعزيز قد أمر بنقلها أو أشرف عليها. فرواية 
المسبعودي تقول إن التعليم قد :وتقل.::..فى ايام 
عمربن عبدالعزيز من الاسكتدرية إلى 
أنطاكياء!” "): أما رواية ابن أبي أصيبعة؛ فلا 
تشير إلى اسم عمر وتكتفي بالقول: «إلى أن كان 
الإسلام بعده بمدة طويلة, فانتقل التعليم من 
الاسكندرية إلى أنطاكياءل '). وفي مكان آخر 
«فلما أفضت الخلافة إلى عمرء ذلك في صفر سنة 
تسع تتسعة اللفكرو: ددن موريس + الا 
أنطاكيا وحران وتفرّق في البلاد»(". 

وعلى الرغم من ذلكء فهناك بعض القرائن, 
توحي بأن لعمر دور في نقل هذه المدرسة؛ منهاء 


اتصاله باين أيجرء أحد أسساتدذة الاسكندرية؛, 
عندما كان في مصرء والذي يبدوء أنه قد اتفق 
معه على نقلها إلى الشام؛ إضافة إلى اهتمام عمر 
بالطبء بصورة خاصة:؛ عندما أمر بنشر كناش 
أهرن في الطب بين الناسء واهتمامه بالعله!*", 
الذى لا يتعارض معه تديتهء بصورة عامة. 

وفكاك -مسالة«أخرئ مخلفة -ينقل) مريت 
وهى تحديد شخصية المدرس والطبيب 
الاسكندريء. الذي اتصل به عمر بن عبد العزيز, 
والذع سمي توعد اللك ين اجر الكنادن»: فشن 
ذكر ابن أبي أصيبعةء أن عبدالملك بن أبجر 
الكماتين. كان أظمننا “متاسراء من اساتدة 
الاسكندرية. أسلم على يد عمر بن عبد العزيز في 
مصرء قبل توليه الخلافة. ثم صحبه إلى دمشق 
سنة 45هء عندما تولى الخلافة. واعتمد عليه في 
صناعة الطب7* '). أما ابن حلجلء فلا يشير إلى 
اسمه كاملا بل يقتصر على أن 0 
وكذلك ابن صاعد. حيث يقول: هو «ابن 
الكين 20 . 

وهناك شخص آخرء يشابهة بالاسم والأصل 
والمهنة, اتفقت كتب الطبقات ورجال الحديث؛ على 
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انه عبدالملك بن أبجر الكناني, المحدث والطبيب 
الكو ذو النسب العربي الذي يرجع إلى قبيلة 
بني أبجرء توفي يعد سنة 111ه*'!. 

ويظهر أننا أمام شخصيتين مختلفتين. حمل 
احدهما اسم الآخرء فالاول. هو الطديب والمدونين 
الاسكتدريء الذي جاء اسمه عند ابن جلجل (ت 
585ه).؛ مختصر وغير واضح. بصيفة «ابن 
أبجن» ثم جاء مؤركو العلوم بعد»: فمزجوا بينه 
وبين ذلك الطبيب العربي الكوقيء لتشايه رسم 
الاثنين» فعرّفه ابن صاعد (ت 45377ه). بأنه 
الكناني, ونقل ابن أبي أصييعة (ت 114ه)., 
اسمه كاملاً. 

ومما يؤكد الخحتلاف الشخصيتين. 
كتب الرجالء التي تحدثت عن 0 الكو. 
لم شر إلى ل ا 0 
عبد العزيزء أو أنه كان في الاسكندرية أو اتصل 
بها. 

قنك الدوسة .3 اتطتاكيا حدة طول :خلال 
العصر الأموي ويعده:؛ إلى أن نقلت إلى حران. إلا 
أننا لا نعرف شيئاً عن طبيعة نشاطها الفكري 
والعلمي طيلة هذه الفترة. سوى ما نستشفه من 
قوكللنار اص ات هكاك بف فحلاانب سدوريه قينا 
أساتذة ومكتية عامره. ويرجح مايرهتوف: أنها 
كانت تمارس عملية الترجمة إلى السريانية” '), 


ولا يستبعد مشاركة طبيب عمر بن عبد العزية قي 


التدريس فيها. 


الهوامش والمصادر والمراجع 


)1 داقوت الحموي: معجم البلدان», دار صادر: 051 5أم, 
أركمات. 

(؟) دي لاسي اوليري: علوم اليونان: القاهرة:؟153م: 
ص 5 54 

لق أبن صاعد : طبقات الأمم. بيروت:15175م, ص اه 

(4) أوليري: المرجع السابق.ء ص 55. 

(5) القفطي: : تاريخ الحكماء؛ لييسك:170١هسء‏ ص 590. 


ص 5054 
(0) (8) (4) المرجع نفسه, ص 8ه؟, 511,809 
)٠١‏ ماكس مايرهوف: مقال «من الاسكندرية إلى بقداد», 
الثراك +الوناسن. و المغارة ا سملامية يحمم 
وترجمة ‏ عبدالرحمن بدويء القاهرة 15م 
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)16) القفطى: المصدر السابق. ص .١‏ 
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بدا 

)5») اوليري: الفكر. ص 55. 

(؟؟) أوردها المؤرخون العرب المتأخرون منهم, 
عبد اللطيف البغدادي في كتابه الإفادة والاعتبار 
ص 8 وتقي الدين المقريزي في كتابه الخطط جزء 
الأول ص .١154‏ 

[2؟) أفضصل من ناقش المسألة. هو المستشرق بتلر. حيث 
أفرد من كتابه «فتح العرب لمصرء. فصلاً كاملا من 
ص ٠١668‏ 515, نفى فيه نفياً علمياً هذه 
المسألة. 

(15) أمن التديم: المصدر السايق ص ؟58. 

(13) بظرء ص 5184 

(0") افرام الأول بوصوم: اللؤلؤ المنثورء بغداد:191/5م, 
ص ؟5937. 

(14) اوليري: علوم. ص 4؟١.‏ 

(19) ابن أبي أصيبعة: : المصدر السابق؛ 21١7/١‏ 

)5١(‏ المسعودي: التنبيه والإشراف. القاهرة كام 
ص ,٠١6١ 1٠١84‏ 

(١؟)‏ عيون الأثباء. 54/5 ه150 

)5 مقال: «من الاسكندرية إلى يغدال»... ص 148 
البيان, عدد ,٠١5‏ 5ل/ا5١,ا‏ ص 159. 

(50؟) التثبيه. ص .٠١5‏ 

(51) عيون. 170/17. 

(19؟) المصدر نفسه. .1١7/١‏ 

(4؟) اين عبدالحكم: سيرة عمرين عبدالمزينء 
بيروت:15717م, ص 177. 

(55؟) عيون. 1١7/1١‏ 

)0 ابن جلجل: طبقات الأطساء. القاهرة:ه 155ام, 
ص 55 

(١غ4)‏ طبقات الأمم. ص 54. 

(؟5) انظرء اين سعد: الطبقات. ليدن» 7737/1. 

(45) مايرهوف. ص 15 


0 حوليات كلية الآداب 


الروابط العائلية ‏ القرابية في مجتمع الكويت المعاصر 

الحولية الثالثة ‏ الرسالة العاشرة: فْ الاجتماع 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت: 

البيئة والسلوك 

الحولية الثالثة ‏ الرسالة الحادية عشرة: في علم النفس 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت, 

47م -121١اها‏ 000 

لورئس ومحفوظ 

دراسة أدبية سيكولوجية مقارنة 

الحولية الثالثة ‏ الرسالة الثالثة عشرة: في الأدب 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت, 

1485م ٠5‏ #آاهشدا لوقع لوي سنج لاط مف ا 

آل قدامة والصالحية 

الحولية الثالثة ‏ الرسالة الرابعة عشيرة: في التاريخ 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جسامعة الكويت, 

47م 1057١ها‏ ا 00 

أسلوب إذ في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية 

الحولية الرابعة ‏ الرسالة الخامسة عشي 

4م ل 105اه 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت وتويك استعمة رذو ع الفا سبال مكراد 

مفهوم التفسير في العلم (من زاوية منطقية) 

الحولية الرابعة ‏ الرسالة السادسة عشرة 

“المؤلام "2# 1آاه 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 0 0000 

العمل الاجتماعي في المجال التربوي 

الحولية الرابعة ‏ الرسالة السابعة عشيرة 

مهام ل 0# 1اها 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت امكو عدون ٠‏ ناتكلا لديف القزاوي 
وحدة ميتافيزيقا أرسطو ومنزلة الرياضيات فيها 

الحولية الرابعة ‏ الرسالة الثامنة عشرة 

خموام ا 10#اها | 

تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ا ا0ل22 المرزوقي 
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الملوضوع الكاتب العدرر الصفحة 


تاريخ لبنان 

ها الكرناك يتاريف 

كيف حاول الانتداب الفرنسي فرض معاهدة 

على سورية ولبنان؟ 0 2 فار رون 31 1 
8# الاصلاحات الاجتماعية والمظاهر الحضارية 

الأولى في المرتفعات الجيلية اللينانية .سين سلمان“ستليماة: ١لا/ر؟”»‏ مع 

التاريخ العربي الاسلامي 

8# غزاة بحر الشام وأمراؤه في العصر العباسي 

(الحلقة الأولى) للم لا ور للخ من عبن السام تدمري 55 3 
8# الحماية العثمانية للتجار الفرنسيين في بلاد 

الشام ا 1م 4 > 3+ اكسين سلما شلفمان 3١‏ من 
# دنقلا العرضي عبر التاريخ باب .. عند العال حملن عتمان 39 7 
8# غزاة بحر الشام وأمراؤه في العصر العباسي 

(الحلقة الثانية) الواح ونام اسن ٠٠ل‏ عم عبد الستلام تدموري الى 
#ا موقف المانيا من مشروعي تدويل القدس 

واعسادة وطن الحيسود ل قلسسطن 

(-44١1-كهمها)‏ الام حرو بالخ بل اوم عبد الرؤ وف تق 4غ 
8 الامام مالك ين انس امام و مد ممم العام ل مهيل زكان ل 
8# حول الثنائية في الحركة الوطنية السودانية عقاف عيدالماجد أبو حسيو وت اس 
8# سورية التاريخ بين الماضي والحاضر | 

والمستقيل 000000 .020000000000200 معالي الأستاذ ياسين رجوح 2 0 
|[ الشام في صدر الاسلام, 

الفتح العربي ‏ الدولة الأموية أذ محمد مخزوم 7 : 
8 الدولة الحمدانية في حلب و اد لك التبهئل ذكان 7 ع 
8# ابن عساكر وتحرير بلاد الشام اك مور ١‏ ل #وصوان السودن 0 :066 
*# معركة ميسلون 554 تموز ١97١‏ تحعيه 54 :0ب احسان مدق 7 72 
*8 القلاع أيام الحروب الصليبية ام ةب اكليف فولففائغ مولن عن فيه 

ترجمة: العميد الركن محمد وليد الجلاد 
مراحفة :3 حسين سلمانسليمان 7 4م 

1 أغادير والمسألة المغربية 

الانزال الألماني في أغادير م340 هويا العالىي سيف بف 

حضارة عربدية 

8 البمارستانات في التاريخ العربى ونظام 

العمل فيها 0660000000200 220066066060060666060660.. ا اك. مؤئنس محمود غانم 151 
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الموضوع الكانت العدد الصفحد 


8 عرض وتقييم للمؤلفات العربية في طب 


الأطفال. 000 اك. محمود الحاج قأسيم محمد 4 55 
8 التعليم في الشام في العصر الأيوبي ...اد أمينة بيطار 7 ان 
© القهوة والمقاهي 2 

في القرن ١٠ه/1١م‏ الجا ادي ل كسان عناس 7 33 
8 سورية الحديتة. الاستمرارية في التقدم ...... د. عادل رزعبوب 7 34 
#8 تاريخ العلوم الاسلامية والعربية 0.000 اق أحمد الحجي الكردي سم ن 
© معابر الطب العريي إلى الغرب ...0 ادل. محمول الحاج قاسم محمد 7/١‏ مه 


الآثار والحضارات 


صيغة الكتابة في عهد الرسول والصحابة 500 د. محمد حمبيدالله 45 ع 
52 إبلا من الألف إلى الياء ل 1 توي * نالك عدنان الينى 7 7 
8 بصرى الشاهد باثارها على مراحل التاريخ د. رياض العالي 7 3" 


تاريخ أوروبا والعالم 
كيف تم تحرير باريس 


في 5# 51 آب941١؟‏ اللاو ل منت زياض: العالن 35 مع 
2 معركة يواتيه أو بلاط الشهداء و و با و ل هلا صبحى طبارة 5 1 


تاريخ الفنون 


© الشرق الساحر في لوحات الرسامين الغربيين اقتباس: د. محمد المجذوب ١١00‏ 
ا" لور اشناء اطول نتحف 3 العالم! .نحت دم اإغدان: إتفاع' الجتدي ؟درجة نا 
© لوحات رسمها هتلر تغزو أنحاء العالم ........ د. رياض العالي 4غ 
فن الحفر على الخشب 0 دي سدم '«اقسبم الترقق والأيكافة ماع ١م‏ 
8 فنون الأناضول عبر خمسة آلاف عام في 


معرض المجلس الأوروبي الثاني عشر في 
اسطديول ا ا ا 0 سامي رزكي ل 


توثيق ومعلومات 


5 الأبجدية ا اناو ل ا «قسم التوشيق والأبحاث» الما كن 
# البحث عن الوثائق 00.0.0000 عبد التواب شرف الدين لامرلا 316 
متفرقات 

وعن بعضها البعض 000 0 ااا 39 35 
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منناق :دحو" القتطت: الشمان :ين روسنا 

تاعس كا 0 و ل ين 
© هجرة الكفاءات العربية )١(‏ امايو الإعداة ١‏ الأسنانا انظوان وسبزغلان . ٠‏ #ارعووكسم 
الطرق التجارية:ق' العصرن! الوستطى 

سلع ومتاجر ا ا ا ا 5 ١٠6‏ 
# الغجل أو الدولاب بين التاريخ والبيولوجيا.... د. إبراهيم فريد الدر مسد كن 
ل ذكريات أصبحت تاريخا: 

ايدن: «لقد أظلم الجو في وجهنا عندما أمم 

داضترقناة اوسن التق ا اند زرب“ الطوض انق 5 ”ع 
4 مغامرة عبر الأطلسي, رائدا الطيران: 1 

الكوك وبراون 0000000 0.0.2000 أعداد: ستعيد كريدية مداحاه ين 
8 لافابيت ما جحة ا لكوي الاتشه مدي ندم ٠‏ «اقشيم؛ الموضق و الأتكاف:.. :و 
# هجرة الكفاءات العربية (") .0.0.0.0000 إعدال: الأستاذ أنطوان ب. زحلان 0 7 
8 ساطع الحصري .00-022-00000000 «قسم التوثيق والأبحاث» 4 وه 
المشرق العريبي مركز العالم من خديد. عد “3 لأرتولد توينيبي 10 5ه 
ةا هندنبرغ أكبر منطاد في العالم يتحول إلى 

ركام في ثلاث دقائق. .... ماطط ادو روطم عاج الجندي 12/5 0 
الفلك ومنازل الشمس في حركتها الظاهرية. الأستاذ تقولا شاهين 5 71 
*# أحداث اليوم... تاريخ الغد 

كيف تصيبح رئيسا للولايات المتحدة ام وك ٠‏ يفلم : أرت يوكوالد 58و 
8 سورية الموقع والتاريخ مان كوت مه وو وفمل لمج » فازوق المرحي 7 ١‏ 
#8 الطرق التجارية في العصور الوسطى : 

سلع ومتاجر ف اك ما ديه لد كفو لا اناده ال 
ل تاريخ بدء الزراعة ا سد ويد ٠‏ 532 تراه فرييد ادل ١‏ لع 


سجس سس سس سس 


انطع لماه القشسيرة وارسدبا مرئمة لقرة ابرشماك باس جلة تاي العريبرالعالم الى العنوان! لساب : 
ات المي انك 3 سكايهة الواهدات] هين نت 223 - تيروت يتان 


الانم الحابل : 
العسكوان:: ..ت احفيتب 5 

لاتحي : 

الامحنتء : 

ارفى اشد كي + 1 سمصلكك.. ©5 وات وري شري ٠7‏ عدوا رد كوي د 
اراك لدة: لا سكة ١١(‏ ممدد) 1 
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هزه ينه واوا مرفظة شير زات ينيل تار العي” [ 
جمدم مرقمة بقيمة ا جلمات باسيلة تاريخ العريب #المالى إلى العنوان السائب: 0 


شتار5 ١‏ 3-7 أو»* . 0 
شتاية الكادات ح يثاية الوهعايل ضريات + 0حدة «جيروة #الشدان ‏ 


شك شك بريه لا حولة بتريدية 


0 
0 


لا مخزن أسلحة 


إسلامي بعود للقرن الثالث عشرى الميلادي. 


0 8 ة فضّية, 


أو سورية. تُعَد 
فريدة من نوعهاء 
لأن المباخر الممائلة 
كانت تصنع عادة 
من النحاس الأحمر 
أو الأصقر تزينها 
النقوش العربية. 
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د..بوسف الخليفة اوبكر 


00 1 2271 جعي هه 17 يت اماي اوري ار ا د 


تطور الخرفت العربي ع د القرون 


كبل ان نتناول بالبحث قضية الحرف العربي في اللغات الأفريقية, يجدرٍ بنا 
أن نعرض في إيجار للأطوار التي مر بها حتى اكتسب المرونة التي جعلته قادراً على: 
التعبير عن أصوات العشرات من لغات الأمم الإسلامية التي لا تتحدث العربية. 
ذلك لأن التطور الذي أصاب الحرف العربي عبر هزه القرون إنما يرجع إلى حركة 
الاصلاح التي تمت َك القرنين الهجربين الأول والثاني,2 والثي جعلت الحرف 
العربي يؤدي دورآً خطيرا في تاريخ التراث اليشري عامة. والتراث العربي 
والاسلامي خاصة,. ويمتد مجاله من اللغة العربية إلى مجال العشرات من لغات 
الأمم الاسلامية التي يقارب تعدادها اليوم دليون نسمة 


معي يح حب لا ا ل ا 


الحرف العربي قبل الاسلام 


يوج تحدث الباحثون من العرب والفرنجة 
حول الأصل الذى انحدرت منه الكتابة 
لجس الوريية.. وي اتققوا ,عل 1١‏ اضل 
الكتابة العربية يرجع إلى الكتابة المصرية القديمة 
(الهيروغليفية) التي اشتق منها الخط الفينيقي. 
ومن الخط الفينيقي اشتقت عوامل من الخطوط 
ينتمي الخط العربي إلى واحد منها. ويتفقون 
ايقنا غل. أن الصورة . الم وصلت: إلينا من 
الكتابة العربية اشتقت مباشرة من الخط الحيري 
والأنباري (الذي سمي فيما بعد بالخط الحجازي 
والاخير متجدر عن الخط النقطى) .وق الفترة بين 
منتصف القرن الثالث الميلادي ونهاية القرن 


السادس الميلادي تحول الخط العربي من 
صورته النبطية الخالصة إلى صورته المعروفة 
لدينا(') في المخطوطات الاسلامية المنسوية إلى 
النصف الأول من القرن الهجري الأول. وبينما 
يتفق الباحثون على أن أول السلسلة التي انحدر 
منها الخط العربي وهي (الخط الهيروغليفي) 
ونهاية السلسلة (الخط النبطي)» فإنهم يختلفون 
في السلسلة الوسط. وليس هنالك من الوثائق 
التاريخية ما يؤيد هذا أو ذاك9). 


التيء المؤسف أن الوئائق التى وصلت إلينا 
عن صمورة الكتاية” الغربية . قدل: الاسلاع: قليلة: 
الحريزة العريية وق حملتها تكون: خملا وغبارات 
معدودة: مكتوية بخط بدائى. منها نقش حران 


ليق القيت هذه المحاضرة فق ندوة نظمتها المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم بعنوان «العلاقة بين الثقافة 


العربية والثقافات الأجنبية, 171١(‏ ل 1١5‏ شباط 1941). 


8 د. بوسف الخليفة أبو بكر: : خبير بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية. 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


(شمال جبل الدرورٌ) ويرجع تاريخه إلى 
عام 4م وهو أول نص عربي كامل يتراكبية 
وجمله. وهنالك نقوش أخرى سابقة لنقش حران 
ولكنها مكتوبة بخط نبطي منها نقش زبسد 
١م‏ ؟١دم‏ ونقش النمارة (الآن جبسل 
الدروز) ويرجع تاريخه إلى عام 5548م ونصه 
عربسي. وأقدم هذه النقوش جميعا دقش 
أم الجمال (غريي حوران) وهو بخط نبطي ولغة 
نبطية. ويقال أن ملوك العرب قبل هذا التاريخ 
كانوا يستخدمون الخطوط الأخرى كالتمودي 
واللحياني والصغوي المتفرعة من الخط المسند 
الجتويبيى 0 

والذي يهمنا هنا هو أن أقدم صورة وصلت 
إلينا من الكنابة العربية قبل الاسلام تميزت 
بالخضائض: القالنة : 

عن انها #اجع ومنل الحووت: 
"ست اتها كانت خالية عن النقط (الاعجام). 
3 نت انها كافك كاضررة عن قشل الأصنوات 
الصحاح دون الحركات. 
؛ ل إن كثيرا من حروفها كان يعبر عن 
أكثر من صوت واحد. 

وكانت هذه هى سمة الكتايات السامية عموما. 
وإن كانت الكتابة السريانية قد استخدمت النقط 
للتمييز بين بعض حروفها!*). هذا بخلاف الكتابة 
العربية: الكتوبية السماة بالتطالستةء والتى 
كانت تستخدم في اليمن, وهي منفصلة الحروف, 
الآفر الذى يؤكد” انهدان الكتاثة العريية مث 
كتابات الشمال لا من كتابات الجئوب2"). 


ل 00010 م 


الكركه العرمي عند ظهور الاسلام . 


لم يكن العرب قبل الاسلام ايعيريوق. الكتاية 
اهتماما على نحو اهتمامهم بالكلام المنظوم 
والمنثور. وكان تعلم الكتابة متروكا للظروف 
الفردية. ولم تعرف مؤسسات عنيت بتعليم 
الكتابية بطريقة منظمة أو غير منظمة. ويبدو أنه 
لم يكن هنالك تشجيع على تعلمها أو افتخار 
بمعرفتهاء ولم تكن واحدة من المهارات ذات 
الشأن في ذلك المجتمع الجاهلي. وقد وصف 
القران العرب بالأمية في قوله تعالى (هو الذي بعث في 
الأميين رسولا مذهم..؟) ومع ذلك فقد كانت الكثايه 


معروفة لدى العرب في الجاهلية وكان يستخدمها 
ملوكهم في الرسائل والوثائق. وتشير بعض 
المصادر العربية إلى رجلين اشتهرا في الجاهلية 
بمعرفة الكتابة. وهما عمرو بين زراره (وكان 
يسمى «الكاتب»)ء وغيلان بن سلمة الذي أسلم 
موطن قبيلة ثقيف. ولذا فإننا نستطيع أن نفسر 
لمانا أهتم الحجاج بن يوسف الثقفي بإصلاح 
الكتابة. بل أن هذا يؤكد الرأي القائل بأن 
الحجاج الثقفي هو الذي أخذ الميادرة وأمسر 
بإصلاح الحرف العربي في منتصف القرن 
الهجري الأول. ويؤيد انتشار الكتابة في قبيلة 
ثقيف قول سيدنا عثمان بن عفان للجنة التي 
جمعت المصحف في عهده (اجعلوا المملى من 
هذيل والكاتب من ثقيف). 
وكانت نقطة التحول هي نزول الوحي 
وندوينه بالحرف العربي على مدى ثلاقة 
وعشرين عاماء وبذلك ارتبطت الكتابة بالقرآن 
ولأول مرة في تاريخ الكتابة العربية يوجه اهتمام 
مباشر يتعليم الكتاية على مستوى العامة. عندما 
من أسرى قريش: أن يعلم الأسير (الذي يعرف 
الكتابة) عشرة من صصبيان المدينة الكتابة. ثم 
صار تعلم الكتابة من شعائر الدين كما صارت 

ومن ناحية أخرى صارت الكتابة منذ الأيام 
الأولى للاسلام وسيلة للاتصال الخارجيء وارتيط 
بها انتشار الاسلام خارج الجزيرة العسربية 
وداخلها, فقد كتنب الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام. وبذلك 
أصبحت وظيفة الكتابة سياسية واجتماعية 
ود دنية. 

وقد استنسخ كبار الصحابة القرآن حتى 
وروجع فور انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى الرفيق الأعلى في عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق؛ ثم جمع وروجع مرة أخرى على عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفانء: وكان المصحف 
الامام الذي نسخت منه نسخ وزعت على 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


الأمصار الاسلامية انذاك. 

كان الحرف العربي الذي كتب به المصحف 
وتسخت.منه المضناحف. وكتبت يه رينبائل الرسول 
صل الله عليه وسلمء ورسائل الخلفاء الأربيعة من 
بعده بدائيا من الناحيتين الوظيفية والجمالية. 
كانت الحروف غير مشكولة وغير منقوطةء وكانت 
بدائية من حيث أشكالها الهندسية حيث لم تكن 
تستوف مقوماتها الجمالية. وقد استمر الأمر على 
ذلك طوال النصف الأول من القرن الهجرى 
الأول. على أن القلقشندي شكك في كتابه صبح 
الأعق > عتذ".تحديكة عنتقا الضاحف- الذاق 
يداف آنق الاسود عن شكك “لق أن تكو يحردوف 
القرآن ظلت عارية من النقط إلى حين نقط 
المصحف7"). 


5 س2 ا ايك مادم ميتي سويت 


كرك اضدع الككانة 


ما هو المغبار العلمي للكتابة السليمة؟ 

لقد وضع علماء اللغة المحدثون معيارا 
أو شروطا للكتابة السليمة, أو كما يسموتها 
«الكتابة الصوتية» أو «الكتابة الفونيمية». 
تتلخص هذه الشروط في الآتي: )١(‏ أن يكون 
لكل صوت (فونيم) رمز خاص بهء و (") الا 
نكون الكنوق " الواحد أكثر يمن رم بزاح يعبن مه 
عنه. (ع010226م5ع2011 عزه د نغ عو 0). 
فإذا اختل أحد هذين الشرطين في أي نظام 
هجائى عد ذلك عيبا واختلالا في نظام الكتابة 
بالمقياس العلمي. ويمثل لذلك بأن تشتمل حروف 
الهجاء على حرف يدل على أكثر من صوت واحدء 
كما هو الحال ق اللغة الاتجليزية .حيك تجد 
صوت الحركة المالة (الأمامية المتوسطة). يعبر 
بها عن أصوات كثيرة؛ فتعبر حينا عن الكسرة 
الممالة كما في كلمة (51617) وتعبر حينا آخر عن 
الكسرة الصريحة كما في كلمة (1102160) كما 
تعبر عن صوت الحركة المتوسطة (©) كما في كلمة 
(©12) وكلمة (11/2661) وتعبر أيضاً عن صوت 
الكسرة الطويلة كما في كلمة (56). وينطبق ذلك 
على الحركات الأخرى في اللغة الانجليزية كما 
نجد هذا الخلل في الصحاح الانجليزية 
(0025023245)). وهذا العيب يسميه علماء اللفة 
(2413]100ع1120670116]) أي ضعف التمييز. 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


أما النوع الثاني من العيوب الكتابية فهو ان 
تشتمل حروف الهجاء على صوت واحد يعبر عنه 
بحروف كثيرة (15م4110813). ونجد لهذا أمثلة 
كثيرة. في اللغة الاتحليزية انضنا: من ذلك صوت 
ل 
(8001) وبرمز له حينا آخر ب © كما 
(©035)) وحينا ثالثا يرمز له ب © كما 
(0113:3167)) وحينا رابعا يرمز له ب 0 كما في 
كلمة (0160116)) ومثل هذا العيب يسميه علماء 
اللغة (076101116601124100)) وأمثلته كثيرة 
أيضا في اللغة الانجليزية. 

إذا حاولنا تطبيق هذين المعيارين على الكتابة 
العربية في صورتها قبل حركة الاصلاح (أي قبل 
الأعجام) وقارناها بما تم عمله بعد ذلك فسنجد 
أن الحروف الهجائية قيل حركة الاصلاح أي 
حتى النصف الأول من القرن الهجري الأول 
كانت تشتفل على سنتة "خرف خضصض كل متها 
للتعبير عن صوت واحد فقط وهي 
(اك ل م ه و) أما بقية الحروف الهجائية 
وعددها ١‏ أحرف فكانت تعبر عن "" صوتا 
إذ كان كل متها يعبر عن صوتين أو أكثر وهي 
(ب ح درس ص ط ع و), وبذلك انطبق عليها 
العحيب:. "الكناينئ. 'الذي!. يسحطى 
لمعه نامعرء نل ءلم ) ناهيك عن أصواق 
الحركات التي لم يكن يرمز لها بأي رمز في ذلك 
الوقت البتة. 

والعمل الذي قام به أبو الأسود الدوْلي ومن 
جاء بعده من العلماء حدى الخليل بن أحمد 
وضع الكتابة العربية في مصاف الكتايات العلمية 
التي تسمى الكتابة الصوتية (أو الفونيمية). 
فبفضل جهود هؤلاء العلماء أصبح لكل صوت 
عربي رمز خاص يه يعبر به عنه في الكتابة 
سواء أكان هذا الصوت صيحيها أم حركة. ٠‏ وتم 
ذلك على مراحلء وكان لكل مرحلة ظروفها 
وعلماوّها ولمصن هذه المراحل كينا يلي : 
)١(‏ المرحلة الأوى ح نقط التحرخات: 

كان السبب المباشر الذي دعا إلى اللجوء إلى 
ابتكار رموز تعبر عن الحركات هو فشو اللحن 
وخشية أن يؤثر ذلك على قراءة القرآن. فعلى 
الرغم من الاهتمام الذي وجهه المسلمون الأوائل 


م م 


00 8 نموزج من 
َ أ المخطوطات والكتب 
فا هل باللغات الافريقية 


المكتوبة بالحرف 


م6 اس أ 
98 7 26 ابي ١‏ انعريي. 
7« ه6- *مماة ا 


3 تعلمئد عامل تغول. 


دقل وخيتوم 


يوم سل ماشف عق لاف 


هتاج نلا ل ؛, بن ْمَك ومين ذ وب ذب. 


| «الفاتق» عَنَ ميا رفزف دوب سَقٍ عكخ. 
[ ون وبيك ذوب سَفٍ سَك تائو راد 


النكوزل سناد لورظو رغ - 


لاستقامة اللسان وتمسكهم بقراءة القرآن على 
النحو الذي نزل بهء فإن تطور اللغة لم يتوقف, 
وظل اللحن يفشو وينتشر حتى ظهر على السنة 
العامة والخاصة. وهنا سرى إحساس بخطورة 
فشو اللحن على كتاب الله: وصحب هذا 
الاحساس إدراك لقصور الكتابة العربية آنذاك 
عن الوفاء بتمثيل الألفاظ في شىء من الدقة. 
وأول ظاهرة لغوية دخلها الفساد في اللغة 
آنذاك هي «إعراب أواخر الكلمات». وتذخر كتب 
النحو واللفة بالروايات التى تتضمن أمثلة للحن 
في الحديث اليومي وفي قراءة القرآن. وكلها 


سي 52 . لم متا تنكو ر زد 
و رجُونْد طالماتقة) 0 
خوأبو قاغن مور لإخول :تروط _ 


تقطن واهوان" ازاعر "لمات دا هو السيت 
الذي جعل الاهتمام يتوجه بادىء ذي بدىء إلى 
ابتكار رمو للحركات تضيط بها أواخر الكلمات 
قبل التفكير ق نعط المرووف. 

فثالك رؤاات. نكتلف .كول اول نالحد كفاع 
المبادرة ووجه بإصلاح الكتابة. وحول أول من 
بدآ عملية الاصلاح. قيل أن أبا الأسود قد فعل 
ذلك يأمر من سميدنا على ب بن أبسي طالب الذي 
سمع رجلا يقرأ (إن الله بريء من المشركين 
ورسوله) بجر لام رسوله بدلا من رفعهاء وقيل 
أنه فعل ذلك بأمر من زياد أمير العراق؛ وقيل أنه 
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فعل ذلك بنفسه حين سمع رجلا يخطىء في هذه 
الآنة: بوهكالك.- أقرال. 'اخرى اليس فيا -مفال 
الخوض فيها. ومهما يكن من أمر الذي دعا إلى 
الاصلاح فإن الراجح لدى العلماء آن أبا الأسود 
الدؤلي هو أول من أجرى تجرية ابتكار رموز 
الحركات. 

ولا كان السبب في إصلاح الكتابة هو فساد 
اللسان بفشو اللحن كان من الطبيعي أن يبدأ 
هذا الاصلاح بالجانب الوظيفي للحرف العربي 
قبل الجانب الجمالي. ولما كان موضع الفساد هو 
إعراب أواخر الكلمات كان من الطبيعيى أيضا أن 
يبدا الاصلاح بضبط أواخر الكلمات. وأن يأتي 
نقط الكروف: فق مركلة تالية يذلك: 
كيف اكتشف أبو الاسود الحركات؟ 
وكيف رمز لها؟ 5 

لم يكن معروفا لأبي الأسود ولا لمن عاصروه 
أو سبقوه من العرب أن عدد الحركات في اللغة 
العرمية ثانا . ااهل "أن اكذن إن لع حكن .«هكالك 
رموز تعبر عنها. ومقدرة المتحدثين باللغة على 
الكلام بالسليقة لا يعني بالضرورة إدراكهم 
لنظامها الصوتي أو النحوي. والذي يقود 
السيارة بمهارة لا يعني ضرورة أنه يدرك أسرار 
الآلات التي تعمل على تحريكها. وكان على 
أبي الأسود أن يجري تجرية ميدانية ليكتشف 
طبيعة الحركات العربية» ثم يرمز لكل حركة برمز 
خاص . وقد اختط أبو الأسود لنقسه منهجا علميا 
حن دن ملاحظة ‏ حركة اعضاء 'النطق ‏ وعيل 
الححدية: خركة القع “والشيقتين لنصيل: إل القيم 
الصوتية للحركات (1198!هنان اع:1/07) التى 
تصاحب كل حركة للفم والشفتين. وطلب 
أيو الأسود إلى تلميذه أن ينظر إلى حركة فمه 
وأن يستمع جيدا إلى الصوت الذي يصاحب كل 
حركة للشفتين :ثم اعطاة قلنا وضبيعا يخالف لونه 
يجرى عليه التعديل. قال أبو الأسود لصاحيه: 
«إذا رأيتنى فتحت شفتىّ بالحرف فانقط نقطة فوقه 
على أعلاه. فإن ضممت شفتيٌّ فانقط نقطة بين يدي 
الكرف: فإذا: سرك فاحفل النقطة كحت 
الحرف: فاخ اعت شيثا من هذه الذركات غنة 
(أي تنوينا) فاجعل نقطتين. واستمر أبو الأسود 
وصائحيه عن ذلك آتنا إلى آخر الصحف: 
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بذلك وصل أبوالأسود إلى معرفة عدد 
الحركات في اللفة العربية. ووصل إلى معرفة 
التنوين. ووضع لكل من ذلك رمزا خاصا به 
يميزه عن الآخر. ورمز أبو الأسود لكل حركة من 
الحركات الثلاث بنقطة. فوضع بذلك مبدا 
التقييز بالتقط .كنا اختار هيدا اككلافق 
مواضع النقط وسيلة للتمييز بين الحركات. 
واختار كذلك تغدد النقط وسيلة أخرى للتعبير 
عن الحركات أو التنوين. وهي تتلخص في الآتي: 

١‏ الفتحة. ورمز لها بنقطة فوق الحرف 


 اذكه‎ 

؟" ‏ الكسرة ورمز لها بنقطة تحت الحرف 
هكزا ب 0 

؟" ‏ الضمة ورمز لها بنقطة بين يدي 
العرفق فكذات.. 1 

؟: التنوين بالفتحة ورمز له ينقطنتين فوق 
الحرف هكذا ‏ :_ 

5 التنوين بالكسره ورمز له بنقطتين تحت 
الحرف هكد! ب 

1١‏ التنوين بالضمة ورمز له بنقطتين بين 
يدي الحرف هكذا/ل: 


ويجدر أن نشير هنا إلى أن النماذج التي 
وصلت إلينا من العصور الاسلامية الأولى 
للاسلام توضح أن نقط التنوين يكون حينيا 
نقطتين في شكل رأسي هكذا (:) ويكون حينا آخر 
في شكل افقي هكذا (..)(انظر النموذج ص “) 
النموذج التالي عبارة عن الآيات الثمانية الأخيرة 
من سورة سبأ وأول سورة فاطر (سورة 
الملائكة). وقد نسبت في بعض المصادر إلى عهد 
الخليفة عثمان بن عفان7"). إلا أنني ارجح أن 
تكون من عهد متأخر عن ذلك لأنها مشتملة على 
نقط الحركات كما اقترحه أبو الأسود الدؤلي. 
والمعروف أن المصاحف التي كتبت على عهد 
عثمان كانت خالية من نقط الحركات ونقط 
الحروف. 
الآيات: 


قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بينن. 
١‏ ديدي عذاب شديدء قل ما سألتكم من [ 


تو 


أ 
0 


في هذا النموذج يتضح لذا ان نقط التنوين كان يكتب أحياناً في شكل افقي .. ب ... 


. ويكتب أحياناً أخرى 


في شكل رأسي : -7--: (قارن السطر ١‏ .سميع قريب, بالسطر 8 «مكان, والسطر 5/8 «قريب». انظر ايضاأً السطر ١١‏ 
«مكان بعيد ). 
؟ د جر فهو لكم أن أجرى إلا على الله ال ا 0 
: ل 1 المرحلة الثانشنة ‏ نقط الحروف 
؟ -س. وهو علي كل شيء شهيدء قل ان ربي يقدذف با (ب) 0 9 8 
لحق علام الغيوب» قل جاء الحق وما يبدىء ١‏ | 23 ااا سس 
1 ل على نفسي وأن اهتديت فبما يوحي إلي الكتابة عن طريق النقط أوحى لمن أتى بعده من 
37 لد ريسى إنه سميع قريب. ولو ترى إن فز العلماء الذين أكملوا عملية الاصلاح أن يميزوا 
4 عوا فلا فوت وأخذوا من مكان قر بين الحروف أيضا بالنقط وباختلاف تعدد النقط 
14 ل يب. وقالوا أمنا به وإني لهم التناوش واختلاف مكان النقط من الحرف. وأوصى كذلك 


٠‏ من مكان يعيد. وقد كفروا به من قبل و 
١‏ 7 يقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل بينهم و 
١5‏ ب بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل 
أنهم 
كانوا في شك مريب. 
سورة الملائكة أربغون وخمس آيات 
6 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لل فاطر 
1١1‏ السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
كما تجدر الاشارة إلى أن أبا الأسود هو من 
أطلق كلمة غنة لتعني التنوين. 


للأجيال القادمة من الأمم التي دخلت الاسلام 
وكتبت لغاتها بالحرف العرييء أن تتخذ أيضا 
هذه المبادىء لتطويع الحرف العربي ليعبر عن 
الأصوات المختلفة في تلك اللفات. 

هنالك خلاف حول أول من قام بأعجام 
الحروف أي نقطها. وتشير معظم الروايات إلى أن 
نقط الحروف تم على يدي العالمين المشهورين 
عمر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني 
وكلاهما من تلاميذ أبنى الأسود الدؤّلي. ويقال 
أنهما قاما بهذا العمل بأمير من الحجاج بن 
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الحروف للتمييز بينها حتى يصير لكل صوت 


خاص به يعيبر عنه. وهذه المبادىء هى: 


لكب التدية الا 
ا التمييز باختلاف موضع النقط من 
العرف؟ 


؟" ‏ التمييز بتعدد النقط. 

وَحَتى الا يلتيدن تقط الروك تنقط الحركات 
حمل تاقطو (الحروق" تقطهم اموا الأسود 
وأبقوا على نقط أبى الأسود بصبغ يخالف لونه 
لون مداد الحروف. وبذلك صار نقط الحرف 
جزءا لا يتجزا من صلب الحرف أي صارت 
شخصية الحرف تتكون من الشكل الايشادي 
للحرف زائداً النقط فوق الحرف أو تحته بنقطة 
واحدة أو تنقطدين أو ثلاثة تقط. 

وكان جملة ما أضيف من نقط للتمييز بين 
الحروف كما بلى: 

١ (‏ ) النقطة الواحدة فوق الحرف وقد ميزت 
ثمانية حروف هي: خ: ذء زء ض» ظء غ2 فء ن 

(ب) النقطة الواحدة تحت الحرف وقد ميزت 
حرفين هما: ب»؛ ج. 

(ج) النقطتان ف 
همات ق. 

(د) النقطتان تحت الحرف وقد ميزت حرفا 
واحدا هو: ي 

(ه) النقط الثلاث وقد ميزت حرفين هما: ث, 


فوق الحرف وقد مدزت حرفين 


ش . 

وهنالك ستة حروف لم يدخلها الأعجام هي: 
أ كء 5 م شف 5 

ويبدو أنه لم يكن هنالك أساس صوتي أو غير 
صوتى تقرر بموجيه عدد النقط أو مكانه بالنسية 
للحرف هذا آى ذاك: وكان من" الممكن أن تكون 
ينطبق على كل الحروف الأخرى. ويبدى أن 
اختيار موضع النقط من الحرف كان أيضا 
اعتباطيا. وكل ما هدف إليه واضعو النقط هو 
إزالة اللبس بالتمييز بين الحروف بحيث يكون 
لكل صوت حرف خاص به يميزه عن الحروف 
الأخرى2 مهملا كان أم معجما. وبذلك حققوا 


الهدف العظيم الذي رموا إليه بنجاح عظيم. 
المرونة التي اكتسبها 
الحرف العربي بالنقط: 

إن المبدأ الذي وضعه أبو الأسود ومن جاء 
بعده من العلماء من اتخاذ ميدأ التمييز بين 
الحروف عن طريق النقط.: وموضعه من 
الحرف. وتعدده. جعل كل حرف من الحروف 
العربية قابلا لاحتمالات النقط الخمسة التي 
اقترحت: وهي: لسبنائل. لت وبذلك 
اصبحت الحروف المعجمة التي يمكن إنتاجها 
0 حرفا عبارة عن حاصل ضرب 5 «<ا ١١‏ 
(اب ح درس ص طع ف كل مه و). , 
يضات. ]ل ذلك +كلزثة ملت حرفا ميملا بعد 
ذف" الحزفية رت )و ازك) الال "لا يستعملان 
مهملين للتعبير عن صوت (فونيم), وعليه تكون 
جملة الاحتمالات 88 حرفا. اختير للغة العربية 
من هذه الاحتمالات الثمانية والثمانين 54 حرفا. 
واستفادت لغات الأمم الاسلامية من الاحتمالات 
الأخرى واستخدمت بعضها في لغاتها لتعبر بها 
عن الأصوات التى لا توجد في اللفة العربية مثل: 
(ك قد كاف وااع 2ه رز ظاظد. الخ) وقد 
طبقت ذلك كثير من اللغات غير العربية التي 
كتبت بالحرف العربسي. 1 

٠ 

وأضافت بعض لغات الأمم الاسلامية مبدأ 
جديدا في النقط للتعبير عن بعض أصواتها التي 
لا توج فق اللفة العربية- مين ذلك: ١‏ 

(1أ) النقطتان الأفقيتان قوق الحرف 
أو تحته (ذ.ب). 

(ب) أربع نقط فوق الحرف أو تحته (:: 

3 نقط الحرف كثلاثا فوقه في شكل مثلث 
قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل (--) وعكس 
ذلك تحت الحرف (س). 

هذا :«الأكنافة إلى وموك "اللغة: العرمية- لد 
اعونت هاانتاسيها :في لتدونا «راحتفظت 
بالبعض الآخر لتعبر به عن أصوات اللغة العربية 
عند تعلمها. 

إذا أضفنا هذه الاحتمالات الجديدة الستة 
”7 لزء 200 ذل 77) لكل حرف من الحروف 
الخمسة عشر (المهملة) أنتجت لنا ستين شكلا 


جديدا يضاف إلى الثمانية والثمانين ليكون 
مجموع الأشكال الممكنة ١8‏ هذا بخلاف 
الاضافات التى تمت في عدد من اللفات 
ولم يستخدم فيها النقط مثل الكاف الفارسية 3 
والحروف المركبة المستخدمة في الأردو واللغات 
الأفريقية على النحو الذي سنفصله فيما بعد. 

لقد سقنا هذه المقدمة لندلل على أن الاسهام 
الذي قتدسه مظلقف] الخبالم وغل راشهم 
أبو الأسنود الدؤي ومن جاء بعده. كان له القضل 
في إكساب الحروف العربية التى وجدوها 
(وعددها لا يزيد على ١5‏ حرفا) مرونة جعلتها 
قادرة على توليد أشكال مختلفة عن طريق التمييز 
بالنقط حتى قاربت المائتي شكل. وبذلك أعطى 
الحرف العريي لغات الأمم الاسلامية فرصا 
واسعة لتولد منها ما يتناسب مع أصواتها من 
رموز أصولها عربية ولا تختلف إلا بالنقط. 
الشد: 

في هذه المرحلة (الثانية) من مراحل تطوير 
الحرف العريبي, اختير أيضا رمز يعبر عن 
التضعيف (الشد) وهو ظاهرة لغوية يعتبرها 
علماء الأصوات (فونيما) يفرق بين معاني 
الكلمات. ومنذ القرن الهجرى الأول قطن العلماء 
العرب إلى أهمية هذه الظاهرة الصوتية واقترحوا 
لها رما يعير عنها في الكتابة. 

ويبدو أن الرمز الذي اقترح للشد قد مر 
بمرحلتين قبل أن يستقر نهائيا على يد الخليل بن 
احمد. وكان في المرحلتين متأثرا بالمبدا الذي 
وضعه أيو الأسود لنقط الحركات من حيث 
مكانته بالنسية للحرف (فوقه أو تحته أو بين 
يديه) وفي كل مرحلة كتنب الشد بطريقة مختلفة. 
وتثيت المخطوطات طريقتين لكتابة الشد: 

في الطريقة الأولى يرمز للشد بنصف دائرة 
كتاب «الخراز في الضيط. وصف شكلها بدال 
قائمة الجناحين هكذا: (لا). .))١(‏ وكانت تكتب 
مع الحركات على النحو التالي: 


الشد بالفتح 0 (النقطة ترمز للفتحة). 


أمَا:فى. الطريقة الثانية فقن رمو للشد: .ناس 
شين هكذا: 


تانسم بالفقع ند 

الشد بالكسر جب 

ل الشّد بالضيم د 

بلحظ هنا أن الشد بالكسر كتب تحت الحرف, 
وبالضم .بين .يديه :على طريقة آبنى الأسسود 
ويبدو أن الكتاية العربية ظلت تتردد بين 
استعمال الشكين: السابقين للشن حتى منتصف 
القرن الثاني الهجري. أما في المصاحف فقد 
استمر العمل بها لبضعة قرون. 

والراجح أن الانتقال برمز الشد من مرحلة 
تصف الدائرة إلى رأس الشين (-) تم على يدي 
الخليل بن أحمد الذي قدم إضافات أخرى إلى 
الكتابة العربية لم يستطع أحد بعده أن يضيف 
إليها شيئا إلى يومنا هذا.ء حيث استوفت كل 
مقوماتها الوظيفية. وإضافات الخليل التى 
سنذكرها فيمأ يلي هي المرحلة الشالثة لأطوار 


الحرف العريبي. 
(ج) المرحلة الثالثشة ‏ مرحلة نضج 
الكتاية: 


في هذه المرحلة استوفت الكتابة العربية كل 
مقوماتها الوظيفية على يدي الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. ويعزى إلى الخليل ابتكار الرموز 
الحالية: 

اعد رمز السعؤن نم 

؟ - رمز الهمزهء 

*" ل رمن المدس 

رمز الصلة ص 

كما يعزى له استيدال نقط الحركات الذي 
اقترحه أبو الأسود برموز الحركات المعروفة لدينا 
الآن لتلكه). 

وبعد أن كان نقط الحركات معيرا عن حركات 
أواخر الكلمات صارت العلامات الجديدة (الفتحة 
والكسرة والضمة) ترمز إلى الحركات سواء 
أكانت في اخر الكلمة (الاعراب) أم في بنية 
الكلمة. آم كانت تخلصا من التقاء الساكنين. 
وتبعا لتغير علامات الاعراب من النقط إلى الشكل 
المعروف لدينا تغيرت أيضا علامات التنوين من 
النقط إلى العلامات المعروفة لدينا الآن. 

واستقرت علامة الشد على الشكل المعروف 
لديناء وضارت الشدة المحركة بالكشى تكتب فوق 
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الحرف بدلا من تحت الحرف. 

ووضع الخليل علامة الامالة دائرة مفتوحة 
تحت الحرف الممال ي مثل «الناس»: «مجريهاء. 
الرموز الصوتية (الفونتيكية) في القرآن: 

قام علماء الضيط والرسم القراني بوضع 
مجموعة من العلامات الفونتيكية لضيط قراءة 
القرآن. وهي قاصرة على القران ولا تستخدم في 
نظام الكتابة العامة لعدم الحاجة إليه. 

ومع أن الكتابة العربية قد استقرت من 
الناحية الوظيفية (لا الجمالية) على الصورة التي 
انتهت إليها في عهد الخليلء إلا أن كتابهة 
الملصاحف ظلت تعمل قرونا طويلة ببعض الرموز 
التي اختفت من النظام الهجائي والاملائي العام. 
فمأ تزال نجد في بعض المصاحف الرموز المكتوبة 
بالألوان الأحمر والأصفر. وقد بدأت تختفي 
كتابة الرموز بالألوان يظهور المطايع الحديثة 
حيث استبدلت الرموز الملونة يرموز كتبت يلون 
المذان. الذى. كتنب .يه اللصخف (الأسود). وتم 
ذلك في أوائل هذا القرن العشرين. 

كيف كتبت اللغات الافريقية 
بالحرف العربي 

الأحصياتة الكن”قاء يها كانب هذه السطور 
حول غنافا لفاك الذي تمك” تكتانتها بالترف 
العربي في أفريقيا واسيا تشير إلى أن هنالك 
اكثر من ستين لغة ومن لغات الأمم والمجموعات 
الاسلامية كانت تكتب بالحرف العربي من بينها 
حوالي ثلاثين لغه أفريقية. وعلى الرغم من أن 
الاستعمار كان من أهم أهدافه محارية العقيدة 
الإسلامية ومحاصرتها في أضيق نطاق؛ ومحارية 
النغة العربية لغةالقرآن ‏ الا آن هذه الحرر 
متدت أيضا إلى الحرف العربي الذي كتبت به 
تلك اللغات. وقد يعجب المرء ويتساعل عن السبب 
الذي عن احلة «خباري الاننتعفاز التتحرى 
العربي.. ولكن العجب يزول إذا علمنا أن 
ا العربسي الذي تكتب به لغة قوم من شأنه 

ن يكون حلقة الوصل بينهم وبين القرآن المكتوب 
1 ذاته, وهو مدخل سهل لتعلم القران. 
فالذي يتعلم كيف يكتب لغة بالحرف العربي 
يستطيع قراءة القران ن بأقل جهد فإذا كتبت اللغة 
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بحرف غير عربي انقطعت الصلة بين متكلميها 
وبين قراءة القرآن» ما لم يبذل جهد مضن لمعرفة: 
الحرف العربي ومن ثم تكون قراءة القران 
ممكنة , 

ن للحرف الذي تكتب به اللغة ‏ أي 
000 نفسيا عميقا على أهل اللغة التي" 
تكتب بهذا الحرف من حيث ارتباطهم يتراث هذا 
الحرف. فهو في كل لغة يمثل جزءا من التراث 
الشعدي: للمتكمين. باالعةة وفال اختزةا مق 
تاريخهم وحضارتهم وشخصيتهم في الماضي 
والحاضرء ويمثل بالتالي جزءا من تكوينهم 
النفتي. .لهذا فإن ارتناط الاتسان بالحرف الذي: 
تكتب به لغته تمتد جذوره إلى أعماق نفسية 
بعيدة الغور. 

والكتابة أشد محافظة من اللفة؛ فاللغة بمرور 
الزمن تتطور وتتغير بعض أصواتها ومعاني 
مفرداتها وتراكيبهاء ولكن الكتابة لا تتطور بنفس 
السرعة. وفي كثير من الأحيان تجد محاولات 
تطوين :الكتائة مقاومة شديدة من التكلمين باللعة 
حتى ولو كان التطوير ضروريا ومنطقيا ومفيدا. 
وقد تؤدي محاولة نغيير الحرف إلى ثورة. كما أن 
تغيير نظام الكتابة من حرف إلى حرف آخر 
لا يكتب له النجاح في أغلب الأحيان ما لم يكن 
مصحويا بالعنف والقهر كما حدث في تركيا ولغات 
المسلمين في روسيا وأوروبا الشرقية. 

ويمند تاريخ الحرف العربي في اللفات 
الأفريقية إلى تاريخ دخول الاسلام والثقافة 
الغرمنة والاسسلامية “قو فده القازة فاللقة 
السواحلية كتبت بالحرف العربي منذ عهود 
سحيقة لم يعرف حتى الآن متى كانت بدايتها 
على وجه التحديد. ولكن الوثائق (المخطوطات 
الدينية والاشعار) تشير إلى أن بعضها كتب منذ 
القرون الأولى للاسلام بالحرف العربيء ودور 
الوثائق والمخطوطات في أفريقيا وعواصم البلدان 
الأوروبية تكتظ بالمخطوطات الأفريقية المكتوبة 
بالحرف العربي والتي يرجع تاريخها إلى عدة 
قرون مضت. ان المخطوطات الأفريقية تعتبر من 
المجالات البكر التي تستحق الدراسسة: وفي 
تنطوي عن حقائق 0 ل فارية ‏ المفيارة 
العربية والنتااية وتاريخ الشعوب الأفريقية. 
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0 نموذج من المخطوطات والكتب باللغات الافريقية المكتوبة بالحرف العربي 
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اللغات الأفريقية 
التي كتبت بالخط العربي 

عدد اللغات الأفريقية التى كتبت بالخط 
العريبي عير القرون وإلى يومنا هذا تناهز 
الثلاثين لغة. على رأسها كبريات اللغات التى 
تتكلمها عشرات الملايين اليوم في أفريقيا من هذه 
اللفات ما يلي : 

لغة الهوسا التي تتحدث في نيجريا والنيجر 
والكمرون والسودان وغانا وبلاد أخرى في غرب 
أفريقيا. 

لغة الفلاني بلهجاتها المختلفة وهي فلاني 
وفلفلدي وباغرمي وبوروروء وفوثا جولان 
(وتسمى فوتا فولا) ويولار. وماتشينا. وشي 
تتحدث في المنطقة التى تمتد من السودان وحتى 
السهال» ١‏ 

لغة السواحيلي التي تتحدث في تانزانيا 
وكينيا ويوغندا والكنغو. 

لغة مانديكان وهي تلي الهوسا والسواحينى 
والفلاني في الانتشارء ولهجاتها بامبارا 5 
بامانا) وديانغرتي: وكالونغو وكوغورو (كاكوورو)؛ 
وماساسي2 ونلياماساء وساموثوء وتوروء 
وخاسونخي. وهي تتحدث في سيراليون وغانا 
وليديرياء وفولتا العليا وغينيا. 

ولغة سونئكي وتسمى أيضا دياكانكي 
وماركا.ء وسراكوني. وسراولي. وتوباكاي, 
وواكوري. وغادياغا. ولهجاتها ازيرء وبوزو 
وتتحدث في: مالي والسنغال وموريتانيا وغامييا. 

ولغة ولوف وهي تتحدث في السنفال 
١ 000‏ 

ولغة تمنى ومي تتحدث في سيراليون. 

واللغة الصومالية!") وهي تتحدث في 
الصومال وجزء من كينيا وجزء من الحبشة. 
والصومال هى القطر المسلم الوحيد في أفريقيا 
شرقها 57 الذي يتحدث أهله جميعهم لغة 
واحدة. 

ومن لغات السودان (كتيت بالحرف العريبي 
في الخمسينات من هذا القرن) الدينكا والزاندي 
والباري والمورو واللانوكا والشلك والنوير 
والمورلي والأنواك. وسبق أن كتبت اللغة النوبية 
في شمال السودان!' '!) كما كتب إحدى لغات 
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“جبال الثوبة بالحرف العربي حديثا وكتب 


الحزف. الغزيتى اللغات :غير العريية 'التى تَتحَدٍ 
في الجزائر وهي: ١‏ 
(لغة كابيلي) وكذلك لغة شلهي التي تتحد 
في جبال الأطلس؛ جنوب مراكش. 
اللفات الأفريقية 
دين الحرف العربي والحرف اللاتيني 


على الرغم من أن الاستعمار شرع منذ أن 
وطئت أقدامه آرض أفريقيا يوجه حربا ضد 
الاسلام عقيدة,. ولغة وحرفاء وآأحل الحرف 
اللاتيتى محك الحرف: العريي الكتاينة هذء 
اللغات: :ققد ' قاو الحرف العربي: وصفد نخد 
هذه الحرب طوال القرون الأربعة الماضضية. 
وما زالت هذه اللغات ‏ فيما عدا القليل منها ل 
تكتبي بالحرف العربي. بها تكتب العقود 
والمواثيق بين الناس, وبها تكتب العلوم الاسلامية 
ويشرح التفسير والحديث؛ وبها يكتب الشعر. بل 
أن الطفل الأفريقي المسلم يقفتح عينيه على 
الحرف العربي منذ نعومة أظفاره قبل أنيفتحها 
على الحرف اللاتينىء وإذا فاته ذلك فقد يدركها 
في حلقات محو الأمية. لقد أجرى بعض العلماء 
الأوروبيين!'') تجربة بين الناطقين بلغتي 
ماندينغ (بميارا) وتمن (1617126) بين الأميينٌ 
الذين لم يتعلموا كتابة لغتهم بالحروف العريية 
ولكن تعلموا القرآن. والتجربة التي أجراها 
اوضيهت انهم استطاغوا: أن فقرارا بويكتيوا 
نصوصا بلغتهم بالحروف العربية دون صعوبة. 
ونصح بنشر كتابة الحرف العريبى بهذه اللغات 
لأن ذلك من شأنه أن يزيد عدد القارئين في وقت 
وجيز. وأشار إلى أن ذلك مصدر هام لتعليم 
الكبار لم يتنيه إليه المخططون للتعليم في البلاد, 
وأن الذين تنبهوا إليه أهملوه. ودعا الباحث إلى 
ضرورة القيام بأبحاث في هذا الشأن للاستفادة 
من هدح الثروة فق يرامع التعلمم والتتسية: 

وفي غامبيا (غرب افريقيا) كانت هنالك نشرة 
إخبارية تصدرها الحكومة بلغة ماندينكا بالحرف 
العربي؛2 وصادفت نجاحا عظيما على المستوى 
الشعبي. واستخدمتها حكومة غامبيا على نطاق 
واسع عندما اعتزمت إصدار عملة جديدة. كما 
صدرت بها الارشادات الصحية التى تصدرها 


وزارة الصحة. والارشادات التي تعدها وزارة 
الزراعة للفلاحين”''). ومن المالوف أن تجد 
أسماء المستشفيات وبعض المحلات العامة 
مكتوية بلغات تلك البلاد بالحرف العريي. 

ومنذ وقت طويل اتضح للارساليات التبشيرية 
الأناجيل إلى هذه اللغات. وقد جمع الأستاذ إي. 
نورث نماذج من الانجيل المكتوب بهذه اللغات 
بالحرف العريى. وقد وجدت أن عدد اللغات 
لغات الأمم الاسلامية ‏ في أفريقيا وآسيا 
التى أورد هذا الكاتب لها نماذخ من الانجيل 
بالحرف العربى تبلغ 55 لغة وذلك في كتابه 
(كتاب الألف لسان) (5320ئا0ط! 01 عل800 كر 
165 الذي نشرته جمعية الكتاب المقدس 
بالولايات المتحدة عام 19377. 

وبالمتل نجد الجماعة الأحمدية (القاديانية) 
تستغل الحرف العربى الذي كتبت به اللغات 
الأفريقية في أعمالها التبشيرية في أفريقيا. وقد 
شاهدنا في غامبيا عينات من رسائلهم ونشراتهم 
بلغة ماندينكا بالحروف العربية. 

إن أفريقيا بعد الاستقلال. وبعد أن أفاقت إلى 
حد ما من الصدمة الحضيارية الاستعمارية. 
بداأت تبحث عن شخصيتها الأصيلة بين ركام 
الماضي الذي خلفه الاستعمار. وقد وجدت من بين 
ترائها المشرق الحرف العربيء ويدا تفكير جاد 
بين العلماء الأفارقة لتطوير الحرف العربي الذي 
تكتب به هذه اللغات من الناحيتين الوظيفية 
والجمالية. ويدعو الأستاذ كريم توري (1>311011 
'إ1058) في بحث له قدمه إلى المعهد الدولي 
الأفريقي بلندن إلى ضرورة القيام يأبحاث لتقنين 
الكتابة بالحروف العربية التي كتبت يها لغات 
الفوسااوماتديتكا وصتى: والاستفادة امن هدارسن 
القرآن بأفريقيا كمراكز لمحو الأمية حيث أثبتت 
التجرية نجاح هذه الفكرة. 

إن الحرف العربي لم ينهزم أمام الحرف 
اللاتيني بل قاوسه ثم عايشسه عبر القرون 
الأخيرة. وظل يؤدي رسالته على المستوى 
الشعبىء ملبيا الحاجات الثقافية الأصيلة لهذه 
المجتمعات وحاجاتهم اليومية. وتطلعاتهم الدينية 
والأدبية والثقافية. أما الحرف اللاتينى فقد دخل 
تحت ظل السيف مع الاستعمار وانتشر تحت 


رقابته وعاش تحت رعايته محميا بكل الأسلحة 
وتكل" المفريات: وعل النكين: من ذلك تح 
الحماية التي وجدها الحرف العربي داخلية 
ذاقية وليست خارجية. لأنه صار جزءا من 
التكوين الحضاري للشخصية الأفريقية الأصيلة. 


الاطوار التي مر بها 
الحرف العربي في أفريقيا 

تقدم أن فكرة التمييز بين الحروف عن طريق 
النقط قد أكسب الحرف العربي مرونة جعلته 
قادرا على التعبير عن اصوات الكثير من اللغات 
غير العربية. وقد استفادت كثير من اللفات 
الآسيوية من هذه المرونة فأكملت هجاء أصواتها 
الصحاح حتى صار لكل صوت رمزه الخاص به 
(ع011028م5ع2011 عنه + ن) - ع006)) وزلك 
كاللغة الفارسية والأردية والسندية. ويبدو أن 
هذه اللغات قد مرت بالمراحل التى مرت بها 
الكتابة العربية. فبدأت أول الأمر تكتب لغاتها 
بالحروف العربية دون تعديلء ولما كانت هذه 
اللغات تشتمل على أصوات ليست لها مقابلات في 
الحروف العربية اضطرت إلى أن تحمّل الحرف 
العربى عبء التعبير عن عدد من أصواتها 
الخاصة بها (21126102ع17006501416) قصار 
الحرف العربى الواحد يعيّر عن عدة أصوات, 
تماما كما كان الحال في الكتابة العربية قبل حركة 
الاصلاح التى بدأها أبو الأسود الدؤلي. ثم 
أحس أهل هذه اللغات بقصور الحروف العربية 
عن تمثيل أصوات هذه اللغاتء: فلجيأوا إلى 
ما لجا إليه أبى الأسود ومن جاء بعده بإضافة 
النقط إلى الحروف لكي تعبر عن أصواتها 
الخاصة بها مثال ذلك اللغة السواحيلية التى 
كانت وما تران تكتن بالشؤف» العريى منن. أقدم 
العصور. فقد مرت كتابة هذه اللغة بالحرف 
العربى بالأطوار الثلاثة7" '2 التالية: 
0 ف الطور الأول: استخدمت اللغة 
السواحيلية في كتابتها الحروف العربية كما هي 
دون تعديل لكي تعبر بها عن جميع أصواتها 
الخاصة بها حتى تلك التى لا توجد في اللغة 
العربية وبذلك صار الحرف الواحد يعبّر به عن 
أكثر من صوت واحدء كما كان الحال في الكتابة 
العربية في أول أمرها. مثال ذلك حرف الباء (ب) 
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كان يعبر به عن أربعة أصوات: )١(‏ الصوت 
الشفوي المجهور الشديد ١‏ كما هو الحال في 
اللفة العربية. (") الباء المهموسة 8, 
(؟) الباء الأنفية المجهورة 256. (4) الياء 
الأنفية المهموسة م122. ولكل هذه الياءات أصوات 
لها وظيفة فونيمية في هذه اللغة. وكذا الأمر 
بالنسبة لكثير من الأصوات الأخرى. فقد 
استخدم حرف الغين (غ) ليعيّر به عن الغين 
العربية في الكلمات العربية الأصل وعن 
الأصوات السواحيلية الأصل أيضا وهي: 89.18 
وفي نفس الوقت كانت هنالك أصوات يعبر عنها 
بأكثر من حرف واحد مثل ال عم يكتب حينا (غ) 
وحينا آخر (ج) وهذا مايسمى 
(112]1018مع0161011167) واستمر الحال على هذا 
المنوال حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

6 الطور الثاني: الفترة ما بين عام ١1٠٠‏ 
و .١”5‏ جرت محاولة لاصلاحات جزئية على 
نظام الكتابة حيث أدخلت حروفا جديدة في هجاء 
اللغة السواحيلية مثل حرف الجيم المنقوطة ثلاثا 
ج ليعير به عن الشين المهموسة كما في الكلمة 
الانجليزية (11016)) كنيسة والكلمة الفارسية 
جهاز بمعنى أربعة؛ ومن المحتمل أن يكون هذا 
الحرف مستعارا من الفارسية. غير أن عملية 
الاصلاح هذه كانت محدودة ولم تشمل جميع 
الحروف. ومع ذلك فقد وجدت معارضة من 
الكثيرين في نانزانيا. 

ه الطور الثالث: كانت هنالك محاولة لتقنين 
كتنانة اللفة. السسواحلية ركان لله عند 
عام ١4575‏ حيث أدخل أحد القضاة واسمه 
الشيخ محمد الأمين بعض الحروف المستخدمة 
في كنابة اللغة الفارسية والأردية إلى الحروف 
السواحيلية فأدخل الفاء المنقوطة ثلاثا ف والغين 
المنقوطة ثلاثا كما أدخل الحروف المركية للتعبير 
عن الأصوات المركبة مثل (مب) - 108 
و(ند) - 850 و (ني) > الإ2 وهكذا.. غيرأنه 
ما تزال'هتالك -عديد من المشكلات التى تركت 
وهي تنتظر الحل. بالنسبة لبعض الأصوات 
الصحاح وبالنسية للحركات التي لا يوجد لها 
نظير في اللغة العربية خاصة وأن نظام هذه اللغة 
يسمع بتوالي أربع حركات دون أن يكون بينها 


ضوت”ت حسمجيع . 
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تحاحي بسَعَلر ه المررس مز لير 
|عب يعر ايغرلره كبت ] إبى زرا 
اس قي ول ب ة ل - 
00 يه 

1 0 
لخر حَسييْ ه إحثئا 1 ملي 
مل سلا با ازج ه كه حل مضات"» 
شمر ور 2 

2 اه مه 50 مم 0 5 0 
ارم بيك ند شعي وان وكبامايق 
عر وت مها ه ص شار رو إل 


ل نموذج من المخطوطات والكتب باللغات الافريقية 
المكتوبة بالحرف العربي. 


اللغات الافريقية الاخرى 


الظروف التى مرت وتمر بكتاية اللغفهة 


السواحيلية تنطبق تماما على كثير من اللغات 
الأفريقية الأخرى فهي جميعا في طور محاولة 
التقنين. ويسرىي إحساس عام بين العلماء 
الأفارقة من رجال الدين والمثققين بأن الوقت قد 
حان لادخال تعديلات جذرية على كتابة اللفات 
الأفريقية بطريقة علمية وذلك بإضافة رموز عربية 
جديدة تعير عن الأصوات الصحاح والحركات 


برايو 22-0 
و تل امي إنو اميه علدنا ٠١‏ 2270 
0 2-0 


كمال ةكردج 0000 مي واع 


نو لمعه عز رطع رو عرف 


1 


يت مهوا يق 


التى لا توجد في العربية. غير أن هذه المحاولات 
يعوزها المدخل العلمي من ناحية وتحتاج إلى 
إجراءات لتوحيد الرموز التي تكتب به هذه 
اللغات حتى يكون النظام الكتابي عالميا. وفيما 
يلي موجز للمشكلات التي تواجه المرف العربي 
في أفريقيا. 1 


المشكلات التي تواجه 
الحرف العربي في أفريقيا 
قبل أن نتحدث عن المشكلات التي يواجهها 
الحرف العربي ف افريقيا يجدر بنا أن نحدد 
الهدف من كتابة هذه اللغات بالحرف العربى. 


ثم نحدد النظام الهجائي الامثل الذي نرمي إليه 
ثم نعود إلى الوضع الراهن لنحدد المشكلات التي 
يواجهها الحرف العربي ووسائل علاجها. 
الهدف من كتابة اللغات 
اافريقية بالحرف الخريي 

نستطيع أن نجمل الهدف من كتابة اللغات 
الأفريقية بالحرف العريين في الآني: 

١‏ المحافظة على الشراث الأفريقي 
الحضاري واستمراره. 

؟" ‏ التعبير عن أغراض الحياة المعاصرة: 
التعليمية والدينية والثقافية وأغراض الحياة 
اليومية. 

؟ ‏ الاتصال بمصادر الحضارة العربية 
الاسلامية. 

غ ‏ مهو الأمية الحضمارية والمساعدة على 
التنمية المحلية. 

أن يكون من الميسور الطباعة به على 

الآلات الكاتبة والمطابع. 

لكي يتحقق هذا الهدف يجب أن يكون النظام 
الهجائي للغة دقيقا واضحا يزيل اللبس ويعير 
عن النظام الصوتى للغة بدقة. 


النظام الهجائي الأمثل 
قدمنا في الصفحات السايقة أن المعيار العلمى 
للنظام الهجائى الأمثل هو: )١(‏ أن يكون لكل 
صوت من أصوات اللغة (الفونيمات) حرف 
خاص به يعبر عنه (026 د ن) ‏ عم© 
© يمعنى أن الحرف يجب أن . 
يعبر عن صوت واحد فقط. (؟) ألا يكون 
هنالك صوت يعبر عنه بأكثر من حرف بمعنى ألا 
يعبر عن الصوت نفسه مرة بحرف معين ومرة 
أخرى بحرف آخر. فنحن نريد إذا أن يكون لكل 
صوت من أصوات كل اللفات الأفريقية حرف 
خاص للتعبير عنه. سواء أكان هذا الصوت 
صحيحاً (القمءوم0')) أو حركة (أع<0/ا) 
أو نغماً نغماً (ع1.08). وقد قدمنا أن المرونة الكامنة 
في الحرف العريى تجعله قادراً على تمثيل 
العشرات من الأصوات اللغوية. 
ومن ناحية أخرى يجب أن نضع في الاعتبار 
علاقة هذه اللغات باللفة العربية وحروفها. 
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: 
ذّ‎ 
1 
3 
: 
١ 


المَطَالعَةٌالْأَوَليهبلْمَةِ الفوزو 


ا 


3 نموذج من المخطوطات والكتب باللغات الافريقية المكتوبة بالحرف العربي. 
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السطالمة الأولية بلنة اللادوة 


500 : 5 
نموذج من المخطوطات والكتب با فات ْ 3 3 بي 

. باللغات الافريقية المكتوبة بالحرة لحر 
لك د ف ١‏ ببي. 
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وبتعبير أدق العلاقة بين أصوات هذه اللغات 
وآأصوات اللغة العربية حتى نتفادى الليبس الذى 
فك تحدث عنن: الختيان ١‏ الزمن او الحرق: العرينيى 
الذي يعير عن أصوات هذه اللغات ويعبر في نفس 
الوقت عن أصوات اللغة العربية. ولتوضيح ذلك 
نستطيع أن نقسم أصوات هذه اللقات وأصوات 
اللغة العربية إلى المجموعات التالية: 

0 المجموعة الأولىي: مجموعة من الأصوات 
تشترك فيها هذه اللغات الأفريقية مع اللغة 
العربية. وي هذه الحال تستخدم هذه اللغات 
الحروف العربية ذاتها مثل صوت الباء 25 والتاء 
] والكاف !ا على أن يعبر الحرف عن صوت واحد 
هو الصوت المشترك بين اللغتين العربية واللغة 
الأخرى. 

0 المجموعة الثانية: هى مجموعة الأصوات 
التي تختص مها اللغة العربية ولا توجد في اللغة 
المعنية. وفي هذه الحال يجب الاحتفاظ بحروف 
هزه الأصوات لتعير عن أصوات اللغة العربية, 
وذلك حتى لا يختلط الأمر على أبناء هزه اللغة 
عند تعلمهم اللفة العربية. مثال ذلك أن بعض 
اللغات الأفريقية لا يوجد فيها صوت الثاء (ث) 
وقد استفادت من هذا الحرف العربي لتعبر به 
عن صوت من أصواتها الخاصة بها ولا يوجد في 
اللغة العربية وهذا سليم من الناحية الهجائية 
المحضة غير أن الغرض من إصلاح الكتابة ليس 
أكاديميا وحسب وإنما له ارتباطات حضارية مع 
اللفة العريية:. فأبداء. هذه اللقة الدين يتعلفوة 
هجاء لغتهم ويتدربون على ربط رمز التاء بصوت 
اللغة العربية حيث يجدون أن هذا الرمز (ث) 
يعبر عن صوت اخر في اللغة العربية. لذا فلا بد 
عند التفكير في ابتكار نظام هجائي لهذه اللغات 
أن يحتفظ للغة العربية بجميع أصواتها الخاصة 
نهنا ولا تستشدح :“هد الأصؤات. التفييد عن 
أصوات أخرى غير عربية. 

0) المجموعة الثالثة: هى مجموعة الأصوات 
الخاصة باللغات الأفريقية ولا توجد في اللغة 
العربية وبالتالي لا توجد لها رموز بين الحروف 
الهجائية العربية الثمانية والعشرين. وهذه هي 
الأصوات التي تحتاج إلى أن يختار لها رموز 


فما هى هذه الأصوات الأفريقية التى لا بوجد 
لها نظائر في اللغة العربية وتحتاج إلى ابتكار 
رون نخاصرة؟ 

إذا آلقينا نظرة على اللغات الأفريقية فإننا 
نستطيع أن نلحظ أن الأصوات التى تشتمل 
عليها هذه اللغات ولا توجد في اللغة العربية 
تنحصر في الأنواع التالية: 
لأ النوع الأول: أصوات صحاح بسيطة (أي 
مخرجها والشد) فظل: الباع الهموسة :م ؤالفاء 
المجهورة “ والكاف المجهورة 8. 
0 النوع الثاني: أصضوات صحاعح مركية 
(قتصدر من مخرجين مختلفين) (عاناهدآ[ 
0 ]1 1) مثل الباء الأنفية 72 والنون 
الأنفية 20 والكاف الشفوية 9ا1. 
النوع الثالث: الحركات البسيطة والمركبة. 

بالنسية للأصوات الصحاح دوات المخرج 
الواحد والتي لا توجد في العربية فإننا لا نجد في 
امور لقية أكثر هر اوشسية ‏ اموات بن نا 
أحصيناها في جميع اللغات الأفريقية فإن عددها 
لشن اكهرا ,بالدرجة" القن يمكن أن ,يتسورهنا 
الافننان:-وإذا احصينا 'الشائع «منها فسوف 
لا تتعدى عشرة أنواع. وأن عددا من هذه 
الأصوات سبق أن وجد له بالفعل حرف في لغات 
الأمم الاسلامية في آسيا التي كتبت بالحرف 
العربى. من هذه الأصوات: 2 

الباء المهموسة ب 8 

الفاء المجهورة ف ١‏ 

الكاف المهموسة ك5 ع 

إلدال الشفطة د” أو د .© 

التاء الشفطية ت* ) 

النون الحنكية الأمامية نى 7 ,17 

النون الطبقية غ ١‏ 

الراء الشفطية بر 

الجيم المهموسة ج 

الشين المجهورة 

أما النوع الرابع وهو الأصوات المركبة فهو 
شائع في اللغات الأفريقية ولا يوجد في اللغة 
العربية لآن أصوات اللغة العربية كلها بسيطة 
ويمكن أن نحصر معظم هذه الأصوات في الآني: 
١‏ الأصوات الهوائية 1:2160م325. مثل طم 
؟" ‏ الأصوات المهموزة 2]1211260اع. مثل ع1 0 
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 "‏ الأصوات الأنفية 6225811260©:م: مثل 
فلس 

غ ‏ الأصوات الجانبية ([[ةوع]1.2آ 
لع5معاء:. مظل 1غ 

5ه الأصوات الشفوية 131120 - 6و[ 
مثل ما با 

1١‏ / الأصوات الحنكية 212]311260م. مثل 
لاا با 

لأسباب عملية يمكن الرمز لمثل هذه الاصوات 
برمز الصوتين اللذين يتركب منهما فتكتبها مب ند 
كو... الخ. كأ دأ على نحو ما تم في الكتابات 
بالحروف اللاتينية. وقد استخدمنا ذلك في كتابة 
لغات جنوب السودان بالحروف العربية. 

اها الحركات فالمعروف أن العربية لها ثلاث 
حركات: هى الفتحة والكشيرة والضعة: إلا أن 
معظم اللغات بما في ذلك اللغات الأفريقية يشتمل 
نظامها على خمس حركات هي الحركات العربية 
الكلاث مهاف الها “الكسرة” اكمالة والقمة 
الممالة. وبعض اللفات تزيد حركاتها على خمسة 
حركات. وهي مشكلة ليست مستعصية الحل على 
كل حال. 

فقد جرت عدة محاولات لاضافة رموز لحركات 
جديدة تنسجم مع حركات اللغة العربية. لكتابة 
اللغات الأفريقية بعضها قديم ومنيع قٍ كتابة لغة 
الهوسا (الفلاني) والآخر حديث كتبت به لغات 
جنوب السودان والمحاولات الأخيرة 0 0 
كبيرا من الحركات الموجودة في اللغات الأفريقية 

منها محاولة د. عساكر وهي الرمز ل 
الممالة هكذا ل والرمز للضمة الممالةههكذ! ©. 

وعليه يكون جدول الحركات القصيرة كالآتي: 

ا ا ا ا ا ا ا 0 1 


عمق 0-0 
4 


1 
الأولى: أن تكتب الحركة على ألف مثلا كلمة 
اا بمعنى (الذي رآه)ء يمكن أن تكتب 
آلآ أأن 
5 أن تكتب الحركات على همزة ونيرة 
هكذا معدن . 


إلى جانب ذلك هنالك مشكلة اختلاف الرمز 
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لصوت الوا عن لغة" افريقية إلى الفة أخرئ. 
فتجد لغة تستخدم الرمز م وأخرى تستخدم, 
الرمز 3 وكلاهما يعيبر عن صوت واحد. وأمثلة 
ذلك كثيرة في اللغات الأفريقية واللغات الآسيوية 
اشنا فاللغة" الأردية مفلا تمن .عن الدال 
الشفطية بالرمز د" بينما تعبر اللغة السندية عن 
نفس الصوت بالرمز د وهكذا. 
مقترحات 

إن تطوير كتابة اللغات الأفريقية بالحرف 
العربي يحتاج إلى الآتي: 

أوالا أحراء وراسة .وافية .وعقارئة: الرموة 
العربية التي تكتب بها لغات الأمم الاسلامية' 

تانيا: نشي تلك الدراسات عل مجموعة :من 
العلماء المختصين في اللفات الأفريقية لدراستها 
من جانبهم تمهيدا لاجتماع للخبراء في هذا 
المجال. 

ثالثا: عقد اجتماع للخبراء الأفارقة بحيث 
يمثل كل لغة خبير أو أكثر للتفاكر حول أفضل 
السيل. لتطوين. رفؤذ كتنابة 'اللفات الأفريقية 
بالحرف العرببي وتوحيد الرموز ز التي تكتب بها 
تلك اللفغات. 

رابعا: اتخاذ التدابير اللازمة لصنع مفاتيح 
للآلة الكاتبة للحروف الخاصة بهذه اللغات حتية 
تتوفر الآلات الكاتية لكل لغة من هذه اللغات. 
وهو أمر ميسور. 

خامسا: اتخاذ التدابير اللازمة لعمل حروف 
طباعة للحروف المقترحة علما بأن معظم هذه 
الحروف موجود بالفعل في الآلات الكاتبة وأحرف 
الطباعة باللغتين الأردية والفارسية. 

سادسا: تلحظ من المخطوطات المرفقة أن هذه 
اللغات تكتب بخط بدائي يفتقد الناحية الجمالية. 
وعليه ينبغي وضع خطة لتحسين خطوط هذه 
اللغات. 

سابعا: بعد الاتفاق على الرموز اللازمة 
وتوحيدها تقوم المنظمة بتدريب قيادات أفريقية 
تعمل على نشر الكتابة بالرموز العربية الموحدة 
وتعمل على تحسين الخط من الناحية الجمالية. 

بذلك نكون قدمنا إسهاما تاريخيا للحرف 
العربي من ناحيتيه الوظيفية والجمالية. 

والله الموفق 


الهوامش والمراجع 


)١(‏ عبدالعزيز الدالي: الخطاطة: الكتاية العربية. مكتبة 


الخانجيء القاهرة (0٠1١ه‏ / -158م). ص 550. 


(؟) فيما يني سلسلة الخط العريسي عند العرب والفرتجة 


كما أوردها الشيخ أحمد الاسكندري والشيخ 
ط. دار المعارف. القاهرة .)١517(‏ ص 8؟. 


سلسلة انخط العرمس على راي الفرنجة 


الندحي 
ا 


أ 
الحجازي (النسح) 


سلسلة الخط العربسي على راي العرب 


الصفوي 


الملصري 
ا 
الفيئية 


الآرامي المستد 


الكندياو النبطي 


ا 


الحجازي 


١ 

الكوني 
-لنق5 عمد مذ كعاوتدومنا ,ممفصسمصع5 لتلدطع 

7 ,6 .مم ,معلاع ا روعوم عال 
ئقفس المتصدر.ء ص .١5‏ 
خليل محمود عساكر. الكتابة العربية بين نموها 
الراسي ونمو آفقي مقترح (البحث قدم لؤتسر 
الكتاب المدرسي الذي عقد بمركز تنسيق التعريب 
بالرياط: فبراير .»)١54‏ ص ©. 
سورة الجمعة: أية ؟. 
صبح الأعشى, ج ”. ص ١٠١١‏ (نقلاً عن لبيب 
السيعيد ): المصحف المرتل. ص 4لا. 
ائظر الخطاطة للدكتور عبدالعزيز الداليء ص 4١‏ 
ولاه 


(5) انظر عبدالدائم عنير: الصومال والكفة العربية 
(بحث اعد لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية 


عام ام 1610ا), 520 ا 


)٠١(‏ أورد الاستاذ نورث محرر (كتاب الألف لسان) اللفة 
النوبية من بين اللغات التي سيق أن كتيت بالحرف 
العربي وقدم بعض النصوص من الانجيل المكتوب 
بهذه اللغة بالحرف العربي وقد اورد هذا الكتاب 
5 لغة غير العربية مكتوبة بالحرف العربي وقدم 
نماذج لكل لفة مما ترجمه إليها المبشرون من ايات 


الانجيل (انظر مراجع أخرى أدناه). 


)١١(‏ تورف رم«وزوى - ياك عنطومق ,لإقونا1 مامكا 


810[07 كه اأأولا3 4نجه ‏ فرمايطة 


0 


-عقم جرادم لل معتلف انا تمعمياع ها أمواجمه 
125101 ملق لقدمتاأقمرعتما عط م1 لمهم 
101006 


(؟١)‏ نفس المصدر. 


(؟1) من محعاضرات ألقاما الأستاذ ياري كيهوري على 
طلبة الفرقة الأولى بمعهد الخرطوم الدولي للغة 


العربية في يناير 1541 


مراجع أخرى 

-لوع2 مذ دأعطمطملخ4 أه ومتطدلة ع1» ع8 .ل 
لع كع ع تساهابعرة زه ز8م0أم 50 عطا مأ كعم 
.1968 ,«ماددهآا ,وعسعقط عط ,مهقدمععطواظ .م 
هه عاط عالاطائط5 عمناملقة» روعا5 ,مجع عآ 
ضارا مك6 1نو4لا3 عا كلاملاعع 21 دأ ساوتء5 عأطويم 
.لع مرمإعلامطا مه كمذأاكلها 
زوع الونة ,للع8 مممعع11 نمه جاع نظا .11 لالزهه 
5 ووعع2 اإنامأاعقطعءا )0 0 
06 علمم8 ع375 ,(رماللء) طعموكة .لز علط 
بعملمم ا لوه علوملا جع ك1 ,وعدعمه1 لمدكنمة1 
,1938 
-ؤلز5 عمنتولا عأطوعة عطل» .قصب ع إح نلوك 
«وثالا عا اخ رورعز عم دلهومم2:0 هه كروع) 
6 ,15 ,لملا بأممصعياه[ اكمط عال 
متا هذ كلتء1 اللعسين) (0ع) له ,1 بطأمعزعو 
موعقطة؟ - طنا5 هذ كعلاوتيع مارط) ,7 .املا معلوولن 
,ممعنماكيز ,لمعم 
تغط 250 كتمعاذز5 عم ,زعالدمك اا 
بلع وعتلسئك برطمج ومط م0 مل جوع وامعا2 تفط 
1964 قملهما ,لزء المدمد .ةق 13 

وأصتع5 مدصرهخ1 ب وولة ]نو ءؤل] 1116» سم 
نأك ,مه جلزءالهمد ها كععقباعمم] بوعلة :هن 
عط ,ععظلوظ5 ع رطم وجآزلول؟؟ ‏ أء آنكنولا 
ما هعممة أددومنط 204 لملأاعنصاكما أ0 مستنتلعل8 
دمدلن؟ مذ وملتدع يلظ مذ «مهلن؟ لمعطايه5 غ15 
عط أن ععدع رع تومن لهنتهممق عط أه وعومألعءمهم:ط) 
لله (صولي؟5 عغط) عه بنعاعوك ‏ لمعتطممجمائتطم 
1968 .8206 اناكيدولا 
(1966/67) عامو8 عوعءلا وممنلولذ لعانولا 


لق 


(2 


03) 


إلى 


ال 


6) 


(2) 


(5 


بالحروف العربية. مقال نشر بعجلة الدراسات 
السودائية, العدد الأول 2١554‏ جامعة الخرطوم 


.19554 


تاريخ العرب والعالم ب ١؟‏ 


التنظهات الشعبيية 
ببلاد الشنحام 


و حمسه قرون 
د . سهيل زكار 


الفوارق شديدة بين باحث التاريخ في أبامنا هزه. ومؤرخ العصور الماضية, 
فلقد نظر المؤرخ السابق إلى التاريخ على أنه أخبار الملوك والحكام والقادة. في حين 
أن الباحث المعاصر. يرى التاريخ تاريخ الشعوب. وأن الجماهير هي اليطل الحقيقي 
للتاريخ . ولهذا انصرفت الدراسات الحديثة نحو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية وغيرها من الجوائنب التي ارتبطت بحياة الجماهير. 

ومثل هذه الأبحاث صعدة جداً, ٠‏ فهي فن من الفئون التاريخية قائم بذاته. ثم 
إن المواد التي نجدها ف مصادرنا جلها سياسيء وف الماضي كانت النصيحة توجه إلى 
الباحث في التاريخ العربي بضرورة اللجوء إلى المصادر غير السياسية لجمع المواد 
الاقتصادية والاجتماعية. والمقصود بذلك كتب الجغرافية والرحلات والقصص 
والنقود وبعض المقطوعات الأدبية من شعر ونثر. ومع التمسك بهذه النصيحة نزيد 
واحدة تقضي بضرورة العودرة إلى الكتب السياسية., إنما بعد أن نتعلم طرق توجيه 
الخبر السياسي اقتصادياً واستغلاله اجتماعياً. 

إن لهذا قواعد خاصة أردت الاشارة إليها هنا. دونما توسيع, ٠‏ ذلك أنني بصدد 
إخراج كتاب عن مدن الشام في العغصر المملوكي اقتصادياً واجتماعياً. براعى فيه 
هذا المنهاج. وسأوقف بحثي هنا على بعض التنظيمات الاجتماعية الثي شهدتها بلاد 
الشام في الماضي البعيد والأقرب. واخترت نموذجين يجمع بينهما الطبيعة الشعبية 
ويفرق الزمن. وهما: الأحداث. والزعر 


0 د. سهيل زكار: استان التاريخ الاسلامي في جامعة دمشق كلية الآداب 
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وج لقد عرف مجتمع مدن بلاد الشام في 
79 القرن الخامس ه / الحادي عشر م 
ةة ] ذقئله تافهن التطظيمتات: الشعقيةة: 
البلدية. ويمكن تقسيم هذه التنظيمات من حيث 
الأطر العامة إلى قسمين رئيسيين: واحد صغير 
ميل القشرة العليا من المجتمع من تجار وأثرياء 
واشزاف» وتعض :من عتغلوا: الوظائف الدينية من 
قاضٍ ومحتسب. وقسم كبير مث لالجزء الأكبر من 
الناسَ. وعرف باسم الأحداث, ولقد قام التعاون 
والجالف» آحانا نين عدن القسمين» ولكن تظرا 
لطبيعة القسم الأول الخاصةء وبالتالي بسبب 
تصاتخه" الداتية «المتميوة فشان دونه كان في 
الغالب سلبياً. اتسم بالمداهنة للحكام: والاعتدال 
في المنهج. 

وفي التاريخ الاسلامي لئن كان من السهل 
تضور قياء: اتحاد :ين اغنياء :وتحان. واشتراف 
مدينة ماء وبالتالي تكوين طبقة خاصة.ء وتنظيم 
جامعء. فإنه لمن الصعبء. إن لم يكن من 
المتتتحل التعرف الل تبدانة نشوء متاية شهنية: 
ثم كيفية تطور هذا التنظيم وتكامله؛ والسبب 
الرئيسي لهذا هو أن المؤرخ المسلم كان غالباً من 
الطبقة العلياء ونادراً ما أولى المحكومين اهتمامه, 
ولهذا .فقن -مفدك فقط عن الامراء والملوات دو 
المؤستنات الظاهيرة التى كانت تميق الول 2 

وينطبق هذا على أفَدل منظمة الأحداث في 
ثلاد. الشاء: .حيك انةامن الضدن تعديد تاريت 
لقيامهاء ثم أسباب هذا القيام: وبعد ذلك المراحل 
التي اجتازها التنظيم حتى تكامل وأخذ شكله. 
ويقترح المستشرق الفرنسي كلود كاهن بأن من 
الممكن أن تكون منظمة أحداث الشام ذات صلة, 
أو بالحري هى امتداد للمنظمات التى عرفتها 
الامبراطورية البيزنطية التي كانت تحكم الشام 
قبل الفتح الاسلامي. 

ليس هناك شواهد مادية تؤيد هذا الاقتراح»2 
وعندي أن منظمة ل قد 530 في يلاد 
الشام المسلمة, ونمت في إطار هذه البلادء ونبعت 
من مشاكلها الخاصة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. ولم يكن لمنظمة الأحداث أية علاقة 
بمنظمات الامبراطورية البيزنطية ‏ الزرق 
والخضر .. فلقد نشط الأحداث أكثر ما نشطوا 
في حلب ودمشقء وكانت هاتان المدينتان» وخاصة 
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حلب مدنأ من الدرجة الثانية زمن البيزنطيين, 
لان القدسن ‏ واتطاكية كانتا تحتلان. ميركة. 
الصدارة: ولقد قلل الفتح الاسلامى من مكانة 
القدس وأنطاكية وزاد من أهمية حلب ودمشق, 
ثم إنه ليس من الضرورة ابدأ أنه عندما تتحكم 
امبر اطورية أحديية بلامة قن الامم اال الهج 
فرض عاداتها وأحزابها ومتظماتها على الأمة 
المحكومة. يضاف إلى هذا أن بلاد الشام كانت 
دائما المؤئرة قٍِ بيزنطة من كافة النواحي 
000 النواحى الاجتماعية والدينية منهاء نم 
ن ملاد 0 56 يه قبل الفتح العريبي 
عن بيزنطة, ا 
إشارة إلى وجود منظمات محلية سياسية 
اجتماعية أثناء الفتح الاسلامى وزمن الحكم 
الأموي. 

بعد سقوط الخلافة الأموية كان ظل الحكم 
العباسي في الشام دائماً ضعيقاًء ولما ازداد ضعف 
الحكم العباسي تعرض الكثير من مدن الشام 
لعديد من المخاطرء. ومن المحتمل أنه عندما وجد 
هذه المخاطر. قام بعضهم بإنشاء بعض 
التنظيحات: الدفاعية وإلنلك مثان موضتع لهذا في 
عباسي عداده عشرة الاف مفاتل في صد حملة 
قرمطية ضد حلب» وقام القرامطة بحصار 
المدينة: ولا راق الحلبيون. احفاق. البقيض 
محلية لم تتول الدفاع عن المدينة فقط, 
إنما قامت بهجوم مفاجىء على القرامطة نتج 
عنه هزيمتهم, ٠‏ وفك الحصار عن حلب. 

ومحروب آنه يعد ليام 0 العداييدة 
ار خراسان والمشرق. اكيت 5-5 00 
الاعتماد على النظام الدفاعي في علاقاتها العسكرية 
مع الاميراطورية البيزنطية: فأقامت عدداً من 
العسكرية للتصدي لأي هجوم بِيرّنطي, وبات 
اسم خط الحدود الأول مع بيزنطة يعرف باسم 
العواصم. ولقد تطور في هذه العواصم نظام 
دفاعى خاصء كانت له أسسه العسكرية التي 


0 واجهة قلعة حلب. 


تعتمد على سكان كل دفر من الثغورء ولحسن 
الحظ أنه وصلنا جزء كيير من كتاب أسمه سير 
الثغور كتبه أبى عمرو عثمان الطرسوسي المتوق 
حوالي سنة / ٠٠4ه‏ ب 9١١٠م‏ / وذلك ضمن 
المجلد الأول من كتاب بغية الطلب لابن العديم 
(الذي قمت بتحقيق الجزء الأكبر مته). 

لقد قدم أبو عمرو في كتابه سير الثغور وصفاً 
رائعاً مقفضلاً للحياة العسكرية في الثغورء وكان 
أروع وصف ذاك الذي تناول به هذه الحياة في 
0 طرسوس» كبرى عدن الثقوز». وابعدها 

. لقد كان غلمان طرسوس يدفعون قبل 

يم الحلم إلى يعض الشيوخ الأساتذة 
الثقات من أهل المدينة, فيقوم هؤّلاء بتصتيف 
الغلمان إلى فئات ثم يأخذون في تدريبهم على 
الشؤون العسكرية. ويستمر ذلك حتى يبلغ هؤلاء 
الغلمان سن الرجولة حيث يلتحق آنذاك كل فتى 
منهم بسرية من سرايا الجهاد والدفاع عن 
الثغر. 

إنه لمن المتصور والحالة السياسية كما 
وصفت من حيث الاضطرابء وتجارب العواصم 


الموكزية كن سنت أن نفك الفا كل مدينة 
وبلدة في الشام بتشكيل منظمات عسكرية شعبية 
لأغراض الدفاع, ثم إن الاضطراب السياسي مع 
التبدل السريع في الدول الذي شهدته المنطقة 
لا بد وقد جعل بعض العسكريين الذين فقدوا 
مناصبهم مع قيام كل دولة جديدة يلتحقون بمثل 
هزه المنظمات. وهكذا أعاروها خبراتهم وساعدوا 
على تطويرها وزيادة صبغتها الع “أت 
غدت نوعاً من «المبليشيا الشعبية». ثم إن ضعف 
جميع الحكومات التي قامت في الشام منذ ما قبل 
القرن العاشر م لايد وأنة جحفعل الحكام 
لا يتغاضون فقط عن نشاط هذه «الميليشيا» بل 
يستخدمونها من أجل ماربهم وأغراض حكمهم 
الخاصة. وهذا لا بد قد أثر في تطور منظمة 
الأحداث. وساعد على توطدهاء وإن في بعض 
الأمثلة التى سسأقدمها عن نشاط الأحداث 
ما يكفي للتدليل على صحة جميع ما افترضته. 
إن الفترة الممتدة ما بين النصف الثاني للقرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي وأواخر القرن 
الخامس ه / الحادي عشر م؛: قد شهدت ذروة 
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نشاط الأحداث. وتجلى هذا بصورة واضحة 
بشكل رئيسي في مدينتي دمشق وحلبء وخلال 
هذه الفترة خضحت .احزاء كيرة .من الكنام 
للحكم الفاطمي . ولما كان الفاطميون قد ق 
مذهبهم على اطاعة الامام بشكل مطلقء فإنهم 
لم يسمحوا بوجود أي هيئة أو تنظيم إلى 
جانبهم, ولهذا اصطدموا عندما حاولوا فتح جنوب 
الشام بالاحداث. ولم يتمكنوا من دمشق إلا بعد 
القضاء بشكل مبرم على غالبية أفراد منظمة 
الأحداث. ورغم ذلك فقد بقي للأحداث قوتهم في 
شمالي بلاد الشام. وخاصة في حلب. وعندما قدم 
السلاجقة إلى الشام وألحقوه بسلطنتهم التي 
اتخذت من الأوتوقراطية العسكرية قاعدة 
لذكمهاء قاموا يتصق الأحناك: لد عنما كاه 
الصليبيون إلى الشام وجدوه خالياً من جميع 
القوى والمنظمات الشعيية المحلية. فاستطاعوا 
فتح أجزاء كثيرة منه ومن مدنه دون كيير عناء. 
بعد أن استولى الفاطميون على مصرء زحف في 
سنة 109ه / 1193م جيش فاطمي على رأسه 
القائد البربري جعفر بن قلاح, نحو بلاد الشام 
كي يعمل على ضمها إلى الحكم الفاطميء ولقد 
لقى .دا .الجيش: آثناء زحفه إل فلسطين مقاونة 
من بقايا الجيوش الأخشيدية؛ لكنه تغلب عليها, 
وتابع سيره نحو دمشقء وقبيل وصوله إليها فر 
حاكمها: الاخشيدئ منهاء: فخلت. المدينة. من 
الخلطان. «فطمين" لطامت ترككن الإعنان” وجمال 
الصلاعي. ويظم الدامشقيون .افون الدفناع.عن 
مدينتهم بأن أغلقوا أبوابهاء وأوقفوا الرماة على 
شرفات الأسوارء وأقاموا الحواجز داخل المدينة, 
وكسروا قني الماء. وحفروا الخنادق, ولقد اشترك 
الرجال والنساء والصبية في الاعداد للدفاع عن 
دمشقء وكاد أهالي دمشق أن يتمكتوا من 
صد قوات القاطميين ا هاجمت مدينتهم, 
لولا أن جماعة من التجار والأشراف قامت 
فشكلت وفداً قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح, 
وأخذ يبث التخاذل بين المدافعين مما سيب 
إيقاف المقاومة. وفتح أبواب دمشق لجيش ابن 
لقد كان القائم بأمر الدفاع عن دمشق رجلا 
من عامة أهلها اسمه أبواسحق محمد بن 
عصوداء. وبعدما دخل جعفر بن فلاح دمشق 
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مساعدة دمشق» فلقى الاستجابية مئه. وجاء 
فالتقى بجيش ابن فلاح قهزمه, ولقي ابن قلاح 
مصرعه أثناء المعركة. وهكذا تخلصت دمشق من 
الحكم الفاطمي. وعين القرامطة على المديتة من 
بدورها من الحكم الفاطمي, ولكنهم أخفقوا 
وهزمواء وجردت الجيوش الفاطمية مجددا في 
أثرهم للاحقتهم ولاعادة جنوب الشام إلى حظيرة 
الخلافة الفاطمية. 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يحكم في القاهرة, 
العقيلي كاكنا عل عش وجاك ظالم العربي 
الأصل أخذ دمشق 5 والثار. فسأوقع 
الحرائق بعدة أماكن من المدينة, لكن ذلك لم يفت 
من عضضد الدمشقيين يزعامة الأحداث. وأخيرا 
مرهوب المنطقة, صم الأحداث لحاكم فاطمي 
بدخول و ٠‏ وكان هذ احلا مؤقنا وغير 
ناجعء إذ ما لبثت أن عادت الاضطرابات إلى دمشق. 
وهنا تدخل المعز لدين الله بالأمر. فأوعز إلى واليه 
على طرائلين بالقدوم. إن دمشق لنحل «مشاكلها؛ 
فقام هذا بصرف القوات الفاطمية وأجلاها عن 
دمشق: وهكذا :ثم الوضول إلى تفاهم: موقت مع 
المديتة وأمورها. ولقد كان زعيم الأحداث ف هذه 
الآونة رجلا عامياً عرف ياسيم ابن المأورد, وكانت 
ينقطقة ياب الصعر فى تقطة مركر الأحداك. 
اوعكان تكندهم. 

وحدثت قِ هذه الآونة مشاكل سياسية كيرة 
في يغداد أدت إلى خلع الخليقة العباسي المطيع لله 
(258 3ف 45ت 904) واستخلاق 
ولده الطائع, وقد نجم عن هذا فيما نجم قيام 
بعض العسكريين الأثراك بهجر بغداد. وكان من 
وجاء نحو دمشقء: وعندما وصلها عسكر مع 


وأشرافها فرحيوا يه. وسألوه «الاقامة عتدهم, 
والنظر في أحوالهم, وكف الأحداث الذين بينهم, 
ودفع الأذية المتوجهة عليهم منهم» وقبل أليتكين 
العرضء ودخل دمشق فرتب أمورهاء إنما 
بالاتفاق مع الأحداثء الذين كانت علاقته بهم 
جيدة:, ولم تتآثشر أوضاعهم بدخوله دمشق, 
ولم يضعف تقوذهم بهاء. لأنه اهنم بالمشاكل 
الخارجية:. زترك. أمور المديتة الداخلنة لزعماء 
الأحداث ومقدميهم, وكان أكبر هؤلاء رجلا عرف 
باسم قسام التراب. وقسام هذا كان أصله من 
«تلفيتا» إحدى قرى دمشق من قوم من العرب 
كان يقال لهم الحارثيون2, وقد نشأ في دمشقء 
وكان يعمل في التراب ثم انضم إلى الأحداثء 
فتزايد أمره بينهم حتى غدا أول رجل فيهم. 


وهكذا سارت أمور دمشق بشكل جيد. لكن 
اانه الفا طنةا رما كانت اتيم بامتتفعراز 
الأرضاع مكذاء ذا فق سمب لها من مشاكل, 
لهذا جرد الخليفة العزيز قواته بامرة جوهر 
الصقلبي فاتح مصر. وأمره أن يسترد دمشق بأي 
ثمن2, وأخفق جوهرء واستطاع البتكين صد 
الفاطميين والحاق الهزيمة يهم في أكثر من 
مغزكة» مما اضطر_العزيز. إلى الخروج بتفسه 
لحربه. واستطاع العزيز إيقاع الهزيمة بالبتكين 
وأخذه أسيراء وعاد به إلى مصر في سنة 
هار #لاكم: لكن ها حل بالبتكن لم مؤة إلى 
فوط دسق يل /حافكلك المرينة عل /استغلالها: 
واستبد قسام وأحداثه بأمورهاء فضبطوها 
ضبطا جيداء وكإجراء احتياطي قام قسام 
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تسواسلة” اخلط العو ”كنا عشرق "ديا 
بسلطانه. ودافعه عن دمشقء وتظاهر العزيز 
بالرضا. لكنه قام في السنة التالية 
6ه/174م بإرسال جيش قوامه أربعة آلاف 
مقاتل من أجل استعادة دمشقء. وقدم هذا 
الجيش نحو دمشقء لكنه أخفق في دخولهاء 
واضطر إلى الانسحاب راضيا بتعهد من قسام 
وأحداثه ألا يسلموا دمشق لحاكم بدين بالطاعة 
للعباسيين. ودام الحال على هذه الصورة حتى 

سنة ١لا7ه/481هم‏ حين جهز جيش فاطمي 
جديد لاعادة السيطرة على دمشقء؛ وذلك بعدما 
أخفقت محاولات اخرى مختلفة مثل قطع المؤن 
والتجازة 'عنها؛ واقارة الأعران..خدرها؛ بعدنا 
اخفقت. حسها فق شفاط حكم قسام. 


ووصل الجيش الفاطمي إلى أسوار د 
وأخذ بحصارهاء وطال الحصار واشتدت مقاومة 
قسام وأحداثئه. وفي ذروة الصراع قام أشراف 
وأثرياء دمشق بالاتصال بقائد القوات الفاطمية, 
تم أحَذوا بتشبيط الئاس عن قساء: وضقطوا علية 
كي يوقف المقاومة ويسلم المدينة؛ وفي لحظة إعياء 
نفسي وجسدي شديد وخوف قبل قسام بتسليم 
دمشق للفاطميين على شرط الأمان له ولأصحابه. 
وهكذا فتحت دمشق أبوابهاء ودخلت القوات 
الفاطمية. وآخذت بمقاليد الأمور بهاء ولكن 
شلطتها. لعاتتعد الواقم ."التطرى: فقيى" احتفظ 
الأحداث ستيطرتهة الففلية ‏ ومتقود هم المؤثر: 
ودام الحال هكذا حتى سنة 5771ه/9517كم زمن 
الخليقة- الشاكم بامرات: كين كان ااحراك دمشيق 
على واليهم الفاطمي, وطردوه من مدينتهم. 

ويبدو أن مدن الشام الأخرى قد وجدت فيها 
في هذه الفترة تنظيمات مشابهة للأحداث لها 
قوتها؛ ففي مدينة صور تزعم الأحداث رجل 
اسسمه العلاقة الملاح. وثار هذا الملاح أيضاً 
على الفاطميين وطردهم من صورء وأعلن استقلال 
مور :وضرب نقونه:الخاضة نه وفنا كانت رده 
قعل الدولة الفاطمية شديدة. حيث جهزت قواتها 
البرية من أجل القضاء على أحداث جنوب الشام: 
واستطاع الأسطول الفاطمي أخذ صورء واوقع 
الهزيمة بالعلاقة. واخذه اسيراً. حيث تم حمله 
إلى القاهرة. وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب 
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بظاهر القاهرة. ولا نعرف بالدقة موقف أحداث 
دمشق من ثورة العلاقة. كما انه ليس لدينا 
ما يشير إلى أن هناك صلات وتعاون وتنسيق بين 
أحداث مدن بلاد الشام. 

ومهما يكن الحال: يبدى أن الضربة القاسية 
الذي ,جلت ياحداث :صور قن لزت عل بتعنوزات 
أحداث دمشقء لذلك عندما وصل الجيش 
الفاطمي إلى دمشق لم يقاوموه. بل استقبلوه 
بالطاعة المشروطة. ورضي الجيش الفاطمي بذلك. 
او على الأقل تظاهر بالرضاء ولم يدخل المدينة 
وعسكر خارجهاء وأخذ يحضر لضربة قاصمة 
ضد دمشق وأحداثها. وأرسلت القاهرة واليا 
جديداً لتولي شؤون دمشق مع خطة غدر للقضاء 
على الأحداث. وكان ‏ اسم «الوالي الجدد. يقنارة 
الأخشيديء الذي وصل دمشق في سنة 
4ه/1548م, لكنه لم يدخلهاء بل أقام 
خارجها في إحدى قراهاء وأخذ يقيم علاقة ود 
وصداقة مع مقدمي الأحداث الذين كانوا 
اثني عشر رجلا: ٠‏ على رأسهم رعيم اسمفة 
الدهيقين: وكان بشارة يدعوهم دائماً إلى ولائمه 
حَدن <اطعانوا” إليةه أووكقوا “يهن وى شتا هنذا 
العام دعا بشارة مقدمي الأحداث مع حوالي 
مائتي رجل منهم إلى وليمة. وكان بنفس الوقت 
قد أعد قواته مع أوامر بالاستعداد للهجوم 
المباغت على دمشق. وعين لكل قائد من قادة 
جيشه حيا من أحياء المدينة كي يبطش به 
وبأهله. وعندما فرغ الأحداث من تناول الطعام 
ودخلوا الحمام من أجل غسل أيديهم, أغلقت 
عليهم الآبوابء وفتك نهم حميعا بظريقة ليس من 
الصعب تصورهاء حيث تكرر وقوع ما يشابهها 
مرار ا قِ تاريخ الاسلام, سواء حين ذبخ الأمويون 
من قبل العباسيينء أو أخيرا حين فتك محمد علي 
بالمماليك في قلعة القاهرة. 1 

لقد كانت ضربة مروعة قضت على أحداث 
دمشق. وأخمدت جذوتهم. فلم تعد نسمع 
بوجودهم المؤثر فيهاء ورزحت دمشق تحت الحكم 
القاطمي حتى فتحها اتسز بن أوق الرعيم 
التركماني. وكانت الحامية الفاطمية في دمشق 
مؤلفة من جند من أصل بربريء وإن وجود حكم 
مكروه مع حامية شبه أجنبية؛ ثم خلو المدينة من 
أالتنظيمات المحلية كان من أسياب تعثر دمشق» 


0 قلعة حلب. 


واخذها دوراً سلبياً في بداية تاريخ الحروب 
الصليبية. 

وبعد هذا العرض الذي نالت فيه دمشق الحظ 
الأوقء نجد لزاما علينا التوجه نحو الشمال؛ ففي 
حلب قام الأحداث بأدوار فاعلة لا تقل عما حدث 
في دمشقء فالأحداث شغلوا الدور الحاسم في 
خصقية رايا ؟:الدولة: الحميو افيد اجبلا 
صالح بن مرداس على مدينة حلب وتأسيسه 
لحكم الدولة المرداسية. ولدى استعراض تاريخ 
الدولة المرداسية يلاحظ كثرة الصراعات مين 
اشراء الأشرة. ارد امتية عواقة أخناء هده 
الصراعات انتصر الطرف الذي وقف إلى جانيه 
الأحداث. وعندما اجتاح الغز بلاد الشام في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشرء وقف 
الأحداث في وجههم وعادوهم, وتمكنوا في أكثر من 
مناسبة من طردهم من مدينة حلبء والأحداث 
هم الذين ساندوا مسلم بن قريش العقيلي في 
حرويه لتحرير الشام من التركمان. ففي معركة 
عفرين الحاسمة سنة 8ا5ه/806١٠م,‏ التقى 
جيش مسلم بن قريش العقيليء وقوامه ستة آلاف 


مقاتل بجيش تركماني قاده سليمان بن قطلمش, 
عنه, وتركوه يعاني مصدرة : ولم يصمد مع مسلم 
سوى أحداث حلب» وكانوا ستمائة, وحاول مسلم 
الاتمعات إل -حلب: وحهة الاخدات. و تقطة 
انسحاية. فسقط منهم أريعمائة من أصل 
ستمانئة. وأخفق مسلم في الانسحاب وتلقى ضرية 
قاتله. 


محف فيفل اكوا يف نبول تماقا الحوك” 
التركمان عندما قدم لأخذهاء. فقد حمل 
سليمان بن قطلمش جثة مسلم بن قريشء وأتى 
بها وطرحها أمام أسوار حلبء وكان يأمل يأن 
تسلم المدينة لهء لكن الأحداث رفضواء وكان 
زعيمهم اسمه الشريف الحُتَيْتيء وقام 
الحتيتي الذي لم يكن له سيطرة على قلعة حلب, 
بيناء قلعة لنفسه وأحداثه دآاخل مدينة حلب 
ولا يزال موقع هذه القلعة معروفاً. فأحد أحياء 
حلب الواقعة إلى جنوب القلعة الكبيرة يعرف 
حتى الآن ياسم «قلعة الشريف». 
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واتكد الحقيق عن قلفته مقرأ جد لحك 
دولة حلبء وثكنة لأحداثه. وهكذا أديرت حلب 
إدارة شعبيةء ووجد فيها نوع من أنواع 
الجمهوريات؛ وفي هذه الأثناء حاول سليمان بن 
قطلمش الاستيلاء على حلب افاخفق: وتلاه 
وجاء السلطان ملكشاه على راس كشن هاكل" إلى 
حلب سئة 1م ٠مء‏ فتمكن من الاستيلاء على 
المدينة, وأسر الحتيتي وحمله معه سجيناً. 

لقد كانت حملة ملكشاه هذا ثانى حملة كبيرة 
يقودها أحد سلاطنة السلاجقة حتى حلبء فقد 
سارت هذه الحملة على نفس الطريق الذي سلكته 
مله والد». السلطان "الجي: اإسلان من فقيل 
وحجمنم حمل ماحشا ةتنا لم حك تحققه حملة والده, 

فقد أوصلت الامبراطورية السلجوقية إلى ذروتها 
في الاتساعء واستطاع ملكشاه اخذ الرّها وحلب 
وانطاكية, الأمر الذي أخفق أبوه في تحقيقه. 

وأصبحت حلب مثل دمشق وبقية أجزاء بلاد 
الشام تابعة للحكم السلجوقي الميباشر, 
ولم يتساهل هذا الحكم مع الأحداث. بل عمل 
على تصفية قواهم. 

لقد كان الأحداث يتقاضون أحياناً بعض 
المرتبات. وكانوا يقومون بوظائف الشرطة البلدية, 
يسهرون على الأمن. ويراقبون النظافة والنظام 
العام في المدينة. وسبب نشاط الأحداث إحداث 
مؤسسة جديدة في كل من حلب ودمشقء اسمها 
«رئاسة المدينة» وفي البداية شفل مقدمو 
الأحداث هذا المنصب الهام. وفيما بعد كان هذا 
المنصب أخطر الأدوار في التأكيد على عروبة مدن 
الشام ونزعاتها الاستقلالية والعمل في سييل 
تصفيه وجود المؤسسات العسكرية الغريبة 
خاضة من التركيات. 

ومهما يكن الأمر.فإن القضاء على الأحداث في 
بلاد الشام يمكننا من الاجاية على إحدى مشاكل 
تاريخ هذا البلد الاجتماعية والعمرانية. فلو نظرنا 
إلى مدن الشام. وخطط البناء الفوضوي بهاء ثم 
تطور عمران هذه المدنء وقارنا تطور الحماة 
الاحتافية :فق الدية. الشطاسة تاهدئ عدن 
أوروية لشاهدنا فوارق ضخمة: وحين نبحث عن 
السبب نجد أن المدينة الأوروبية قد عرفت منذ 
رمن التنظيمات البلدية. ونجد أن هذه التنظيمات 
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التى رافقت تطور المدينة في أوروبة وأشرفت عليه 
كفك مقدوية تجتن ازاخر القن الاشر ل رلا 
الشام. 

إن القضاء على الأحداث, وازالتهم من مدن 
ودها :لق كت لها" الدياة والاستمرار, كان ”وضع 
المجتمع والمدينة في الشام مخالفاً لما عليه الآن 

ن الفراغ الذي أحدثه زوال الأحداث قد 
0 أكثر من تنظيم له الشكل العسكري 
الظاهري. مثل النبوية والفتيان. وآخيراً الزعر 
والحرافيشء ويبقى الزعر على رأس هذه 
التتظيمات» فقد كاد هذا التتظيم ان يرت النقطاج 
المملوكى ويأخذ مكانه . 
الرعسن 

يستوجب موضوع زعر بلاد الشام بشكل 
عام. ودمشق بشكل خاصء عناية مركزة؛ فالأمر 
يتعلق بنوعية المقاومة الشعبية للنظام المملوكي, 
وبطبيعة المناورات السياسية لهذا الحكم 
السكرئ: مع مسبالة عخلاقات: الطوائق 
الاجتماعية يعضها ببعض. وبروابطها بالدولة 
الحاكمة. ويظهر مصطلح الزعر لأول مرة في نهاية 
القن الخامس .عقن ليذل على :عصابات متظمة 
من الشبابء من أحياء المدن. وبلا شك إن هذه 
الظاهرة أقدم من ظهور هذا المصطلح. فالزعر 
كما هو مرجح هم نظائر القرن الخامس عشر 
لأحداث القرن الحادي عشر, وللزعر مكانة خاصة 
حيث كانت الجماعات الأكثر تنظيماً في مدن 
الكماليك» وكاتوا قوة 'فهالة حم بتسيظرة المماليك: 
يسيب تنظيمهم العسكري, لذلك تكشف فعاليات 
العلاقات بين الزعر والمماليك. ويقية الشعب 
المدتى انظاس فامة اقيخصية القارية "الشفيية: 
والطرق التي تمكن المماليك من خلالها توجيه 
هده القاومة, :تمشيا امم مكتالح: الماليك:.وتطاح 
المجتمع الرسمي. 

وكان الوعن عهنانات) .نظي : باعل لاني 
من الشباب,. وربما لم يكونوا متزوجين2. حيث 
احتفظوا بزي مميز لشعرهم سمي باسم 
«قرعاني» وارتدوا ثياباً على أكتافهم كشكل من 
أشكال البزات الرسمية: وورد ذكرهم في المصادر 


|| انسور ال مشق. 


احياناً باسم الأوغادء وأهل الزعارة؛ والأشرار, 
وغوغاء الزعرانء. وغوغاء الحارات, وأوباش 
الزعران. وهذه جميعاً عبارات استهدقت النيل 
منهمء والحط من قدرهمء وعلى العموم كان الزعر 
عناصر مشاغية. معارضة للسلطة المملوكية, 
ولا نعرف غير ذلك سوى النذر القليل2 وكان 
منهم كان نجارا وآخر سمساراً. وثالث غزالا 
يعرف بابن الطباخ. 


وتمركز الزعر في الأحياء التي وقعت خارج 
اسوار المدن وفي القرى المجاورة. وفي دمشق 
كانت محلات: الشاغورء والميدان» والصالحية, 
وباب الجابية. وباب مصلىء والسويقة؛ أماكن 
نشاط للزعر والمعارضة للنظام المملوكي: ويلاحظ 
هنا أن هذه المناطق كانت تحوى كميات كبيرة من 
السكان بخلفيات ريفية لم تندمج بعد بحياة 
المدينة, وتربط بعض المصادر الزعر بالعصبيات 
القبلية للعصر المملوكي مثل قيس, وعلى العموم 


كان الحى هو الحقل الخاص بالنشاط الاجتماعي 
وغيره للزعر. 

وجرت قيادة زعر كل حي أو زقاق من قبل 
«الكبار» أو «المقدمين» ونعرف من أحد المصادر 
وجود أربعة «كبار للزعر» لحي الشاغورء وانتمى 
الكبار فير كثير من الأحيان للعامة. إنما يلاحظ أن 
بعضهم حمل لقب شريف أو سيد وحتى قاضيء 
مما يشير إلى أهمبة الالهامات الدينية وسط هذه 
التنظيمات. لهذا لا غراية حاينت نحد «داين كسار» 
وهو من زعماء زعر دمشق يحمل لقب «خطيب 
وواعظ». 


وعلى الرغم من وجود هذه الظاهرة فإن الزعر 
لم تكن علاقاتهم وطيدة بالعلماء ورجال الاقطاع 
الديني المتعاونين مع النظام المملوكي: فلقد مثل 
الزعرء من أحد الجوانئب. مصالح الاحياع 
ودافعوا عنها ضد مخاطر الفسادء وغاليا 
ما هاجموا جامعي الضرائب الجشعينء فقد 
هاجموا وكلاء المماليك في عام ؟5-0ه/4158١‏ ل 
64 وقتلوا في الصالحية أكثر من ثلاثين 
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شخصاً؛. وكان من بين القتلى رئيس الشرطة. 
وأكثر من مئة رجل في المدينة نفسها. وفي الحقيقة 
كان الزعر العمود الفقرى للمقاومة الشديدة ضد 
جبي الضرائب العالية. وشغلوا دور القياديين في 
إغلاق وسد الشوارع؛ ومحاربة جند المماليك: وفي 
كثير من الأحيان تحولت أعمال الشعب في منطقة 
من المناطق إلى كورة عارفة في المدينة بأسرها كما 
حدث عام 901 ه/١1 ١60‏ 5١15م,‏ وغالياً 
ما تعاون زعر الأحياء؛ وكونوا رابطة على مستوى 
مصالح المدينة بأسرهاء ففي سنة 5١5١م‏ قام 
«أبو طاقية» زعيم زعر الشاغور بتوحيد زعر 
الأحياء المختلفة والقرى ضد المماليك؛ ومع ذلك 
وجدت مشاعر التنافس والحسد بين زعر الأحياء 
وكان ذلك ثغرة ولج منها النظام المملوكي والقوى 
المتعاونة معه. وحدث في بعض الأحيان أن جرى 
استتئجار بعض عصابات الزعر للقيام بأعمال 
اغتيال وحرق وآعمال لصوصية لصالح النظام 
المملوكي ورجاله. 

وعلى الرغم من هذا فإن نشاط الزعر المتلون 
سبب انعدام النظام: وققدان المماليك لسلطائهم, 
إلى درجة دفعت ضباط الممالبيك إلى الاعتصام 
بالقلعة. حيث نقلوا سلعهم إليها لحمايتها. 

ولايقاف هذا الاندفاع لقوة الزعر. أدخل 
المماليك في حسبانهم هذا المظهر المزدوج, 
وأدرجوا هذه العصابات في جيوشهم كقوة مشاة 
مساعدة. فقد احتاج المماليك لدعم عسكري من 
سكان سورياء لأنهم اضطروا إلى إيجاد مقاومة 
مستمرة ضد الأعداء الأجانب والبدوء وبدات 
فترة من التجنيد الكثيف2. ففى سنة 
857ه/1188١م‏ جرى استعراض زعر الشاغور 
في موكب رسميء وكان تعدادهم يقارب ثلاثة 
آلاف رجل. ساروا جميعاً في الأزياء الرسمية 
وكانوا مجهزين ومسلحين بشكل كامل. 

وسلح المماليك عصابات الزعر وجهزوهاء 
وأكرموا زعماءهاء وريما دفعوا النقود ثمئاً 
لولاتكهاء وللاستفان : هن .رجال الفقانات: 
واعتبارها بمثابة احتياط عسكري شعبيء وفي 
هذا المقام إذا لم يكن المماليك قد خلقوا تنظيم 
الزعر بالفعل؛ فإن سياساتهم قد أسهمت بشكل 
حاسم في دمج قوى الزعر وتعزيز صيغتها 
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المسكرية :ومع الأيام ازدادت قوى الزعر وتنامت, 

حتى أن قوات الزعر باتت تظهر أثناء عملياتء 
ا العسكرية أكثر عدة وعدداً من قوات 
المثالك النظامية كما :وضيم المال. بعد سحة 
4 أم. 


وتوفرت الفرصة بعد هذا التاريخ لآن يرث 
الزعر النظام المملوكي» ويحلوا محله. لكن لسوء 
الطالع عرف رجال المماليك كيف يتلاعبون 
بزعمائهم, الذين شجعهم ضعف الدولة وقوتهم 
الفوضى نحو تجرية السلطة. بل على المزيد 'من 
٠.‏ فهم وأفقدهم 5 315 
وعليه شكلت العلاقات المتشابكة للزعر 
والمماليك ويقية السكان نموذجاً للأعمال. أصبح 
شق السياني ف أواخر القصر المملوكى. ويرز 
0 أحياناً كأعنف عدو للدولة2 فقد دافعوا 
بتنظيم رائع عن الأحياء ورفضوا دفع الضرائب 
والمكوس» وقتلوا «الموظفين. بوافادت اعمال الرمن 
هذه في إضعاف السلطة المملوكية وتقوية أنفسهم, 
رجات القرضنة للخطوة: نحي الثورة المقدرة 
فذلك لم يكن بالأمر الهين. فقد وجهت السلطات 
العاجزة عن قمع نشاطات الزعرء زعماء هذه 
الطيقات العليا التي أرتبطت بالسلطة. وهكذا 
من احداث الثورة. تحولت من العنف السياسي 
إلى العنف الاجرامي الصرف. وهكذا كبح 
المماليك قوأهم, 0 من يدري لو طال الزمن 
بامكان الزعر ال مجدداً إلى العنف السياسي 
الذي يقود إلى الثورة؟ هذه رغباتء. وليس 
للرغيات مكان في التاريخ, فالذي حدث هو قيام 
السلطات العثمانية بوراثة الحكم المملوكى 
ودخول بلاد الشام مع الوطن العربي في مرحله 
جديدة من تاريخها. 


موطنها بان َ 
أززة طيران الشرق الاؤسط الخطوط الجوبة اللبنانيّه 
جذورقاراستخة فيد الشدرق الاوسط 
وأغصائهامتلة فت ارجا النديتا 
© 
سور ع اابارآيق 


الامبراطور الروسي 
نيقولا الاول. 


منذ سقوط القسطنطينية يأيدي العثمانيين ظلت العوامل الدينية والاقتصادية تدفع 
روسيا للسيطرة على الممرات العثمانية و بالتالي على العاصمة العثمانية في سبيل تأمين تجارتها 
وتتفيذ ادعاءاتها في وراثة الامبراطو رية البيزئطية . فتارة بالتوسع العسكري وأخرى بأسلوب,. 
التفاهم الدو لي. أعلنت روسيا مرارا عن سداستها التقسيمية للدولة العثمانية. إلا أن خططها 
اصطدمت في كل مرة بمصالح دول أوروبية أخرى. فالنمسا كانت تنارزعها الزعامة على البلقان, 
في حين عارضتها بريطانيا وفرنسا القضاء على الدولة العثمانية لاسباب استراتيجية 
واقتصادية . ونتج عن تضارب مصالح الدول الأوروبية في الامبراطورية العثمانية خلال القرن 
التاسع عشر تأزم متواصل في العلاقات الروسية العثمانية . وفي النصف الثاني من ذلك القرن 
اشتعلت الحرب مرتين يبن الدولتين وتعرف الحرب الأولى من التاريخ تبعاً للمكان الذي دارت 

فيه «حرب القرم.  185*(‏ 1805) وانتهت بمؤتمر باريس. وتسمى الحرب الثانية 
ب «الحرب البلقانية» (//181 -ل-1878) وانتهت بمؤتمر برلين. وكلا الحربين والمؤتمرين كانا 
بعيدي الأثر ينتائجهما في في التاريخ الأوروبي والعثماني الحديث. 

إن غرضنا من هذه الدراسة هو تتبع علاقات الدولتين في أربيع حلقات: الأولى تشمل 
سياسة الاندفاع نحو القسطنطينية حتى معاهدة الممرات ١6541١‏ الحلقة الثانية تلقي 
الأضواء على دور الدبلوماسية الروسية وق مساريع تقسم الدولة العثمانية ‏ أما الحلقة 
الثالثة فمخصصة لحرب القرم ومؤتمر باريس. وتنتهي الورانية بالحلقة الرابعة التي 
تتعرض للحرب البلقانية ومؤتمر برلين. 


ن د. عبد الرؤوف سئو: دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ‏ جامعة برلين الحرة. دبلوم في التعليم العالي 
والتنمية الدولية ‏ جامعة كاسل. 
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اوروبا و «الرجل المريض» 
هبس قبل أن تسلك الامبراطورية العثمانية 
:0 طريق التدهور والتجزئة. شغلت مسألة 
نشنتسكا تقسيم ممتلكاتها الدوائر السياسية 
الغربية والراي العام الأوروبي. فبعد افتتاح 
القسطنطينية وضعت خطط ومشاريع من قيل 
أباطرة وملوكء بابوات ورجال دين,. سياسيين 


ضير فى ميت سلا طقس 
عدوا الاذبراطورية اميه 
عه 0 4ن" 


متك< [يطا ليا الى تكرت إغاد 


اتوليان ا غلاهز حم ادكه سرد مني 


| انرق عمج يترا نايع غياما لضا 


شي سجزيرة. 1 
ع حد ود تركيا ‏ لواقسا عدت سكم 
أ ملطان اليا شريعد مس الى ١‏ 
اأدسياتويل في بدت قعو 


وكتاب. تهدف كلها إلى تجزئّة ممتلكات الدولة 
العثمانية!'2. إلا أن قوة الامبراطورية وجبروتها 
حتى القرن السابع عشر. وكذلك الصراعات التي 
انخرطت فيها الدول الأوروبية ضد بعضها 
البيعض وأخيراً تضارب مصالح بعض هذه الدول 
من عملية التقسيم, حالت دون أن ترى هذه 
الخطط الطريق إلى النور. 

ولكن العظمة العثمانية لم تستمن طويلاً. فقد 


اموا 0 


لوا شن 
15 5 


ل 8 ا 


خريطة تبِيّن موقع المرات ال مائية المطلة على البحر المتوسط. 
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لهذ الأعياء يدن "ق كان الامتراطورية مننكهاية 
القرن السابع عشر ويظهر بوضوح خلال القرنين 
التاليين مترجماً التدهور العثمائي الدالخلي 
وسياسات الدول الأوروبية المتعدرة ف تدمير 
الذولة 7 العكسائية: وه . اقصطاع اكحزاء من 
متطكاكياء-قؤز كدعبي الدولة العتنانينة 
أو «الاجهازء عليها بصفة نهائية لم يحدث خلال 
الفترة موضوع دراستنا. فكبت أنفاس «رجل 
أوروبا المريض» ‏ كما أطلق الفرب على الدولة 
العثمانية تشهيراً!"! ‏ الذي أعيته أورويا 
بسياستها الاسنتعيار» والعنصرية والدينية. كان 
لا بد من أن يترتب عليه نتائج خطيرة تورط 
اوروبا في صراعات داخلية حول تركته. فالمسألة 
الشرقية وبقاء «الرجل المريض» مريضاً على قيد 
الحياة كانا يدخلان في صميم التوازن الأوروبي 
والتجانس الأوروبي7). 

فيسبب تضارب مصالحهما الاستعمارية 
والاستراتشحية فل امزيكا الشاليةوالهقة خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء. لم تهتم 
بكريطانينا عن فركمنا: بق نسجالة :نفسو الذرلة 
العثمائية. فقد كان الأفضل لمصالحهما 
الأققطناء نوا لسع سكن ووان: كافك متضبارية 
المحافظة على الامبراطورية وحصر روسيا داخل 
البحر الأسود وإغلاق المضائق بوجهها!"'. ولكن 
نهاية القرن الثامن عشر. والقرن التالي حملا 
انقلاباً في السياسة الفرنسية والبريطانية فيما 
يتعلق يسلامة الامبراطورية العثمانية. : فبفض 
النظر عن فشل سياستها في احتلال مصر 
١1/949(‏ 51 لل)ء فقد استولت فرئسسا على 
الجزائر )١4870(‏ وفرضت حمايتها على تونس 
عام .1488١‏ كما ساهمت في كثرة المشاريع 
التقسيمية للدولة العثمانية(”). وسارت بريطانيا 
على نهج فرنسا واستولت على المناطق 
الأستتراتيعية قو الدولة: العتيانية ‏ الهمنة 
لمواصلاتها مع الهند. فاحتلت عدن عام ١879‏ 
وقبرص عام ١418‏ ومصر عام ١885‏ 
والسودان .١1845‏ وخلال العقد الأخير من القرن 
الماضي كانت الحكومة البريطانية تعرض على 
ماتيا اقتساع ‏ ممظكات' الدولة: العتصانية, .كن 
دون أن تحظى بموافقتهال). وخلال الحرب 
العالمية الأولى وقعت بريطانيا مع روبسيا ما يعرف 
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ب «اتفاقية الممرات», التى نصت على استيلاء 
روسيا ‏ حليفة بريطانيا في الحرب ‏ على 
استانيول والممرات!") 

أما النمسا فقد أنهت علاقاتها الحربية مع 
الدولة العثمانية مع نهاية القرن الثامن عشر 
بعدما تشبعت وحققت معظم أهدافها من جانب 
الدولة العثمانية ولم يتبق لها أطماع سوى 
بالبوسنة. والهرسك اللتين ضمتهما إليها 
عام 4019-8), 

وبسبب مشاكلهما القومية. لحقت المانيا 
وإيطاليا متأخراً بالركب الاستعماري الأوروبي. , 
فمصالحها الضخمة واستثماراتها الواسعة في 
الدولة العثمانية منذ الثمانينات من القرن الماضي 
جعلت المانيا تتبع ا المحافظة على سلامة 
الدولة العثمانية دون أن يمتعها ذلك من التفكير 
بالميراث الضخم الذي ينتظرها عند وفاة 
«صديقهاء» الرجل المريض''). وكاتت المانيا تتطلع 
للسيطرة على أسواق الشرق والاستيلاء على اسيا 
الصغرى لتكون منطقة امتصاص للفائض 
السكاني عندها. وعند اندلاع الحرب العالمية 
الأولى شاركت الدولة العثمانية فيها إلى جانب 
المانيا ضد الدول الحليفة. واستفادت ايطاليا من 
سياسة الأحلاف والتكتلات الأوروبية في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر في تتفيذ سياستها 
الاستعمارية على حساب الدولة العثمانية في 
منطقة شمال أفريقيا. فاحتلت طرابلس القرب 
عام ١51١ء‏ وسط عدم مبالاة المانية( '). 


«المشروع الشرقيء (اليوناني) 
ما ل ؤملا١ا‏ 

كما رأينا' سابقاً. لم تنه معاهدة قينارجة 
السياسة التوسعية الروسية على حساب الدولة 
العثمانية. فروسيا لم تكتف يما حصلت عليه من 
ممتلكات عثمانية وحق التدخل المزدوج لصالح 
الكنيسة الأرثوذكسية في استانبول وفي ولايتي 
الدانوب. بل ظل الاستيلاء على العاصمة 
العثمانية وممراتها الاستراتيجية شغلها الشاغل. 
وتبعاً لوصية بطرس الأكبر القاضية بالاستيلاء 
على اليبحر الأسود والممرات واستمالة النصارى 
الارثوذكس من رعايا الامبراطورية العثمانية 


سارت كل من الإمبراطورتين آنة وكاترين 
الثانية. 

وتعود المشاريع التقسيمية الروسية للدولة 
العثمانية إلى سنوات الحرب الروسية العثمانية 
)١17755  1780(‏ عندما عقدت روسيا تحالفاً 
مالتسا لمتتاركتها .فق الحكرب- ضه الدوة 
العكمائرة وكسوم مسكلعاتها اتمتهماء وكانت: اطماء 
روسيا مركزة على السيطرة على البحر الأسود 
بضفتيه والقوقاز ومصب الدانوب الذي يشمل 
بسارابيا. وخلال معارك عام ١758‏ طور الجترال 
الروسي مونيش (3410215) ما يسصى 
ب «المشروع الشرقي». ويقضي بزحف الجيوش 
الروسية إلى القسطنطينية بعد إثارة الشعوب 
المسيحية في البلقان وخاصة اليونانيين. ولكن هذه 
الخطة لم يك ألها التجاح» إن تمكن العتمانيوخ 
من إيقاف الزحف الروسى بعدما كبدوا 
الساوييق كسائل اقانية!" "© بويع ذلله فإن 
المشروع الشرقيء» أي الاستيلاء على 
القسطنطينية» ظل يشغل مكاناً بارزاً في السياسة 
الخارجية الروسية تجاه الدولة العثمانية وفي آية 
محاولة للتفاهم الدولي لتقسيم الدولة العثمانية. 


وبتوقيع اتفاقية تقسيم بولندا (ه آب ؟/الا١)‏ 
جرى الحديث عن تقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية. فقد عرضت على بلاطات بطرسير غ 
وفيينا ست خطط لتقسيم الدولة العثمانية("'). 
وكان أهم هذه الخطط مشروعان: يقضي الأول 
بأن تحصل روسيا على ملدافيا وولاشيا وبلغاريا 
وروميليا وتراقيا مع القسطنطينية والممرات» في 
حين تنال النمسا البوسنة والهرسك ومقدونيا 
حتى المورة. أما المشروع الثاني فقضى بتأسيس 
دولة تنيع روسيا وتضم مقدونيا والبانيا وروميليا 
والقسم الأكبر من الأرخبيل مع بلاد ما بين 
النهرين في آسيا الصغرى وتكون استاتبول 
عاصمتها. أما روسيا فتتولى المنطقة الواقعة على 
الضفة اليسرى لنهر الدانوب ومناطق الأنهار في 
البحر الأسود باستثناء القرم؛ التي تبقى مستقلة 
تحت الجماية الروسية. ووعدت النمسا بولاشيا 
الصغرى وصربيا وبلغاريا والهرسك. وتقرر أن 
تشكل المورة دولة معتقلة يحكمها دوق تمساوى: 
أو تفطن لليندقية القاء تتازلها للنعتننا: عن استزي) 


وفريول وانضمامها للحلف المعادى 
لمكم انون( 3 

وتلاخط :فنا ات اكلا المشتزوعين وضمعا اللضالح 
الروسية في استانبول بعين الاعتبار. ورعم 
مراعاة المشروعين للمصالح الروسية والنمساوية 
في البلقان ومناطق البحر الأسود وآسيا 
الصغرىء إلا أنه لم يتمخض عنهما أي انفاق 
بين روسيا والنمسا وظلا مجرد أفكار أولية حول 
تقسيم الدولة العثمانية بين الدولتين. 

وحركت ولادة قسطنطين. حفيد الامبراطورة 
كاترين الثانية, عام ١774‏ المشاريع التقسيمية 
الروسية : للذونة «العكفانية :وخهدوها لا سف 
بالمشروع الشرقي. فقد وضعت الامبراطورة 
خططا لتتويج حفيدها ملكاً يونانياً في الآستانة, 
وبذلك ترتبط هذه المملكة سلاليا بالأسرة الحاكمة 
5 روسها. وكانت استعادة القسطنطينية وإعادة 
بحنب الشلب ترق آنا صوفيا حلما روسياً 
3 ىك '. ويحدثنا الدبلوماسي البريطانى أيتون 
الذي كان يقيم في بطرسبرغ آنذاك ومقرياً من 
الدوائر السياسية الروسية2. أن كاترين الثانية 
اتخذت كافة الترتيبات لاعداد حفيدها لهذا 
العمل الكبير. فقد تولت رعايته نساء يونانيات» 
كما لقن اللغة اليونانية منذ الطفولة ويعدها 
موده اشاكةة تاتون وتاختضيان. كما يفول 
أيتون. «فإن مجمل تربيته (قسطنطين) كانت تلك 
التي تهيئه لتولي عرش القسطنطينية»!*'). 

وعلى ما يبدو فقد كانت الامبراطورة كاترين 
الثانية ميالة في بادىء الأمر للحصول على دعم 
بريطانيا في تنفيذ مشروعها. واستناداً لايتون فقد 
وضعت الاميراطورة والأمير بوتمكين 
(متعلصععوط) خقلطا - تقوم بموجبها روسياً بدعم 
بريطانيا في الحرب الأميريكية لقاء تأييد بريطانيا 
لهجوم روسي ضد الدولة العثمانية وتنازلها 
لروسيا عن جزيرة مينورقة في المتوسط لتكون 
قاعدة للاسطول الروسي هناك ومركزاً لتحريض 
اليونانيين على الثورة ضد الباب العالي. وكان 
بوتمكين يستعد لعرض المشروع على السفير 
البريطاني في بطرسبرغ عندما تمكن الكونت بانين 
(صنمةظ), وزير الخارجية الروسي. المعارض 
للنفوذ البريطاني. من حمل الامبراطورة على 
رفض التعاون مع بريطانيا في المشروع الشرقي, 


تاريخ العرب والعالم ‏ 77 


رغم كل محاولات بوتمكين لاثيات أن ن نجاج 
المشروع يتوقف على التحالف مع بريطانيا! 
وهكذا أخذت كاترين الثانية تنبحث عن دولة 
اوروبية أخرى لتتعاون معها في مشروعها. 

وفي عام ١78٠‏ زار الامبراطور جوزيف 
الثانى عاهل النمسا روسيا والتقى الاميراطورة 
كاترين الثانية في موليف (84011167), التي 
عرضت عليه المشروع الشرقيء والذي أسمته 
«المشروع اليوناني», ويقضي بتنصيب حفيدها 
ملكا يونانياً في القسطنطينية!"'. ولكن مباحثات 
العاهلين لم تتعد مجرد التعرف على وجهات النظر 
حول الموضوع, إلا أن الاثنين اتفقا على الدخول 
في مفارضات في العام التالي. 

وبالفعل واصلت الدولتان مباحثاتهما في العام 
التاللي بينما كانتا تستقبلان وفودا بلقانية تسعى 
للحصول على دعمهما في الثورة ضد السلطان 
العثمانى(*'). وكانت نقاط البحث تتركز على 
تحرير شعوب البلقان من الحكم العثماني ل 
اعتراف كل دولة بمصالح الدوله الأخرى, ٠‏ بمعنى 
أن تتوسع النمسا في البلقان غرباً مقابل تعاونها 
مع روسيا في برنامجها ضد الدولة اليه نية(؟١),‏ 
وأخيراً متاهضة المسيحية للاسلام! . وخلال 
المباحثات الدائرة كانت كاترين الثانية وجوزيف 
الثاني يتبادلان الرسائل حول موضوع تقسيم 
الدولة العثمانية. وقد استمر تبادل الرسائل 
بينهما حتى عام 1787. ولعل أهم تلك الرسائل 
رسالة كاترين الثانية إلى الاميراطور جوزيف 
الثانى المؤرخة ٠١‏ أيلول ١٠١87”‏ ورد جوزيف 
الثاني على هذه الرسالة في ؟١‏ تشرين الثاني 
نفس العام. 

والواقع أن مشروع كاترين الثانية لتقسيم 
القولة” العتفاتة كان .تصن على اقافة دولتين 
مسيحيتين في البلقان. ففي رسالتها إلى جوزيف 
الثاني عرضت امبراطورة روسيا إقامة دولة 
مسيحية باسم داشيا وتضم بسارابيا وملدافيا 
وولاشيا تكون تحت النفوذ الروسيء على أن تحكم 
وراثياً ويتفق على حاكمها فيما بعد. وبخصوص 
المملكة اليونانية اقترحت كاترين الثانية تنصيب 
حفيدها قسطنطين ملكاً يونانياً في القسطنطينية, 
على أن تضم مملكته أيضا المناطق اليونانية 
السكان, بلغارياء تراقيا ومقدونيا. أما روسيا 
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فتستولي لنفسها على القرم وكوبان والمنطقة 
الممتده بين البوغ والدنستر ٠‏ التي نصت 
اتفاقية :104 .نين روستيا والينات <العال عل 
تنعيتها للدولة العثمانية . وبالاضافة إلى ذلك 
تستولي روسيا على جزيرتين في الأرخبيل لأجل 
مصالحها التجارية!'؟) 

وفي رده على رسالتها وافق الامبراطور 
النمساوي على المقترحات الروسيه وطلب بالمقابل 
أن تحصل بلاده على القسم الغربي من ولاشيا 
والجزء الأكبر من صربيا بما فيها بلغراد. وكذلك 
ممتلكات البندقية في استريا ودلماشياء على أن 
تعوض البندقية بالمورة وكريت وقبرص”7''). 

وماامتضع من الرسائل أن مشارنع اتقسية * 
الدولة العثمانية لم يتناول ممتلكاتها في أورويا 
تعس يل عدا ا ل مطلكاتها"ق:الشرى انضاء 
مما يحمل على الاستنتاج بأن الدولتين كانتا 
تزمعان حصر وجود الدولة العثمانية في الأناضول 
فقط. ومما يؤكد. ذلك أنهما راثا صرورة الاتفاق 
مع فرنساء صاحية النفوذ في الشرقء, وأن تحصل 
هذه الأخيرة على مصر وسوريا كتعويض عن هذه 
الصفقة الضحخمة7"'). وسرعان ما رحب المسيى 
دو سجورء السفس الفرتسي في بطرسيرع 
بالمشروعء . وزاد عليه ضرورة تحالف 0 
المتسيكة الطرق «السلدين البزايزة» في اسنا '1, 
لكن حكومة لويس السادس عشر كانت 0 
النقيض لتصورات سفيرها في بطرسبرغ ترى 
ضرورة المحافظة على سلامة الدولة العثمانية. 
فيعد مراسلات نمساوية ‏ فرنسية استمرت 
أكثر من نصف عام أعلنت الخارجية الفرنسية في 
١:‏ حزيران ١787‏ أنها ضد تقسيم الدولة 
العثماشة نية(” '). 

ورغم أنه يجب أن ينظر إلىتحركات روسيا في 
القرن عام ١7487‏ وضمه إليها في العام التالي على 
انها كانت تهدف إلى تتفيذ المشروع التقسيمي 


'للدولة العثمانية, إلا أن هذا المشروع لم ير 


النور. ولعل أسباب ذلك كما يرى سول هو 
أن خطة كاترين الثانية لم تكن هدفا حقيقيا 
للسياسة الروسية الخارجية. ولا يمكن تطبيقها 
على الأرض, إذ أنها كانت ستدخل كثيراً من 

السلاف في البلقان: الذين تدعي روسيا ا 
وتسغى. التحردرهم من العكم العثمانى» تخت 


نت النفودن العثماني في أوجه. 


حكم النمسال' '). وبالاضافة إلى ذلك فقد كان 
الاميراطور النمساوى منذ اللحظات الأولى 
للاتفاق مقيداً بعداوة فردريك الثاني. ملك 
بروسياء ورأى ألا يتورط في البلقان» خاصة أنه 
أراد الابقاء على علاقات جيدة مع فرنسا التي 
عارضت مشروع تقسيم الدولة العثمانية. وهناك 
سبب آخر افشل المشروع وهو اندلاع الثورة 
الفرنسية. التي قيدت إمكانيات روسيا والنمسا 
تجاه الدولة العثمانية خلال حروب ١747‏ 
2“*5 والواقع أن الدولة العثمانية توقعت 
فترة من الهدوء على جبهات القتال نتيجة لانشغال 
أوروبا بالثورة الفرنسية؛, مما حمل أحمد 
أفندى, السكرتير الخاص للسلطان سليم الثالث: 
لأن يبتهل إلى الله بأن يجعل «الثورة في فرنسا 
تنتشر في أعداء الامبراطورية كمرض الزهري 
ويقذفهم في صراع طويل مع يعضهم البعض 
بحيث تكون النتيجة ما يدر بالتفع على 
الاميراطورية...(2'). 

ولم تعطل وفاة الامبراطورة كاترين الثانية 
)١795(‏ ولا المحالفة الروسية العثمانية 
)١794(‏ لطرد الفرنسيين من مصر خطط روسيا 
للقضاء على الدولة العثمانية والاستحواذ على 
العاصمة والممرات. ولقد خسابت امال الدولة 


159 مت , ريدن برو 
كما وكا , 
تجر وعمريوين تعد ركدلا 
رى ممعمع ) 526 - نع اء 
(< م« اماج بريجير وج« ببوجداع اناك ) 1520-1566 


1566-63 


0ك 
هج بعموسنهم 
عععواع لاداح0 011 ري 
لم مك « بمج م أده 2 22 “م 
1083-1099 


العثمانية في أن ترى الهدوء المنشود نتيجة 
انشغال أوروبا بنزاعاتها الداخلية. فحتى مؤتمر 
لينثنا كانت السكبرية العثمانية: أشيه بكرة 
تتقاذفها الدول الأوروبية. فلكي تطرد الفرنسيين 
من مصر كان عليها أن تتحالف مع بريطانيا ومع 
عدوتها روسيا وتمنح الأولى امتيازات تجارية في 
البحر الأسود والثانية في الممرات. وعندما خرجت 
فرنسا من مصر واستعادت نفوذها مجددا في 
استانيول يعدا هنرمت ١‏ التحالفنات الأورؤبية 
)18١5-180(‏ ارتمى الباب العالي مجدداً في 
ناكا :ميجر عاق “عا يرطق الد رانف 
الفرنسية في حرب ضد روسيا (1401 - 
8١‏ وأخرى ضد بريطانيا .)١8017(‏ ولكن 
التقارب الروسي الفرنسي في تلست )١4017(‏ عاد 
وقذف بالحكومة العثمانية من مرمى بريطانيا. 
وكانت النتيجة .مزيداً من الامتيازات لبريطانيا 
(معاهدة الممرات كانون ثاني .)١1805‏ 


نابوليون, الكسندر الأول 
ومشروع تقسيم الدولة العثمائية 
عقدة القسطنطينية والممرات 
عقب انتصاره على روسيا وبروسيا في 
حزيران 18١37‏ فكر نابوليون بأن يتخذ من روسيا 
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حليفاً له ضد بريطانيا وبإغداد 5-6 برية 
روسية فرنسية مشتركة لغزو الهند!*"). ولكن 
هذا المشروع سرعان ما ارتبط بمشروع آخر 
وهو تقسيم الدولة العثمانية في أوروبا. ففي 
حزيران ١807‏ عقدت اتفاقية تلست بين فرنسا 
وروسيا وبموجبها انسحبت روسيا من الجزر 
الأبونية لمصلحة فرنسا. ونصت المعاهدة في 
إحدى بنودها على إخلاء روسميا ولايتي الدانوب 
التي احتلتهما على آلا يدكلها المتماطين قبل 
التوصل لصلح مع روسيا. وبحال رفض الباب 
العالي ذلك تقوم روسيا وفرنسا باحتلال الممتلكات 
العثنانية في أوروبا باستثناء روميليا 
واستانيول!: "2. وهكذا وجدت الدولة العثمانية 
نفسها عام ١4807‏ تخوض الحرب التي ورطتها 
فيها الدبلوماسية الفرنسية منفردة» وقوق ذلك 
مهددة بمؤامرة تحيكها كل من فرنسا وروسيا. 

وبعد صلح تلست تابع مفوضو روسيا وفرنسا 
مفاوضات تقسسيم الدولة العثمانية. بعدما وضع 
القيصر الكسندر الأول ونابوليون خطوطه العامة. 
وكان الوزير رومانوف (/110228201) ممثلا 
لروسيا في المفاوضات, في حين مثل السفير 
كولانكور (0310121801011)) الامبراطور نابوليون. 
وتركزت المناقشات مبدئياً حول حصول روسيا 
على ولايتي الدانوب وبلغاريا مقابل حصول 
فرنسا على البانيا واليونان وكريت؛: بينما ثنال 
الخعسنا العوستة (وصري! 7 

ولكن المباحثات سرعان ما اصطدمت بعقدة 
القسطنطينية والممرات. فروسيا اصرت على 
الاستحواذ على العاصمة العثمانية وممراتها 
الاستراتيجية» بينما عارض الفرنسيون ذلك, لأنه 
كان يتعارض مع سياستهم المتوسطية. حتى 
لا تكون الجيوش الفرنسية في حال غزوها لسوريا 
برأً. تحت رحمة روسب *). وبالاضافة إلى ذلك 
رفض نابوليون أن تضع روسيا يدها على 
القسطنطينية كونها مدينة عالمية لا يجوز أن 
تمثلكها أب ذولة9 '"): 

ويبدو أن طرح نابوليون لعالمية القسطنطينية 
جعل القيصر الكسندر يقترح تدويل المدينة لتكون 


مدينة حرة كإحدى دول الهنزا هاميرج 
أو بريمن(")., واعتقد الكسندر الأول أن تدويل , 
المدينة سيرضي نابوليون وبذلك تنتهي المسألة 
وتكون الممرات من نصيب ملاده. إلا أن المندوب 
الفرنسي سرعان ما ربط بين مسألة تدويل 
القسطنطينية وقضية الممرات. فاقترح أن تستولي 
روسيا على البوسفور الذي يطل على البحر 
الأسود مقابل أن تضع قفرنسا يدها على 
الدردنيلء الذي يشرف على البحر المتوسط/*'"). 
ولكن هذا الاقتراح كان يتعارض مع 
الاستراتيجية الروسية المعلنة منذ أيام بطرس 
الأكبر. وهي الاستيلاء على الممرات والاطلال على 
المتوسط. وكان متوقعاً أن ترفض روسيابأن تضع”" 
«بوابات منزلهاء بأيدي غريبة!*'2. وخلال سير 
الفاوضات. ق النصف الآول من' عام ١14‏ 
أعرب القيصر الروسي عن رفضه القاطع لسيطرة 
فرنسا على الدردنيل» لأن ذلك يضر ببلادهةء ولن 
يكسبها شيئاً من مشاريع التقسيم. كما شدد 
رومانوف أمام المندوب الفرنسي عن تمسك ملاده 
بالسيطرة على مفتاحي القسطنطينية: البوسقور 
والدردثيل:: وعلل: التعاصيفة: العكساتية” لأسينات 
اقتصادية ودينية,. وهي تطوير التجارة الروسية 
في منطقني البحر الأسود والمتوسط وكون 
القسطنطينية المدينة التي تضم آيا صوفياء التيه 
هي الكتدرائية الحقيقية اللكنيسة اليونانية9'). 
وعندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود 
عصرضت روسيا تطوير مشروع تقسيم 
الامبراطورية العثمانية من تقسيم جزئي إلى 
مقدوئيا إلى حصة النمسا باستثناء سالونيك؛ في 
حين تنال فرنسا بالاضافة إلى حصتها السابقة. 
جزر الأرخبيل جميعها وكريت وقبرص ورودس 
وسمرنة وسوريا ومصر. واعتقدت روسيا أن 
حصول فرنسا على هذه الحصة الثمينة سوف 
يجعلها توافق على استيلائها على الولايات 
الآسيوية: العثماتية. القربية من البوسفور: وكات 
يعني هذا دقع العثمانيين إلى خلف جيال 
طوروس. وريما حتى ضفاف الفرات7"'؟. كما 


(*ه) كان تفوق الأسطول البريطاني في المتوسط علىالاسطول الفرنسي هو الذي جعل نابوليون يفكر في تأمين مواصلات برية 


مع الشرق. 
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تعهد القيصر الروسي مقابل سيطرته على الدردتيل 
بتخصيص طريق برية عسكرية لفرنسا وللتمسا 
تؤدي إلى سوريا وبدعم حملة لاحتلال سمرنة 
عل “استعداد الفستاونة عل «القسطتطيتة 
والتضحية بهاء لكنه تشبث بأن يكون مضيق 
الدردنيل لفرنسا وحدها وبالتالي منع الروس من 
التوغل إلى المتوسط. وفي هذا الاطار عرض 
كولانكور استيلاء الروس على الآستاتة 
والبوسفون. مقابل «استكواة قركها: عل مضيق 
الدردنيل(*". 

فشلت المفاوضات وكانت عقدة الدردنيل 
السبب الرئيسي لذلك. ويعد قليل كانت روسيا 
عرضة للغزو الفرنسي. وما هي إلا سنوات قليلة 
حتى كانت باريس نفسها تستسلم أمام ضربات 
المدفعية الروسية. أما الدولة العثمانية فواصلت 
سيطرتها على القسطتطينية للقرن الرايع على 
التوالي. 

الأزمة النونائية 
والبحث عن شريك 

كانت مسألة تقسيم الدولة العثمانية تطرح 
فعلياً أمام الديلوماسية الأوروبية في كل مرة 
كانت تتعرض فيها الامبراطورية العثمانية لهجمة 
من الغرب أو ثورة رعاياها المسيحيين المدعومين 
من الخارج. وعندما اندلعت الثورة اليونانية 
الشحيلة طرحت مجددا مسألة تقسيم ممتلكاتها, 
وككل مرة كانت روسيا أكثر الدول تورطاً في هذه 
المشاريع التقسيمية للدولة العثمانية. 

وكما رأينا سابقا. قدمت الحكومة الروسية 
بعد اندلاع الثورة اليونانية مذكرة إلى الدول 
الأوروبية في حزيران ١8”١‏ تسألها فيها عن 
موقفها في حال تورطها في حرب مع الياب 
العالي(' '2. وبالاضافة إلى ذلك استوضحت 
الحكومة الروسية في مذكرتها «عما تقترحه الدول 
الأوروبية من بديل للحكم العثماني في حال 
انهياره»! *. ويعبارة أخرى أرادت الحكومة 
الروسية معرفة مدى تجاوب هذه الدول مع 
مشاريع تقسيم الدولة: العثماننة ومنظكاتها. 

وفي الشهر التالي كانت الحكومة الروسية تقوم 
باتصالات دبلوماسية مع فرنسا بغية مشاركتها 


في«ضفقة لتقسيم الدولة العثماتنة: لكن الحكومة 
الفرنسية أهملت الموضوع., إن كانت غير متأكدة 
من جدية القيصر الروسيء كونه لم يقدم مقترحات 
حسية تتعلق بالتقسيم(' ). وفي نفس الوقت كان 
الكونت شاتويريان (0011346210511380), السفير 
الفرسي في روماء يبعث إلى حكومته يحثها على 
الأخند بمشرووع القيصس الكسكدن' والتخبالف 
معهل" ). ومن جهة أخرى بعث إلى فرونيه 
(5/ا165500123), السفير الفرنسي في بطرسيرغ, 
يحثه على أن يثير مسألة استيلاء روسيا على 
القسطنطينية وتوزيم ممتلكات الدولة العثمانية 
الأوروبية على الدول المسيحية. على أن يرتبط 
ذلك يتعويضات للدول الأوروبية التي لا يمكنها 
التهسع شرقاً على حساب الدولة العثمانية!” ؟). 

ورغغم جهودها هذه المرة أيضا فلم تجد 
الدبلوماسية الروسية حليفا أوروبيا يشاركها 
خططها التقسيمية في الدولة العثمانية. ومع ذلك 
فبعد مرور ثماني سنوات على فشل هذا المشروع 
فإن: الديلوماسية القرنسية: ينتكون. .فى الداغية 
لتقسيم الدولة العثمانية. بينما ستكون روسيا 
هى المدافعة عن سلامة الدولة العثمانية. فما هى 
يا ترى هذه المتغيرات في السياسة الخارجية 
الروسية تجاه الدولة العثمانية؟ 


موقف روسيا 
المعارض لمشروع بولينياك 
7 لتحزؤئة الدولة ا لعتمائنية 


خلال اجتماع السقراء في بوروس (اآذار 
ا الذي اضطلع بمسالة تكوين الدولة 
اليوتانية:. اقترخ :وزين الشارجية: القرشي» المسيق 
دو لا فيرونيه. أن يترك لروسيا حرية العمل 
في ولايتي الدانوب!' '). وقد أتاح هذا الاقتراح 
حدوث تقارب فرنسي ‏ روسي فيما يتعلق بالموقف 
كحاه الدولة: العثماتية .: وعندما شقطت كدينة 
أدرنة في خريف ذلك العام بيد القوات الروسية 
وأصيحت العاصمة العتثمانية نفسها مهددة. بدا 
وكأن الامبراطورية العثمانية على وشك الانهيار 
وأن تقسيم ممتلكاتها قد أصبح أمراً واقعاً. وي 
هذه الأثناء كان السفير الفرنسى في لندن الكونت 
دو بولينياك (ع011802آ عل عاترة©) قد أصيح 
'رئيسا للوزراء ويخطط لاتباع سياسة استعمارية 
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تقوي من وضع حكومته داخلياً. فبعد احتلال 
الجزائر )١18١(‏ أخذ بولينياك يسعى للتحالف 
مع روسيا وتأييدها في سياستها تجاه الدولة 
العثمانية وبالمقايل الحصول على الدعم الروسي 
لفرنسا في المسألة البلجيكية!* ؟). 

وفي هذا الاطار وضع بولينياك مشروعاً لاعادة 
النظر في خارطة أورويا التي صاغها مؤتمر فيينا 
عام ١48١5‏ ولتسوية المسائل السياسية العالقة في 
الغرب والشرق'*'). فأوعز إلى بوالوكونت 
(80151620171) رئيس الدائرة السياسية في 
وزارة الخارجية الفرنسية بإعداد مشروع 
لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية يكون أساساً 
للمفاوضات مع روسيا ومقبولا من وجهة النظر 
الفرنسية على أن يمتزج بتعديلات إقليمية في 
أوروبا الوسطى ومنطقة الراين"*). 

وخلال إعداده للمشروع توقع بوالوكونت أن 
يأتي اليوم الذي يدخل فيه الروس 
القسطنطينية(*'). ولهذا رأى أن من مصلحة 
فرنسا إبعاد روسيا دوماً عن تلك المنطقة وإعادة 
إحياء مشروع المملكة اليونانية من جديد وأن 
تكون القسطنطينية عاصمة لها يحكمها اميراطور 
يختار من البلاد المنخفضة. واقترح يوالوكونت 
ان تكون ولايتا الدانوب وجزء من آسيا 
الصفرى من نصيب روسياء على أن تحصل 
النمسا على صرييا والبوسنة والهرسك. أما 
نصيب فرنسا فكان يتعلق بالتسويات على 
الأرض الأوروبيية,. وهو أن تقتسم فرنسا 
وبروسيا الأراضي المنخفضة. فتحصل الأولى على 
الجزء البلجيكي ولوكسميورغ مقابل حصول 
الثانية على الجزء الهولندي ومملكة ساكس بعد 
أن تتخلى عن أراضيها على الضفة اليسرى 
للراين لملك ساكس السابق. أما بريطانيا فتنال 
المستعمرات الهولندية!؟؟). 

ومنذ البداية كانت إمكانية نجاح المشروع 
ضثئيلة. خصوصا أنه كان من المستبعد الحصول 
على موافقة بريطانيا وبروسيا عليه7 '). اما 
روسيا فهل كانت ستوافق على استيدال الحكومة 
العثمانية المتهارة في القسطنطينية عام ١4155‏ 
يحكومة فتية في الممرات تحصل على ضمانات 
دولية لوجودها؟ الجواب كلا. فما أن عرض 
المشروع على الحكومة الروسية حتى رفضته 
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جملة وتفصيلاً. ليس لأنها كانت ترفض وجود 
دولة غيرها في القسطنطيئية والممرات العثمائية 
فحسبء بل لأن القيصر نيقولا كان قد خرج في”* 
ايلول ١855‏ عن السياسة التقليدية الروسية 
الداعية لتقسيم الدولة العثمانية وقرر اتباع 
سياسة جديدة وهى المحافظة على سسلامة الدولة 
العثمانية وممتلكاتها('”). فما هي إذن دوافع هذا 
التغيير في السياسة الروسية المتبعة تجاه الدولة 
العثمانية منذ القرن الثامن عشر؟ 

السياسة الروسية الجديدة 

رفض التقسيم والمحافظة 

على سلامة الدولة العثمانية ‏ / 

عندما احتلت القوات الروسية مدينة أدرنة:. 
العاضمة: العثمانية” الفاتية: في .ضيف ١15‏ 
واخذت تنتظر الأوامر بالزحف على القسطتطينية, 
كلف القيصر الروسي لجنة سرية برئاسة كوشوبك 
لتبحف ى التكات. التى قدتترتيء عالق اتهيان 
الدولة العثمانية. وقد ضمت اللجنة كبار رجالات 
الدولة ومن ضمنهم نسلرود وداشكو. مستشار 
القيصر الخاص. 
وقد طرحت أمام اللجنة ثلاث مذكرات نتعلق 

بمصير الدولة العثمانية: الأولى تعود إلى 
عام ١8١‏ قدمها الكونت كوشوبك إلى القيصرٌ 
الكسندرء والثانية مذكرة أحد زعماء اليونان» وهو 
كابوديسترياس (030001515135)) والأخيرة مذكرة 
الكونت داشكوف وتعود إلى عام .١185/4‏ وبعد 
افتتاح اللجنة لأعمالها في ١1‏ أيلول ١859‏ تلى 
الممتشان سرود مذكرة كوشويك التى 'أظهرت 
مصلحة روسيا في عدم انهيار الدولة العثمانية. 
فالاحتقاظ بها جارة ضعيفة مهددة بثورات 
رعاياها المسيحيين له من المزايا أكثر من 
المبسناوء وإذًا ها اكهارت: الدولة "العثمانية من 
لقناء. تفتبياء فل رويسا ان تتحيد كيافتة 
الأكراءات لحمابة مضالهها وتيدا مكل الفور: 
مقاوضات مع الدول الكبرى للاتفاق على توزيع 
معظكات. الدولة العتماشة وشهويها: 


وبعد ذلك تليت مذكرة كابوديسترياس التي 


طالبت بتقسيم انبلقان العثمانى إلى خمس دول 
من الدرجة الثانية ويإعلان القسطنطينية مدينة 


0 المستشار الروسي نسلرود. 


حرة. وكانت مذكرة داشكو آخر المذكرات الهامة 
التي بحثتها اللجنة. فقد توقع هذا أن يؤدي 
تدمير الدولة العثمانية إلى حرب أوروبية عامة. 
ولهذا اقترح بأن تتركز جهود روسيا على عدم 
الاستحواذ على أراض جديدة:؛ بل تدعيم سلطتها 
ونفوذها في المناطق التى كانت قد احتلتها من 
الامبراطورية العثمانية. فيما يتعلق بامتلاك 
روسيا للممرات تساءعل داشكو في مذكرته عن 
الثمن المتوجب على روسيا دفعه لتحقيق ذلك. 
ورأى أن تقسيم الدولة العثماتية لن يكون في 
مصلحة روسياء إذ أن دولا أوروبية هي أقرب 
جغرافياً لروسيا منهاء سوف تسبقها للسيطرة 
عل اللناطق. العشافية. فالتمييا كد تاكذ ضيرنا 
والبونيتة. والهرسك والكيل الأسوناء اما انككترا 
وفرنسا فقد تستوليان على مصر وكريت والجزر 
اليونافة .وق هده الحالة فستجاية: روني أعداء 
خطرين في جنوب أوروبا بدلا من العتمانيين 
الضعفاء. واقترح أخيرا أن تحتل القوات 
الروسية ضفتي البوسفور إذا ما وافق القيصر 
على تحويل القسطنطينية إلى مدينة حرة(”*). 
وبعد مناقشتها للأفكار المطروحة أوصت 
اللجنة يوقف الكرب قد الدولة العثماضية: وعقن 
السلام معها. وفيما يتعلق بالسياسة المطلوب 


اعاقهاة تجاه الذولة العتداقية «اوتر حك اللحتة 
ثلاثة مناذىء. لتكون. أسناس السياسة الروستنة 
تجاه هذه الدولة(””): وهى: 

١‏ المحافظة في الوقت الراهن على السلطنة 
العتبائية فعيفة قد الامكات: 

؟ ‏ أن تحتل روسيا المضائق العثمانيية 
والشمتلشي و حال انهدار الدولة العفماتة بق 
أوروبا. 

؟ - أن تتفاوض روسيا مع الدول 
الأززوبينةالأخرى: في حال اتهيار الدرلة 
المناضة'الناء- قدما :تصلق تجوريم ممتلكنات 
الأخيرة: 

وعندما عرضت هذه التوصيات على القيصر 
تقولا قبلا بوحطلها البتاين مسياسته جاه الدولة 
العثمانية. خاصة وأنها كانت تبعد الدول 
الأؤروبية عن المفزات وتضيظ اتساع الحركات 
القومية في البلقان!*”). 


مشاورات بطرسيرغ - فييدا ‏ لندن 
ومصير الدولة العثمائية 
18# 814 1) 


وضعت الأزمه المصرية هذه الميادىء 
الروسية على المحك. ففي عام ١47“‏ كان على 
روسيا أن تقوم بحماية السلطنة العثمانية من 
الاتهيان 'آمام. ضريات: متحمه عل ليون سبيت 
تحمسها أو رغبتها بأن تقدم للباب العاللي دعم 
دولة حليفة. بل لأن روسيا كانت تريد جارة 
ضعيقة لآ قورة ,مدعومة من افرمتا وكفا مجاه 
غل. لسبات تسلوود: ق.مطلع عام 2515 فق 
روسيا لم تكن في تلك المرحلة راغبة بتقسيم 
الدولة العتمانية إل ان الازمة: المصيرية. آنانت 
لروسيا مدى الضعف العثمانى وعدم قدرة 
الادارة العثمانية على الصمود. وبالتاللي فنهاية 
الامبراطورية أصبحت وشيكة. ولهذا قررت 
الحكومة الرونينة «اسنتياق:.«الكنارنة” اللنقظزة» 
والقيام بكافة الترتييات مع الدول الأوروبية 
بهدف الاتقاق معها على توزيع ممتلكات الدولة 
العثمانية**). 

ومنذ البداية كانت فرنسا مستبعدة من أي 
اتفاق على مصير الدولة العثمانية, أما درويسيا 
فكانت لا تستطيع أن تقدم لروسيا سوى تأييد 
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أدبي في المسألة الشرقية. وهكذا لم يكن أمام 


اتفاقية ميونيخ غراتز مع النمساء واتفاقية ١8455‏ 
السرية مع بريطانيا. 

وبموجب معاهدة ميونيخ غراتز ١48(‏ أيلول 
7م) ضمنت روسيا تآييد التمسا لها في 
سياستها تجاه الدولة العثمانية والمحافظة عليها 
ضعيفة قدر الامكان. كما اعترفت روسيا 
بالنمسا شريكاً كاملا في أية تجزئة مستقبلية 
للدولة العثمانية! *). 


اتفاقية )١1844(‏ الشفوية السرية 
دين روسيا وبريطائيا 
(مذكرة نسلرود) 

وكانت هذه الاتفاقية ثاني المعالم الرئيسة في 
السياسة الروسية الخارجية فيما يتعلق بمصير 
الدولة العثمانية. حدثت بعد أحد عشر عاماً على 
الاتفاقية مع النمسا. ويعود التأخر في ذلك إلى 
شدة الخلافات الروسية ‏ البريطانية بعد 
معاهدة خنكار اسكلسى. ولكن بعد ١4859‏ حدث 
تقارب بين الدولتين فيما يتعلق بالمسألة المصرية 
وقد أسفر ذلك عن نتيجتين هامتين؛ وهما تعاون 
روسيا مع بريطانيا في حل المسألة المصرية, 
ومعاهدة الممرات. ويعيداً عن المسألة الشرقية 
كانت هناك إشارات إلى تقارب الدولتين فيما 
يتعلق بالمسائل الفارسية والمنافسة التجارية 
بينهما'””). وقد تكللت هذه الجهود بتوقيع 
اتفاقية تجارية روسية بريطانية في مطلع 
عام 2730815). وبزيارة القيصر نيقولا 
لبريطانيا في حزيران .١8414‏ 

والواقع أن زيارة القيصر إلى لندن كانت 
للتوصل إلى اتفاق مع الزعماء البريطانيين حول 
مصير الدولة العثمانية. وخلال المفاوضات حاول 
القيصن اللعب: غيل 'القتاقضيات: النرفظاتية 
القرنسية» وخصيوصا" تلك !لق .متظفة حنوت 
الباسيفيك والاتفاق مع بريطانيا على تقسيم 
الدولة العثمانية. التى أطلق عليها لأول مرة 
«الرجل المريض على البوسفور»7'”). وفي معرض 
حديثه عن الدولة العتمانية قال القيصر: 
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«إن تركيا أشيه برجل يحتضرء وقد نسعى 
لابقائه على قيد الحياة. ولكن مسعانا لن يكلل 
بالتجاح. فسيموتء بل يجب أن يموت. وعندهنا 
ستسود لحظة حرحة»ء( '). 

وفي مناسسيبة الخرى أبلغ نيقولا الزعماء 
البريطانيينء وفي مقدمتهم أبردين2 وزير 
الخارجية. بأنه لاا يود الاستحواذ على 
القسطنطينية ولا يريد إعادة إحياء الامبراطورية 
البيزنطية «ولكن إذا ما انهارت الامبراطورية 
العثماتية من طقاء نفسها... فإني (القيصر) لن 
أسمح يسقوط القسطنطينية بأيدي فرنسا 
أو انكلتراء!'*). 

وتشير المصادر أن روسيا ويريطانيا توصلتا 
إلى اتفاق شفوي سري بشأن تقسيم الدولة 
العثمانية في حال انهيارهاء وبإخراج فرنسا من 
ذلك الصففة - ويعرف. :هةا الاتفاق ‏ ايضا ناشم 
«مذكرة نسلرود» -72201382ع8/1 ع200[عووع31) 
(1844 04 1013ل حيث أن تفاصيل تقسيم الدولة 
العثمانية من وجهة النظر الروسية كانت قد 
تضمنتها مراسلات نسلرود مع المسؤولين 
البريطانيين. ويمكن تلخيص هذا الاتفاق ببندين 
انين هما: 

٠‏ المحافظة على الدولة العثمانية 
حالتها الحاضرة في ذلك الوقت (وهى حا 
صعبة, ولكنها ليست صعبة جداً إذا ما طبقث 
إصلاحات داخلية). 

؟ ل التوصل إلى تفاهم تمهيدي على 
تفاصيل التقسيم إذا ما تبين في المستقبل أنه 
لا يمكن المحافظة على تركيا ‏ «إذا ما رأينا أنه 
ينبغي لها أن تتجزاء7"') 

وقد أخطاً ماركس عندما توقع بأن تتورط 
بريطانيا نتيجة الاتفاقية في صراع مميت مع 
فرنساء. بينما تحصل روسيا على حرية تنفيذ 
سياستها تجاه الدولة العثمانية9). 
فاتفاقية ١844‏ لم تكن أكثر من تجميد مؤقت 
للخلافات والتناقضات الروسية البريطاتية فيما 
يتعلق يمصير الدولة العثمانية. فبعد تسع سنوات 
على الاتفاقية كانت بريطانيا تخوض حرب القرم 
صن روسنا مدعوعة من.فرسما آنا" أستات هذا 
التحول في المواقف. فمرده إلى أن الاتفاقية كانت 
شفهية مما جعلها عرضة للتفسيرات المتناقضة. 


ولعككام 
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خريطة تدين تراجع نفوذ الدولة العثمانية ما بين 15949 ١414‏ 


فبندا الاتفاقية أعلاه كانا في الواقع رفضاً أدبياً 
بريطانيا لسياسة القيصر نيقولا الداعية لتقسيم 
فورى لمتلكات الدولة العثمانية. وهذا 
ما لم يدركه القيصر. فبريطانيا كانت ترى أن 
الدولة العثمانية قد أعياها الضعف. لكنها 
لم تقعطر_الأمتال 3 إعمطاكهنا وفتعة من 
الصنحة .والعافية من خلال إاسلاكات: واكلفة: 
ومع ذلك شاركت بريطانيا روسيا بضرورة 
التشاور والتفاهم حول تجزئة الدولة العثمانية 
فيما لو تبين أن الامبراطورية العثمانية سارية 
لا محالة في طريق الزوال. أما القيصر تيقولا 
فاعتير أن الاتفاقية الزمت بريطانيا بضرورة 
التغاون: مفة 3 سديل تقتميم. الثولة"«الحتمانية: 
ولعل عدم وضع تحديدات دقيقة لمعايير الضعف 
والانهينار 'العثماتى ١‏ أو"العافية :والسدرة عدن 


المراجع 


الاستمرار ترضي الطرفين كانت 
إدى الأسياب الرشيسية 
لاندلاع حرب القرم 
عام .١86+‏ ففى ذلك العالم 
اعتبرت روسيا أن الدولة 
العتماتسة “قل :وصلت : الى شرحة 
كبيرة من الاعياء وحان وقت 
تقسيمهاء في حين كانت بريطانيا 
لا ترى أن الأمر قد وصل إلى 
هذا الحد وبالتالي لا يمكن 
التفكير الآن في عملية 
التجزئة(''). 


ويبدو أن القيصر نيقولا 
أدرك أن الدول الأوروبية التى اتصل بها لم 
تأخد متت عائه :يشان 'تقيسيم الدولة العتمائنة 
على محمل الجدء فصرح منذراً تلك الدول: 

دإذا كنتم (الدول الأوروبية) لو تستطيعوا أن 
تقوووا” التحالف. معى. .ىق هذا ' 'السالة ‏ (تخزتة 
الدولة العثمانية)ء فإني مصمم على التصرف 
فر 1 71. 1 


وبعد تسع سئوات على زيارته للندن بدآأ 
الفيسر تيقلا يتفن إتذازة»«بعدما مين عن موق 
بريطانيا التقليدي تجاه الدولة العثمانية. وبعدما 
ظون تانوليون: الثالة. فل المنائحة الدولية مناقمياً 
يريد إحياء أمجاد نابوليون بونابرت. ففي ١857‏ 
الشتهلت. كرب القره واستمرك يحتى عاد 1/21 
وفة ها ستشحتة فى الجلقة الكالثة عن :هذه الدواشة: 


1.0. بصم .1914 كلوط (1913 --1281) علباوعيدآ ها عل عمفامد8 عل واعرموط امع اوموشورطط‎ 3 - 4. (١) 


(؟) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. ج ؟. القاهرة ص 


6م 451 


(؟) يقصد ب «التجانس الأوروبي». أو «التضافر الأوروبي» أساليب وطرق التشاور والتعاون بين القوى العطمى بهدف 
فض ومناهضة النزاعات والأزمات الدولية ولأجل إنهاء الحروب ومنع حدوثها. وليس هناك تأكيد متى استعمل هذا 
الاصطلاح لأول مرة في اللغة الدبلوماسية. لكنه بدا يظهر باستمرار منذ صلح أوترخت عام .17١7‏ انظر 
لقنا طعزذدمعلع عط .لمنطاءع !عملا لتنج ادع 2مه؟ا معطعداعةممصبط لثما .ممع رافظ لعكوره ل 


1٠‏ .م .1974 ]20أ5تصعةج] ,عع |انوكةم/ا علط ومعزكلا 


ه. أ. ل. فشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث .)15995٠  1١1485(‏ الطيعة السادسة. تعريب أحمد نجيب 


هاشم وودسم الضيع, القاهرة. لنت هس 1١15١1١16‏ 
(؟) خيرية قاسمية: روسية القيصرية والمشرق العربيء في «دراسات تاريخية», عدد 5 و .٠١‏ جامعة دمشق. تشرين 


أول 5457١,د‏ ص 45. 


(5) عن الامبريالية الفرنسية في الشرق حتى 5؟18, انظر؛ 
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كن ععوء عط م1 ممولاوووووعظه ووطعياو8 عط روط أموع] عطا لصة ععمدعط تعمعلاريظ مطول مموعم ب 
1968 تنصعه تاد © لعأممممعء ,1941 لع .1 بطقننكا 
عن تطور السياسة الفرنسية الدينية والسياسية والاقتصادية حتى نهاية القرن الماضي راجع: 
دع اء عترلرك مع امومع ا دوعا ذمهل وغرععصفتاة قعءموذكتلنط ذع] اممقطصجدآ] ععزرمع0 اء برإعوععم/ا إعماحم ب 
.1900 عوط ,عمتأوعاوط 
حول مشاركة فرنسا في المشاريع التقسيمية للدولة العثمانية. انظر: 
نأك .ره ,كأععطمرصط أرع© :29ةلاناز0 ب 
انظر الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها اللورد ساليزبورى مع هاتسفلدتء السفير الألماني في لندن: في الفترة من 
تموز حتى تشرين أول ١1852‏ في" 
نوع .11 .أ0/ا بذع ياملا نم1 مز ,1914 - 1871 واأمعصمنءع20آ عللقدرواماطط مقصععت زعلملقسط .315ع - 
علطعتطعدع 6 معطعئ نعل عل طاعنطلموط #العقططع0 :347 - 327 مم ,23111 .مه©6 ,1898 10 الوط ذاعء:ة دصمونظ 
7 اص ,1973 أمقعا بنك ,111 .املا ,مممدصلمتم6 ارعطرعط برط لعغالء 
عبد العزيز الشناوي, المرجع السابق. ج ١‏ ص 555 ب 7585, 
3591 .م ,111 .آمل .اك .هه التقططء) 
لم 1898 - 1841 ,وللادع د[ لتنا لع لز5 رز معووع2ع1212 عطعكاناء12 :ملماد أنتمدي ب إعلام 
.8 - 295 .مم .1982 متلع8 أوعء ملا رعذوع نا ااصاط عطعون نامع لمن عطء11 2 ناا ,مصعم 10 نا أناكم] وعدعم1ع لاع ١‏ 
.3)10285اع أقمم لاق مرعام1] صز تولك كه .1774-1923 لرملأو5ع00) لرعأاكوع عط1 :ممكرعلمث ,5.ك8 
1 سس 287 .مم ,1966 .8.1 
1961 الصاع8 لعامزروعء ,1878 وملهما .ل .1 ,كطكنا1! مقدوره08 عط أه لماكل الإكوع0 .5 لعو لظ 
1 - 269 .مم ,259 ان[ ,375 - 372 .مم 
اء عموماه2 ذا عل عوماعقم عا ,عاعفلة 1115لا]ا يله أمعام0'ل ممتاذعنن هآ ناءعم؟ أرعطلة :279 .م ,ومفس0ازط 
.5 .م ,1889 15مة ,أزلهةمتدعا عل عالوئ عا 
166 مأك .مه ,إعئ:مك 
انظر الحلقة السابقة من الدراسة في مجلة «تاريخ العرب والعالم» العددان ”ا/4لاء ص 58. 
2 - 431 .مم ,1972 مه0لهم] للع .2 ,عنتمصط طكلاتنا! عط أن لإع يج ثر رماع .738 
المرجع السابق. ص 555 وما بعد. 
279 20ص بنأك .م0 ,218 لالازمل 
8 .م مأك .م0 بمودمع0مم 
11.م.1970 ندملهمآ ؛ ممدعتط) ,1807 - 1797 مقع مممسع 1 )للع84 عط لمة فاذدنسة1 البد5 .2 ممتومملم 
.(1920) وعؤو عل علقم 18 ه'تاوكدز كعمتولره دعد 5تبنمعل أمعلء0'ل مملاأدعنو هآ #السداعط لمقسمل8 
.6 .م ,1921 وروط 
.5.0 .لع .1 ,1919 - 1789 016020386 طامط "'! كناهد أمعم0”0 صمتاذعنقو 12 تطنوططة؟1 لممتصلط 
.29811 352اناز0آ .561 .م ,الناقلءنآ :21 .م بطتنامعلزع8 
.9 .م 508,علصث .3001 .م 312انازمآ 
7 ملأتن[ 


ىو 


المرجع السايق. ص /5. 
.202 ونوسضسازط 21 .م بطتقططقخ][ 
.13 .م ,نأك .مه ,انود 
.9 .م ممهوذقء0 قمر 
ويذكر أيتون وينقل عنه كريزي وسول أن مشروعاً روسيا آخر لتقسيم الدولة العثمانية تعطل يسبب وفاة 
الامبراطورة كاترين الثانية عام 71/971, 
.15 .م ءاناه5 :445 .م الإووع©) :465 .م ,مم]ع ع 
.65 .م ,8.90.1968 / لرهل<0 / مملوما لع .2 ,لإع اميك مععلما! أو ععمعو مم8 ع15 بوتهم] لتفصعع 
.771 .م ,لتاق ]1 
الشناوي. ج .١‏ ص 5١5‏ -515. 
47 .م ,هبالط ,486 ,م الإقووع 0 
عندما طرحت مسألة استحواذ روسيا للقسطنطينية رفضها نابوليون رفضاً قاطعا وقال؛ 
نقلا ع .1/01 عطا 01 عمتمسط عط كز غزعه؟ إععلوعم إعاممماممةعدمه02 إعاوممتاصو)ومم» ب 
:9 .م.1934 قولمم] .1927 ب 1801 ورمذوعععناك كاز لمة عمأمضرط همقصره011 عط] تععللتك8 سحتالتيةا 
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وقارن أيضا: 
داقع لنالتطول .19 دعل علمع كتلط أع لوعي ععل والقامع ص طعة1] دعل عاطعتطعدع0 :2ك م0 111161 0321 ب 
5 .م ,1908 وعا/الا بات تمععوع 0 عأل كناد كلط «ععدوط معطءؤت[دامع رم» رعل معمقطم عتل لمت 
486 .م الإكهع1) 
.م ,353تاناز10 
,م ,نآ 
6 .م ,لإكوء 01 
.6 .م الإكدع01© 3627 .م ,10115312 
.م ,322تانازنآ :47 .م بطغقططج 1[ 
راجع الحلقة السابقة في مجلة «تاريخ العرب والعالم» العددان *لا/؛لاء ص 44. , 
.6 .م7 ,5231 
.م ,1970 101831 (1848 - 1815) أمعع© ع عطاعمءع2 بال وع6ستاكعل ذ5ع1 أء عممصسناط' .] عد ررد .ل 
89 - 388 .2 ,10(11212 
6 .م رمأك.م0 ,31[ز113 
بيير نوفان: تاريخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر .)١19١8 14١١‏ تعريب جلال يحيىء القاهرة ١‏ 158, 
ص و١١ 1١5١‏ 
أه ععوعء عطا ها معللمممادع18 ومطعنام8 عط صوعط .أمولع] عط لمة ععصفط تموعوصيظ عطمكة ومممععم؟ 
0 .هم ,غأناة5ئآ .761 .م ,1968 فتصعهةتالة0) لعاسصاممع؟ ,1941 .لع 1١‏ ,للمقنت] 
77 لأ .م0 نوع صملط 
بيير نوفان» تعريب جلال يحيى. ص .١17١ ١١٠١‏ 
0 .م ,12[1013532 عب 
0 .2 ,312اناز10 
31 .م ألسهت دآ 77 .م رعوعء قبط 
نوفان. ص ١؟١.‏ 
دع وملا وموعتاظ ,17 .1و7 معلعتطءد5 تعلمعط1 عوط لعاتلء ,عاطعتطعوعء0 معطعناعوممعسط ععل طاعنطلمة1]1 
بكاءعلمسطعطة1 .19 5ع مععصبوءسعء 8‏ معطء1!)ة12كاهمه1 ]8 صمعل نج ممانامطع!1[ صعطعؤاوعم مط 
.6661 .م ,1981 غ11قع 501 
أ.ج. جرانت وهارولد تمبرلي: أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين, 1١89‏ 1500, ج ١ء‏ ترجمة بهاء 
فهمي, القاهرةءد.ت..ص 5١؛‏ -5:7. 
1931 بلع .1 ,1856 ل 1844 ومناوعن0) كالهعاذ عط 0هة ,فتؤكن1 ,لمماعومط :ممع نومره معطمل ممعم 
12 ع 8 .رمم ,1965 الاءتأاعع ممم / معلل مم1 لعأمرمعر 
وانظر أيضا جرانت تميرلي المرجع السابق. ج ١‏ ص 107. 
12 .مأك .مه ,فلذكسظ ,لمماوصط ,ممع تصتط 
انظر جرانت تمبرلي. ص .1١7‏ 
7 ام 3/7 .701 ,178 | 
]15 .م,نأك .م0 ,فأككتد1 ,رلمدأعمط ,ممع صتط 
انظر الحلقة الأولى من الدراسة في مجلة «تاريخ العرب والعالم»؛ العددان 4/17لاء ص 48. 
.669 .م .7ع .1أ70 ,118 
37 .م ,1105518 ,0مقاعمظ ,نوع صنط 
,1923 - 1789 علأطناوعة! طوتكلهي1 0 عرتمصسط موم0110 .عمسبط آه صماظ عاعتك 152 :مالودد وعامتقدة 
.13 مملمم] 
الشناوي. المرجع السايق؛ ج ؟. ص 450. 
6 .م ,3تككند1 رلتمقاعمط ,ممع نصيظ 
المرجع السابق. ص 48 495. 
المرجع السابقء ص 20١‏ 15 ب 216 
عط طالد يمتلدعل 1856 - 1853 معاام8 5رعااع .1 01 امروعر ف .مولأ5ع00 ممععاكوط ع1 تجامدلة [روعا 
.8 .م ,1969 مملمما ,ةلا ممعصسقن) آه كأمعب[ 
3 ,م ,ةأككناآ ,لمداومط ,تدع صبيط 


المرجع السابق. ص 59. 
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+2 قبل الحديث عن أهمية روافد العلم 
39 في الحياة الثقافية لمدينة طرابيلس 
خلال القرن التاسع عشر لا بد من 
القاء نظرة على التعليم قبل عصر التنظيمات 
العثمانية. فلقد كان التعليم قبل عصر 
التنظيمات تعليماً دينياً. يبدا في المنزل على بد 
مرب أو شيخ ويتعلم التلميذ فيه ترتيل اجراء 
من القرآن الكريم. أما مبادىء الحساب فكان 
يتعلمها من قباني القرية. كما كان تعلم 
القراءة والكتابة هو الحد الأقصى للتعلديم ف 
القرى. 

أما في المدن فكان التلاميذ يتلقون العلم في 


بأن هذه الروافد العلمية قد أفسحت المجال 
لبروز طائفة من العلماء والأعلام النابغين 
الذين لا يُمارى في اقدارهم ممار. 

لقد ولدت هذه الروافد العلمية عند أبناء 
الفيحاء نزعاً إلى العلم والأدب والدين فلقد 
حفلت حواضر سوريا ومصر بنماذج طليعية 
من حملة مشعل الفكر الطرابلسي النهضوي 
من أمثال حسين الجسر') ورشيد رضا"ا 
وفرح أنطون(") ونوفل نوفل”؛) ومحصود 
نشابه(”) ومن إليهم من المتنورين الأقذاذ 
الذين أكثروا من الكتابة والتأليف في مختلف 
المباحث الدينية واللفوية والتاريخية 


1 د 
٠.‏ لمساحد. وكانت مادة التدريسٍ الأساسية هي 


حفظ القرآن وتلاوته., وكثبراً ما استعملت 
مساجد القرى كمدارس: ولم تكن الحكومة 
ننفق على المدرسين أو على أبنية المدارسء بل 
كانت المدارس تدين دوحودها إلى تمرعات 
المحسنين الذين أنشاوها وحدسوا عليها 
الأوقاف الكافية. 

أما في عصرٍ التنظيمات. فقد شهدت ولاية 
سورية تطوراً فكرياً وثقافياً سريعاً إذا 
ما قارناه بتطور الثقافة والتعليم في العهد 
العثماني الأول2 وقد مهدت الإدارة المصرية 
(18401471م) لهذا التطورء وذلك بفضل 
المدارس الابتدائية التي أنشاها إبراهيم باشا 
في سورية وتطبيقه برنامجاً واسعاً للتعليم 
الابتداشي على نمط النظام الذي جرى تطبيقه 

وعلى هذا فان الحديث عن الروافد العلمية 
ف طرابلس طيلة القرن التاسع عشر. يتطلب 
الوقوف على أماكن التعليم فيها ومعرفة 
الطريقة التعلدمية التي كانت سائدة في ذلك 
العصر. حيث لم تكن هناك مدارس منتظمة. 
بل اقتصرت أماكن المعرفة والثقافة على المساجد 
والكتاتيب وبعض حلقات التعليم في البيوت 
بقوم بها المشايخ والعلماء. ولا بخامرنا شك 


والسياسية والاجتماعية والعسكرية. وكان 
لهم على تلافيف أدمغة من طلعوا بعد 
يصمات لا تمحى 


المدارس والكتائيب 


يمكن القول أنه حتى منتصف القرن التاسع 


الذي تفهفة الآن. تلقن فدياً اللفات والعلوم 
والرياضيات والفلسفة, معلمون مختصون ف 
مياحث معينة وكتب معلومة مخصوصة ووفق 
برامج وحور :. فقيل ذلك وفي خانم كانت 
القرآن والحديث ونفية العلوم الذئنية والغربية 
وخاصة الجامع المنصوري الكيير('؟. الذي 
ولا بقل عددها عن تيك 170 : وتعتير ل 
القرطائية!/) أهمها على الاطلاق ومدرسة التاصر 
قلاوون!") 0 الخيرية! ') حسن والمدرسة 
الطويشية''') التي يبرز بها البناء المملوكي 
والرفاعية والزريفية التي هي أقدم مدارس 
طرا بلس . 

المساجد: 90 قٍ بداية القرن الدرويس الدينية 
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من حديث وتفسير وسيرة وقراءة وتجويد» في حين 
شملت نلك الدروس في منتصف القرن ونهايته 
المواضيع اللغوية والعقلية من فلسفة ومنطق 
وعلم الكلام, بدليل ما أخبرنا به الإمام رشيد رضا 
بأنه «قد تخرج في العلوم العقلية على يد الشيخ 
حسسين الجسر الذي كان له المام واسع بالعلوم 
العصرية. يكتب وينظم في كل موضوع بعبارة 
سهلة. وكان له أسلوب خاص ف التعليم يتحرى 
فيهالسهولة في البيان, 7 ') 

أما الطلاب فإنهم كانوا يفدون إلى المدارس في 
سن مبكرة. وكانت الدراسة فيها ايتدائية تعقيها 
مريحلة متقددة: من الدراسة ملق قتها الطالب 
على الشيخ دروساً في فروع معينة من الفقه, 
وكانك هده الدراسة ثكم في حلقات دينية .وتتناول 
العربية وعلومها والفقه والمنطق ومبادىء 
الرياضيات والتصوف وعلم الحديث7'). 

ومما يؤكد ذلك ما ذكره الإمام رشيد رضاء 
بأنه قد أدخل المدرسة الرشدية في مدينة طرابلس 
وهى مدرسة ابتدائية للدولة, 0 فيها الصرف 
والنحو والحساب ومبادىء الجغرافيا وعلم الحال 
والعقائد والعبادات «ثم دكلت المدرسة الوطنية 
الإسلامية وهي أرقى من المدرسة الرشدية 
وجميع التعليم فيها باللغة العربية إلا اللغتين 
التركية والفرنسية. وتدرس فيها العلوم العربية 
والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة 
الطبيعية»!"'). وكذلك فيما يرويه الشيخ محمد 
سامى صادق*'!) بأنه بعد أن تعلم القراءة 
والكتابة ومبادىء العلوم دخل المدرسة 
الشمسية''') فتلقى فيها العلوم العمربية 
والشرعية والعلوم العقلية المنطق وعلم الكلام 
والمقولات العشر مدة تزيد على عشر سنين!' '). 

وفيما أفادتنا فيه سجلات المحكمة الشرعية 
لمدينة طرابلس يأنه كانت لهذه المدرسة أهميتهاء 
بحيث أنها كانت مركزاً تعليمياً توجه فيه حجج 
التعليم لمشايخ المدينة وعلمائها للقيام بمهمة 
التدريس كما حدث للشيخ عبدالقادر مغربى('") 
الذي أنيطت به وظيفتي التدريس والإمامة في 
الممارسة المرقوفة ودلك لنفم المسلمين9. 

أما نظام التدريس فلم يكن يخضع لامتحان 
أو شهادة؛ بل يعطى الطلاب بعد انتهاء دروسهم 
اجذازة يعتحيا ' الشيت موت وسيم افلا 
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للتعليم7' '2. وكثيرا ما كان الطالب يأخدذ علومه 
عل اكثر كن شين هالسي حسين: لطر كان 
أستانا للسيد رشيد رضا في في العلوم العربية 
والشرعية العقلية (59) قي حين أجازه الشيخ 
محمود نشابه في علم الحديث وفقه 
الشافعية7” "2. أما الشيخ عبدالغنى الرافعى؟'") 
فكان. اسنتاذه. في 'العلم. والأدب: والتصوف) 
أما الأحاديث المسلسلة فقد تلقاها على يد الشيخ 

على أنه يجب أن نشير ومن خلال تراجم أبتاء 
المدينة أن النشاط التعليمي كان محله في المقام 
الأول المساجد والكتاتيب: وحين الانتهاء من هذه 
الدروس كان بعض الذين يأخذون العلم في هذه 
المساجد والمدارس يتوجهون شطر مصر للمتابعة 
والتحصيلء فيد خلون الجامع الأزهر الذي كان له 
أكبر الأثر في نشر العلوم العربية من صرف ونحو 
وبلاغة ومنطق في جميع البلاد الإسلامية وخاصة 
طرايلس لتخرج عدد من علمائها في الجامع 
المذكور. ومما يؤّكد هذا الكلام ما جاء في كتاب 
«نعمة البشام في رحلة الشام»!*') حيث جاء قول 
المؤلف «ثم عزمنا على السفر إلى طرايلس الشام 
للتفسح وزيارة إخواننا الطرابلسيين الذين كنا 
نعرفهم في مدة المجاورة في الأزهرا '). 

وتعوزن.مؤلك «الكتات» أسساء تفن من 
هؤلاء الطرابلسيين كالشيخ عبد الغني الرافعي ١‏ 
والشيخ عبد القادر لواف 200 والشيخ حسين 
الحني والشية: محدون: نكهابة والشيخ علي 
الميقاتي("") ولعل أكثر هؤلاء الشيوخ نشاطاً 
وتدريساً في تلك الفترة هو الشيخ نجيب الزعيبى 
الجيلاني!'") الذي طيقت شهرته الأنحاء فوفد 
إليه .الطلاب من. كل صوب- يتهلون .من معين 
علمه(*") . لقد انحصر النشاط التدريسي عهد ذاك 
في تلك المدارس والجوامع على أيدي مشايخ 
المدينة وعلمائهاء كما انه كان لهؤلاء المشايخ 
المقام الرفيع من احترام الناس وتجلتهه(*") 
ولكن هل توفر للمدينة في ذلك الوقت مدارس 
بالمعنى الذي نفهمه اليوم وبأي طريقة تلقى 
الطرابلسيون مبادىء العلوم؟ 

يمكن القول من خلال الحجج التعليمية التي 
حصلت عليها من سجلات المحكمة الشرعية 
لمدينة طرابلس أن المدينة شهدت في تلك الحقبة 


المدرسة الأثرية وبوابة الجامع المنصوري الكسير. 


إقبالا على العلوم من خلال ملفات التعليم التي 
كانت تعقد: في اكش .مساحد: المديئة :ومدارسها 
وكتاتيبها. كما وان هذه المدارس والكتاتيب 
نشأت وازدهرت بريع الوقف الخاص أو باحسان 
المحسيئثين وان الدولة العثمانية من خلال ولاتها 
تكتفي فقط بتوجيه مناصب التعليم على نفر من 
العلماء. وحسبنا في الحجج التعليمية يرهانا على 
نشطة العلم فيهال' ). 

فهذا جامع العطارا"') يشهد حلقات واسعة 
لطلاب العلم على يد الشيخ محمود منقاره(*4") 
وكذلك جامع طينال الذي وجهت حجة 
التدريس7*') فيه على الشيخ حسيب الجسرء زد 
على ذلك ما زودتنا به تلك الحجج بأسماء 
المدارس التي كانت توجه فيها مهمة التدريس 
كمدرسة القادرية(” ؟) التي كلف بالتدريس فيها 
الشيخ عبدالمجيد الملقويئ” 0 ومدرسية 
الدبها(”') التي أنيط التدريس فيها للشيخ 
محمود اليد زلكا والمدرسة الرجيبية التي 
اختصت في تدريس العلوم الدينية من فقه 
وتفسير ومنطق ولغة عربية!؟'). واتخذ الشيخ 


عبد الكريم عويضة(”* ') المدرسة الخاتونية مقراً 
للتدريس وإعطاء الطلاب ألوان العلوم 
والنقلية وكان عدد طلابه يربو على الستين 
طاليال ؟). 

وفي سياق ترجمته لقريبه نقولا نوفل!"') ذكر 
منؤلق كتاب: تزاجم علماء. طرايلس أن قرئبه تعلم 
في كتاتيب طرابلس, وما الكتاب يومئذ إلا غرفة 
صغيرة نكتظ بالطلية وعليهم معلم جاهل مركب 
فيقرأون عليه حروف الهجاء ويتدرجون في 
القراءة الركيكة حتى المزامير والبارع منهم يتعلم 
قراءة الانجيل وهذا كان منتهى ما يبلغ إليه 
سواء المتعلمين من العلم أو يظل أكثرهم أمياء 
على أن الأذكياء ينصرفون لقراءة ما تصل إليه 
أيديهم من الكتب أو الدخول في حلقات العلم 
التى يعقدها بعض الأعلام!*'). وكان لتصارى 
المدينة بعض هذه الكتاتيب والمدارس التي تعني 
بتلقين الصبية مبادىء القراءة والكتاية والحسّنات 
وأصول الدين المسيحيء ولعل أهم تلك المدارس 
بروزاً تلك التي انشئئت قبل عام ٠185م‏ وكانت 
تعلم الصرف والتنحو والمعاني والبيان 
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والمنطق(*؟). كما انه كان للمسلمين مثل هذا 
النوع من الكتاتيب أو المدارس الذي كان 
منتشراً في جميع أنحاء المدينة» فيقرأ المعلم في 
كتابه والتلاميذ يتبعونه في كتبهم ويستمعون إلى 
شروحه؛. حتى إذا حان وقت الصلاة أدوها في 
هذه المارسة جماعة: إذ “نيت “هذة. اضلاً لهذأ 
الغرض. وكما أنه لم يكن هناك من نظام لهذه 
الدروسء إذ كان يحضرها من التلاميذ ويتغيب 
عنها من يشاء وساعة يشاءء. وكان المعلم عندما 
ينتهي من تدريس فرع من الفروع الدينية 
أو العربية ينتقل إلى فرع آخر بعد أن يكتب لكل 
طالب حضر عنده تدريس هذه المادة شهادة مذيلة 
بإمضائه( "). 

إلا أن حلقات التدريس التى كان يعقدها 
تفقن الشيوة لي مساحد طرال الخصيصة 
للصلاة كانت تقوم على نطاق واسع من تلك 
الكتاتيب2. إذ كان الناس يتحلقون كل جماعة 
حول معلم معين يلقنهم العلم الذي اشتهر به 
فهذا معلم للتفسير وذاك للفقه وثالث للحديث 
ورابع للعلوم العربية كالصرف والنحو والمنطق. 

وهكذا تابعت طرابلس مسيرتها العلمية تلقن 
عددا كبيرا من آبنائها مبادىء العلم الأولى, 
فتحتهم قبل كل شيء على القيام بالشعائر الدينية 
التي من أجلها أنشىء مثل هذه المدارس. ثم 
نهيء للمتفوقين منهم سبل السفر إلى الخارج 
واستكمال تحصيل العلوم المختلفة!'*). 

ويتوافق هذا النشاط العلمي الذي كان مرجعه 
الجوامع والكتاتيب مع ظاهرة انتشار المكاتب 
التعليمية في أحياء عدة من المدينة يشرف عليها 
أساتذة من ذوي الاختصاص» وهذه المكاتب 
نصف رسمية إن للدولة العثمانية حق الرقابة 
عليها من ناحية المناهج, أما شهاداتها فمقبولة في 
وظائف الدولة وفي دخول المدارس السلطانية(”). 

ويمكن إيراد أسماء بعض هذه المكاتب: 


مكتب محلة النوري ومديره الشيخ عمر 
أفندي وعدد طلابه خمسون طالياً. 
لا مكتب الحدادين ومديره الشيخ محمد 
أفندي وعدد طلابه ستون طالباً. 


لأ مكتب محلة الطرطوسي ومديره الشيخ 
عبدالقادر أفندي وعدد طلابه ستون طالياً. 
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ل مكتب العطار ومديره الشيخ مصطفى 
افندى وعدد طلايه ثمانية وأريعون طالباً. 
مكتب باب التدانة ومديره الشيخ علي أفندي 
وعدد طلايه ستون طالبا. 
لا مصمدرسة الأناث وعدد طلايها سيعون 
طالباً”). 

أما المواد التي كانت تدرس في تلك المكاتب 
فهي اللغة العربية والتركية والحساب وحفظ 
القرآن والاجتماعيات!؟*). 

وعلى هذا بدت طرابلس بمدارسها التى 
ارتفعت في العام 5١١١ه‏ إلى ثلاث وعشرين 
مدرسة بلد العلم والعلماء وان السلطان ن العثماني 
عبد الحميد الثاني كان معجباً أشد الاعجاب بهذه 
المدينة الاسلامية التي رفعت الاسلام عاليا 
بما تركه علماوّها من كتب ومصنفات 0 


الارساليات الأجنبية واثرها 
في الحياة الثقافية الاسلامية 


إلى جانب هذه المدارس والمكاتي ' والكتاتيب 
شهدت المدينة توافد الارساليات الأجنبية من 
كاثوليكية وبروتستانتية وارثوذكسية. فقي العام 
87 حضرت إلى طرابلس الدقعة الأولى 
لراهبات المحبة!'*). وبعد ثلاث وعشرين سنة في 
سنة ١8487‏ ألقى اخوة المدارس المسيحية عصا 
الترحال في طرابلس فاستأجروا دير الآبياء 
الكبوشيين!””2. وإلى جانب الرهبنات الكاثوليكية 
برز على الساحة الطرابلسية المرسلون 
الأميركيون البروتسنانت. وقد ورد في كتاب 
5112 10 55 عع1111 /إ]111» أن أبا سليم 
وهو معلم للعربية في ميناء طرابلس لقن القس 
كلهون العربية .)*184١‏ وبعد ذلك بخمس 
عشرة سنة استأجر المرسلون بيتا مؤلفا من 
غرفتين في الطبقة السفلى وأخريين من الطبقة 
العليا. وفي العام 477١م‏ تم بناء مدرسة الأناث 
في حي النوري. وكانت البعثة الروسية آخر 
الوافدين إذ أثهم حلوا في سوريا ولبنان وفلسطين 
في العقد الثامن من القرن التاسع عشر ونالت 
طرابلس نصيبها منهم بأريع مدارس توزعت بين 
البلدة والميناء إتنتين للذكور وأخريين للاناتة(**) 
وقد أشرفت على هذه المدارس الروسية جميعا 
الجمعية الامبراطورية الأرثوذكية الفلسطينية ١‏ 0 


ت المدرسة الظاهرية. 


وقد شاهعت: قي نر 'اللفة. الروسية إكى. جَائب 
المواد العلمية الأخرى. 

أما عن مجيىء اللعازاريين» فتشير سجلاتهم 
إلى أنه ما إن ألغيت الرهبنة اليسوعية حتى 
صدرت الأوامر للآباء اللعازاريين ليحلوا محلهم 
في الشرق ومن عجب ألا يعمل الآباء اللعازاريون 
على إنشاء درش إلى انب "الرفيكات"' اللاشكية 
الأخرى في هذا المحيط الطرابلسي. وإنما تركزت 
أعمالهم على خدمة بعض الأوروبيين المجاورين 
للكنيسة2 ونفر قليل من المسيحيين المحليين. 
والواقع أن هذه الارساليات لم تباشر عملها 
التعليمي بشكل رسمي إلا في منتصف القرن 
التاسع عشر وهو التاريخ الذي يمثل المرحلة 
الثانثة من الحياة الثقافية «الطرايلسية" فى ذلك 
الوقت, إذ اقتصرت أعمال تلك البعثات في بداية 
القرن على الشأن التيشيري بين نصارى البلدة 
والاهتمام الروحي بالمقيمين الأجانب من الرعايا 
اللاتين. وكانت حصيلة أعمال هؤلاء المرسلين عبر 
مؤسساتهم التعليمية نشر اللفات العربية 
والفرنسية والانجليزية والايطالية والروسية بين 


نفر غير قليل من أبناء الفيحاء واطلاعهم على 
ما في الغرب من حركات علمية وأدبية وفكرية 
وسياسية تأثر بها المتخرجون أشد التأثر. 

أما عن تأثير الارساليات الأجنبية في الحياة 
الثقافية الاسلامية في طرايلس وما مدى تأثر 
الخريجين بالروافد العلمية والثقافية والفكرية 
والسياسية الغربية فنود أن نشير إلى أن تأثير 
هذه الارساليات على مسلمى طرايلس ابان تلك 
الفترة غير ذي بالء فالمدارس الأجنبية كانت 
نؤسس بوجه خاص في القرى المسيحية والمدن 
التي يكثر فيها المسيحيون: فكانت تجذب وتجمع 
أطفال غير المسلمين بطبيعة الحال0''). ثم إن 
العرب المسلمين لم يؤسسوا مدارس خاصة بهم, 
بل ظلوا يرسلون أولادهم إلى المدارس الحكومية 
إذا أرادوا تعليمهم ولغة التعليم في المدارس 
الحكومية كانت اللغة التركية. وان هذه الحالة 
استمرت بعد انتهاء عهد التنظيمات وبدء عهد 
السكتون أيفا 0" قم إن الذى يراجم اسماء 
المتخرجين من مدرسة فرير طرابلس ابتداء من 
سمنة ١48873‏ حتى عام ,.١5١4‏ لا يجد بينهما 
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الأ ام عتصارفي الروتحاعى. اتيك بلس متسلة: 
وأما الباقون قمسيحيون من عائلات زريق» 
كتسفليس» خولي,: ميديض » بندلي: ملكي : نوفل» 
العثمانية من هذه المدارس وما كانت تثيره من 
العداكية “فق السلمين الظرائلسيين هد الاحائت: 
الفرير من أن متصرف طرابلس عارف بك كان 
ذا موقف نينسم بمجحافاة المدارس الأورويية 
هما أجتمل: أهل الدينة المعلفين عل النفزة والحدر 
من كل ما هو أحنبيء ثم ان الامتيازات 
الأجنبية الث اتمتع .بها المرسلون العرديون كانت 
والمياتم والمعابد. ولكنها لم تكن تمنحهم حق جر 
امتيازات. إنشاء المدإرس ‏ يدعو الاهتمام 
بالرعايا الأجائنب والمسيحينء لذلك اعتير أي 
اختراق في فئات المسلمين تجاوزا في العرف العام 
مسلمي طرابلس محافظين لهم ريبه بكل غريب 
)015 


وجديد 


لقد أنعدم وحود أي أثر للمطابع قِ طرايلس 
طيلة النصف. الأول من القرن التاسع عشرء وهذا 
ما يفسر ندرة وجود الكتب المطبوعة في المدينة 
آنذاك ورواج نساخة الكتب على أيدي أيناء 
اللدينة الذون موز مدوف الكد يت من النيما "مدن 
مارسوا هذه المهنة. فكان منهم العلماء والأدياء 
الذين نسخوا كتبا بخطوطهم. 

ومما يدل على نشاط هذه الظاهرة الثقافية 
والعلمية إقبال الناس على تعلم الخط إن كان 
يمثل جزء من ثقافة المدينة ويه الشهرة التامة, 
وما أكثر ما نفع في تراجم أعلام العصر على مثل 
هذه العبارة «كان صحيح الانشاء. نسخ كتيا 
بخطه. المشهور ببراعته في اللفة العربية وبخطه 
الند 0 

بديع 

فعائلة كرامه الطرابلسية أنجيت العديد من 
النساخ الذين توارثوا هذه المهنة فها 
هو مصطفى الشهير بابن كرامه ينسخ مخطوطة 
«الدرر المستحسنة في شرح منظومة ابن 


تاريخ العرب والعالم 


الشحنة» أما عبدالحميد بن عبدالله كرامه فقد 
نسخ «حواشي على شرح الأزهرية» وكذلك فعل 
محمد بن عبد الحميد كرامه الذي نسخ مخطوطة 
في «علم المتطق» في حين نسخ عبدالله بن 
عبد اللطيف كرامه مخطوطة «التنوير في إسقاط 
التدبير»(2١).‏ 

ولم تكن هذه الظاهرة الثقافية محصورة في 
أسرة آل كرامه وإنما نرى رواجها عند سائر 
الأسر الطرابلسية. فالناسخ عبداللطيف ابن 
إبراهيم الملقب بسلطان نسخ العديد من 
المخطوطات لعل أبرزها مخطوطة دينية مؤلفة من 
«مئّة مقالة» ومخطوطة «خلاصة القول المرعى في 
بيان الصاع والمد والمثقال والدرهم الشرعي» 
ومخطوطة دينية «مجلس في ختم البخاري على 
مؤّلفه رحمة الباري20. 

كما ان انتشار النساخة في مدينة طرابلس ‏ 
أصاب العلماء الذين كانوا ينسخون بعض 
مؤلفاتهم. كما فعل الحاج حسين منقارة 
الطرابلسي في نسخ مخطوطة «الشعريء"') 
والشيخ محمد كامل بن محمد في مخطوطة 
«مسائل حسان في رسالة موقد الأذهان»(4'). 

وفيما قام به عبدالقادر توفيق الشلبي 
المدرين الحتفن” الطرابلفئ: في“.ضناكة يعض 
الفتاوى0'). وكذلك فيما نسخه الشيخ, 
عبد الرحمن الصوفي في مخطوطة «رسالة في بيان 
حقيقة الاسلام والأعيان وفيما لا بد من معرفته 
لكل إنسان»7 "). 

وفيما نسخه أيضا الشيخ محمد المؤذن 
الطرابلسي في مخطوطة «نظم متن النقابه لناظمه 
ذى الدراية»('') ومخطوطة «البرقة الدهشية في 
الحرقة الصوفية,!' "© للشيخ محمد القاوقجي. 

إن وجود وتوافر هذا العدد من النساخ من 
أيناء الفيحاء يفسر ظاهرة إنتشار الكتب 
والمخطوطات ويبيّن أهمية النساخة كاحدى 
الروافد العلمية المهمة في الحياة الثقافية للمدينة 
خلال القرن التاسع عشر. 

الكتب والمكتيات 

يمكن القول أن طرابلس عرفت بعض المكتبات 
الخاصة التى أدت خدمات جلى لأبناء المدينة في 
وقت قلت فيه روافد الارتواء من المعرفة والثقافة, 


بركة الوضوء في مدرسسة الدِّنّها. 

إلا في مسار ضيق لقلة من أبنائها الذين توفرت 
لهم سيل التزود من هذه الكتب بحيث انها 
أصبحت سييلهم الوحيد للوقوف على ما أنتجته 
قرائح الأقدمين في علوم التاريخ والأدب والدين 
واللغة. صحيح أن طرابلس لم تعرف في القرن 
التاسع عشر تلك المكتبات العامة التي ترعاها 
الدولة وتنشطهاء إلا آنها وفي فترات تاريخية 
سابقة شهدت رواج مكتباتها العامرة. ففي عصر 
الفاطميين وبني عمار عم المدينة ازدهار علمي 
لم تشهد نظيرا له في عصورها السابقة واللاحقة, 
وأصبحت بحق مركزا علميا حليلا يقصده طلاب 
المعرفة للدرس والتحصيلء فمكتبة بني عمار التي 
انشئت سنة 19١٠م‏ وعرفت بدار العلم كانت 
تضم من الكتب ما يتجاوز المائة ألف مجلد(""). 
وبقيت طرابلس تحتفظ بشهرتها العلمية في ظل 
الاحتلال الصليبسى وغدت مركزا علميا متقدما 
يفد إليه طلاب العلم من أوروبة لأخذه على 
علمائها المسلمين والنصارى البلديين!؟"). 

ولقد ظلت المدينة أمينة لهذه الشهرة 

بفضل وجود تفر من أبنائها العلماء والأدياء حتى 
غدت بالفعل مدينة العلم والعلماء. ولولاً هذه 


القلة من أبنائها التي كانت تنير من حين إلى حين 
زوايا المساجد والمدارس والبيوت والكتاتيبء لكان 
انقطع من شريط تاريخها العلمي والفكري 
ما اتصل ظطرقه. نبثن. غمار. ومكتيتهم. 'الشهيرة 
وطرقة'الأآخن بالدور الزائد. الذي قام يه :علماوها 
قمطالع القرن التاسع عش من غائلاك الحثىر 
ورضا ونوفل ويني والرافعي والمفريي وصدقة 
وصادق وكرامه وغيرهم من أعلام نهضتها 
الحديئة. 


وام المكتدات الخاصة: 
0 مكتئة الجامع لساري الكبير التي 


والتفاسير وكتب اللغة وا 
0 مكتية الشيخ 0 الزعبي 
والكتن. الذيتية. 

لأ مكنية جورجحي يني ”") وتقدر محتوياتها 
والآكان الشرقية والكتن ودوائن المعارفب لفاحم 


ركم 
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نت المجلات: المباحث, المقتطفء الهلال: الطبيب» 
الضياء. الآثار الشرقية. الجامعة. الجنان, 
الشوائى: حسم الحراديةه الورن الضناق ب القة 
اعرف 
١5‏ الكتف نفع «الطيت» ١‏ أكسن: التقاسيم: في 
معرقة الاقاليمء .كتانب البلدان:. نخية ١‏ الدفن في 
عجائب البر والبحرء مروج الذهب. كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبرء تاريخ الرسل والملوك, 
ديل تارية دعقي المجوخ: الزاهزة فى ملوك مصبر 
والقاهرة. تاريخ القستطينية. الفهرست. 
6 اللخطوطلت» تازيث. سوريا: كلاتوة: سماد 
تاريخ أشورء تاريخ بابل» تاريخ فارس2 معجم 
الأساطيرء تاريخ الماسونية!2). 
ل مكتبة حكمت شريف: التى تضم العديد من 
الكتب وبعض مؤلفاته المطبوعة وغير المطبوعة 
فمن الكتب المطبوعة كتاب قصارى الهمم مختصر 
شرح لأمية العجم, سياحة في التييت ومجاهل 
آسيا ‏ تاريخ سيام ‏ النفح الوردي في شرح 
لأمية ابن الوردى. 

ومن المخطوطات تجاريب الحياة. آمال وآلام, 
شىوء جديد من أحاديث الحياة. نظرات من نافذة 
ال 5٠‏ من العمرء حكم شريفة, قاموس الأمثال, 
التختلافة «الالامية:. ناموس" القتران:. الدولة 
العتمانيةة اريم فرسياز <تارتة؟ الأصتام عند 
العرب قبل الاسلام. اشتقاق في الألفاظ: غادة 
الفيحاءء تاريخ سوريا ولبتان» تاريخ الاعلام 
الواردة في تاريخ طرابلسء تاريخ الأديان وهو 56 
جزء. سجعاتء. سياحات في عالم الخيال("). 
6 مكتية ال كرامه: وقد تأنسستت في أوائل 
القرن التاسع عشرء وهي تحتوي على ألف كتابٍ 
مخطوط ومجلد في شتى صروف الأدب والدين 
واللغة والتاريخ. 

فق #الخطزطاكة عقف الزن الفاعفن 
شرح ديوان ابن الفارضء: روضة الأنوار 
صنل التعمين :وا لأزكار: بروقة الشتفا لاترينية 
العشاق:: القواعية الديتية:' كلم المنظق» .شرم 
الأجرومية في علم العربية. شرح صحيح 
البخاري. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». فتح 
القريب. شرح ملتقى در المنتقى» السيوف 
الحداد في أعناق الزندقة والآلحاد. مقامات 
الخزيرى» القتاوى العمادية: في «مذهت. 'الشلفية, 


:حي 


عي)ة ؟ 
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ملتقى الأبحرء حواشي على شرح الأزهرية في علم 
النفي. مختصر علم اللغة, الرائق في شرح كنز 
كارك اين كلوقه روماكة الألنا تورهرة الحا 
الذنيك: شوح المحن الرائق كن الدفائق» رد 
منطومة” ايتاء: الزمان:.-السيرة التعلبية» :تاريع 
لير 

دلوب 1 
0 مكتية الشيخ خليل صادق: وهي تحوي على 
أكثر من ألف وخمس ماية كتاب ومخطوط ومجلد 
واللغوية, 
الوطنية فى القفة "البلدية اهنبا القلون» القحوة 
المننية: ى تاريخ العسطابطينة نلك ! الدون أ 
أعيان القرن الثانى عشرء حقوق المرآة المسلمة, 
زسالة فق "المذاهب. الأزيعة: 

الخطوطات : التدعة: ‏ الكالسينة ف الريطلة 
الطزاتشحة: التترفة الذهشية في الخرقة 
الخط المقصور في اللفظ المقصورء الكلم الحسان 
في علم الانسانء. معترك الألحاظ في مشترك 
الألفاظ. رسالة في علم العروض والقوافيء خلاصة 
القول المرعي في بيان الصاع والمد والمثقال 
رقتفا لان دمن معرفتة: لكل التتان: خظم مين 
النقاية لناظمه ذى الدراية('"), 
مكتبة ابرشية الروم الكاثوليك: وقد 
تضمنت مثات الكتب العربية والفرنسية ولكن 
جلها بدور على الدين المسيحي والدراسات 
اللاهوتية وهي تزيد على سيعمئة كتاب. وأهم 


مدت اليا 
0 المحلات: 

بل التدرة مكةا #تاسيسيا 3ق اعبار 
٠5ام‏ 


مجلة المشرق منذ سسنتها الأولى 4ام. 


مجلة الجنات للسنوات ١817١‏ الالم١ا‏ 
و 5لامام. 
0 الكثتب: 
عكلاقة"1 ع0 عأديغممع ‏ عن1م:1[115 ب 
.70 20 
.آمل 5 أكلقكء ذناكعز[ ع0 عزنا 13 ب 


مختصر تاريخ طائفة الروم الكاثوليك57*). 


الطباعة في طرابلس 


مدينة طرابلس بتنشيط مظاهر الحياة الثقافية في 
المدينة, إذ أقبل علماء الفيحاء على طباعة بعض 
مؤلفاتهم في مطبعة البلاغة الطرابلسية التي 
أسسها محمد كامل البحيري9”*)... والمستعدة 
لطبع الكتب من أي نوع كان وبأي لغة من 
اللغات المتداولة حسب الامكان7؟*). 


فمن الكتب التي طبعت فيها: 
0 إشارة الطاعة في صلاة الجماعة. للشيخ 


0 الواجهة 
الغربية من 
المدرسة 


0 الصور من كتاب: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري للدكثور عمر تدمري. 
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سر جريية ل ريو بكر الس لسلسم 


خسم الوفمين 


0ك 
ا ا 
سوم 7 1 فطعي اله عع سق 


11 اك دز دئتة وبربروسوم ل 
-ويدكه شرج دبا ج وتنا اراتلاظ9940001014 | 


3 بان بيرت ف بينم لنت ا ا لانن 


6ب لطت هيات مر 
لسايلة لاحي كنا 


كأ فاتديدمه زوك 


تميس جييوم م ددر 


/ بالاو مة ها امسر ودرا 
7 : عيرامام 0 لو لايقة معفقرره 5 87008 ويد ححصم 161 


ليذ سس الدرت الوق اسفزت رقمو بعل لاير 


الس الرمواطو ينه مثو كيه دصي ني 


للك قرول مد م 0000 


1) 


سيت ارا ' عن 2 م ذهزين بانس رف سمو ا تنا ده مدعره معفمو مهمم همهم إن 


امانيقعة لل اا تلن قطنا 
210:41 72تط وبز ات 42ة اال عديدما 
مسشاتهومومه هم1[ معدععم مجرعع مسال د 
-20ة مه بقهكمفنن06) ونمين ندعمررهل | 
-وروجموهز وبنة ‏ نذه بر ومع عاسرموط هوجو 
موجمم وخ د راقع 
للحمييت 


: 0 


(الشيخ حسين الجسر دم لي 2 
)١5 1‏ عبدالل نوفل: تراجم علماء 
طرابلس,. ص ,١١7‏ 

(محمد رشيد رضا -١48355/١585‏ 
ا صاحب المنار. خيرالدين الزركلي: 
الأعلام. ج 3 ص 5717. 

(فرح أنطون 1414/1١55-‏ ل 
توقل: المصدر السايق. ص 3*07. 
(نوفل نوفل 50؟١١/١١1504-141/لا44١)‏ 
توقل: المصدر نفسه. ص 2ل. 

(محمود نشايه ... )١1440/١048‏ توقل: المصدر 
نفسه2. ص 55. 

شيد هذا الجامع سنة ١١95/8955‏ في عهد 
السلطان محمد بن قلاوون؛ عمر تدمري: تاريخ 
واثار ومساجد طرابلس في عهد المماليك, ص 907. 
أنيس الأبيض: الدياة العلمية ومراكز العلم في 
طرابلس خلال القرن التاسع عشرء. رسالة دكتوراه. 
اختصاص في التاريخ الحديث غير منشورة. جامعة 


اغككرة؟5ة) 


القديس يوسف. بيروت. ص 5. 

نشد بلؤها ]لالجو سيت الذي قرطاق: 
السيد :عبد العزيذ سالع.. طرابلين 'الشنام في التاريخ 
الاسلامى. ص .4١8‏ 

بنيت في عهد حسن بن محمد بن قلاوون أثناء فترة 
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0 البدر التمام قِ مولد خير الأنام, للشيخ 
حسين الجسر. ٠‏ 
0 تحفة المحبين ومنحة المسترشدين: 
لأبي المحاسن القاوقجي. 

© :متعير اللياق: لحمد. آمين صوق 'السكريى. 
0 ورد الأسرار في ورد الأسحارء للشيخ خليل 


صادق. 
الليلد اق عتاجاة الخلين؟ الستيح كليل 
صادق. 


0 تاريخ سيام؛ لحكمت شريف(**, 

وجملة القول ان هذه الروافد العلمية سهلت 
لأعلام الفيحاء فرصة التعبير عن مختلف 
النشاطات العلمية التي قاموا بهاء مما وقر 
للمديتة مناخاً ثقافياً رحداً أعاد للمدينة يريقها 


العلمي الذي عرفته أيام بنسي عمار وجعل منها 
في ان واحد دارا للعلم ومدينة للعلماء. 


حكمه الثانية. عمر تدمري 
ص 57١‏ 2.704 
)٠١(‏ يرجع تاريخ بناءها إلى اوائل القرن الثامن الهجري. 
السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابقء ص 455. 
)١١(‏ مؤسسها سيف الدين الطويشي. عمر تدمري: 
المرجع السايق. ص 7؟5. 
)١1(‏ بنيت اسنة ‏ 1479/410. 
السايق. ص .55١‏ 
(؟١)‏ بنيت اسنة 17848/39517. 
المرجع السابق؛ ص 459. 
)١5(‏ أنيس الأبيض: المرجع السايق. ص 4. 
)06 رشيد رضا: المنار والأزهرء ص .١4١‏ 
(11) أنيس الأبيض: المرجع السايق. ص 4. 
) 
) 


5 المرجع السابق» 


عمر تدمري: المرجع 


السيد عبدالعزيز سالم: 


.١79 رشيد رضا: المنار والأزهرء ص‎ )١ 

4) (الشيخ سامي صادق 1443/١8١5‏ 
6--191) صاحب جريدة الوجدان التي كانت 
تصدر في طرابلس. فيليب دي طرزي: تاريخ 
الصحافة العربية: ص 58. 

(19) منشئها شمس الدين المولوي 17459/145. السيد 
عبد العزيز سمالم: المرجع السابق. ص .54١5‏ 

)٠١(‏ أنيس الأبيض: المرجع السايق» ص 0ه ل-1. 

(١؟)‏ راجع سجل المحكمة الشرعية لمدينة طرابلس 
2,184٠١65‏ حيث وردت فيه حجة تعليم للشيخ 
عبد القادر المغريي. 

(؟؟) أنيس الأبيض: المرجع السابق» ص 35. 

(7؟) أنيس الأبيض: المرجع نقسه. ص 3. 


(58) 
(5) 
3ك 


(59) 
(4؟) 


5 
):5( 


6) 
)45( 


)41( 
)40( 


رشيد رضا: المصدر السابق. ص .١8١‏ 
رشيد رضا: المصدر نقفسه. ص ؟855١.‏ 

(الشيخ عبدالفني الرافعي 57؟١/850١/...)‏ من 
كتبه: ترصيع الجواهر المكية. عبدالله نوفل: المصدر 
السايق2. ص ”425. 

ركنيد نوها : المجدن السابق :صن 12 

(:؟؟١/‏ 46-5 106/ا144١)‏ من كتبه: 
الذهب الابريز على المعجم الوجيز. عبدالته نوفل: 
المصدر السابق. ص 08. 

(نفحة البشام في رحلة الشامء مطبعة جريدة 
الاسلام. مصرء .15:1/١539‏ 

(الشيخ محمد عبد الجواد القاياني المصري: نفحة 
البشام في رحلة الشام). ص 58. 

(الشيخ عبدالقادر الراقفعي 44؟5١/855١1‏ 
)١59١ 5/517‏ عبدالله نوقل: المصدر السايقء» 
ص 184. 

(الشيخ علي الميقاتي ).../١878/١56٠‏ عبدالله 
نوفل: المصدر تقفسيه, ص 16-1 


تم يناء الجامع سئة /908١‏ +1109 سميح وجيه 
الزين: تاريخ طرابلس قديما وحديثاء ص ”5], 
راجع سجل المحكمة الشرعية لطرابلس 
لفماي 

الشيخ محمود متقارة (.../...) من أعلام طرابلس 
عبد الله نوفل: المصدر السايبق. ص 9265 -51. 
سجل المحكمة الشرعية لمدينة طرايلس, 
144/1 

سجل المحكمة الشرعية لمدينة طرابلس 
ادا 

(الشيخ عبدالمجيد المغربي ل م 
)ع من علماء طرابلس المشهورين: 
سميح الزين: المرجع السابق. ص .611١‏ 

سجل المحكمة الشرعية طرابلس .1465/١517‏ 
اام كما ع سي ا حلم من أشهر 
علماء طرابلس. سميح الزين: المرجع السابقء 
ص ١4غ‏ 4475. 

صبحي الصالح: نثر اللآلي في ترجمة آبي المعالي 
الشيخ عبد الكريم عويضة. ص ؟١.‏ 

(الشيخ عبدالكريم عريضة 14789/١1785‏ ل 
مم سميح الزين: المرجع السايق: 
ص 077. 

صبحي الصالح: المرجع السابق. ص 76. 

(نقولا نوفل 1411/1581 )١1456/1١1177‏ 
عبدالله نوفل: المصدر السابق2. ص .535-51١‏ 


عبدالله نوفل: المصدر السابق. ص 9١‏ 57. 
المقتطف 188١/١١51‏ عدن 4 ص 17214. 

أنيس الأبيض: المرجع السابق2. ص .١١‏ 

ائيس الأبيض: المرجع نفسه. ص .١١‏ 

انيس الابيض: الحياة العلمية ومراكز العلم في 
طرابلس منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
وحتى بداية الانتداب الفرنسي ‏ رسالة ماجستير 
في التاريخ غير منشورة, الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 
58ص 1384. 

راجع سلنامة ولاية سوريا للأعوام 3841535 
4لاما 1480م 

راجع سلنامة ولاية سوريا 188-0م. 

راجع سلنامة ولابة بيروت ام. 

أنيس الأبيضء المرجع السايق. ص ١‏ 


) أنيس الأبيض؛ المرجع نفسه. ص ؟١.‏ 


ما ككوعنا مغقط1 بألل املاذوعز ك عمط فاط 
11 م2 اننا م رك 

أنيس الأبيض: المرجع السابق. ص ؟١.‏ 

أنيس الأبيض: المرجع ئقسيه. ص ؟1١.‏ 

أنيس الأبيض: المرجع نفسه. ص .١5‏ 

ساطع الحضري: البلاد العربية والدولة العثمانية, 

د 

أنيس الأبيض: المرجع السايق. ص .١5‏ 

عبدالته توفل: تراجم علماء طرابلس. ص ”57. 

أنيس الأبيض: المرجع السابق. ص .١7‏ 

أنيس الأبيض: المرجمع نقفسيه. ص .١7‏ 

: المرجع نقفسه. ص .١8‏ 

3 المرجع نقسه. ص .١8‏ 

: المرجع نقسه. ص. .١8‏ 

: المرجع نقسه.ء ص ,١8‏ 

أنيس الأبيض: المرجع نقفسه. ص .١9‏ 

أنيس الأبيض: المرجع نفسه2. ص .١5‏ 

السيد عبدالعزيز سالم: طرابلس الشام في التاريخ 

الاسلامي. ص 586 -581. 

جواد ول تاريخ لبنان. ص 2875. 

أنيس الأبيض: المرجع السابقء ص 5١‏ 


أنيس الأبيض: المرجع نقسه. ص .7١‏ 
أنيس الأبيض: المرجع نفسه. ص .5١‏ 
أنيس الأبيض: المرجع نقسه. ص ؟5. 
أنيس الأبيض: المرجع نقسهء ص 55. 
أنيس الأبيض: المرجع نفسهء ص ؟”. 
أنيس الأبيض: المرجع نفسه. ص 754 
أنيس الأبيض: المرجع نفسه. ص 7560. 


(محمد كامل البحيري.../575١1917/1)‏ أصدر 
جريدة طرابلس الشام ١١51١/14847.ء‏ وكان عضو 
مجلس العموم لولاية بيروت. يوسف أسعد داغرء 
قاموس الصحافة اللبنانية. ص 585. 

أنيس الأبيض: المرجع السابق. ص 7”. 

أئيس الأبيض: المرجع نفسه. ص ؟. 


تاريخ العرب والعائم ‏ ذه 


د.فاروئمط حتبلص 


جم هناك. عند أقدام التل. وسط سهل 
عكار الفسيح. تربيض قرية عرقا., 
قابعة منزوية. وكأاني بها تتوارى 
متخفية عن آعين الزمان. نعم انها تتوارى 
وتتوارى خجلا وإستحياء. فهي تخشى أن 
يسألها المستقبل عن ماضيها. يوم كانت نغشى 
الوغى. وتتحدى الغزاة. لتخط صفحات 
مشرقة بالمنجزات الحضارية. ولكن أين هي 


4 


البوم من ذاك الماضي؟ إن هي إلا ذكرى. 
طواها الدهر بغدره. وكاد النسيان يطمسها 
لولا أن حفظها التاريخ. فالحفريات الأثرية 
والنقوشات القديمة تروي لعرقة اليوم ملاحم 
تاريخها الغابر. غلها تنتفض من كبوتها 
وتنهض من سباتها. فتنفض الفيار عن 
وجهها. لتعود إلى سابق ازدهارها وتستعيد 
مكانها في مواكبة التطور الحضاري. 


٠‏ م تاريخ العرب والعالم 


ات 
تحقيق اسم عرقا 

اختلف المؤرخون في أصل وتفسير كلمة عرقا, 
فردوها إلى أصول عربية أو سريانية أو فينيقية. 

فقد ذكرها ابن الأثير على شكلين: تارة 
عَرْقَة!'2, وتارة أخرى 0 كما ذكرها 
الواقدي على شكل عرقا(") . أما ياقوت , الحموي 
فقد كتبها عرقة, وقال انها مؤنث عَرْفْوَة وأنَّ 
معناها أكمة قليلة الارتفاع تشرف على 
ما حولها!'). ويشير هذا التفسير إلى أن تسمية 
7 عربية الأصل؛ وقد يركن له القارىء خاصة 

ن القرية المذكورة تقع على تلة قليلة الارتفاع. 

ويخالف الكونت 0 دي طرازي هؤلاء في 


الراي. فهو يرى أن عرقا مدينة عريقة في القدم,” 


وأن تسميتها ا تعني شجر الساج الذي 
كان يكثر في غاباتها!'». ويشاطره الراي الرحالة 
الانكليزي (60006 د08 . ونتقارت .رائ 
الأستاذ انس فريكة مع .هذا التفسر: فهو يذكر 
أنْ اسم عرقا ورد في الكتابات الآشورية 
(85-03), والمصرية (01]-35-08). وفي رسائل تل 
العمارنة (08-68-:1) زقا (3106),. وان هذه 
التسميات تعني أخشابا وجسورا تستخدم في 
البناء. ثم يتابع قائلا أن العَرّقَة تعني في اللهجة 
العاسة" اللبناجة .هذا :و تحشيةا غليظة ترضع 
قوق الباب أو النافذة. ويخلص بعد ذلك إلى 
الاستنتاج أن هذه المدينة نشأت منذ القدم 
كمركز لتصريف الأخشاب والجسورا"). وقد يبدو 
هذا التنسي معقولة إن١‏ احذنا يمن الاعتيان أن 
بلاد عكار كانت مكسوة بالغايات من أعلى قممها 
حتى سواحل البحر المتوسط/*) 

وقد خالف إدوارد روينصون هذين الرأيين 
وقال ان عرقا مدينة فينيقية عريقة في القدم. 
وانها كانت مون ار المذكورين في أقدم 
تواريخ بني كنعان!") 

أما الكتابات القديمة, فقد أتت على ذكر اسم 
عرقا بشكل أدق وأوضح. فقد وردت في كتابات 
قصر الكرنك على صورة (1702]3-3215023)؛ كما ورد 
في تواريخ مرور شلمانصر الثالث الامبراطور 
الآضوري أن اهل لس كانوا يعرقون 

ب ال (وع:471)( ')ء مما يرجح احتمال أن 
تكون هذه التسمية قد أطلقت على المدينة نسبة 


إلى سكانها الأوائل العرقيين. بيد أن كلمة 
(5وع4:111) هي عينها لفظة العرقيين الذين ورد 
ذكرهم في التوراة على أتهم مخ اأبتاء كتعان 177 
نستخلص مما تقدم أن عرقا مدينة قديمة وان 
تسميتها ليست عربية بدليل أنها عرفت بهذا 
الاسم قبل مجيء العرب إلى بلاد الشامء. كما 
أنها ليست سريانية. بل نرجح أنها كنعانية لأن 
المدينة كانت قائمة منذ عصور الكنعانيين» ويوم 
كانت لغتهم هى اللغة المحكية في بلاد الشام” .٠'‏ 
11 
تاريخ عرقا 

ما يزال تاريخ عرقا في العصور الحجرية 
مجهولًً تماما لندرة التنقيبات الأثرية فيها؛ 
وما توفر لدينا حتى الآن من مصادر وتنقيبات 
اثرية لا يمكننا من دراسة تاريخها في المراحل 
السابقة للألف الرابع قيل الميلاد. فقد ورد في 
الوثائق الهيروغلوفية أن الغابات كانت ما بين 
الألفين الرابع والثالث قبل المبلاد. وتغطي المنطقة 
بأسرهاء من قمم الجيال حتى الساحل. وتشكل 
مرتعا للأسود والحيوانات المفترسة» في حين كان 
سكانها يعملون في قطعالأخشاب والصيد!"'". 

بيد أن بزوغ الحضارات في مصر وبلاد 
ما بين النهرين انعكس على تطور الحياة البشرية 
في عرقا في الألف الثالث قبل الميلاد. فثرواتها 
الحرجية جعلتها محط أنظار ملوك بلاد ما بين 
النهرين وفراعنة مصرء فقدموا إلى سوريا لتامين 
حاجاتهم من الأخشاب التي افتقروا إليها في 
مواطنهم الأصلية9*'). كما ان موقعها 
الاستراتيجي المتوسط بين مراكز أقدم حضارتين 
(مصر ‏ وبلاد الراقدين) جعلها ميدان التفاعل 
الحضارى بينهما. فمنذ ذلك التاريخ بدأ ملوك 
هذه البلدان يأتون إلى عرقا تارة لقطع أخشابها 
وتارة لبسط نفوذهم وتأمين خطوط تجارتهم”” ..١'‏ 
فظهر اسمها مع جاراتها حلبا وسميرا في رسائل 
تل العمارنة والوثائق الآشورية وأرشيف مدينة 
أونماريت. وتحدث هذه الوثائق عن الدور 
التاريخي الذي لعيته عرقا على مسرح الأحداث 
والتطورات في الشرق الأدنى عامة. وقد ساعد 
لفينيقيون في تنشيط دور عرقا عندما انطلقوا 


موده 


باتجاه الداخل ليشقوا الطرق التجارية الأولى عبر 


التلال والغابات'') بين طرابلس ووادي 
العاصي("') مروراً يعرقا وخربة عروبة 
ومرجحين(*') في الألف الثالث قبل الميلاد. وتشير 
نتائج الحفريات الأثرية في عرقا إلى النمو 
والبحبوحة. والرفاهية التي نعمت بها المدينة في 
العصرين البرونزيين الوسيط والحديث7''). فقد 
كشفت عن مدافن واثار هامة تعود إلى ذلك 
التاريخ» وتدل على مساهمة عرقا في بناء حضارة 
الشرق الأدنى القديمة( '). ثم لم يلبث أن خنق 
هذا الانتعاش في المهد؛ فقد شارك ملك عرقا مع 
جيرانه الفينيقيين في الجنوب, والميتانيين في 
الشمالء: في تدبير موآمرة ضد المصريين. فقام 
تحتموس. الثالث؛ (16419ات. +145اق.م) بشن 
حملة على سوريا بهدف ختق المؤامرة في مهدها. 
فاستولى على الساحل وعرقاء ثم تابع زحفه إلى 
قادش ليخضع ملكها(''). ويرجح أن تحتموس 
الثالث مارس أعمال التخريب والتدمير التي دلت 
عليها الحفريات في عرقا. وتؤيد تواريخ قصر 
الكرنك هذا الرأي, فهي تذكر امتلاك وتخريب 
سميرا وعردانا القريبتين من تل عرقا وتأتي على 
ذكرها أيضا. وكان من نتيجة ذلك أن خضعت 
عرقا للنفوذ المصري وتأثر الفن العرقي بالفنون 
المصرية أيضا. فالتأثير المصري يبدو واضحا في 
الفنون العرقية في تلك المرحلة. ويصورة خاصة 
في تماثيل النساء التى حاكت النمط المصري في 
نهاية الأسرة الثامنة عشرا"؟"). 

واثناء حكمه عل مصر (5517؟1 ب 
ومم). انشغل أخناتون يثورته. فتقلص 
النفوذ المصري عن سورياء ودخلت عرقا في نقفوذ 
الأموريين("') ثم لم تلبث أن خضعت للنفوذ 
الحثي عندما نجح شيبلوليوما في أن يحمل دول 
سوريا الشمالية على الانضمام تحت لوائه. وفي 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد خاولت. مصن. 
بقيادة رعمسيس الثانى2. استعادة نقوذها على 
سورياء فاصطدمت مع الحثيين بسلسلة من 
الحروب2"*7. حصل من جرائها تدمير وتخريب 
أجزاء من مدينة عرقا التى تقوقعت في رأس التل 
وأصبحت قرية صغيرة تعمل على تجديد بنائها 
واستعادة دورها الرائد في المنطقة. وبعد أربعة 
قرون متتالية من العزلة. تمكنت عرقا من 
استعادة نشاطها وعظمتهاء فوققت إلى جانب 


1 قاريخ العرب والعالم 


جاراتها الآراميين والفينيقيين في حرويهم ضد 
الآشوريين إبان القرنين التاسع والثامن قبل 
الميلاد. فقد ورد في التواريخ الآشورية أن عرقا 
دفعت بعشرة آلاف مقاتل إلى معركة قرقر سنة 
8" , وتمكنت رمع حلفائها من الحاق الهزيمة 
بالملك الآشوري شلمانصر الثالث. إلا أن هذا 
الأخير كرر هجماته في الأعوام 4844 و8418 
و 888 ق.م حتى تمكن من فرض سيادته على 


يعتبر العصر الآشوري رحلة تطور حضاري 
في عرقاء. خاصة في صناعة الأدوات المعدنية. فقد 
كشفت الحفريات عن تقدم صناعة الحلقات 
البرونزية والسيوف والسكاكين والمطوات 
الحديدية والجرار الخزفية وغيرها من 
المصنوعات التي وجدت موضوعة إلى جانب الميت 
في إحدى المدافن التي تعود إلى القرن السابع 
قبل الميلاد!""). 

وقد استمرت عرقا تنعم بالهدوء والرخاء في 
ظل الحكم الفارسي  555(‏ ؟""ق.م) الذين 
أحسنوا معاملة السكان المحليين وتركوا لهم 
حرية المعتقدات وتسامحوا في الشؤون الدينية 
حتى اعتبروا محررين في نظر السكان0*). 
وتشير الآثار المنقولة من مصر إلى عرقا في تلك 
المرحلة إلى استمرار التيادل التجاري بيك 
البلدين!"). 

وفي عام 7؟"ق.م غزا الاسكندر المقدوني 
سوريا والحقها بإمبراطوريته التي قسمت بعد 
وفاته بين أبنائه. وكانت سورية من نصيب 
السلوقيين (؟١ 8‏ 15ق.م)( ). وقد اعتنى 
الاسكندر بمدينة عرقا, فأنشأ فيها هيكل 
الزهراء(' ') حيث كان يحتفل سنويا بتكريمه. وقد 
ولد الامبراطور الكسندر سيقروس يوم عيد 
الاسكندر المقدونى, في هذا الهيكل وبهذه 
المناسبة سمي باسمه(), وقد شهدت عرقا 
تطورا ملحوظا في العصر السلوقي وازدهرت فيها 
صناعات القخار والمعادن. فكشفت الحفريات عن 
وجود جرار من الطين المالس تمتاز بتطاول 
أعناقها التي تحمل أختام تبين تواريخ صنعها 
0١50ق.م‏ له ناهيك عن الزجاجيات المزخرفة 
التى تعود إلى نهاية القرن الثاني وبداية القرن 
الأول قبل الميلاد. كما تم أيضا اكتشاف موازين 


للأقمشة مصنوعة من الحجر المشوي» ورؤوس 
حراب برونزية ترجع إلى التاريخ عينه0"", 
مما يدل على تطور وازدهار اقتصادي في ميادين 
المتتنا ع والكفارة ويهيورة بخاص ا تكادة 
الأقمشة. : 

ويعد انهيار الامبراطورية السلوقية عام 
+اق.م, خلفتها روما في حكم سورياء ويعتير 
العصير الرومانى تمثانة العضر الذهنسى ف المنطقة 
عامة!؟"). وقد اعتنى الرومان بعكار لغناها 
بالثروة الحرجنة: كنا تالت عرق افتمامهم 
فأطلقوا عليها اسم قيصارية لبنان. فيرز فيها 
رجالات عظام لعبوا أدوارا هامة في العاصمة 
روما حتى باتوا مقربين من القصر. وقد اقترن 
اعد عبان غرقا "عن "ابنة شفة؟ الاستراطوق 
سبتيموس سويروس السيدة يولية ممية فأنجبت 
له غبسيوس العكاري2 وأشرف على تريبيته 
وتعليمه .حكن ,نكا 'آديبا يجيد اللفاة' البونانية 
واللاتينية: واصنم :فواظنا: ضالها يحترم: رونا 
الامبراطور با (بسان)» نادى بغيسيوس العكاري 
أفمراظورا عل تروماء فامكل "العرتن نا +5 
وعرف ياسم الاسكندرا2"). وفي عهده نعمت عرقا 
بالرخاء والعمران: فبنى فيها قصراء وجر إليها 
لياف ق قناة. "مخ السل عل يعد حعمة عقر 
ميلا('”“. كما استفادت أيضا من ازدهار حركة 
الترانزيت في ذلك العصرء عبر ممر عكار يسيب 
ازدهار التيادل التجاري بين الهند والصين من 
جهة وأوروبا من جهة ثانية. أضف إلى ذلك 
ما كان للقوانين التي حظرت على الحرفيين هجر 
اعمالهم وفرضيت عنل |زلإدهم اخلافتهم بف 
صناعاتهم. من أثر فعال في تنشيط اقتصاد مدينة 
ا 

وبعد وفاة الامبراطور الروماني تيودوسيوس 
الول 140م. قسمت الامبراطورية إلى شرقية 
وغربية. عرفت الأولى بالامبراطورية البيزنطية, 
وكاقت عرفا من تصييها: وى هذ“ العيد:.ق 
القرن الخامس الميلادى,. تبنت عرقا الثقافة 
واللغة السريانية. وكان الحكم البيزنطي أقل 
ليبرالية, وزهدا من سابقه؛ ققد اعترى البيزئطيين 
الضعف وأحسوا نقمة الأهالي قٍ سوريا عامة 
بسبب تجريدهم من السلاح وإبعادهم عن الخدمة 


العسكرية وزيادة الضرائبء, فلجأوا إلى تدعيم 
قواهم في المدن تحسبا لغزوات محتملة قد يقوم 
بها قبائل الهون والفرس والعرب7*'!. وكان من 
نتيجة ذلك أن أقامت الدولة البيزنطية منشآت 
دفاعية فنافة في مودينة "عدرقاا نظرا للوقتهنا 
الاستراتيجي العسكري الهام.ء كحصن لحماية 
المنطقة الساحلية من هحجمات قد تأتيها من 
الداخل2'"7. ويرجح أن بناء السور البيزنطي 
الذي اكتشفته الحفريات في مدينة عرقا دون أن 
تتمكن من تحديد تاريخه:ء قد تم في هذه المرحلة. 
المدينة وتوقف امتدادها الأفقى. لتنحصر داخل 
السور خوفا من الغزوات الفارسية( ؟). 

أما من حديث المعتقدات فقد اعتنق أبناء عرقا 
الأديان السامية التي عرفتها سوريا وفينيقياء 
كنا فدستوا انقيا اليه الروهانء قمنوا مد يندم 
معبدا للاله فنوس7' *). ثم بعد ظهور المسيحية, 
سارع أبناء عرقا إلى اعتناقها بأعداد غفيرة, 
وبسبب تزايد عدد المسيحيين فيهاء. بادرت 
البطريركية الانطاكية إلى جعلها ثانية الأسقفيات 
التائقة لطزائية «صون. وقد ظلهن فنها ' امتاقفة 
مشهورين أمثال لوقيان أو (نوهرا) وبغران7” '). 
وبذلك يعتبر كرسي أسقفية عرقا من أقدم 
أسقفيات السريان» وكان يشرف على رعاية كثير 
من القرى المجاورة لها("؟. 

وبعك انتضتان المسلمين : في معزكة” البرموك: 
فتحت أبواب سوريا أمامهم, ولم يبق فيها سوى 
بعض الحاميات الييزنطية في بعض المدن. 
فسار يزيد على سواحل صيدا وبيروت» وعلى 
مقدمة- .حدوكنه : الكو معاون "الذئ. استرق عل 
عرقا وفتحها بنفسه. ويعد ذلك عاود الروم 
غزواتهم على السواحل في بداية خلافة عثمان» 
واستعادوا عرقا.ء فقصدها معاوية مجددا «وأعاد 
فتحها ثم رممها وشحنها بالمقاتلين وأعطاهم 
القطائع»!*). ويبدى أن معاوية: في حملته الثانية 
على عرقاء قد هدم سورها الذي بناه البيزنطيون 
لكي يحول دون احتماء الروم فيه؛ فيما لو فكروا 
بإعادة غزو السواحل؛ فالحفريات الأثرية, قد 
دلت على تدميره بعد الفتح الاسلامي بقليل9” '). 
ويجتمع المؤرخون على أن معاوية بذل جهده 
لتدعيم الفتح في السواحل الفينيقية: فأقام فيها 
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الحاميات العسكرية؛ كما نقل إليها قبائل عربية 
من العراق لكي يملا الفراغ الناتج عن هجرة 
سكانها الأصليين! '). يستدل مما تقدم أن 
تغييرا سكانيا قد رافق الفتح الاسلامي في عرقا 
نتيجة جلاء أو إجلاء بعض سكانها السريان» 
وتوطين عناصر عربية مكانهم. ومنذ ذلك التاريخ 
تعايش سكان عرقا مسلمين ومسيحيين؛ ونعموا 
في ظل الخلافة الأموية بالحرية والرخاء. فبقيت 
الأديرة والكنائس ترفع الصلبان وتعج يالكهنة. 
كما استمر الازدهار الزراعي في ذلك العصرل"*). 
ظلت الرغبة في استعادة السواحل السورية 
تراود أفكار البيزنطيين إبان العصور العباسية, 
فأعد الامبراطور تققور حملة على هذه المناطق 
واستولى على حمص وعرقا وحلب واحتفظ بها لمدة 
يسيرة!**) إلى ان 
الحمدانىيء. فأنشد شاعره أبو العباس قائلا: 
وعرقة قد سقيت سكانها الردى 
ببيضٍ خفاف لا تكل ولا تنبوا؟؛) 
ثم عاود البيزنطيون هجماتهم على السواحل 
السورية قُِ العهود القاطمية. ففى عام 5هم, 
اجتاح الامبراطور باسيل عرقا ووصل إلى 
طرابلس ثم أدبر عائدا إلى بلاده دون أن يستقر 
في هذه البلاد(' "2. وتدل الحفريات في عرقا على 
ازدهار ملحوظ في تلك الرحلة من تاريخها؛: فقد 
كشفت النقاب عن كتابات عربية تحمل اسم 
حسان بن مُعمَّر في نهاية القن الحادي عشر 
الميلاردى(''). وعشية الحروب الصليبية. كانت 
عرقا تابعة لامارة بني عمار في طرابلس, ويقال ان 
سكتانها كانوا باغلتهم .هن الشيعة ف أزلك 
التاريخ9””). 
يستنتج مما تقدم أن عرقا ومنطقة سوريا 
عامة, وقعتء في الفترة الممتدة من الألف الثالث 
حتى بداية الألف الأول قبل الميلادء تحت غلية 
الحضارات المتطورة في مصر وبلاد ما بين 
النهرين. مما أعاق ولادة حضارتها الشخصية 
ونموها الذاتى بمعزل عن التأثير المصري 
أو السوري أو الأكدي. لذلك جاءت أعمالها 
القكية متاكرة ‏ مين و عطي الأمدزة الكامنة 
عشرة كما يظهر من الحفريات في عرقا. و 
سيل من الأحداثء. اكتسبت عرقا خبرات عميقه, 
فوعت مكانتها الاستراتيجية اقتصاديا وعسكريا. 
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0 الحفريات الاثرية في عرقا. 


٠ 
وبدأت تسعى إلى تحقيق ذاتها بالعمل مع‎ 
جيرانها الفينيقيين. والميتانيين على الافلات من‎ 
السيطرة المصرية بدءا من النصف الثاني للألف‎ 
الثاني قبل الميلاد. إلا ان هذه الخطوة لم تحظ‎ 
بالنجاح إلا بعد انحسار النفوذ المصري الحثي‎ 
عن المنطقة في أوائل القرن الأول قبل الميلاد.‎ 
فمنذ ذلك التاريخ بدأت تظهر بوادر حضارة‎ 
جدية في عرقاء لا يبدو فيها تأثير العوامل‎ 
الخارجية. إلا بمقدار قليل. فقد دلت الحفريات‎ 
فيها على مدافن تعود إلى القرن السابع قبل‎ 
الميلاد وتشيه المدافن الفينيقية: بالاضافة إلى‎ 
أدوات فخارية وخرفية ومعدنية تحاكي منجزات‎ 
سوريا وفلسطين في القرن الثامن قبل الميلاد!”*).‎ 
إذن لقد انحرف الخط الفنى في عرقا يعيدا عن‎ 
التيار المصري ليتجه نحو انماط محلية في سوريا‎ 
عامة. من هذا المنطلق يمكننا فهم وتفسير ظاهرة‎ 
وقوف عرقا إلى جانب جاراتها الفينيقيين‎ 


بالاضافة إلى ذلك فقد تمثل الوعى للذات باعتماد 
اللغة الكنعانية في عرقا وباقي بلاد الشام, 


.م ). وقد استمر تشكيل الذات في 
د العصور اليونانية والرومانية. يتجلى بمظاهر 
حضارية وعطاء فني يغلب عليه الطايع الفينيقي 
والآرامي7”). ثم الطابع السرياني واللفة 
والثقافة السريائية في العصر البيزنطي. إلى جانب 
ذلك احتفظ السكان بآلهتهم السامية واستمروا 
في تقديسها إلى جانب الآلهة اليونانية والرومانية 
التي عرفوها مؤخرا. 

وبعد الفتح الاسلامي. انصهرت عرقا في 
بوتقة المجتمع العريسي والحضارة العربية 
الاسلامية, بفضل العناصر العربية التي 
استوطنتهاء وبفضل التسامح الديني الذي نعمت 


به المنطقة إيان الحكم الأموي في يلاد الشام, 
فأصبحت تشكل وحدة مع ساحل فيتيقيا وداخل 
سوريا التي سعت دائّما إلى السير في ركبها 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في 
56 , المجلد الثانى, صفحة .55١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. دار صادر بيروت 

.778 المجلد العاشر. الصفحات 53717 ل‎  ©65 
(؟) الواقدي: فتوح الشامء دار إحياء التراثء الجزء‎ 
.05 الأول صفحة‎ 

(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان: دار صادر بيروت» 
مادة العجن. 

(5) فيليب دي طرازي: أصدق ما كان عن تاريخ لبنان 
وصفحة في أخبار السريان. مطابع سليم صيقلي 
بيروت 1544. المجلد الثاني صفحة 5؟. 

(3) حلط لومعء5 ,ممصوطعا عءذ :غلم عممق 
,1960 طتسمعوعءع8 ,معط أمدرين8ظ طروك ,وممن 

زارط كردا 

(1) أئيس ل أسماء المدن والقرى اللبنانية, 
منشورات كلية العلوم والآداب في الجامعة الاميركية 
في بيروت ,١555‏ مادة العين. 

)م )115 كلع6ع2 عترزؤ ها[ اكمعتمسم] .لز 

1921 طاناموزع85 ,عننولامطنة 0‏ علعصسلممس1] 
ا ا 

(5) أسعد شيخاني: مباحث أجنبية في تاريخ لبنان, 
منشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة,. 
بيروت .١565١‏ المجلد الثالث, صفحة .١7١‏ 

ليله 8 كداهك ,عكتقعصد] عناواع10[مغطءعة ووزووزاز 
قوعم أأءا علعتارث :عالاحة.] .2 عل ممتاعع ل 

102-03 كععهوط ,1972-1974 

)١١(‏ الكتاب المقدس: منشورات المطيعة الكاشوليكية 
بيروت. سفر التكوين: الفصل العاشرء العدد 
السابع عشر. 

)١١(‏ أرنولد تونبي: تاريخ البشرية: ترجمة نقولا زيادة. 
الدار الأهلية 0-7 الجزء الأول صفحة .١77‏ 

05 .م1 الا ...عافلاذ هآ اكمعصسصة ]1 .11 

)١4(‏ أرنولد تونبي: 0 السابق. الجزء الأول, 
صفحة 460 وصفحة 15. 

)١5(‏ أرنوكد تونيي: المرجع السابق. الجزء الأول: 
صفحة !/١‏ وسليم هشي: محاضرة في التاريخ 
الفينيقى. منشورات دائرة المطبوعات في كلية 
الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية» سنة 
7 ؛, صفحة كلا, 

نجه .م .1.ءل/ا ...علإ5 هآ اكمعصسصسماآ .11 

(00) سليم هنثي: المرجع السايق. صفحة .5١‏ 

(14) رفيق التميمي ومحمد بهجت: ولاية بيروت, دار لحد 
خاطر 1579. الجزء الثانى. صفحة 559. 


في التاريخ. دار صادر بيروت 


تاريخ العرب والعالم ‏ 56 


لاء1 :ا »:زهعموعع عداو أوهامةطععة ‏ «ماكولكا 
لط لم لللوولم 

العا عكله؟بضهع! ‏ عنلواعه[مغ8طعنة ‏ موزوئكا 
13 .م ,5093م 
سليغ هتثى : المرجع السابق: صفحة ١اق؛‏ وأرنولد 

أاء1 نعتلقجمةءط عناولوه[مغطعة اهرملذكلك8ا 
0--25:101 ...1038م 


.50 .م ,ممهوطع.] مع5 :6لمه) ععتفق 
أرنولد تونبي: المرجع السابقء الجزء الأول 
صفحة ٠١5‏ وصفحة .٠١/‏ 


لاع :عدتمجعموعطع عناوأوهامغطعج درهزلووتك8 
3 .م ,03نم 

صفحة 2.178 

الء'1 نتعوتهجعمووط عنوزعه|مغطععة مماوورق8 
7 .م ,هلوقم 

أرنولد تونبي: المرجع السسابقء الجزء الأول, 

.١18(7 صفحة‎ 

لالء1 :عدتموموعط عسونعوه1[مغقطع:ة ‏ ممادوتاخ 
0 .م ,لتر 

24-27 .5م .7.1 ...ع5 هآ اكمعصضصمآ 18 


رفيق النميمي وبهجت: المرجع السابق, الجزء 

الثانى. صفحة 5؟5. 

أسعد شيخاني: المرجع السابقء المجلد الثالث, 

صفحة 0,157 

ااء 1 تعكتهعمدءط عدونعه1مقطععة مماولل8 
66-68 .0 ,09م 


1-28 .وم ,1 الا ...عملاك هآ اكمعصصه] .11 


أسد رسكم : آراء وآابحاث. منشورات الجامعة 
اللبناتية. بيروت .١55019‏ صفحة 504 505. 

0 .وم ...201ضقاعآ 566 :00006 عمنارظ 
الجيولوجي حتى أيامناء دار الفارابي2 بيروت 
ا/ا9لك, المجلد الأول: صقفحة 7 


ليس امر 


6 نصحني النصحاء ووعظني الوعاظ شفقه ونصيحة وتأدييا. فلم يعظني مثل شيبي ولا نصحني مثل 
فكري . وعاداني الأعداء, فلم أر أعدى إلي من نفسي إذا جهلت . واكلت الطيب وشربت المسكر, فلم أحد 
شيئا ألذ من العافية والأمن. واكلت الصبر وشريت المرء فلم أر أمر من الفقر. وعالجت الحديد ونقلت 
الصخرء فلم أر حملا أثقل من الدين. وطلبت أحسن الأشياء عند الناس» فلم أر شيئًا أفضل من الخلق 
الكريم. 
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.05.66 ,1 .7 ...علكلز5 هآ اقمع ممق آ .11 

لاء1 رعدوتمعمدعط عنوزعهأمغطءعة ووزووتك8 
.49 .م ,فونم * 

.104 .م ...«مسموطع .]ا ع56 6لمه0) ععبمق 

.550-13 .5م ... المصوطع.][ 566 :60006) ععروظ 
فيليب دي طرازي: المرجع السابق. المجلد الأول 

صفحة 56 31. 

قيليب دي طرازي: المرجع السايقء المجلد الأول 


صفحة 5غ5: وأسعد شيخاني: 
المجلد الثالث, الصفحة ؟71١.‏ 
ابن الأثير: المرجع السايقء المجلد الثاني» 
صفحة .15١‏ 
لكء1 :عتتمعصدءط عناوأعه1م0قطعة «مزودنكة 
4 .م ...قوم 
قؤّاد قازان: المرجع السابق» الجزء الأول» صفحة 
١4١‏ 5ؤآاار 
64 .م ,1/1 ...ع1لا5 هآ ,عكقعصممم ا 11 د 
114-12 .م 1 .7 .ع لرزك قا اكفعصسقآ .11 
142 .م ,1 ءالا ..عترلاك هآ :كمعسصمآ .1 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» مادة العين. 
اسماعيل أبو الفدا: تاريخ أبي القداء دار الطباعة 
الشاهانية بالقسطنطينية , سنتة 5851 اهب الجزء 
الثاني 
لاع 1‏ 


» صفحة 860؟1١.‏ 

:عكلقعصوعط! عنتواعهأمغطء 3‏ مملوكتل8 
.9 .م بقو1ه 

كمال الصليبي: تاريخ لبنان الحديثء دار النهار, 

بيروتء الطبعة الرايعة. صفحة ١50؛‏ وأبو الفدا: 

المرجع السابقء الجزء العاشر.ء صفحة 337؛ ‏ 


خماةغ. 

أاءع1 :ع وتفجعموءط عننوزعهامغطععة ‏ صوزوولق8 
.61-83 .م ,ةعم 

أرنولد توئبى: المرجع السايق. الجزء الأول» 

صفحة 176--9؟1. 

ااع1 تعدتهعموءط عدوتعهاهغطععة دمنودلك8 
.61-68 .2 ,1034م 


الحكيم الفارسي «بزرجمهرء 


٠ 


المراسلات 


توجه 


3 : 


رئيس 


هن 


11 


ارح لقره 
4< 


ن القاعة الرئيسية في البرج. وترى السلم والمرتية المحززة التي كانت تحمل الاطار. 
يعاق 


ا سيامي زكسي: باحث قي العلوم الاجتماعية. 
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اكبر مرصد في الشرق 


2 لم تكن معلوماتنا عن المراصد قبل 
0 الاسلام واضحة حتى ذاك الوقت. أما 
ةا اليوم فلدينا معلومات التي بنيت بعد 
الفتح الاسلامي. نعلم أن مراصد بنيتء لأول 
مرة بعد الاسلام, ف عهد المسأمون, في مدن 
«سيماسي» وجبل قاسيون. وف إيران» في القرن 
التاسعٍ الميبلادي. بنى أبو حنيفة الدينوري, 
مرصدا في أصفيهان. ولكن المراصد الهامة بنيت 
قٍْ عهد ملكشأه: ف القرن الحادي عشر. ويقال إن 
الحكيم عمر الخيام. مع باحثين آخرين» قسام 
بأبحاث فلكية في تلك المرأصد. 

كان مرصد مراكي. الذى شيد 3 القرن الثالث 
أكبن مرضد غرفه الشرق. فقن أمر 
السلطان المغولي هوليغوء ببنائه عام 55/8 ١مء‏ بناء 
لطلب العلامة نصر الدين الطوسي . ويناء لنصائح 
العلامة ذاته. خصص عشر الأوقاف. على كل 
أرض المملكةء لنشاطات المرصد والساحثين 
العاملين فيه. وقد كلف بناؤه عشرين آلف دينار, 
وكلفت الأدوات والآلات ثلاثين ألف دينار. ورغم 
إلحاح هوليغو بالإسراع؛ فإن الأعمال والأبحاث 
العلمية استغرقت خمسة عثر عاما. وقد طبعت 
الأبحاث في عهد ابقاخان (58؟ 1‏ 541؟1١)‏ عام 
1١16‏ أو أ/اا6 د ؟ال, قي كتاب نرجم إلى 
اللاتينية, وطيع قٍ أوروبا عاع ١1101‏ . 


استمرت شهرة مرصد مراكي حتى نهاية 
القرن الثالث عشر. وكان في عهد حكم أولجيتو 
)١895 7 ٠0(‏ ما يزال ناشطاً. وقد عين 


أصيل الدين» ابن نصر الدين الطوسيء مديراً 
للمرصد مكان أبيه 
وقضت الفوضى التى شملت إيران بعد موت 


الخان أبوسعيد (915 )٠١56‏ على 
المرصد. يذكر حامد الله مستوقء في كتابه نزهة 
القلوب أن مرصد مراكي كان مدمرا عام © 4؟١.‏ 

وإذا كانت عدة مؤْلفات تعرفنا إلى أيحاث 
مركز النازاشات هذاه فليس كمة مؤلف. واد 
بيننا ينبئنا عن بنية مختلف أقسام المرصد. لذلك 
علينا الاعتماد بشكل رئيسي على نتائج ثلاث 
حملات تنقيب: وعلى اراء وشروح عدد من 
الحلماء والفلكيين الحديكين. 


مجمع هندرسي واسع 

إلى الشمال من مدينة مراكيء وعملى بعد 
خمسمائة متر من آخر بناء فيهاء يقول تل طوله 
مم وعرضهة كم وارتفاعه كام تتخلله 
آكام مختلفة الأهمية, لأنها بقايا أبنية كانت 
خلال حملات التنذقيب الثلاث. © إبراز ثلاث 
مجموعات مختلفة: الجدران الممتدة من الشرق 
إلى الغرب. ون الجنوي : إلى الشتمتال+ «والترج 
فيها مقعد دائريء والمكتية, وقاعة الاجتماعات, 
وفرن, هو في الواقع معدل صناعة الآلات 'الفاكية: 
رمم ديقي بني بعل مار المرصد: 
الذي يمده هذا الجدارء فيضم آثار الابنية, 
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فطوله ١7"م:‏ ويقل عرضه تدريجياً باتجاه 
الشمال فيتراوح بين -١5"م‏ و 0دم. ولكن 
الأبحاث دلت على عدم وجود أثر لأي بناء. 

اما الجدار الثاني الذي كشف عنه فوق التل, 
كن مكار اف القند الجتريي عن القترى تطيلة 
كام وعرضه رام وارتفاعه «كرام. 
وهو تناد مع طلوف" الجذار الممتد من الشرق 
لم يزتقعا. أكثر من تر وا هد وسكن الافتراهن 


البرج المركزي أو نواة المرصد 
خلال حملتنا التنقيبية الأولى. عملنا في أكثر 
الآثار أهمية, وهو مساحة قطرها م تقربيا.ء 


وارتفاعها 1,15م, قائمة في المركز بالقياس إلى. 


آكام الخراب. في هذا الموقع كشفنا عن بناء 
البرج المركزيء شعاعه 4١م.‏ 
كان الباب الرئيسي متجها إلى الجنوب. فإذا 


أجتزته. انحدرت درجتين. بين دكتين من الحجر, 
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0 منظر للفرن ‏ المصئع. حيث كانت تصنع أدوات المرصد. 


علوهما ٠0.8م.‏ فوجدت نفسك في القاعة 
الرئيسية (5م ا ١٠,1م)‏ الممتدة على شكل 
ممر متجه حسب قطر المرصد (شمالا جنوباً). 
في هذه القاعة ‏ الممرء المواجهة للواجهة, 
حامل آلة المراقبة, والاطار الجداري. وهو عبارة 
عن سلم قاعدتهما (50.لام ‏ 40,١م)4‏ وقد 
بقي منها اليوم ١1,2م.‏ أي ثلاث درجات.كانت 
السلم تحمل الاطار الأهليلجيء الذي كان راسه 
الاسفل قرب الباب. ورأسه الأعلى في مركز اليناء. 
هذا الراأس هو الذي سماه واصف «العتية», 
والذي كان: في رأيه. يستقبل كل صباح أشعة 
الشمس منذ الشروقء من خلال ثقبء في قبة 
البناء. من هذا المنطلق كان العلماء يقيسون 
درجات ودقائق حركة الشمس المركزية, وارتفاعها 
خلال كل الفصول. وكذلك الساعة؛ ومواقع 
اليلدان (الطول والعرض). 

بنيت هذه المرتبة بكتل حجرية مقطوعة. عرض 
الؤاحدة * ام وطولها من. دم إلى الام 
مرصوفة بعضها إلى جنب بعض. ولقد وجدنا 
خلال التتقين بغض القطعء وقافل أن تمد 
غيرها. وسط هده اللرشة ظلم غرضه .+ع تقوم 


عليه. وعلى أبعاد متساوية (0.908م) أخاديد 
لتثبيت الاطار الجداري المعدني المرقم. 

يرتفع, عند النهاية الشمالية للقاعة الرئيسية, 
عمودان من القرميد؛ مبنيان على قاعدة مربعة 
ضلعها ١5.:م.‏ وعلى جوائب القاعة ‏ الممر 
تقوم ست غرف للعمل. يفصل بين كل اثنتين منها 
جدار سمكه ٠‏ 0,5م . من هذه الغرف أربع قاعات 
كبيرة مستطيلة تقريباً لكل منها ارضيتان (الفرق 
60 هعم). واثتتان صغيرتان2» مستطيلتان تقريباء 
أرضيتهما مستوية. 

وقد بنى المرصد بحجارة صغيرة ١9(‏ سم 
ضلع الواحدة). ضمت إلى بعضها بعضا 


بالحمن: “نا الركيزة' الأوق ‏ القار حي للتناء 
والركيزة الداخلية للقاعة الرئيسية فمن الحجارة 
المقطوعة»وقذا خطى الداقل بالحصن» ينتعا باقن 
الجدران بنيت بالآخر المشوي. المضموم إلى 
بعضه بعضا.ء بالفخار. أو بمزيج من الفخار 
والجص. وكانت الجدران المطلية بالجصء مزينة 
بمربعات2. وفسيفساء. أما الأرضية فكانت 
مرصوفة بالقرميد. 

الآثار قليلة بالقياس إلى مجموع البناء 
الاساسي. ثم إن أرضية القاعات التي كانت 
مطمورة, أو مجردة من طلائها. تشير إلى أن 
المرصد لم يدمر طبيعيا. ولعله. بعد إهماله؛ قد 


مخطط مجموع البناء: ١‏ البرج  "‏ " ابنية دائرية, 7 ل حجرة مريعة وسطها مرتية مدورة. 4 بناء مع 


إيوان مركزي. 4 - المكقبة. ٠١‏ جدار يحيط بالمرصد. 
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نح الجدار الممتد من الشرق إلى الغرب ويقسم تل المرصد إلى قسمين. ولم يكن يعلو أكثر من متر. ويبدو انه كان مرقبا 
لتضحيح القياسات التي تؤخذ بواسطة آدوات المراقية. 


دمن بوحشية, ريما على دفعاتث» ومن أجل 
المتخدام اوائلة كانية: 


ابنية دائرية غريبة 


يشير المخطط الطوبوغرافي لمجموع بناء 
المرصدء إلى وجود خمس أبنية دائرية؛ تتبدى 
على ثلاثة نماذج: دائري بسيطء دائري تحف به 
مصطبة أدني منه ب 55,٠م‏ وثالث مكون من 
دائرتين» فيها مرتبة دائرية» وسط ثلاث مراتب 
مزيعة: الصيقة: يذاكل. الدائرة «الدابخلية 

كانت هزه الأيقة القمسة ميشنة هن الحفد 
العادي (الدبش), يشده إلى بعضه بعضاً 
بالفخار. وقد وجدت بعض القرميدات المشوية, 
على الحجارة. مما ساعد على إعادة بنائها. 
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أما وظيفة هذه الأبنية فغير معروفة لدينا حتى 
الآنء ذلك أن معرفتنا بالفلك الاسلاميء والعالم 
الايراني, قبل التقدم الغربي في هذا المجال غير 
كاملة. ولكنء. حين نقارن بين شكل هذه البنية» 
وبين وحدات فلكية أخرىء فما تزال عاملة في 
مراصد هندية في دلهي وجيبورء بنيت في القرن 
الشامن عشرء على النمط القديم للمراصد 
الايرانية. كتلك التي في سمرقند ومراكي» يخيل 
إلينا أنها كانت تستخدم لإقامة مختلف المقاييس 
الفلكية والعلمية. 

فإذا رجعنا إلى مؤلف العلامة «الأرزي» الذي 
اشتهر في مرصد مراكي» إن كلف يصنم الأدوات 
الملخصصة لمتتلف الدراسات. وجدنا أن عدة 
وحدات فلكية علمية كانت مقامة في الهواء الطلق. 


مقطع من بلاط الكاشي كتب عليه بالثلث: وفيه 


أشكال نباتية. 


كشفناء إلى الجنوب الغربي من البرج قاعة 


مربعة طول ضلعها “كركم, وسطها مفعد مدور 
قطره ٠كم.‏ وليس لها إلا مدخل واحد. أما 
جدرانها فبنيت بحجارة عادية موصولة بالفخار. 
عند أسفل الجدارء تلاحظ. حتى الآن» بعض 
الحجارة المستطيلة؛ أما المقعد الدائري المركزي 
فيشير إلى استخدام القاعة, كبناء للعمل والبحث. 

يقع البناء الذي سميناه «المكتبة» عند الزاوية 
الشمالية الغربية من مجمع المرصد. مساحته 

ام" ومكون من تسع عرف بقياسات 
فبللفة مخطلاه البكاء هام جداً: را ال 
(,7م * ١1,3م).‏ تتصل بالغرفة المركزية. 
ومدخل البناء على شكل ممر, وبنامية متجهة 
الغربية يو يمكن 0 نفترض 0 أ 
كان من يستخدمونه يعبرون من باب ويخرجون 
من أخن. آما مواد ثتاء:هذا المبتئ فالجمارة غير 
قرميد مشوي. 

لعل البناء كان مكنية, فنوافذه, ومخارجه 
المحفوظة جيداً. والسور المربع الذي يفصله عن 
باقي المجمعء يشير إلى ذلك. 

توكد بعض المصادر أن المكتية كانت نضم 
أربعمائة آلف مجلد, قد يكون الرقم مبالقاً فيه 


بالقياس إلى قدرة البناء على الاستيعاب: ولكنه, 
وحده من بين كل المباني. كان يمكن أن يكون 
مكتبة. 

حين فسرنا طبيعة بنية كل بناءء أشرنا إلى 
المبؤاد: امستعملة : وقتد “يفنا أن الود سيا 
استعانوا بحجارة عادية (ديش) وحجارة 
مقصوصة. وقرميد عادي, وقرميد مشوي وبلاط 
فكاو أو خسن 

وإذا لم نحجد نماذج مزخرفة داخلية 
أو خارجية2. فقد وجدنا قطعا مربعة مطلية 
بالميناء. (كاثي)» تشير إلى أربعة نماذج: مريعات 
كبيرة (ضلعها 45 سم) عليها كتابات ورسوم 
ثلث. وزخارف نباتية. لعلها كانت على واجهة 
البرج الركزي. ثم يلاط .مستطيل (71 يشم * 
أسنم) مزخرف: نخطوط ملتوية: تود إلى النميا 
الخاني (نسبة إلى الخان). وثمة بلاطات من 
حجوم مختلفة (مربعة. مدورة: نجمدةء مستطيلة. 
معينية. الخ..) وبعدة الوان» أزرق» أزرق فاتح, 
رمادي:. بني » أسود: الخ... تشكل مع قطع من 
القرد: المشترئ نوع من القسيفشاء- آخيراء 
بلاطات على شكل نجوم ثمانية كوكبية. بالاضافة 
إلى هذه النماذج الأربعة, من الكاثي. استخدمت 
مواد أخرىء كالقرميد المشوي المضلع:؛ والحجارة 
المضلعة برسوم هندسية ونباتية. 

ليست هذه النماذج المكتشفة كثيرة. مما يدل 
عق تدامير تام اللابقية . ريما لأستكد امها فق :مكان 
آخر. ولكن جهودنا لم تفلح في معرفة المكان الذي 
استخدمت فيه. 


علماء مشهورون يعملون في مراكي 


يبدو أن مرصد مراكي كان مركزا علميا 
لأبحاث في مجالات عدة: الفلك. الفيزياء, 
البصريات: الحساب. تدلنا مراجع ومؤلفات 
تاريخية على أن عددا كييرا من العلماء عملوا 
فيه, ومتهم: قطب الدين شيرازي: مؤيد الدين 
الارزي الدمشقي. محيي الدين المغربي, نجم 
الدين دابيران» كاتب قزوينى» فخر الدين مراكل» 
فخر الدي اخلاطي. وقد عملوا باشراف تصر 
الدين الطوسي. ولقد كان مرصد مراكي مركز 
تعليم يخرج المختصين والعلماء. وتشير المراجع 
إلى أن طلابا من الصينء طلبوا العلم فيه. ‏ © 
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الأساس المادي لمنشا التكنولوجيا 


وعجن لا بزال العلم البرجوازي يعلم على 
<١‏ ان التكنولوجيا قد نشات وتطورت 
لغتسكا ف الخرب فقط. كما لا يزالالعديد من 
الاقتصاديين والعلماء في «العالم الثالث» 
يعتقدون ذلك. وهم يرون أن التكنولوجيا بعد 


ان نشات وتطورت ووصلت لما هي عليه من 
الارتقاء في سلم التطور في الفغرب. حيذئذ 
بدأت بهحرتها ونزوحها إلى «العالم الثالث», 
وهي حسب رأيهم قد هاجرت في بادىء الأمر 
إلى الدول ذات العلاقة الوطيدة مع الدول 
الأوروبية. والدول القريبة منها. ثم انتقلت 
إلى بلدان «العالم الثالث» الأخرى. وقد 


انتقلت التكنولوجيا حسب رايهم إلى بلدان 
«العالم الثالث, بعد أن تلمست هذه البلدان 
التنمية والبناء. ورغم اقتناع العديد من 
العلماء والاقتصاديين والباحثين في «العالم 
الثالث» بهذا الرعم. إلا أن رعمهم بيقى زعما 
خاطئاً تماماً. على الرغم من أن لمزاعم هؤلاء 
تاثيراً مباشراً في اقتصاديات بلدانهم ومسار 


التنمية الاجتماعية فيها. وأن الأمر لا ينتهي 
ضرره يتكدود. رعمهم الخاطىء عل الاقتضاد 
والتنمية الاجتماعية. بل بيتعداه إلى ضرر 
جسيم يصيب أو يشمل البذية الاجتماعية. 

وفي حال كهذا ليس غريباً أن نجد المثقف في 
«العالم الثالث» يندهش حينما يدور الحديث 
عن تاريخ أو منشا التكنولوجيا العربية. 
او الآسيوية. أو الافرقية. الأميركية اللاتينية. 
ذلك لأنه يقف على ارث أو أرضية تعلديمية 
رسخت عنده القناعة على أن التكنولوجيا ذات 
أصل أوروبي غربي. انتقلت حديثاً من 
أوروبا إلى بلدان «العالم الثالث.. 

لقد استطاع الاستعمار الأورويى والدوائر 
التعليمية والاقتصادية البرجوازية في «العالم 
الثالث» ترسيخ الاعتقاد القائل: بأن بلداتنا 
لا“علاقة. لها بالتطؤن العلمى ب التكنولوس :ذلك 
لآن اللاشتهار اطفاعة «الاستتغلالية: فى. شلب 
خيراتناء وطبيعي فأن ذلك لا يتحقق له دون 
تضليل هذه الشعوب بإشاعة الجهل والفقر 
والتخلفة ..والمزفن...والاستكمان استقل “تصدير 
التكنولوجيا الحديثة من الغرب إلى بلدان «العالم 
الثالك» ايعيجم عل أنه المتقد لهذه الشعوب هن 
تخلفها وجهلها. 

أما'الدوائر التعليمية >الدرسة والحامفة فقد 
حدمت غايات. الاستعمان فشكل مقصون: أ غير 
مقصود. وذلك بريطها لتراث بلداننا بالسلالات 
القبلية (العشائرية) والطائفية. وبسلالات الأسر 
المتعاقبة على دفة الحكم والسلطان. ناهيك 
عا كان يفرزه التعليم الشعبي (الملالي) 
والاجتماعات والمناسبات اللاهوتية. والمشعوذين» 
والجدات: واتتقنان الجالس: الاقطاعدة تحني أن 
الناس كانو!ا يعتيرون أن المجالس الاقطاعية 
بمثابة مدارس أو أنها تعوض عن المدرسة؛, ولعل 
المل ‏ الشعى القائل: والمجالسن مدارس: قدهاء 
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لد عنمت الالئن الأقطاعنة اسوة بالدارس 
الملائية (الملالي) والمناسبات اللاهوتية: بأن العلم 
والتكنولوجيا أعمال شيطانية وزندقة, لا بل كانت 
المجالس الاقطاعية والاهوتية تحارب حتى 
اكورسة الترحواذية تسيا قعل مضل المثال. 
كان الاقطاع يحارب فكرة إيجاد مدارس في 
الأرياف. كما كانت العادات والتقاليد البائدة 
تحرم على البنات. الذهاب إلى المدارس» وقن شعل 
ذلك اكور «الكيوقية وذ 1 تخت بوت ١‏ الخط 
بعضهن في الدخول إلى المدرسة؛ فإن عدد كبير 
منهن يحرمن من التعليم الجامعي وآحياناً كثيرة 
يحرمن من التعليم الثانوي. ولذلك فإن مجتمعاتنا 
لا تزال تعانى من انتشار الأمية خاصة في 
صفوف النساء. هذا ناهيك عن التخلف المريع في 
مناهج المدرسة البرجوازية, تلك المناهج التي 
اهملت الأدب وأصناف التراث المختلفة؛ ولم تهتم 
سوى بأنواع محددة من الأدب والفن وبأصتاف 
قليلة وسطحية من التراث. 

ولفترة قريبة من الزمن2. أي قبل ثلاثة 
أو أريعة عقود زمنية كان الناس المحترمون في 
العديد من بلدان «العالم الثالث» هم: المشايخ 
ورجال الاقطاع وحاشيتهم. في حين كان المجتمع 
يحتقر أولتك الناس الذين يمتهنون الحرفة 
كالحياكة (الحائك) والنجارة (النجار) والحدادة 
(الحداد).. إلخ. وهؤلاء كانوا في العديد من 
البلدان حفاملون متعاملة: اناس :من الفرجة: الخانية: 
الأمر الذي حد كثيراً من تطور الحرف لا بل 
أدى إلى ضمور واختفاء العديد منها. 

إذن في وضع كهذا كان لا بد أن تسود فيه 
الأنماط الانتاجية المتخلفة. >الأنماط الانتاجية 
التفمافية اللسخظة. والاقاط: الاتتتاجمة 
الاقطاعية. أو شبه الاقطاعية, والأنماط الانتاجية 
البطريركية (الأبوية). وطبيعي فأن شيوع مثل 
هذ الانياط الأنكاجية فى النتى. الفكتريئة 
والاقتصادية والاجتماعية ظلت فاعلة لأزمنة 
حديثة. جعل من مجتمعات «العالم الثالث» وحتى 
الساعة مجتمعات استهلاكية بدل أن تكون 

ولكن مع أفول عصر الاستعمارء وغروب عصر 
السيطرة الامبريالية والاستعمار الجديدء ومع 
بروز عصر التحرر الوطني. برزت في «العالم 
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الثالث» مجموعة فاعلة من العلماء والمفكرين 5 
والاقتصاديين والسياسيين والايديولوجيين, 
وتعتمد في تفكيرها وبحوثها ودراساتها الفكر 
العلمى التقدمى. وقد تناسق التطور الفكري 
والعلمي لهذه المجاميع الطلائعية مع تطور حركة 
التحرر الوطني في «العالم الثالث». وتطورت أكثر 
فأكثر حينما برزت دول وطنية تهتدي بأفكار 
نقيضة للامبريالية والاستبدادء لا سيما وأن 
العديد من هذه الدول قد تبنت ععن حق 
وبإخلاص أعمال ونشاطات علمائها واقتصاديها, 
وشجعت 'نتاجاتهم- الغلفية والتكنولوجية. 
كما ككفت كن غؤودة يحشية" آي تنقيبينة: إلى 
التاريخ, وكان رائدها في ذلك هو دفع 22 
نحو الرقي والتقدم. | 

وإلى رعيل الرواد في عصر الاستعمارء ورعيل 
الرواد في عصر النهوض. الوطنيء إلى هؤلاء 
العلماء والباحثين والاقتصاديين والتكنولوجيين: 
يعود الفضل الأول في تنظيف أذهان جماهير 
واسعة من ظلمات البرامج التعليمية للمدرسة 
البرجوازيةء. ومن الشعوذة والخرافات:ء وإلى 
هؤلاء الرواد يعود الفضل الأول أيضاً بإعادتنا 
إلى حضارات قارات آسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينية. ودراستها دراسة نقدية ما امكن إلى 
ذلك سبيلا. ١‏ 

وقد ساهمت هذه المجاميع الطليعية؛ المفكرة 
والباحثة. بمعرفة تاريخ التكنولوجيا في «العالم 
الثالث», واستدلالنا إلى هذا التاريخ, كما ساهمت 
أيضاً وإلى درجة معلوم بدحض الآراء القائلة بأن 
منشأ التكنولوجيا في أوروبا ققط. 

وبمساعدة هذه المجاميع الطليعية استطعنا 
اق مرى- العلماء والاقتستانيون والساحكون 
البرجوازيون ن الغربيون على حقيقتهم. واستطعنا 
أن نميز دراساتهم ذات الاتجاهات المعادية 
لحضارات بلدان «العالم الثالث». خاصة تلك 
الدراسات التي تتناول علوم واقتصاد وتاريخ 
«العالم الثالث». ويذلك يشير الدكتور أحمد 
يوسف الحسن. إلى تناول هؤلاء للحضارة 
العربية واصفاً دراساتهم لحضاراتنا بأنها 
«تميزت بتصاعد الاتجاه المعادي للحضارة 
العربية. وتعمد تشويه الحقائق التاريخية.(", 
وبذلك فلا غرابة في الأمر ا يرمز الأوروبي 


الغربي إلى العربيء على أنه: إنسان بدوي 
متخلف لا يعرف في حياته سوى الجمال (جمع 
جمل).: في حين يتناسى مفكروا الغرب البرجوازي» 
إنه في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تغرق في 
ظلام دامسء كان العرب يحملون ظهور جمالهم 
بمختلف البضائع لتصديرها إلى بقاع مختلفة من 
الأرضء كما تناسوا أيضاً: أن جيوش أجدادنا 
العرب كانت قد دكت حصون جنوب فرنساء 
كما 5 الطرق واف مك عن" أصمل بتشارتهم 
الحديثة. أصلها العربي (السومري والبابلي 
عي واليمني والكنعاني والأموي والعياسي 
والأندلسي) وأصلها والهندي والصينيء نقلها لهم 
العرب عبر الأندلسء. ونقلوها هم عير حروبهم 
الصليبية (سيئة الصيت). لقد نسوا بأن صناعة 
الطباعة والورق والبارود هي ليست لهم, 
بل للامة الصينية العظيمة:, وإن علم الحيل 
الميكانيكى هو علم أبدعه المهندسون العرب قبل 
عدة قرون. 

وكان وما يزال العديد من العلماء 
والاقتصاديين والباحثين في الغرب ينكرون على 


0 جانب من الجدار الخارجي فوق إحدى بوابات جامع قرطبة الكبير. وفيه استخدم «التوريق» (الارابسك) كوسيلة 
معمارية و زخرفية استخدمها العرب في البناء. 


جحفتازات؛ +العانب الكالكة: أمنسسها: الكادينة 
ومستوياتها التكنولوجية؛ وبطبيعة الحال فإن هذا 
الأمر أمراً باطلاً وظلماً. لأن الحضارة العربية 
امتازت بأسسها المادية ومستوياتها التكنولوجية. 
خاصة في العصر العباسي. والعرب الذين لقنوا 
المعتدين الصلييرين درساً بالغاً. والحقرا الهزئمة 
نمتوشهم الجرازة :كلك الجيوش: الت اعدتها 
أكبر الدول الأوروبية وزودتها ما لديها من 
أسلحة ومعدات حربية: لم يتمكنوا من كل ذلك 
دون أن يكون لهم قوة عسكرية تكنولوجية هامة, 
لا سيما وأن حيوشهم كانت أقل عددا من 
الجيوش الأوروبية الجرارةء وبذلك فقد تمكن 
العرب من سحق العدوان الهمجي للجيوش 
الأوروبية بشجاعة الجندي العربي واستبساله 
وإيمانه بدفاعه عن أرضه: وبإعداده للقتال 
إعداداً د 1: ويامتلاكه اأداة قتالية متطورة في 
أساسها المادي ومستواها التكنولوجي. 


تاريخ التكنولوجيا في المنطقة العربية 
للتكنولوجيا في المنطقة العربية ماض سحيق في 
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القتدهة يعزن [ق اول نوات" إتخام: الألسان 
البدائي. وكان وجود التكنولوجيا محدد يوجود 
الانسان وأدواته الانتاجية البدائية فقد استطاع 
الانسار ن البدائي بأدواته الانتاجية البسيطةإنتاج 
الثار معد أن اكتشفها عن طريق الصدفة. كذلك 
الحال بالنسية للزراعة. وبعد أن تقدم وتطور في 
إنتاجه الزراعي استقر حول الأنهار ومناطق 
الرعي والصيد البري والبحريء. ثم أوجد وبنى 
الحضارات التق تعمكك ويعفد و تتعمق معرقتة 
وتعقد: 'ادؤاقه الاتشاحكية؛ حيث -ننى: الطرق 
والحسسوز -والقصوك الفحمة :والحواكى الزافترة 
القشاء,ه واوجد له شتاعات: :معيقة ولوكفة 
كما طور زراعته وفتونه وعلومه, ٠‏ وبنى المدن 
الكبيرة والعامرة والمعابد المهيبة. ثم تطورت 
كادوات. غملة" كثيرا:وغارين. الزراغة والتجارة 
و«الحينا غوف طون سينا غانة. وتاحدن تتتيك ات 
مثلاً: اهتم المصريون بالصتاعة في الألف الثالث 
قبل الميلاد'*). يقول في ذلك مؤلفوا كتاب «تاريخ 
العرب» لقد كان مبعث اهتمام المصريين في شبه 
كدر سياه ايا 30 مزاح . التحكاسن 
والفيروز المتوافرة في وادي مغارة بجنوب سيناء 
قريباً من البلدة المعروفة اليوم 5 وف العهد 
السابق لفجر التاريخ المصري كان بدو سيناء 
ببيعون هذه المنتوجات الثمينة في أسواق وادي 
التيل. ولقد. توى فزاعنة السلالة الأول شد 
التسيق ف ناه ولكنها تر تراه نوو تتا ربخا 
الزاهن إلا العام -باستغري شحو زد 8106 تق بم) ).مق 
قراعنة السلالة الثالثة: وكانت الطريق العظمى 
التي تربط مصر بسورية وفلسطين وتصل منها 
إل " امسا اتدل ' الحمنين د اونا ا لمشري 
حيس نارين امن ملكيها اسان ن 
التاريخ ‏ يتجه منها فرع جنوبسي غربي إلى 
مناجم النحاس والفيروز في سيتاء»(") 

وتومفل لصوي .إن اكسانة الشائن شن 


عام 0 6ق.م)ء واستخدموه ف وجوه كثيرة, 
وبعد ذلك التاريخ وقعوا على عدد كبير من 
المعادن, واستطاعوا مرج النحاس بالقصدير 
للحصول على (النحاس الأصفر). وكان ذلك نحو 
5*٠(‏ ق.م). ويشير بعض الباحثين بأن 
المصريين كانوا يأتون بالقصدير من جنوب 
العراق. ولما حلل العلماء المعاصرون عدد|ا من 
أدوات المصريين القدماء المصتوعة من النحاس 
الأصفر تحليلا كيماويا وجدوا فيها من القصدير 
مقادير تبلغ من ثلاثة بالمائة إلى اربعة عشر 
بالمائة. كما وجدوا في بعضها مقادير قليلة من 
الكوبالت والزرنيخ والحديد والنيكل. 

كما عرف المصريون طلاء الفخار بالألوان نحو 
(--55 ق.م)ء وحصلوا على الصبغ الأزرق من 
النبات نحو ٠٠٠١(‏ ق.م). وصنعوا الزجاج على 
نطاق واسعء وقد صنعوا الزجاج من الرمل بنسية 
(73 9 /) مضافاً إليه أوكسيد الصوديوم 
والكلس الحي وأوكسيد الحديد المائي وأوكسيد 
الألتيوم واوكسيد. المتغنيز. وكانت اتستخدم هده 
المواد في صناعة الزجاج لتصفية لونه أو لتلويته 
بآلوان “مختلفة: الؤان. عدة كانت مزغوية :فى ذلك 
العصر. كما عالجوا الحديد فجعلوا مئه 
فولاناً0؟). 

وبرع المصريون القدماء في الميكانيكا القديمة 
المتسمة بالمهارة والبراعة والحذق2. وقد سمى 
المصريون علم الميكاتيكا بالآلات الرافعة. وكانوا 
يستعملونها في البناء خاصة بناء الاهرامات. وقد 
استعملوا وسائل وأساليب هندسية شديدة 
الأحكام والتعقيد. ومن اهم الوسائل على 0 
التي استعملوها كان «السطح المائل», 
امتكدهوا: السطة المائل في بناء ل 
كما هو الحال في هرم خوفو الذي يرجع تاريخ 
مكنيد + 1ن كلاكة: الاق اكه جكلت ب ورف وف 
يتكون من 52.5 مليون قطعة حجرية. يصل وزن 


© قد يتساعل القارىء أو المثقف 22 . عن جدوى عودتنا إلى الماضيء وما الضرورة التي تكمن في البحث عن أمجاد 
عابرة؟ لكن سؤال كهذا قد يكون قد تولد عن مشاعر سلبية رافضة البحث في الواقع المادي للحضارة ومستوياتها 
التكنولوجية. ولمثل هذه المشاعر السلبية ضرر كبير. حيث أنها تفل من عزيمة المثقف وتؤثر على مسيرته التقدمية 
والعلمية؛ لذلك يقتضي الفهم على ان «البحث في التراث ليس عودة إلى الماضي فحسبء (يل) إنه دراسة للعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التى بعثت الحضارة... وهو أيضاً بحث في العوامل السلبية التى أوقفت 
مسيرة تلك الحضارة. وهو بالتاللي بحث في العوامل التي تساعد على نهضة الأمة من جديد» د. أحمد يوسف الحسن, 


المصدر السابق. 
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الحكن لاعن هكها بالتوريية 8 بطق مقرل 
ذلك الدكتور محمد عيدالرحمن مرحيا: «لقد كان 
استعمال السطوح المائلة من أهم الوسائل التي 
تساعد على بناء هذا الهرمء لأن الطريق إليه كان 
مائلاً يبلغ ارتفاعه 60,7 متو وبذلك تكون زاوية 
الارتفاع ",6 درجة. وقد أعطى هذا الارتفاع 
بناة الهرم مكسباً كتير فق رفع الأجسام الثقيلة 
على هذا الطريق: وقد استعانوا لتحقيق ذلك طيعاً 
بتومناتق اخرى: كالدرااع والحلقة: والحجل.. 
إلخ»''). ومن هنا نستدل أن هذا الاستخدام 
العظيم للاساليب التكنولوجية يدلل على تطور 
المعرفة التكنولوجية :عند اللصريين: 

وإذا" الفينا حطزة كامة عن صلون الاين 
التكنولوجية في حضرة وادي الرافدين2» فأننا 
سنجد أن العراقيين كان لهم مبادىء عامة في علم 
اليكانيكا وظهر ذلك 'فيما توضلوا إليه :من نتائع 
٠‏ باهرة في علم الفلك ودراسة النجوم.. وكما هو 
معروف كان البابليون قد عرفوا «الشيه» 


0 فن ترصيع البرودز 
بالفضة والنحاس والذهب 
في العالم العربي 

(القرن السادس للهجرة) . 


(النحاس الأصفر) نحو عام 7٠٠١(‏ ق.م)؛ ثم 
صنعوه نحق عام 0 5 قام)» وذلك بمرج 
مقدار واحد من الرصاص بثلاثة مقادير من 
النحاس7"). 

ويستدل من الاستكشافات والأيحاث: إن 
طلاء الأوانى النحاسية بالقصدير لمنع الصدأ 
والأتتكئال (التاكيد “صبتاعة قديعة بجداء .وه 
لا تزال معروفة إلى اليوم بطريقة بدائية جد حيث 
يحمون النحاس بالنار ثم يمررون عليه بقطعة من 
القصدير فيكتسي النحاس طبقة رقيقة من 
القصدير لا 

وقد حدث في المنطقة العربية أول صهر 
للحديد في العالم وذلك نحو عام ١5٠١(‏ ق.م)ء 
وكانت خاماته تصهر في أفران مبنية من الحجارة 
نحو عشرة أقدام في الارتفاع. وأما قطرها فطوله 
ثلاثة أقدام. وكان الوقود الذى يستخدم لتلك 
الأفران هو الفحمء وتنفخ النار بمنفاخ ويظهر أن 
الفلسطينيين!*2 كانوا قد استخدموا الحديدء 


في القرن الخامس عشر. واستقروا في منطقة «الكسلوحيم» التي هي 
الشطوط المصرية على البجحر المتوسط؛ و وقد 56 لني المصريون «الكسلوحيم "0 أو سسكا 
فهو «بلست» ولكن التوراة ذكرهم باسم «الفساطينيين» 


:النخن: اما اسمهم اقيق 


.. وحينما تكاثروا ضايقوا القوافل المصرية وأغاروا على يعض 


البقاع, وبذلك جهز الفرعون رعمسيس الثالث جيشاً جراراً فضربهم, وقتل معظمهم وأسر الباقين وأسكنهم الساحل 


الجنوبي من فلسطين وذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.. 


(أبريل) 9445١1..اص‏ ١لا‏ 85. 
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وحافظوا بتدقيق على أساليب صنعه: وانتشر 
استخدام هذا المعدن بين العيرانيين بعدما هزم 
شاول وداود الفلسطينيين7". 

وعرف الفلسطينيون (الكريتيون) أصياغ 
الأرجوان (اللون الأحمر) الجميل المعروف باسم 
«لون الملوك» وقد استخرجوه من نوع خاص من 
التراب. والفينيقيون أيضا كانوا قد استخرجوا 
الأرجوان؛ إلا أنهم استخرجوه من حيوان بحري 
صدلفي يكثر في مياه الشواطىء اللبنانية 
والسورية. 

ند صيورة بوهزة هق الأسين" المنادية 
للتكنولوجية العربية في أصل الحضارات العربية 
القديمة. وقد تطورت هذه الأساليب في مرحلة 
ما قبل الاسلام. 


التقدم العلمي 535 التكنولوجي العربي 
قبل الاسلام 
بمرور الرمن تحسنت معارف العرب العلمية 
وأساليبهم التكنولوجية في تطوير صناعاتهم. كما 
تقدموا قٍِ الاستكشاقفات الجديدة وإيجاد طرق 
فاعله في التعامل مع أنواع المعادن والمواد 
الأخرى الني أدخلوها قِ صناعاتهم . وقد ورد قٍْ 
شعر الحطيئه إشارات إلى ذلك حيث قال: 
وحصى الكثيب بصفحتسه كأنه لم 
خبث الحديد(*) اطارهن ل رهم 


ومن هذا القول 3 الاستنتاج أن العرب. 


الذين سيقوا الاسلام بقرنين أو ثلاثة قرون كانوا 
على قدر من المعرفة تخولهم التمييز بين أنواع 
الحديد المختلفة. 
وبيدو أن صناعة الحديد كانت منتشرة في 
الجزيرة العربية وخاصة في اليمن السعيد, 
الهذلي وهو يذكر الكير والنفخ في شعره. 
ويتفخ دائيا لهب الشواظ!*) 
وقد اشتهرت بلاد اليمن في صناعات مختلفة. 
وهذه البلاد كانت قد سيقت غيرها من بلدان 


الحودزة العرئية” .ل «ستتاعة القادة اوتشامكة 
الصناعات الحديدية: ولعل كثرة الحديد في بلاد, 
اليمن. واشتهارها به هو الذي جعل بلاد اليمن 
ذات شهرة واسعة بين العرب قبل الاسلام. 

ويكثر الحديد «يعدن وف الأراضي الممتدة دين 
صعدة والحجاز وفي نجران أيضاً جبل يستخرج 
منه معدن الحديد؛ وفي نقم وغمدان يوجد ايضاً 
معدن الحديدء7 '). 

ولوجود الحديد بكثرة في بلاد اليمن والجزيرة 
العربية «تفتن. الخيرب: ينع ل ذه البقاع 
كما طوروا علومهم ومعارقهم في استخراجه 
وتصنيعه. يقول الدكتور حسين مروة: «كان 
معدن الحديد امتوفراً في مضارب قبيلة بني سليم' 
التى اشتهرت بصناعة الحديد؛ كما اشتهروا 
بصهره وتتقيته. و1131 كما يزكر ان عد 
السنان هو «دويزن» (ديرون الحميري) 7 

وقد عثر المنقبون العرب وغيرهم على عدد كبير 
من أدوات الصهر والأفران المستخدمة في صهر 
الحديد واستخلاصه من المواد الغريية العالقة به 
وتصنيعه2. وقد ذكر «فؤاد حمزة» في معرض 
تطرقه لهذا الموضوع أنه عثر في حبل (تهلل) 
يجوار المتودة ل عسيز عل طكبرات النقر لاذاءة 
المعادن. وقد كان العرب في هذه البقاع يصنعون 
خام الحديد بعد عملية استخراجه في هذه النقرة 
ولاذابته يوقدون الأغصان والأخشاب لايجاد 
النار الكافية لاذابة المعدن, فإذا ذاب المعدن 
بالشكل" المطلوت. 'قاموا ‏ باستخلاضيه: .من :الوان 
العالقة به. ثم تجري له معالجة خاصة لتنقيته 
واستخراج فحمه. والمواد الأخرى التي تجعله 
هشاً قابلاً للكسر والثلم بسهولةء وتجري معالجته 
عدة مرات إذا كانوا يريدون حديداً تام النقاوة 
لاستخدامه في صناعة أدوات (مواد تتطلب تلك 
النقاوة. كصناعة السيوف الجيدة)5'). 

ولم يقتصر وجود صناعة الحديد في المدن 
العربية الكبرى2, بل انتشر في المدن الصغيرة 
وحتى في البادية: وقيل أن أول من عمل الحديد 
في البادية هو «الهالك ين مراد بن أسيد بن 


(»ه) المقصود هنا بخبث الحديد هوء الحديد غير الجيد. حيث كان العرب يطلقون على الحديدء الحديد الجيد والحديد 


الخبيث. 


()| الكير أو المنفاخ. هو من أهم ادوات الحدادين, والحداد يوقد في الكير النار ليحمي الحديد ويجعله ليناً يسهل طرقه 
واعطاؤه الشكل المطلوب. وعادة يستعمل الحداد المطرقة لطرق الحديد. 
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0 المنجنيق, إحدى الآلات التي استعملها العرب في فتوحاتهم الأولى. 


خزيمة»!''). وقيل: أن «بني أسد يقال لهم 
القيون. لأن أول من عمل الحديد بالبادية 
الهالك ين أسد*0), 

والصناعات الحديدية عند العرب في الجزيرة 
العربية عديدة ومتنوعة فمن الفولاذ (الحديد 
الجيد) صنعوا أجود أنواع السيوف» ومن 
الحديد صنعوا أيضاً باقي الأسلحة. 

وصناع السيوف لم يكتفوا بصناعة السيوف 
فقط. بل كانوا يملكون المعارف والطرق لتجميل 
صناعاتهم. ويذكر العرب «أن سعد بن جد قصي 
لامه. كان أول من حلى السيوف بالذهب والفضة 
وهو الذي أهدى إلى (كلاب) ‏ والد قصى ‏ مع 
ابنته (فاطمة) ‏ والدة قصي ‏ سيفين محليين» 
فجعلا في خزانة الكعية,('). 

وقد استخدمت. الأدوات والآلات الحديدية 
ذات الصنع العربي في الزراعة «بما في ذلك 
تبنكة المكراف 00 

وما ينطبق على التفنن في الطرق والأساليب في 
الصناعات الحديدة ينطبق على الصناعات 


النحاسية. فتكنولوجيا الآلات والأدوات كانت هي 
الأخرئى قد شهدت عزاً وتطوراً هلحوظين: 
فلنتأمل الأبيات الشعرية الثلاثة للهمدانى(2') في 
وصف قصر غمدان. 
يسموا إلى قصر السماء مصعدا 
ومن السحاب معصب يعمامة 

ومن الرخام منتنطق ومؤزر 
وبكل ركن رأس سير طائر 

أو رأس ليث من نحاس يزار 


كان في قصر غمدان رؤوس أسود صنعت من 
النحاس وهي التي قصدها الهمداني في شعره, 
ومن براعة الصناعة والتفنن في هذه الرؤوس 
النحاسية. ندرك مدى التقدم التكنولوجي عند 
العرب الحميريين وإلى أية درجة من المستويات 
القذية كاثوا . قد: وصلوا ف ضتاعاتهم: فمثلا 
اسودهم النحاسية مارة الذكر كانوا قد صمموها 
بحيث إذا حدث ريح ودخلت أجواف الأسود 
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التحافض فنا مذ الرينم قرا اق الحوات 
الأسيود كما تزأر الأسبود الحية. 

وإن استخدام الحميريون للأساليب 
التكنولوجية في صناعاتهم اوصلهم إلى صناعة 
سك النقود. حيث ضرب ملك حمير نقوداً «من 
الذهب والفضة والنحاس. تحمل صورته على أحد 
وجهيهاء وصورة بومة على الوجه الآخر,!"') 

أما صناعاتهم البرونزية فما وصلنا منها يدل 
ايضا على تقدم تكنولوجي ومعرفي هام. فمن 
الأشياء الثمينة التي عثر عليها في (تمنع) 
القتبانية تمثالا أسدين صنعا من البرونز علي 
ظهر أحدهما راكب. يحمل بإحدى يديه سهماً 
وباليد الأخرى سلسلة قد انفصمتء. وفي رقبة 
الأسد طوق يطوق عنقه. كما ورد في كتابات 
الدكتور جواد علي. حيث كتب قائلاً: «وكتب 
التوفيق لسائح أوروسي آخرء هو الضابط 
الانكليزي (مداطومع) فحصل سنة ١181م‏ على 
عشرين لوحاً برونزياً سليماً. عثر عليها في العام 
مدينة عمران. وقد أرشدت هذه الألواح المعدئية : 
المستشرقين2! '! إلى ناحية مهمة من اليراعة 
التكنولوجية والتقدم العلمي والفني عند أجدادنا 
لكوت 

وقد اشتهرت الجزيرة العربية ايضاً 
باستخراج الذهب, وقد ورد 5 الأغاني «أنهم 
حفروا حفيراً في زمن مروان/ فوقفوا على أزج له 
باب, فإذا هم برجل كأعظم ما يكون من 
الرجال. عليه خاتم من ذهب وعصابة من ذهب 
وعند راأسه لوح من ذهب مكتوب فيه»' »٠'‏ وقد 
استطاع العرب من صنع تيجان ملوكهم من 
الذهب والعاج والحجارة الثمينة. كما صتعوا 
اكاكا قاهرا زافة متفوق 3 

كبا'كتن. الدكقور ندواف 'علق ين علقات الأخار 
كانوا قد عثروا «في تمنع عاصمة القتبانيين على 
رأس لفتاة منحوت من رخام أبيض معرق, 
كما عتر على بقايا ملابس وأخشاب متاكلة وعلى 
حلى بعضه من ذهبء. ومن جملتها عقد ذهب 
تتالف عق :قلا فكمته إلى الأغل» آم خاشيته 
فإنها مخرمة. وقد زين الهلال باسم 
متا ماقة 5 1 

دن دكر الذهب في أكثر من مكان مما يدلل 
لل ان الذعب كن انها شي للحي 
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العربية. وذكر القرآن الذهب في الآيات التالية: 
«رضِن للناس حب الشهوات من التسباء والبنين 
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضضة والخيبلٌ 
المسؤمة والاتقام والسرية با" ).بر «الديق يكتدون 
الذهب والفضة»(*", و «أولئتك لهم جنات عدن 
تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور 
من ذهب» م و «جنات عدن بد خلونها يحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاًء!""). 

ولائن «الجديزة - الحريية ,طرقهم ‏ الخاصنية اي 
استخراج الذهب وتصنيعه. فقد عثرت «شركة 
التعدين السعودية العربية» على أدوات استعملها 
واستخلاصه من شواليه. ومن الاندوات التن عثر 
عليها هي: رحى وأدوات تنظيف ومدقات 
ومصابيح وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
ألتى تكون الذهب!*). 


ويذكر أن في «يشرب,*") 


كان يوجد سوق 


1 للصناعة. وتعتير مدينة «تدمر» مركزا من مراكز 


الصناعة. فقد أشارت كتابة ترجع إلى منتصف 
القرن الثالث المبلادي إلى وجود نقابة «لصانعي 
الذهب والفضة»7' "ا 

وقد دخلت مان الذهب في عدة مواد 
مصنعة كالسيوف التي زينت فيها الأواني 
المنزلية الثمينة و «الجلود المذهبة (الأدم) المي 
كانت تصنع في الطائف واليمن» 0 

وشهدت الجزيرة العربية تظوراً قِ الأساليب 
التكنولوجية الخاصة باستخراج وصناعة كل من 
العذق «التهافن والتروتن والذهن» كنا تطووت 
أيضاً الأساليب التكنولوجية لصناعة الرصاص 
والكبريت والملح والفضة والمرجان واللؤلو والنقود 
والصناعات الدباغيسة والجلدية, وتطورت 
الأساليب التكنولوجية لصناعات اخرى مثل 
التطبيب والتجميل والخياطة وطحن الحبوب 


والخيز ‏ إلخ. 
تطور العلوم والتكنولوجية العربية 
بعد ظهور الاسلام 


لم تتوقف حركة تطور العلوم والابداع 
التكنولوجي في المنطقة العربية بعد ظهور الاسلام 
سوى لفترة زمنية قصيرة. مردها انشغال العرب 
في نشر دينهم الجديد (الاسلام) واهتمامهم 


بالفتوحات2. ولكن حتى في هذه الفترة وجدت 
عندهم الأساليب التكنولوجية في صناعة 
السيوف: ويوزارائن: الاستلاع الأول التيئئ: محمد 
ومعه ابن عمه الشاب الامام علي بن أبي طالب 
كرجلي سياسة وعلم. فمن أقوال النبي محمد 
الشائعة قوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
و «طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة» 
و «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» و «اطلبوا 
العلم ولو كان في الصين». 

والنيح كيتيا أ بكو هاري الأمينة في 
الجزيرة العربية في السنوات الأولى لثورته. حيث 
أمر الأسرى القريشيون الذين يقرأون ويكتبون» 
أن يعلمون أتباعه (الصحابة) القراءة والكتابة 
وهذا بحد ذاته عمل جليل للانطلاق بالجزيرة 
العربية من الظلمات إلى التور. 

إن أول من مارس الأمور العلمية والمعرفية في 
الاسلام بشكل ملموس واتخذها له عملاً. هو 
خالد بن يزيد بن معاوية2. الذي درس الكيمياء 
والطب. وأمر بنقل الكيمياء والطب إلى 
العربية("", ولكن للاأسف الشديد لم يصل إلينا 
أي كتاب مؤلف أو مترجم من العصر الأموي 
لحد الآن. 

أما العصر العباسي فيعتير عن حق2ء عصر 
العلم العربي والابداع التكنولوجي» حيث بلغت 
الحضارة العربية في هذا العصر أوج تطورها. 

ففى هذا العصر اتسعت الثقافة العربية 
اتساعاً كبيراً لما دخل عليها من ثقافات الأمم 
الأخرى, نتيجة حركة الترجمة الواسعةء وتبني 
الدولة بشكل رسمي للثقافة والعلوم. فمنذ أيام 
أبىي د جعفرالمتصور زت /الام) أصبحت 
الترجمة إلى اللغة العربية من اللغات في رعاية 
الدولة. وفي زمن الخليفة المأمون. نشآت أكبر 
مكتبة عرفها العالم في ذلك الزمان وهيء «مكتية 
الحكمة» وقد زودها المأمون بأنفس الكتب من 
شتى أصقاع الأرض وأيقاعهاء حتى أنه حينما 
انتصر على ملك الروم. سنة (470م)» علم بأن 
اليونان كانوا ‏ لما انتشرت الديانة المسيحية في 
بلادهم ‏ قد جمعوا كتب الفلسفة من المكتيات 
وألقوا بها في السراديب: فطلب المأمون من ملك 
الروم أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة التي 
كان قد فرضها عليه فقبل الملك «توفيل 


(يثوفيلوس)» بذلك وعده كسباً كبيراً له. 
أما المأمون فعد ذلك نعمة عظيمة عليه(" '). 

كما اتسعث. المجرفة في 'مندات. التكنولوجيا: 
خاصة التكنولوجيا الميكانيكية, التي انتقلت في 
بعض الأحيان عن طريق الكتابة؛ والتي اشتملت 
عل زمزتين. واشبختين: الأول .في اتلك «الآلات 
المصممة للاستعمال اليومى كالطواحين وآلات 
ضخ المياه وأدوات الحربء والثانية تلك الأجهزة 
التى صممت كى تثير الدهشة والمتعة الجمالية 
بالنسبة لدوائر البلاط التي كانت تأمر بصنعها. 
وقد برع في صناعة الزمرة التكنولوجية 
الميكانيكية الأولى أهل العراق. حيث عالج اهل 
اليصرة مشكلة من أحدث مشكلات حركة الماء. 
وذلك أنه كان عندهم الجزر والمدء وكان الماء 
يزورهم كل يوم وليلة مرتين (كما هو اليوم)؛ ففي 
أثناء المد يدخل الماء الأنهارء وفي أثناء الجزر 
ينحسر راجعاً. فعمدوا إلى أرحية أقاموها 
أفواه الأنهار ليديرها الماء في أثناء حركته خارجا 
وداخلا* '2: ولم يكن الناس يستعملوخ الذوات 
في إدارة الطواحين إلا في الجهات التي ليس بها 
أنهار. 

وكانت أكبر الأرحاء العائمة تقوم على نهر 
دجلة وتحديداً في مدن الموصل وتكريت وبلد 
والحديثة وبغداد. ولهذه الطواحين فصل تدور 
فيهء وهو المدة التي تحمل فيها الحنطة في السفن 
إلى العراق من أرجاء الامبراطورية العباسية إلى 
العراق. ويكتب آدم منز أستاد اللغات الشرقية 
تجائعة: ساذل. عؤيشرا ق كتابية -«الخضارة 
الاعلاسة فق عضر النيضة في( الانتلاء م قائلا: 
«وقد انتهى إلينا وصف مطاحن الموصلء فكانت 
تسمى الواحدة منها عربة» وهي مصنوعة من 
الخشب والحديد الذي لا يمازجه شيء من الحجر 
والحجصء وهي تقوم في وسط الماء بسلاسل حديدء 
كل عربة فيها حجران؛ يطحن كل حجر منها 
خمسين وقرا في كل يوم. وكان أكبر رحى بيغداد 
رحي يقال لها البطريق: نقد كانت مائة حجر تغل 
في كل سنة مائة ألف درهم»”") 

ويحكى عن أبي لؤلؤة فيروزء قاتل خليفة 
المسلمين الثانى عمو ين الخطات» أنه قال: 
لوا شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح 
لفعلت9' '). 
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وكانت الرحى عادة تتكون من ثمانية أجنحة. 
وتكون وراء عمودين ينفذ بينهما الهواء كالسهم. 
والأجنحة تقوم عمودية على قائم عمودي أيضاء 
طرفه الأسفل يحرك حجراء فيدور هذا الحجر 
على حاجن لخر 

إن هذه الأساليب التكنولوجية التي تعتبر في 
وقتها اساليب متطورة جداًء كانت قد خدمت 
الزراعة والتجارة معاًء إضافة إلى كونها إنجاز 
صناعي هام. 

أما بالنسبة للزمرة الثانية من التكتولوجية 
الميكانيكية فهي لم تكن بعيدة كل البعد عن 
الزمرة الأولى حيث أن بعض مبتكري الأجهزة 
البارعة أو «الحيل» مثل ابن الرازي؛ الجزري قد 
صمموا أيضا آلات مفيدة. فقد كانوا على معرفة 


واقتبسوا من هؤلاء الكثير من مقرد اتهم: والكثير 
من تقنياتهم وآدواتهم وألاتهم, كما تعلموا قدراً 
كبيراً جداً من تقنية الصناع المهرة الذين كانوا 
يصنعون أشياء وأشياء لأغراض كمالية وييدية 
كالحدادين والصائفين والرسامين وصناع 
السيراميك7* '. 

وإن الحديث عن الزمرة الثانية للتكنولوجيا 
الميكانيكية يعني الحديث عن أهم فروعها ألا وهو 
علم «الحيل». والحديث عن علم الحيل هو من 
جهة حديث ممتع وشيق ومن جهة أخرى حديث 
يضعنا أمام أعظم الانجازات التكنولوجية للعرب. 
0 علم الحيل (الآلات): في السنوات السبع 
الماضية نشرت ثلاث مؤلفات هامة جدا في 
الهندسة الميكانيكية العربية: في اللغتين العربية 
والانكليزية في كل من حلب ولندنء. والكتب هي 
«الجامع بين العلم النافع في صناعة الحيل» 
لأبي لخر الرزاز الجزريء. و «الحيل» لبتي 
موسىء و «الطرق السنية في الآلات الروحانية» 
«لتقي الدين محمد بن معروف الراصد» وقد 
نشرت هذه الكتب الثلاثة والتي صدرت بالعربية 
نشرت في حلب. 

وتمثل هذه الكتب تراث تكنولوجي عالي الرقي 


وغني في المعرفة. إضافة إلى كونها تعكس 
المستوى الميكانيكي والأساليب التكنولوجية عند 
أجدادنا العرب في العصر العباسي. 
وكاثوا يهدفون من وراء علم الحيل إلى البحث في 
الطرق الأسهل لجر ورقع الأتثقال وتسيير 
هذا المجال بحوث نفسية في الروافع وآلات الرفع 
وكلها مبنية على قواعد ميكانيكية. كما كانوا 
يهدفون إلى صناعة الآلات النافعة والمسلية في آن 
واحد. لذلك فقد انتشرت عند العرب صناعة 
الدمى والتماثيل المتحركة والأوانى العجيية»!*). 
ويأتي في طليعة العلماء الذين برزوا في علخ 
الحيل والهندسة الميكانيكية كل من أبناء 
موسى بن شاكر والجزري والراصد وأبو عامر 
الأندلسي وكتابه «الباهر في عجائب الحيل» واين 
التكنولوجية الميكانيكية, حيث نقلوا كتاب «الثقل 
والخفة» لاقليدس؛ وكتاب آلة ساعات الماء التى 
ترمي بالينادق لارشميدسء وكتاب «المخروطات» 
لابلونيوس» وكتاب 9 المصوية المسماة 
بالارغن (ارغانون)7” *) 

0 أبناء موسى عل الحيل”*): ذكرنا أن 
لبني موسى كتاب مشهور هو «الحيل». وقد وجهد 
الياحثون ثلاث نسخ لهذه المخطوطة. النسخة 
الأولى في الفاتيكان تحت رقم .5١7‏ والثانية في 
توب كايى تحمل الرقم والثالثة في برلين 
وغوته. حيث وجد قسم في برلين تحت 
رقم 5077, وآخر في غوته تحت رقم 4171749). 

وقد اطلع على هذه المخطوطة علماء غربيون 
فدرسوها وحللوها (منهم) «دونالد هيل» الذي 
ظهر كتابه تحت عنوان: 

0615 15ا10[مع128 01 علأم5850 ع1 
صاط 01053 ممح عط لاط (ل111192-له طماك1) 
كألقطة 
ويصف كتاب الحيل مائة جهاز: ثمانون منها 
من النوع الذي سمأة العرب «الأواني العجيبة» 


(#) موسى بن شاكر احد اشهر المنجمين في عهد الخليفة العباسي المأمون, له ثلاثة ابناء أكيرهم أبو جعقر محمد 
(ت "لالمم)ء ٠‏ يليه أخوره أحمد والحسين, ٠‏ وقد اشتهر بنو موسى هؤلاء بالبراعة فق الرياضيات والهندسة والحيل وعلم 
النجوم وفي الموسيقي. وقد اهتموا كثيراً بالترجمة, وبنوا في دارهم ببغداد مرصد للنجوم. ويعتبر فيهم أخوهم أبو جعفر 
محمد أوفرهم حظاً في الالمام بالهندسة وعلم الفلك. واحمد برع في علم الحيلء والحسن انقرد بعلم الهتدسة. 
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ا 
0 


رسم بياني لسراج من السرج المتبرقشة تلقائياً. من .كتاب الحيل, لاحمد بن موسى. 


وهي أجهزة تعمل تلقائياً. وتتالف الأجهزة الباقية ووصف بنوا موسى أجهزتهم بكل وضوح ودقة 
من الفوارات التي تتغير أشكالها تلقائياً في فترات | في كتاباتهم, وقد كانت آلاتهم وأوانيهم بمثابة 
زمنية معينةء ومن المصابيح التي تغذي نفسها «النواة التي تطور منها علم التحكم الآلي. 
ولا تزال بعض مبادىء التحكم الآلي الحالية 


.تلقائياء ومن أجهزة أخرى. ومنها جرافة 
ميكانيكية لالتقاط الأشياء من قاع البحار مشابية ليفض اللبادئء الواردة فق كتاب الهيل: 
وتعتمد معظم أجهزة بني موسى على مبدا توازن 


والأنهارا" *. 
تارمخ العرب والحالم هم 


السوائل.. وعلى مبادىء الميكانيك»7؟). 

وقد كان بنوا موسى إضافة إلى تمكنهم من 
المبادىء النظرية على جانب كبير من الخبرة 
العملية. حتى أنهم كانوا يتعاونون مع حرفيين 
ماهرين من أجل تتفيذ تصاميمهمء وهذه الصلة 
الرايطة بين المصممين والحرفيين تدل على تيادل 
الرأي للتأكد من سلامة التصميم؛ وتدل أيضاً 
على أن العلم كان لا يقف عند حدود النظرية. بل 
يتحول إلى تطبيق عملي. 

ونشير هنا إلى بعض التصاميم أو التركيبات 
الميكانيكية عند بني موسى في كتابهم الحيل, 
فالمضخة المائية التي كانت تسمى كأس العدل, 
يصفون لنا بنى موسى فيها كيفية عملها على 
الشكل. التالي:. «نزيه أن نبين كيف تعمل كاسآً 
يصب فيه مقدار من الشراب أو الماء فإذا زيد 
عليه بقدر مثقال من الشراب أو الماء خرج كل 

مثال ذلك كأس (آب) ونعمل فيه أنبوب (دخ) 
وطرفه الذي عليه :نبويا آخر عليه (ة و) ويكون 
خلافاً لأنبوب زح 3 ويكون طرف 8 عفادا 
وطرف (3) مفتوحاً قربباً من أسفل الكأس فقد 
يبين أنه إذا صب الشراب في كأس (أبَ) لا يزال 
يرتفع فيه ولا ينصب منه شيء حتى يبلغ إلى 
علامة (خ) التي هي في طرف أنبوب (دح) فإذا 
زيد عليه من الرطويات بقدر مثقال يسيل الشراب 
من أنبوب (خ3) وخلف يعضه بعضا يتفرغ كل 
شيء في الكأس لأن طرف انبوب (حدذ) الذي عند 
(د) أسفل من طرف أنبوب (5) الذي عليه (و) 
ولأن المواد السائلة طبعها أن تنحدر فلذلك نبين 
أنه إذا صب في كأس (آبّ) المقدار الذى هو إلى 
نقطة (2) اشع يرداد. نه «متقال :فاته يصب كل 
شيء فيه إلى الخارج من أنبوب (آد) وذلك 
ما أردانا: أن فين 0 

إن هذا النص الذي أشرنا إليه مقتطع من 
مخطوطة الفاتيكان التي تحتوي على )١78(‏ 
صفحة كتيت بلفة عريبية صحيحة. 

إنه كتاب الحيل لبني موسى الذي قال عنه ابن 
خلكان (ت 1787١م):‏ «كتاب عجيب نادر يشتمل 
على كل غريبة. ولقد وقفت عليه فوجدته من 
أحسن الكتب وأمتعها. وهو مجلد واحدء7 '). 
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ولبني موسى كتب اخرى فلم يقتصر تأليفهم 
على كتاب الحيل المشهورء 0 
القرسطون (الميزان الذي يوزن به الذهب)ء, 
وكتاب وصف الآلة( *). 
ها عباس سن فرناس رت /ا 5 "شد - اكمم): 
وهو صاحب اختراعات وتوليدات: صنع (المنقانة» 
وهى آلة لحساب الزمن: ويحكى أنه احتال في 
الكو مشافة يحنوة 1 
لموازنة خسبونة” عدن الهبوطٍ ولحمايتة من السقوط 
موخرته 0 شديداً 27 140 

أما: ابى سغيد عبد الرحمن :ين أحمدا بن يونس 
الخترع الرقاض: 
م الصلت (ت 515دها ‏ 1158م), الذي 
برع في في فنون الأدب والعلم, ومن 2 العلمية, 
انه حزث. ق إاحدى اثوات ان..رضتل. إلى 
غرقت في القرب من شاطئها.ء وكان الزمن زمن 
حاكم الاسكندرية وعرض عليه خطته لرفع 
السفينة من قاع البحر. 

وكانت خطته أن بنى مركبا وجعله على سطح 
بحبال البريسم (الحرير) بعد أن برمها يرما 
أمر الرجال دإدارة تلك الدواليبء وبالفعل فقد 
تمكن من رفع السفينة فوق سطح الماءء إلا أن 
السفينة بعد أن ارتقعت فوق سسبطح الماء راد 
وزنها فانقطعت الحبال. 
واستعماله العتلات يدلان على أية درجة من 
التطون كان قن :وهل ]لنها غلم 'الحول: كما ود لان 
على براعة أبي الصلت في علم الحيل من 
الناحيتين النظرية والعملية(**). 

ثم تلا أبى الصلت عالم آخر هو كمال الدين 
موس ين يوس .يل معد العقير الول الذي 


عرف أشياء كثيرة عن تذبذب الرقاص. 

أما الخازن فيعد أحد علماء الصف الأول 
الذين تناولو علم الحيل وكتابه «ميزان الحكمة» 
الذي يعد من أكثر الكتب أستيفاء لبحوث 
المبكانيكا. 

فقيه بحوث في الطبيعة ‏ ولا سيما في 
الميكانيكا ‏ بِلم فيه صاحيبه الذروة... ويستقاد 
.من هذا الكتاب أنه كان لدئى الخازن الات خاصة 
لأوزان النوعية ولقياس حرارة السوائلء؛ 
كما بحث فيه أيضاً الجاذبية وخواص الجذب 
والضغط الجوي, ونيه إلى أن الهواء قوة رافعة 
كالسوائل سواء بسواء. وله شرح واف لبعض 
الآلات البسيطة وكيفية الانتفاع بهاء وإلمام واسع 
بالقوانتين ال 'يقوم علنها اتؤان. المسسزان 
والقياس(؟4؟). 
[) مديع الزمان أبو العر اسبماعيل بن الرزان 
الجزري: لقد أكمل المهندس العربي الكبير 
الجزري كتابه «الجامع بين العلم والعمل الناقع 
في صناعة الحيل» ومن المعروف أن ما يوج من 
هذا الكتاب خمسة عشر مخطوطة منسو. بخة أربعة 
مكل منها ‏ باللغة: العربية: ويخيل اقدسيا تاريخ 
عام 1١١١م‏ وتحمل اسم «كتاب معرفة الحيل 
الهنديسية». 


الميكانيكية حتى في العصور الحديثة. يقول 
(دار. هيل): «لم تكن بين أيدينا حتى العصور 
الحديثة أي وثيقة من أي حضارة في العالم فيها 
ما يضاهي كتاب الجزري من غنى في التصاميم 
وفي الشروحات الهندسية المتعلقة بطرق الصنع 
وتجميع الآلات» ويقول سارتون: «هذا الكتاب 
أكثر الأعمال تقصيلاً من نوعه ويمكن اعتباره 
الذروة 5 هذا المجال بين الانجازات الاسلامية». 
ويحتوي الكتاب على وصف خمسين آلة 
أو جهاز كالساعة المائية والأباريق التي تعمل 
بصورة تلقائية وأواني مجلس الشراب والأقفال 
التي تعمل بالحروف وآلات رفع الماء (*2. 
ونعود إلى دونالدر. هيل الذي يعد له الفضل 
الكبير في التعريف بالجزري وأعماله الهندسية 
المظينة : تعود له ليحدكنا عن أعيان هذا 
المهندس العربي الكبير يقوله: «كرس الجزري 


0 آلة موسيقية على شكل قصرء أورد الجزري 
تصميمها في «كتاب ف معرفة الحيل الهندسية. وفيها 


دمية على شكل خادمة تقدم الشراب للضيوف. 


عدة فصول إلى الأجهزة الحاذقة. فمثلاً ثمة 
أباريق يمكن إفراغ أنواع مخلفة من السوائل 
منها وذلك من خلال وضع الصنابير في وضعيات 
مختلقة, وأباريق أخرى يمكن صب الماء الساخن 
او البارد أو الفاتر من ميزاب واحد فيهاء وأخرى 
تفرغ أوتوماتيكياً كمية محددة من الماء ولقد تم 
الحسيول عل “هده النقاكم كين كلال الراعة إلى 
استعمال السيفونات وعوامات خزانات المياه 
والصمامات ومن خلال تطبيق تجريبي لمبادىء 
علمي توازن السوائل وتوازن الهواء... وساعات 
الجزري الخالدة على وجه التحديد هى ما تبدي 
أكثر سلسلة مؤثرة من آليات الحيل. فثمة دوائر 
تمثل منطقة البروج والشمس والقمر وتدور في 
سرعة ثابتة. وطيور تطلق من مناقيرها كرات 
صغيرة على الصنج لكى تدق الساعة معلنة 
الوقت2. وأبواب مفتوحة تكشف عن تماثيل 


كاءنيك العابت والقالم ب /ا 


متناهية الصغر في داخلها. كما يظهر في فترات 
زمنية منتظمة ال موسيقيون ‏ الطبالون ونافخو 
الأبواق وناقروا الدفوف وغيرهم ‏ يعزفون على 
الاتهم. وكان يشغل هذه الحيل عادة تيار مائي 
هابط من خران بمعدل ثابت. وكان المحرك 
الرئيسي للساعة سلك يلتف حول بكرة في اعلى 
التيار. ويدير دائرة البرج بمساعدة بكرات 
أخرى: ويسحب عربة صغيرة ذات عجلات 
يثبت عليها قضيب عمودي مهمته تحريك 
التقتنات: اللتصركة, وان الويسيقيون فقد كانوا 
يباشرون عزفهم من خلال إفراغ الماء من الخزان 
يشكل ايت إن كان. المأه يسيقط ق.وغاء ما نقملة 
فنقطة ليتهور ف اللحظة المطلونة ٠‏ وكان تسيل 4 
مغارف (دلاء) دولاب الماء الذي كان محوره 
مجهزا بحدبات (يندقات) يصطدم بقطع إضافية 
بأذرع العازفين الناقرين ومن قنات تحت دولاب 
الدلاء كان ينطلق الماء في حجرة هوائية ترتبط في 
صفارة آلية تمثل أصوات نافخي الأبواق. وحين 
كان الماء يرتفع إلى قمة الحجرة الهوائية كان يتم 
إفراغه في الخزن بواسطة سيفون (زراق)... 

والجزري الذي عرف مهندساً ميكانيكياً 
ومنخترغاً مرموقاً كان يصف ما اخترعه بنفسه 
«ولم يسبقه إليه أحد». وهو يمتاز بمهارة عالية في 
التأليف الهندسي وفي الرسم الفدا عي وفي التعبير 
الجيد بوصفه لأدق الآلات وأكثرها تعقيداً بكل 
سهولة ويسرء ويؤمن إيماناً كبيراً بالتجارب 
والمشاهد العلمية ولا يؤمن يبعكس ذلك. وكان 
يحمل لقب «الشيخ ريس الأعمال» وهو يرادف 
لقب رئيس المهندسين في عصرنا. 


تقي الدين دفع التكنولوجيا 
العربية خطوات إلى الأمام 
حينما يدور الكلام عن أيناء موسى بن شاكرٍ 
وعن الجزري فان الكلام سيكون ناقصاً 
إذ لم يشمل تقي الدين صاحب كتاب «الطرق 
السنية في الآلات الروحائية». 
فقد جاء كتاب تقى الدين كاستمرار لتقاليد 
الهندسة الميكانيكية العربية. فهو إضافة إلى 
اهتمامه بالعديد من الآلات التي 0 الجزري 
فقد أضاف الكثبر من الآلات التى إستجدت 
والتي لم تذكر في كتب سابقة. ‏ - 
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ومن الجدير بالذكر أن كتاب الآلات الروحانية 
قد انتهى تقي الدين من تأليقه عام وام أي 
قيل أربع سنوات من ظهور كتاب (اغريكولا), 
كما سبق (رامللي) ب-556 عاماً. وهكذا فقر 
وصف تقي الدين نفس الآلات قبل غيره من 
العلماء الأوروبيين بعدة سنوات 

وقد حوى كتابه وصفاً وافياً «للساعات الفلكية 
والمائية وآلات جر الأثقال وآلات رفع الماء وآلات 
عمل الزمر الدائم والفوارات وانواع من 
اللطائتف»..:290). 

وفي نهاية كتابه يصف لنا أحد التصاميم 
الذي صممه بمساعدة أخيه والتصميم هو 
«العنفة البخارية». ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الآلة مرتبطة باسم ويلكنز على اعتبار أنه أول من 
وصفها وذلك في عام 544١م‏ علماً اوعقي لذ 
صمم آلته المذكورة عام 6كام. 

كما ورد في كتابه «المضخة ذات الاسطوانتين 
المتقابلتين» التي وردت في كتاب الجزري ولهذه 
المضخة أهمية كبيرة في دراسة تاريخ الهندسة 
المعاصرة. لأنها احتوت لأول مرة في عصرهما 
عصر الجزري وتقي الدين بالشكل التطبيقي على 
ثلاثة ميادىء هامة: برهو ميدأ المحرك المزدوج 
المفعول (30]108 [ع001056), والثاني هو استخدام 
الآلية المعروفة باسم (ع901 560]01) *لتحويل 
الحركة الدورانية إلى حركة تردديةء والثالث هو 
استخدام أنابيب الامتصاص الحقيقية لأول مرة 
في المضخات, ولهذه الأسباب كلها اعتبر مؤرخوا 
التكنولوجيا هذه الآلة بأنها الرائدة في تطوير 
المحرك التجاري والمضخات المكبسة فيما 
بعد9؟"). 


علم الحيل شكل قمة الابداع التكنولوجي 


العربي بعد الاسيلام 
اعتمادا باهرا على" آأساليب .علم الحيل. الام 
الدي ايع باع التكنولوجي شوطاً إالأمم 
السدود وانظمة الري, وأنتجوا المنسسوجات 


0 مضخة ترددية ذات اسطوانتين. صممت لرفع الماء. وهي من الرسوم التي وضعها الجزري لآلاته الميكانيكية. (عن 
مخطوطة في متحف ,«فرغ» للفنون في كمبريدج. ماساشوستس) ٠.‏ 
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0 رسم زخرفي على ساعة الطواويس 
المائية التي صنعها الجزري. 


والورق والمشرويات 
الروحيةء والصابون, 
والسكرء والأصباغ. والأسلحة 
العسكرية باختلاف أنواعهاء وأدخلوا 
النفط في الصناعات الحريية. 

ويشير أحد مؤرخي التكنولوجيا الغربيين إلى 
أهمية الآلات والأجهزة الميكانيكية والهدروليكية 
الذاتية الحركة بقوله: «ليست هذه التكنولوجية 
الغنية بالألعاب الفلسفية نوعاً من اللهو التافه 
لمجتمع مترف يكثر فيه استخدام العبيد بحيث 
يصرفهم ذلك عن الاهتمام بالآلات المفيدة, بل 
انها تمثل الاتجاه أو التيار الرئيسي للمهارات 
الميكانيكية الدقيقة التى استمرت وازدهرت في 
الأجيال اللاحقة في ورشات صانعي الساعات, 
وصانعي الأجهزة العلمية. تلك التكنولوجيا التي 
كانت القوة 'الداقحة الأساسشية وراء كل. من 
الثورتين العلمية والضبتاعية,(81) . كما أشار إلى 
نفس الموضوع «تشارلز سنجر»!*). 

إن ما وصلنا من الابداع التكتولوجي والتطور 
العلمي ما هو إلا النزر اليسيرء أو نتف قليلة من 
إبداعات تراكمت عبر القرون» بحيث لم يتوقف 
الابداع التكنولوجي إلابعد اتحطاط الدولة العربية. 


ن ازدهار علم الحيل 
0 يعني ازدهار العلم 
والتكتولوجياء لا سيما وأن الدولة 
العربية: تبنت هذا “العم وغطلت على 
تطويره واهتمت بالقائمين عليه » فحينما كانت 
توجد الدولة كان نصيب علم الحصيل التطور 
والازدهارء ويمكن القول أن العصر الذهبي للعلم 
والتكنولوجية العربية كان في زمن المأمون, ولكن 
لم يقتصر الازدهار التكنولوجي بعد ذلك في عصير 
المماليك وتجلى ذلك على النطاق «المدني وفي إنشاء 
أقنية الري وفي إقامة النواعير وطواحين الماء 
وو صتتاعة النسيج والورق والسكر وف ولك (80) 


عوامل تطور التكنولوجيا 
في المنطقة العربية 

لقد جاء التطور العلمي والتكنولوجي في 
المنطقة العربية نتيجة عوامل عديدة نذكر أهمها: 

١‏ ل تشجيع الدولة للعلماء والمهندسين 
والمترجمين والحرفيين: 

أولت الدولة العربية وخاصة في العصر 
العباسي اهتماماً كبيراً بالعلماء العرب والمسلمين 
وشجعتهم على ممارسة الكتابة والتأليف والنقل 


لع يقول «تشارلز سنجر»: «نجد أن الشرق الأوسط قد طور واستخدم بعض العمليات والمنتجات الهامة ف الفترة ما بين 


القرن الثامن حتى 
التكنولوجيا. ص 77 ل 78. 
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القرن الثالث عشرء ونجد ذلك واضح في المجالات التالية: الري: الدراسات المائية ... زراعة 
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من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية كما اهتمت 
بنشاطات المهندسين والصناع والحرفيين. 

وبذلك فقد كان هذا العامل أحد العوامل 
الاح "الك دقفت التكتولوها السوية تمو 
التقدم والازدهار. 

؟ حاطو الخروض العرقة والشاية اقاسة 
إلى سلاح متطور وجديد: 

كحة. إل «الفتوحات: القل نانيك اتويت 
الأموي والعباسي2. فقد أولت الدولة والمجتمع 
اهتماما كبيرا بالجيش وبتطويره وتسليحه 
بأحدث الأسلحة:؛ الأمر الذي انعكس على تطور 
الصناعة الحربية والتكنولوجية العسكرية. حيث 
كانت الجيوش في حاجة ماسة إلى سفن كبيرة 
وجيدة وقوية. وإلى الفولان والسيوف 
والمنجنيقات, وإلى الاهتمام بالأسلحة التي 
كانت تعتمد على النفط وتكريره وتطوير البارود.. 
كما كانت الجيوش في حاجة إلى اللباس 
العنيكدري والافرفسة. والامطية والخشام 
والصايون.. إلخ. 

؟" ‏ حاجة المجتمع إلى البحث العلمي 
والتجربة والاختراع: ' 

لقد كان المجتمع العباسي في حاجة ماسة إلى 
التحاجاك الفلمية المتميرة) كالزاميد «العلمية 
الفلكية مثل مرصد بني موسى بن شاكر ومرصد 
بيت الحكمة. كما كان المجتمع في حاجة إلى 
دراسة الظواهر وتدوين تلك الدراسات والمشاهد: 
اخمافة" إلى حاحته إل الفازس - العلسة كالمدرية 
المسقتضرية. وإقافة “دو العلم والكقبات الكبيرة 
كمكتية الحكمة. كما وضعت الأجهزة والتصاميم: 
ولم يتؤقك الأمن عند :هذا الكد.بل, حلفت بصملة 
وثيقة بين المهندسين من جهة والصناع 
والحرفيين من جهة أخرىء وقد تولت تلك 
الصلات عند تطبيق المعارف والعلم على أرض 
الواقع, وبذلك دعى الجزري في كتابه «الجامع 
بين العلم والعمل» المهندسين الذين يضعون 
الكتابات. والتصاميخ: : آن ,يتضتعوا تادهم 
وكتاباتهم الهندسية إلى التجربةء وهذا ما سار 
غلية المهتدنين ثقى الذين نضا . 

5 اعتماد العرب عل ا إمكاناتهم :الذاتية في 
العلوم والتكنولوجية مع الاستفادة من الترجمة: 

لم يعتمد العرب والمسلمين في السايق على 


مهندسين أجانب في بناء آلاتهم أو رسم تصاميم 
ولم يستوردوا الات أو تصاميم جاهزة من 
الخارع: كما 'آاتهم لم. يستوردوا عقولا أخنبية فن 
الخارع . كن تؤلفة لهم أو تبني لهم :صناعاتهم 
كما هو الحال اليوم. بل كان كل أعتماد 
المهندسين والصناع العرب على إمكاناتهم 
ومقدراتهم الذاتية وعلى ما حصلوا عليه من تطور 
تكنولوجي من أجدادهم. إلا أنهم درسوا تجارب 
الاغريق واليونان والصينيين والهنود وترجموا إلى 
العربية بعض كتاباتهم. 

5 إيمان الدولة والمجتمع بالعلم ونيذ روح 
التزمت: 

في الفقرات الزمنية التي ازدهرت قيها 
التكنولوجيا والعلم وانتشرت الصناعات. تحرر 
المجتمع خاصة المجتمع العباسي من الكثير من 
الخراقات والسهودة: فى الكجالات الطبية: والفتكية 
والكتماء والووسية (الفساعة :دوين الثارنة 
وحتى في الكتابات الأدبية. الأمر الذي جفهل 
العرب يتظرون إلى مشيارات المنظقة: الغرسة 
والاسلامسة. والسضتارات:- الغالمية: 'السايقة” نطرة 
متفتحة وموضوعية إلى حد ماء وتعاملوا مع 
العلوم على اعتبارها حاجة اجتماعية ضرورية 
لايد منهات تلن الكله وسملة الخدفة الدولة 
والجيشء ولمحاربة الأمراض والشعوذة والتزمت. 
وقد ساهم في انتشار العلوم ومحاربة الشعوذة 
والتزمت ظهور حرية نسبية للفكر. 


هذه هي أهم العوامل التي أدت إلى ازدهار 
العلوم والتكنولوجيا وقد دفعت هذه العوامل 
التكنولوجيا إلى عصرها الذهبي في زمن الخليفة 
العباسي المأمون. إلا أن التكنولوجيا العربية 
لم تستمر طويلاً في رقيها وازدهارهاء بل تراجعت 


بسيب جملة من العوامل نذكر أهمها. 


العوامل التي أدت 


إلى تدهور العلوم والتكنولوجيا 
في المنطقة العربية 


١‏ ضعف الدولة العربية وتراجع قوة 
الجيش: 

أدى ضعف الدولة العربية إلى انشفغالها عن 
العلم والعلماء وعن تطوير الصناعات وإهمال 
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البحث والترجمة؛ كما أهملت المراصدء ولم تهتم 
واد اريس +السايق 

اعلا الجتتامات 'الكويية فقن سيت هن 
الأخرى بتراجع كبير نتيجة تراجع قوة الجيش. 

ظهور التزمت الديني: 

ادى ظهور الترمت الديني إلى انتشار «الوهن 
والتزمت في الحياة الثقافية والعلمية للمجتمع 
الاسلامي. واصبح أقل تسامحاً واكثر 
تزمتاأً»!! ”). وقد ظهر التزمت بسبب ضعف الدولة 
العربية وتراجع قوة الجيش. 

وقد تجمد المجتمع العربي وبدأ بالتقهقر بعد 
القرن السادس عشرء حيث شن 5 
الاسلامي حملة واسعة ضد العلم والعلماء. 
«تجلى إثر الميول المتزمتة ضد العلم في 0 
تقي الدين».بحيث حمل شيخ الاسلام قاضي زادة 
وجماعته وده الذى بناة وجهره ق 
عام /ا151م: كل ما حدث من خسائر في حرب 
العثمانيين مع الفرس في ذلك العام وغذوا 
السلطان (العقماتى” كاليول, 'الفينتة التزمتة. .فيد 
تفن الدين ومعسة عل :أنه نيت اللو للسلمة: 
وقد «استطاعوا أن يقنعوا السلطان بهدم, 
مرصد تقي الدين. «وقد تم هدم المرصد فعلا 
عام ٠68١م"‏ ). 

؟ ‏ خضوع العرب للعثمانيين وتدمير يغداد 
من قبل المغول والتتار وظهور الحروب الصليبية: 

إن الغزوات المتلاحقة والحروب المدمرة التى 
تعرضت لها الدولة العربية عملت على تمزيق قوة 
الدولة العربية وجعلتها عرضة إلى الأطماع 
الأحشية الآمن شهل عن الجدوئن: الطاففة دخول 
عدا دالفاصقة وتحطيم معالها التاريكية وإتلاف 
الحضارة العربية وانجازاتها العلمرة وهذا 
ما فعله المغول والتتارء ثم خضع العرب إلى 
الذولة العتباضة: :ونذلك فق تمتزق الكيان 
العربي القوي الموحدء ونتج عن ذلك أن تحولت 
اليلاد العريية إلى مجتمعات شبه إقطاعية 
لا تستصح مؤسيساتها بد بتحقيق التقدم الاقتصادي 
والاحتماع ولو دري فقيولة .كا أدت الحروب 
بين تركيا والفرس التي استمرت ثلاثة قرون إلى 
عرقلة انتعاش العراق اقتصادياً . وفضلاً عن ذلك 
فقد اتسم نطاق السلب والتيب 3 *), وتعرضت 
المدن العربية إلى هجمات اللصوص والبدو 
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كهجوم الوهابيين بدو الجزيرة العربية على مدينة 
النجيف ونهب خيراتهاء ونهب العتبات المقدسبة 
فيها خاصة مرقد الامام علي. وعملوا السيف في 
أهلها. 

وكانت تلك الظروف قد انعكست على أحوال 
المنطقة العربية الزراعية والصناعية وعلى 
السكان. حيث تقلصت المساحات المزروعة في 
العراق في القرن الثامن عشر بشكل كبير جداً 
خاصة إذا ما قورنت عما كانت عليه في القرن 
العاشر الميلادى2. كما تناقص بشكل كبير عدد 
السكان ةوق سؤرية حدف مااحدت بق العراق؛ 
حيث تناقص عدد السكان إلى مليوني نسمة بدلا 
من خمسة ملايين, أما الجزيرة العربية فقئد 
اختفى فيها الرخاء تماماً في القرن الثامن عشرء 
كما تدهورت أحوال مصر للغاية. 

أما إذا قارنا مستوى الانتاج الصناعي في 
القرن الثامن مع مستوى الإنتاج الصناعي للقرن 
الثامن عشر فسنجد أن الفارق كبيراً ٠‏ حيث كان 
الاتخطاظ االصتاعى هو ما يمدو القرن. الثامن 
عشرء ولم يشمل الانحطاط الصناعة وحسبء بل 
تعداه إلى الحرف اليدوية. فقد تدهورت الحرف 
اليدوية كما تناقص عدد الحرفيين بدرجة كبيرة 
في المدن مثل بغداد واليصرة والموصلء» وبدرجة 
أقل في القاهرة.. أما الموانىء كالاسكندوية 
والبصرة وانطاكية وبيروت وطرابلس ققد 
اضمحلت وتعرضت تجارتها إلى الركود, 
كما اختفت تقريباً العمليات المالية المعقدة 
والمتقدمة التي صاحية :فلك التها 1 
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راجع: د. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام. الجزء الثاني. ص .57١‏ 

راجع: سورة آل عمرانء الآية .١14‏ 

راجع: سورة التوبة, الآية 55. 

سورة الكهف. الآية .5١‏ 


راجع: 
راجع: سورة فاطرء الآية 58. 
راجع: د. جواد عليء المفصل قِ تاريخ العرب قيل 


الاسلام: الجزء الأول» ص .١97‏ 

راجع: د. حسين مروه؛ النزعات المادية في الفلسفة 
العربية الاسلامية. .١‏ ص /ا15١.‏ 

راجع: د. ليلى صباغ:ء المرأة في تاريخ العرب قبل 
الاسلام. ص ,١7١‏ ودليل المتحف الوطني بدمشقء 
ص ؟1---13584. 

راجع: د. ابراهيم بيضونء. مجلة «تاريخ العرب 
والعالم», العدد 47,. ١947‏ ص ؟5. 

راجع: د. عمر فروخء ناريخ العلوم عند العرب. 
ص 177 

راجع: المصدر نقسه. ص .١١7‏ 

راجع: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم, 
ص .١١5١‏ 

راجع: آدم متزء الحضارة الاسلامية في عصر 
النهضة في الاسلام. ص 55154. ترجمة محمد 


عبد الهادي أبو ريده دار الكتاب العربي. 
راجع: مروج الزذهب للمسعوديء. الجزء الرايع. 
ص 3717. 


( راجع: المقدسيء ص 73795 


راجع: عدد من المؤلفين. عبقرية الحضارة العربية 
منبع النهضة الأوروبية. ص 7517. 

راجع: د. منى ستجقدار. مجلة «تاريخ العرب 
والعالم». العدد *4, 2١545‏ ص .٠١‏ 

راجع: الفهرس لابن النديم. ص 15». طبعة 
فلوغل. ليد طبع الكتاب بالتصوير في بيروت مكتبة 


خياط 195315. 

راجع: مجلة «تاريخ العرب والعالم» العدد (؟5), 
,ص 160. 

راجع: مجلة «المستقبل العربي.. العدد (59). 
4 ص 7/6 


( راجع: المصدر نقسية. 


راجع: وفيات الأآعيان: الجزء الثانى. ص 505, 
مطبعة الوطن, القاهرة 99؟١اه.‏ 00 

راجع: وقيات الأعيان. الجزء الثاني. ص 505, 
مطبعة الوطن, القاهرة. 595١اه.‏ 

راجع: مجلة المشرق (بيروت), المجلد الثامن 
(1503م). ص 44غ -467. 

راجم: تفح الطيب» 2 ص 759051. دار صادر: 
بيروت. 

راجع: عمر فروخ. تاريخ العلوم عند العرب, 
ص 579. 

راجع: د. محمد عبد الرحمن مرحبا. الموجرٌ في تاريخ 
العلوم عند العربٍ.. ص .١١7‏ 


)60( راجع: د. أحمد بوسف الحسينء. مجلة «المستقيل 


العربي»: العدد 7 اص لا 


"01١‏ راجم: دوتالدر. هيلء عبقرية الحضارة العربية منبع 


الحضارة الأوروبية. ص ,7331١‏ 


)5ه راجع: د. أحمد يبوسف الحسن, مجلة «المستقيل 


العربىي». العدد - 597 ناص 8 


(؟ة) راجع: المصدر نفسه. 
)غ6) راجع: د. أحمد يوسقف الحسين: مجلة «المستقيل 


)6 
03م 


000) 
(4ه) 
(05) 


العريبي». العدد ‏ 9 ل 1547, ص .4١‏ 
راجع: مجلة «,المستقيل العربي» العدد د59 ل 
كن تلا 

راجع: شارل عيساويء مجلة «قضايا عربية» العدد 
الأول 4/ا5١.‏ ص ””. وقد اعتمد الكاتب على عدة 
مصادر منها: كتاب أعده يني فرانك عنوائه «مسح 
اقتصادي لروما القديمة» وكتاب جيوليوس بيلوك» 
سكان العالم اليوناني الروماني». 

راجع: مجلة «المستقبل العربي». العدد ب 5 
19485 ص 44 

راجع: مجلة «قضايا عربية», العدد الأول. 1919, 
عن 85. 

راجع: المصدر تفسه. 
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أخبار التراث اخبار التراث اخبار التراث اخبار التراث 


انتهت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم موّخراً من دراسة 
مشروع إنشاء أول جامعة عربية 
سترى النور قريباً باسم «جامعة 
العرب». وستسهم هذه الجامعة قْ 
توفير الهيئات والكوادر التعليمية 
للجامعات العربية في إطار اتجاه 
ثقافي جديد يهدف إلى تعريب 
الدراسة في هذه الجامعة تعريباً 


العربية في العالم» من 
الأستاذ كوركيس عواد. 

والكتاب هو ثمرة سنوات طويلة 
وات عي السوكاد الهجاني 
مخطوطات لها فهارس مطبوعة, 
كما رتبت المواد داخل كل قسطر 

والهدف من الكتاب هو تعميق 


إلى المشتركين الكرام 


وقد ربت 


التجلدد. 
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الصلة بين المثقفين العرب وتراثهم 
عن طريق تعريفهم بمواطن 
المخطوطات في العالم. وهو الهدف 
الذي يسعى المعهد لتحقيقه. 

وقع المعجم في جزأين حاول 


فيهما الأستان كوركيس استقصاء 
١‏ نا ادي مو قياس القطزيات 


العريية في مكتبات العالم العامة 
والخاصة. وقد استوعب ما أورده 
الدكتور فؤاد سزكين في كتابه 
«تاريخ التراث العربي» واستدرك 
عليه بإضافات كثيرة وواضحة. 
كما استدرك على كتاب «تاريخ 
الأدب العسربسي» الذي وضعه 
المستشرق الآلماني كارل يروكلمان 


بإضافات بينة ومفيدة. 


© كتاب .القولنج. للرازي 


العربية» التأيع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم كتاب 
«القولنج» تأليف 5-5 بكر 
الرازي: مع دراسة مقابلة لرسالة 
ابن سيا ل التولسه ومو من اقم 
كنب اتات اللبي العربي فل 
الدكتور صيحى محجحمود 
حمسامى. 

وتناول الكتاب تجربة الرازي 
وتشخيصاته وملاحظاته تجاه 


نرجو من جميع مشنركينا في الخارج. إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 
ف اعداد المجلة. خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد. وخلال 
شهرين بالنسبة لمشتركينا في الداخل. 
وذلك. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هزه المدة. بسبيب تحويلها إلى قسم 


أمراض القولنج الجوفية التي كان 
المؤلف علماً من أعلامهاء وقد وقع 
الكتاب اق مات معياناً: 

المحقق أبرز الناحية العملية 
عند الرازي عندما قابل كتابه مع 
المقنالة “الثافية لرسالة ٠‏ الشييم 
ا أبن ' سينا 0 


ادل 


العربي. فهرس المخطوطات 
الطبية العربية في مكتبة الدكتور 
وضع الفهرس الدكتور فريد 


سامى حداد بالاشتراك مع 


«الأنجان مم التفصيل دون الشرح 
والتصريل: ميا ماهد القارعء 
والباحث .عل التعرف. والتثيت في 
أشماء العف والؤلفي الت لازال 
مجهولة». ١‏ 

ومما يزيد في أهمية الفهرس أنه 
يكشف التقاب عن مخطوط وحيد 
النسخة في العالم. 


الإدارة 


استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دواسات .علمية “ومسؤولة:. واستجاية: لدعوقينا الاسائذة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجر عن رسائلهم 
الجامعية. فقد وصلنا من الدكتور: «فرج توفيق رَخور؛ عرض 


الجميع. 


تار عكارال 


سيا سى وانامصا 


لرسالته الدكتوراه بعنوان «تاريخ عكار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي .241١947 ١108‏ ونحن فى فتحنا هذا الباب 


4 


نتمنى أن نزيد من اطلاع قرائنا على نتائج باحثينا مؤملين سد 
ثغرة في مكتبتنا العربية وفهارسها المعتمدة. لما يفيد 


مضاري والاجما فى 


١519-6 


0 دكتوراه حلقة ثالثة ‏ قسم التاريخ ‏ جامعة القديس يوسفء, بيروت 


. 184/57/77 


0 اللجنة مؤلفة من الدكتور انطوان الحكيم والدكتورين شيرين كبراللت وراوول 


عساف. 
0 التقدير: حندحدا. 


2 ليس من السهل أن يطرق التاريخ 
ا أبواب المناطق اللبنانية النائية, لا لأنها 


غير جديرة باهتمام الباحثين والمؤرخين, 
بل لأن الأبواب الموصدة تتطلب المزيد من 
الترقيب» والمزيد من الفرضات التي قد تقودهم 
إلى تحمل المشقات والتبعات الكثيرة.. 

من هنا كان اختياري موضوع «تاريخ عكار 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
19454»., إيماناً مني بضرورة أن 
يطرق التاريخ أبواب المناطق اللبنانية كلها لأن 
العناية بتاريخ لينان يجب أن يتم بجمع ما تبعثر 
من أصولهء والتفتيش عن أوراقه في كل بلد 
وقرية؛ بل في كل حي وزاوية 

لقد أردت من هذه الدراسة أن تكون 
الموضوع الرئيسي لتاريخ «بلاد عكار» بين سنتي 


8 19593 . إلا أنه لا يمكن أن ننظر نظرة 
واضحة إلى تطور هذه «البلاد» إلا من زاوية 
ارتباطها بالظروف الموضوعية للمقاطعات 
والولايات المحيطة يها. وبدا بالامكان الاستجابة 
إلى ضرورة هذا الوضع الذي يجعل من هذه 
الدراسة تاريخاً لعلاقات عكار بخاصة مع «ولاية 
بيروت» قبل ١17١‏ من جهة:؛ ومع لبنان ‏ بعد 
إعلان دولة لبتان الكبير # من جهة أخرى. 
وبنظرة شاملة إلى تطور «بلاد عكار». نستطيع أن 
نقسمه. زمنياً. إلى عهدين رئيسيينء ينقسم كل 
منهما بدوره إلى فترات طويلة أو قصيرة. 

العهد الأول يشمل حكم الدولة العثمانية لهذه 
البلاد. والذي يمتد من عام ١1١4‏ (تاريخ احياء 
الدستور) إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. وقد 
كانت عكان اند اك قضاء من اقهبحة ولاية ميروت» 
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ويشبع متصيرقية -طرابلس: 

أما العهد الثاني. فيشمل ضم عكار إلى دولة 
لبنان الكبير عام ١15١‏ إلى الاستقلال 
عام 2١547‏ حيث ارتبط القضاء بالجمهورية 
اللبنانية. مع ما شهد من موجات سياسية ازاء 
موقفين متناقضين, الأول مؤيد للوحدة اللبنانية؛ 
والآخر مؤيد للوحدة مع سورية. 

إن الأطروحة تقع في 5١؛‏ صفحة. وقد 
احتوت ثلاثة أقسام. عدا المقدمة والتمهيد 
والخاتمة والفهارس. وتضمن” كل قسم فصلين 
اثنين. 
نت القسم الأول: في التاريخ السياسي والاداري. 
وتضمن الفصل الأول منه الحياة السياسية ف 
ظل الدولة العثمانية» وفي لبنان الجمهورية: فزؤراً 
بالاحتلال الفرنسي. وموقف العكاريين من ضم 
القضاء إلى دولة لبنان الكبير. 

وتضيمن الفعيل: الثافى “الادازة والتحتالسن 
البلدية والاختيارية في القضاء. 
0 القسم الثاني: في التاريخ الاقتصادي. 
وتضمن الفضل الأول منه نظام الملكية::واستثمار 
الأرضء والانتاج الزراعيء والآلات وأساليب 
الري. وانواع الضرائب وطرق جبايتها. 

وتضمن الثاني الصناعات بطابعها الزراعي 
والمواصلات وأثرها على انفتاح السوق 
التجاري العكاري 


- تاريخ العرب والعالم 


القسم الثالث: في التاريخ الاجتماعي. وشمل 
الفميل “الأول منه التطون الدينوغراق: والاميزة) 
والتجمعات السكنية. وبعض العادات والتقاليد. 

أما الفضل" الثاتى فتضمن: الحياة. العلمينة 
والثقافية» وانتشار المدارس الخاصة والرسمية في 


عكار. 
وقدمت الدراسة. إلى جانب أقسامها.ء عدة 
فهارس أهمها: ٠‏ 


١‏ فهرس الوثائق: وقد حوى 54 وثيقة 
(مخطوطة) تعود بالفائدة لمضمون الدراسة. ر 

* - فهرس الملاخق: وقد شل 11 ملحقاً: 
أكثرها من الجداول التي تصور الواقع بشكل 
علمي ودقيق للغاية. 

1 فهرس الرسوم البيانية والخرائط: 
وعددها. *؟ .رسهاً بيائاً وخريطة تتاولت. التظوز 
الديتوقزاق فق القضاء. وتطور الرسوم الطدية. 

هذا أضيافة: إل فهارسن' القابلات الشخصصية: 
والجريدة الرسمية:ء والجرائد والمجلات» وأرشيف 
البلديات. وأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية, 
والمصادر والمراجع باللغتين العربية والفرنسية. 

إن بهذه الأطروحة التاريخية. يضاف إلى 
مكتيتنا ‏ اللنتانية: والعرينة "ارك تارحكن مويله 
لإنها تشرع أمامنا أبواب النصف الأول من 
القرن العشرين لمنطقة لعبت وما تزال دوراً مهماً 


فيا التاريج الليناكي : 


شير المبلادي). 
القرن السادس عثر المبلادي 
:. علماء الفلك العرب؛: ( 
0 اجتماع 


0 
00 


هزه ينه واوا مرفظة شير زات ينيل تار العي” [ 
جمدم مرقمة بقيمة ا جلمات باسيلة تاريخ العريب #المالى إلى العنوان السائب: 0 


شتار5 ١‏ 3-7 أو»* . 0 
شتاية الكادات ح يثاية الوهعايل ضريات + 0حدة «جيروة #الشدان ‏ 


شك شك بريه لا حولة بتريدية 


0 
0 


#ا سوق على الشاطيء., للفنان فرانك برنجوين. متحف اورازيء باريس. 


لاا جببببَبببجج 0-07-7777 للللااتنتشتش2 2 2000206 66666 6656 22222226 77772172 7 سس ُهسلُلش2هوووة مس230 


إبزيس عند نقله من مكانه قبل أن تغمره المياه (مصر). 


دبيح] به 

ع ا 0 والغخاتهم 
العددان /ال8/1/ا ‏ آذار ‏ نيسان 194488 

تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر 


ْ صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشار . د. أنيس صايغ الدير المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوثيق والأبحاث : ششيذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات على عبدالساتر 
المخرج الفني : سسالم زيِن العايدين 
الانتاج: مطبعة المتوسط ثثق.م.م. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


الاشتراكات ‏ , 
(بما فيها أجور البريد الجوي) 
© في لبنان: للاقراكف ١‏ 7 لال 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية. 590 ل.ل 
© في الوطن العربي: للأقزاد . 55 دولاراً ' 


© للمؤسسات والدوائر الحكومية 0/8 ذولاراً:. 
© خارج الوطن العربي: للاقراد 5.7 ْ دولارا: 
© للمؤسسات والدؤائر الحكومية ٠١٠١٠‏ دولارا. 
© اشتراك تشجيعي ١‏ . ٍ 0ه لال 
© تدفع قيمة .الإشتراك مقدماً نقداً أو حوالة فصرفية ‏ 


صاب:-8408ام ميروت: لبنان. © ابتاية أبنو ململ : 
شقة ١١‏ © شارع السادات - تلفون: 8٠0728‏ 


ملام كققهم ع1 ع0 /1081 15لا 
الامللا 1 


8 كاناطمقع /ا8 مع امع 

معتقع51نااا١ا‏ افعاطماطعم 
57 غعكامهممةك لزلمهع معنا5ااقنام ع1ا642ملا 
3 .ا72 5965 .5.0.8 .6ا8 ااغالنا 8010م 
لاولكامقع | . 1ناماع8 


5 .انرجة -سدا؟ - 77/78 .ول - 7 .أولا 


8ع 525 116ا0ناا2!١!)‏ 5100 : 81671013 852نا5 اه نالا الام 
(8865 0 القالا كام افلا0!]اناثام 
,0205 تشع الةانا601018 اام اأاذلا 
:0 5185281271045 6لأان ناتلا 
«0 اهملا عاص ماحم 85مهمْ عن +0 1م08 5ال» 


المقالات الواردة توزّع حسب التيويب الفني للمجلة 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب مع حفظ المكانة الإجتماعية 
الكتاب, تراعى قُِ الألقاب الصفات العلمية فقط 8 


* المدرسة عبر التاريخ 
د. نقولا زمادة م اس افا الل ا اي 7 
© التنظيمات العثمانية 
محاولات فاشلة للافلات من برائثن 
التغلغل الأوروبي 


* العلاقات الروسية ‏ العثمانية 

154 - 4لا4ا) 

حرب القرم (1886 --1865) 

(الحلقة الثالثة) 

د . عبدالرؤوف سئو 0ن 
"ا أخبار التراث 100 1011 


#ا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
(0هه ل 6آاه) 
شذا عدرة ع امس ل ل 
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! ل تاريخ العرب والغالم 


كانت المدرسة ملازمة لقيام المجتمعات المتحضرة . وتاريخ المدرسة هو تاريخ 

نشر العلم. إلا أن |المدرسة لم تكن دوماً حقاً عاماً لأفراد الشعب. ففي العصور 
المتوغّلة في القدم أعتبر التعليم شيئاً يقتصر على الكهنة ومن إليهم. خاصة 
فيما يتعلق بامور العلوم الدينية والفلكية والرياضية والطبية. يتضح هذا ف مصر 
الفرعونية والدول التي قامت في ارض الرافدين. ولكن الآمر تبدل مع ظهور اليونان 
والرومان على مسرح التاريخ الحضاري. فأصبح لكل من يستطيع أن يحصل على 
نفقات التعليم أن بدخل المدرسة. ومثل ذلك يقال عن المدرسة البيزنطية. 

أما في عصور الحضارة العربية الإسلامية فقد كان الأمر على خلاف ذلك تماماً. 
كان لكل من رغب مجال للتعلم في المسجد أو في الكتّاب أو في المدرسة النظامية. 
وينطبق هذا الأمر على الجامعة الاسلامية مثل الأزهر والزيتونة والقرويين وغيرها 
من معاهد الدراسات التخصصية. 

وفي أوروبة في العصور الوسطى كان ثمة مجال للقادرين على التعلم. إلا اننا 
إذا قارنا بين المجال المفتوح أمام المتعلمين في المجتمع العربي الاسلامي,: يما كانت 
عليه الحال و في أورودا المعاصرة لذلك. وجدنا فرقين مهمين: الأول أن عدد المدارس 
كان أقل (حتى القرن الخامس عشر على الأقل)؛ والثاني هو أن المتعلم كان عليه أن 
بتقن اللغة اللاتينية أولاء لأنها كانت لغة التعليم عموما. ومن ثم فإن المجال أمام 
الطالب المسلم كان أوسيع. 

وقد أسهمت منطقة الشرق العربي في العصور الحديثة في فتح المدارس على 
اختلاف أنواعها. فكانت هناك المدرسة التقليدية والمدرسة الحديثة (هذا بقطع النظر 
عن الجامعات). 0 

وفي هذه السلسلة من المقالات يعرض نقولا زياده لتطور المدرسة تاريخيا منذ 
عهد المدرسة الهيكل في عالم الشرق القديم إلى المدرسة في عصر النهضة العربية 
الحديثة, مروراً بالمدرسة اليونانية والرومائية والعريية الاسلامية والأوروسسية قْ 
العصور الوسطى وعصر النهضة. 

والمقال الأول يتناول المدرسة الهيكل والمدرسة اليونانية وجامعة الاسكندرية. 
وسنتابع نشر مقالاته الباقية في الأعداد اللاحقة. 


34 1 20000 ده 9 
المدرسة: من حيث أنها مؤؤسسة ١‏ للأسرة. فقد كان ينشاً الشاب والفتاة على قواعد 
تعليمية. مرتبطةٌ تاريخياً بقيام, السلوك. ويِّدَرّبُ على أساليب التعامل ممع 
المجتمعاتٍ المتحضرة. ذلك أن٠‏ : الناس » ويُرَبَى على احترام قيم معينة والتقيدٍ 


المجتمعات البدائية كانت تكلٌ أمرّ تربية أينابها بها في أحضان الأسرة أو العشيرة. وقد يكون 


0 د. فقولا زيادة: يحمل شهادة دكنوراه في التاريخ الاسلامي من جامعة لندن. درس في الكلية العربية في القدس. 
وعمل استاذ للتاريخ العربي في الجامعة الأميركية ربع قرن. له من المؤلفات بالعربية: رواد الشرق العربي في 
العصور الوسطى (القاهرة 144١)؛‏ والرحالة العرب (القاهرة 14817)؛ ولمحات في تاريخ العرب (بيروت .)١457‏ 
وقد ترجم عدة كتب عن الانكليزية منها: تاريخ البشرية لأرنولد توينبي (بيروت ١9441‏ ل 1147). 
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فى العشيرة من يُنْطَرُ إليه نظرة خاصة. لذلك 
يتولى هو الإشراف العام على هؤلاءِ الشباب. 
ويغلبُ على القبيلة أو العشيرة أن يكون بين 
رجالها جماعةٌ من أهل الطب والسحرء فيقوم 
هؤلاء على تدريب الصغار في هذه المجالات, 
كما أن الصّنَاءَ كانوا يُدَرّبون فةٌ من الصغار 
للسير في ركابهم واقتفاء آثارهم فيما بعد. ولكن 
يجب أن نتذكر دوماً أن كلّ هذا كان يتم في إطارٍ 
الأسرة أو العشيرة. 

إلا أن انتقال المجتمعات البشرية إلى الطور 
الحضارى المستقر تبغه نوعٌ من توزيع الأعمال 
وكتليين. بوهنا. حهده الكواء” الاولي اللعازيمنة: 
وعندها أصبحٌ العمل تعليماً وتعلّماً وصار يتم في 
مكان معين هو المدرسة. 

والقضيَّةٌ في واقع الأمر قضيةٌ حاجة. ذلك أن 
المجتمعٌ المتحضرٌ احتاج إلى أصحاب مهارت 
خاضة يتنه الكثرد: متها على الكدابة. ون هنا 
فقن كانيع الوكلة :"الأول للم رضي ال فلم 
الطلابّ الكتابة. وذلك كي يحصلّ الملك على 
حاجته من الكتابء وليكونَ لحكام الأقاليم 
والوزراء من يعيثهم على تدوين الأمور. كما أن 
الكينة كانوا' يعكوة “نتعلنم: الكتاية" يضمتو 
الحصول على كهنة المستقيل. 

وإذا كانت هذه من أهم الفايات الأولى 
لتعليم الكتابة. فمعنى هذا أن تعلمّها كان 
مقصوراً على الفتات أو الطبقاتٍ التي يمكنٌ 


لأفرادها الوصول إلى المناصب ذات النفوذء أي 
الطبقات العليا. وإذن فعددٌ الذين كانت تتاحٌ لهم 
هذه الفرص كان صغيرا. يضاف إلى هذا أنه 
مادام التعليمٌ مصدرٌَ قوة. فإن الذين كان 
باستطاعتهم أن يعلموا الكتابة كانوا يحافظون 
على احتكار هذه القوة. فلا يسمحون لها بأن 
تخرج من أيديهم. 

هذا الوضع نجدّه في مصرّ القديمة وفي بلاد 
الرافدين. فقد كان الكاهنٌ فى الأغلب من 
الحالات. هو رجِلُ الدين والطبيبٌ والمهندسش 
لفلكيٌ. وإذن فهو الرجلٌ الذي يستطيع أن 


2 


و 


م إ! 
وفي مصر القديمة بالذات كانت الكتابَةٌ تلزمُ 
للأحياء كما تلزم للموتى. فجدرانٌ الفغرفٍ 
الداخلية للأهرام والمقابرٍ الأخرى منقوش عليها 
كل ما يتوجبٌ على المرءٍ أن يراعيّه في حياته, 
لتق يف في العنان «الالخرى اشوا في" بلقط 
الملك أم في قصور الحكام أو هياكل الآلهة. 
ولعل مما يوضحٌ أهمية الكتابة في مصرّ 
القديمة: ومن ثم أهمية تعليمهاء ما قاله إرمان: 
.إن الموظفين الكبارٌ في المملكة القديمة 
كانوا مغرمين بالظهور وهم يكتبون. لآن 
الكتابة كانت المهنة التي تقوم عليها منزلتُهم 
وسلطتّهم. فكلٌ مَن تَعلّمَ الكتابة كان الطريقٌ 


الكتابة ركيزة الحضارة الأولى. كانت وظيفة المدرسة الأولى. وهذه هي الأحرف الابجدية التي اخترعها الفينيقيون 


وحملوها إلى أصقاع العالم. 
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“21-1 ذا © ون , ردس ر 
م 2 وى 6 3و0 ع ١‏ 0 0 
ووسء اانت 0 0 
9 + دهده 
١ب‏ تعرز سه بور م١١‏ م 


3 الي 0 . 9 3 
لا كاتبان اشوريان, يسجلان تقاريرهما في لغتين مختلفتين. أحدهما يستعمل أداة مستدقة الراس للكتابة على الشمع 


باللغة الاكادية, والآخر يكتب بالقلم في الآرامية. 


مفتوحاً أمامَة لجميع الوظائف, وخاصة إذا 
كان ايحن التعديز عن أفكاره. كان الأولان 
يتعلّمونَ فنما كين الرائعة والعاشرة تقريداً 
تعليماً أولياً تقتصرون فيه على نقل بعضٍ 
رمور الكتابة الهدرو غليفية القديمة. وده 

يصل الولد إلى هذه السن كان ينتقزٌ ينتقل إلى 
مرحلة ارقى يمكن أن يُطْلَقَ عليها جوازاً 
مرحلة التعليم الثانوي. وفيها يقومٌ بنقل 
بعض الكتب المعتمدة التي يختارها من يقوم 
على تعليمه, 


وقد قال بيكي: 

«إنه قد وصلت إلبنا من مصر القديمة 
بعضٌ الكتب المنقولة عن كتب قديمة.. وإن 
هذه الكتبّ قد حملت تصويبٍ المدرسين على 
هوامشها. كما كانت هناك بعضٌ الرسوم وقد 
أثبتت هذه الكتّبُ المنقولة أنها ذات قيمة 
المصريون يتعلمونه.. 1 

ولم يكن كل ما يتعلمّهُ التلاميذ قائما على 


النقل: إن كانوا يدريون ايشا على كتابة 
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موضوعات من ابتكارهم تلام المواقفٌ المختلفة. 
فكانوا يكتبون عن رحلات فرعون وموظفيه 
الكبار. وعن الشؤون المتعلقة بيناءِ المعابد 
والمسدن,» وإصلاح ١‏ لسفن. ودتد يبتخيلون في 
كتاباتهم ما يكتبّه الموظفون الصغار لرؤسائهم, 
وإجابات الرؤساءء وتقديم الشكاوى. وغير ذلك 
الحالات يُوَجُهون ما يكتبونَة لمعلميهم 
أو للفرعون أو لأحد الموظفين. وقد وجدت 
كتابات للتلاميذ وَجّهوا فيها لأنفسهم خطايا 
بالإهمال والكسلء. وإنهم يستحقون الضرب 
مائة جلدة. 

وقد عثر المنقبون في آثار مدن سومر وبابل 
وآشور على لوحاتٍ من الآجرّ اتضح لدارسيها 
أنها كانت كتباً مدرسية. وبيد أن المواد التى 
كانت تعلم هناك لم تختلف في جوهرها عن هذا 
الي 0 عن 0 العغديمة: 
العالية. وهذه كانت المعابدٌ فقط مراكز لها. يقول 


2 


إن بلاد اليونان القديئنة كانث. منكونة 
ي التي تتكون ص منها من مدينة ا 
كما أنهم يعرفون أنَّ هذه المدنّ د 


ل 
شنا" «المكان. وانت اويل راكنا ريف ان ارين 
كانت ذاتٍ نظام عسكري في كل شسأن من 
هتنا كانف أفنا الندوزخ «الأففيل 


للديمقراطية. وكان من الطبيعي أن تختلف 
المدرسة في المدينتين. 
على أنه حري بالذكر أن الذي عاش في 


عقول. الناس. وقلوبهم عبر التاريخ وكان له أثر 


اليونانية كما عرفتّها أثينا في القرن الخامس, 
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.و إذا ما تركنا مرحلةه التعليم الثانو ي إلى 
التعليم العالي. وحدنا أن المعابذ كانت مراكز 
لذلك التعليم الأخير. أو بعبارة أخرى كانت 
جامعات ذلك الوقت. وكانت مدينة أون 
ز(هلدو بولئس) أكثر المدن شهرة في العلم. 
ومما بدل على تقدمها تدريس علوم الرياضة 
التطبيقبة. والفلك. والطبيعة فيها. كما كانت 
تقدم برامج إعدادية في الهندسة. والقياس 
والمسح. وقد ذكر هيرودوت أن كهنة 
هلبوبوليس كانوا أكثر الكهنة تقدما 
في ار ْ 
بيظهور الفحعضفات ا ورافقت ور 
هذه المجتمعات. وقد اختلفت المدرسة على 
توالي العصور في برامجها وأساليب التعليم فيها 
ونظرتها إلى دورها. ففي الفترة الأولى التي أثرنا 
الحديث عنها الساعة كانت المدرسة محدودة 
الغاية ضيقة نطاق العطاء محتكرة فى معلميها 
وتعليمها محافظة على مراكز القوة والسيطرة 
على هذه السبل. 
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قبل الميلادء والقرنين اللذين عقباه. 

كان الطفلٌ اليونانئٌ يذهب إلى المدرسة فى 
يدن السادينة إذا كان أبواه متسورض الخال 
وقد يِتأخْرُ عن ذلك قليلاً إذا كان من أبناء 
الصناغ ومن إليهم. وفي هذا الدورٍ من التعليم , 
وهو دور المدرسة الايكواحية: إذا جازت 
التسمية. كانت الموضوعاتٌ التي تُعَلُمُ هي 
الآدابُ والموسيقى والرياضةً البدنية. 
مادةٌ الآداب يحل فيها القراءةٌ والكتابة وشيءٌ 
من النحو. والموسيقى كانت تشملٌ اللعبَ على 
القيثارة. وقد حسف في القرن الرايع, قبل 
الميلادٍ الرسمٌ والتصويرٌ إلى موادٍ التعليم. 

وحريٌ بالذكر أن المواد المذكورةٌ المختلفةً 
كان يقومٌ بتدريسها معلمون آصحابٌ اختصاص. 
بل أن المدارس نقفسّها كانت. في كثير من 


وكانت 


الأحيان» تختص بتدريس مادة واحدة دون 
الألخرع وكانت: هزف المداري اخاضة آى .ملكا 
لأفراد أو هيئات. ١‏ 

كان الأولاك عند “السيفن كن معو انمد 
هوميروس وهزيود وحفظوا بعضها. فإذا تعلموا 
القراءة وتعرفوا إلى الحروف كانوا يبد أون 
الكتابة. وكانوا يستعملون الواحاً شَمْعيَّةَ بحيث 
يمكن إزالةٌ الكتابة عنها بمجردٍ تسويتها. 

كانت 0 المعلمين في المدارسٍ 
الأبتدائية.ضثيلة ٠‏ .ولع بيتمتم. هؤلاء المعلسون 
بمكان مرموق في ري 

وكاتف المدارسش تم ايواتها توما باستسناء 
أيام الأعياد العامة. 


وقد أقتصر التعليمٌ في كثير من المدن 


اليونانية على الدور الابتدائي» ٠‏ لكنّ آثينا تَخطت 
ذلك منذ القرن الخامس قيل الميلادء فكان فيها 
دراسةٌ ثانوية وعليا إذا جاز التعبير. ولعلَ من 


0 20 القدامى, لا دلو من الرسوم كما لا تخلو من الكتابة. التي كانت أساسية بالنسبة لهم وهي تلزم 
للموتى كما تلزم للأحياء. 


خصائص الدور الأول من قيام المدارسٍ 
الثانوية هو أنٌّ أكنْرّها لم يُعمَّر طويلاً. . ويعود ذلك 
ارات المدرسين كانوا. يتنقلون كتير من مدينة 
إلى أخرى. وكان 
حتى سن الثامنة عشرة أوها العقاء 

أما موادٌ الدراسة في هذه المدارس. الدائمة 
والمؤقتة منهاء تتوقفٌ على ذوقٍ 
المدرس وهوايته ورغباته. فأي من المواد 
المدرسية المعروفة كان يصح أن يُدَرْس في أي 
من هذه المدارس. ونحن إذا أخذنا الرياضيات 
على سبيل. المثال وجدنا أن ما يَدْخُلُ تحت هذا 
العنوان قيه: الهندسةٌ المسطحة والمجسمةٌ 
له العددٍ والحساب. وقد كان مدرسون 
آخرون يحاضرون في الفلك والفيزياء. لكنّ كل 
اللازوسن, كاتف نطرية: ]5 له يكن متاك مختيوات 
للفيزياء أو غيرها. وقد كان هناك اهتمامٌ خاص 
بالأدب والموسيقي على مستويات أعلى من التي 
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فقد كانت 


أشرنا إليها قبلاً. كما كان ثمةً من يُوْلِي التاريخ 
والقانونَ بعض العناية في التدريس. 

فاه “العضوارسن ومست اعقتحاد هنا علي 
المدرسين المتنقلين, كانت دوم في حالة مرونة 
من حيث كيانها وموضوعاتهاء ولذلك فقد كان لها 
اثرٌ في التطورٍ الفكري ما كانت لتبلفَهُ المدرسة 
المستقرةٌ نظاماً ومكاناً. يضاف" إلى ذلك أن .هذا 
التنقل المستمرَّ الذي كان المدرسون يقومون يه 
أذَى إلق انتشار الثقافة ة في جهات نائية أحياناً. 


وَالسؤال الذي يواجهنا هو أين كان 
موضعمٌ مدارس الفلسفة في النظام المدرسي 
الفؤنانية والجوات هق أن الارس التي كانت 
تعنى بالفلسفة كانت القضايا التي تطرح فيها 
تحتاحٌ إلى حّنانٍ واع وعقل. ثاقب واهتمامٍ 
مستمر ووعي تام. لذلك فهي في واقع الأمر 
مدارس لا تحدّدٌ السنٌّ وضيمع طلابها بقدر 
ما تحدّدٌ صفاتٌ النضح ج والرغبةٌ في التطلع وضع 
هؤلاء الطلاب. لذلك 00 هذه المدارس كانت 
ثانوية وبعضّها كان يُحْسَبُ في عداد 
المدارس العالية. ْ 

ولغلنا: تحسق .يها !“تحن لخضنا .راي 
وهيب سمعان في أهداف التعليم ومناهجه في 
المدارس العليا في أثيتا: 000000000 


«ومإنشاء المدارسٍ العليا في القرن الرايع 
قبل المبلاب .ندا “تقليدٌ عظيٌ ثْرْ في المدنية 
الغربية منذ ذلك الوقت. فقد اشتهرت مدرستا 
أفلاطون وأرسطوء الأكاديمية والليسيوم. شهرة 
كدير اسعترت ني هنا عدة قرون. وعن طريق 
هاتين المدرستين تقلت أعمال هذين الفيلسوفين 
من جيل إلى جيل ونقشت تعاليمُهُما على عقول. 
العالم الغربي. وكأنّ التعاليمٌ غير المنظسة 
للسفسطائَيين أفسحث الطريقّ للأكاديمية 
السقسطائيين أفسخ الطريق للاتجاه الفلسفى 
لأفلاطون وأرسطى. 1 

وقد كرست أكاديمية أقلاطون نفسّها لدراسة 
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(أقلاطون. كرست أكاديميته لدراسة الفلسفة 
والمنطق وفيما وراء الطبيعة.. وغيرها من العلوم. 


الفلسفة والمنطقء وفيما وراء الطبيعة. 
والإكلاق : والسياسك . والقانون واندي: 
والرياضة (الحسابء والهندسة. والموسيقى. 
والفلك. والطبيعة). أما الليسيوم فكانت تعكسش 
اهتمام أرسطو بالعلوم ٠‏ ولذلك تضْمُنْتُ مناهجها 
العناية بدراسة ما وراءٍ الطبيعة والمنطق؛ وعلم 
الجمال؛ والأخلاق: والسياسة والبلاغة بجانب 
الاهتمام الزائدٍ بالعلوم الطبيعية: الطبيعة 
والميكانيكاء والميترولوجياء والنباتٍ والحيوان, 
والتشريح والجغرافياء والجيولوجياء والطن؛ 
وكانت كتاينات» ارسطق 'الواسعة على ككل 
مذكراتٍ يستخدمُها في محاضراته في الليسيوم. 
ومن الملاحظ أنه حتى القرن الخامس قبل 
الميلاد لم تكن المجالاث العديدةٌ للمعرفة 
كما نعيها اليوم قد نُظّمت وصُّنّفت. وإلى أرسطو 
يعود الفضلٌ الأكبرٌ في تنظيم وتصنيف هذه 
المجالات. وقد ساهم الإسكندر الأكبرٌ في تمويلٍ 
بحوث أرسطو بأموال طائلة. كما كَلُْفَ رجالَةُ 
جسم المادة الغلمية لأرقيطق مق كل: اجزاء 
اميراطوريته الواسعة. 


يروي بلوتارك: 

دبعد فتحه لمصر, عَمل الاسكندر مشروعاً 
لبناء مدينة عظيمة يملؤها باليونان. ويعطيها 
اسمّه. قدَّرَ مساحتها وعَمل رسمّها حسبٌ رأي. 
مهندسيه. إن جاءه في النوم حلم غريب رأى 
فيه شيخاً أبيض الشعر. جليلٌ الخلقة, يقتربٌ 
منه ويُنْشدُه قائلاً: 

في وسط البجار التي تسبح مصر فيهاء 
قامت جزيرةٌ كُ فاروس الذائعة الصدت». 

ويغلبي على الظن أن مدينةً الاسكندرية 
لم يبدأ بناؤها أثناء حياة الاسكندر لانشغاله 
بأمور أخرى, وان بطليموس الأول هو الذي 
شرع فعلاً في بناء المدينة. وقد اضسطرٌ 
بطليموس ةيا إلى اتخاذ منفيس مقراً 
لحكومته حتى إتمام بناء المدينة آو الجناح. 
الملكي فيها على الأقل. وقد أوصى بإنشاء 
المتتحف (الموسايون), أي مَعبدِ رباتٍ الفنون 
والعلوم في هذا الجناح. والمقصود هنا بكلمة 


وهناك نوعٌ من المدارس اتسمٌ بالطايع 
العملي اكثر من غيره من المدارس التي كانت 
شائعةً في القرن الرابع, قبل الميلاد. وكان د 
على هذه المدارس اسم مدارس البلاغة. ومن 
أكثر هذه المدارس شهرة القدروشة البلاغيةٌ 
لايسوقراط. وقد تتفل ايسوقراط احترامم 
الديموقراطية فقط. كما نادى بأنه إذا استخدمنا 
البلاغة كوسيلة لتنمية الديمقراطية. فإن الخطيب 
لايد وآن يكون :كنخضا فاضلا حفا يهداف :إلى 
الصالح العام وليس للمصلحة الشخصية 


.كما كان السفسطائيون بنادون. وبهذه الطريقة 


وحذّها يمكنٌ اعتيارٌ التدريب على الخطابة تدريياً 
على المواطنة الصحيحة. وكان ايسوقراط يحاول 
فى مدى سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات إمداد 
تلاسة .“ناتضن "الأملوي «الحطايي (الحيده 
كما كان يُقَدُمُ لهم برنامجاً واسعاً من المعرفة 
يعتبرهُ أساساً لدراسة البلاغة. 


«متحف» هو معهل للعلم والدراسة: الحق به 
سحي الك الركاكم وذلك على فكال ها كان حقيعاً 
في المدارس الفلسفية اليونانية. 

وأنشأ بطليموس بجوار هذا «المتحف» بناءً 
آخر للمكتبة اتسمع كديا فشيئاً حتى اصنيح 
محتوياً لما لا يقل عن مائتي ألفٍ مخطوطء ثم 
اضطر بطليموس بعدئذ إلى إنشاءِ مكتبة اخرى 
بالمدينة هي مكتبة «السرابيون» التي جمعت من 
انين المخطوطات واتدره]” هنا لاسفكل« عن 
خمسين ألفاً. وأقام بطليموس على «المتحف» 
رئيساً مسؤولا أمامّه, هو كاهنٌ وظَيفتُّهٌ الرسمية 
رعايةٌ معبدٍ الربات, ثم عيِّنَ على الدراسات 
العلمية بالمتحف مُشْرفاً اختارَهُ من كبارٍ رجال. 
العلم في هذا الوقت؛ كما أقامّ على المكتبة 
مُشرفين من أعظم رجال الأدب أو التاريخ. 
تقول ارايو 

«المتحفٌ حِرْءٌ من القصور الملكية وله ممر 
عمومي, ٠‏ ورواق فيه مقاعد, ودارٌ متسعة بها 
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مطعمٌ لعلماء المعهد. يعبش هؤلاء حياةٌ 
مشتركة : ويشرف على امورهم وآفور المتخف 
ذاته 4 كاهن بِعِيَّنُةُ الملك». 

كان علماءٌ «المتحف» يعيشون فيه إذن 
كرهبان دير من الأديرة. وكانت الحكومةٌ تتكفل 
بنفقاتٍ معيشتهم ونفقاتٍ المتحفٍ كلها. وكان 
الملك مهيمتاً على شؤونة عن طريق راعيه, 
كما كان يتصل به اتصالاً مباشراً, يروره من 
حين لآخرء ويشارك العلماء في مناقشاتهم. 

وقد اشتهر «المتحفء منذ نشأته تقريبا 
بحلباته في المناقشة والجَدّل إلى حد أن الكتابَ 
التعاكترين كانا: يتمكدون على. علفنات ٠»‏ وغلى 
تفاهة عملهم. 

كان المتحفٌ أول منشأة علمية حكومية في 
اليونان وخارجّها. ولذلك صعٍ مقارنثة بجامعاتناء 
لولا أنه لعريكن تيم فصول دراسية ولا يمتح 
شهادات. بل ربما لم يلق الاساتذةٌ فيه 
محاضرات بالمعنى المفهوم. كان قبل كل شيء 
مقرٌ علماءٍ الاسكندرية وباحثيهم وملتقى العلماءِ 
والباحثين من مختلف الأقطار. يتصل يهؤلاء 
واولئك الطلبةٌ من مصر ومن بلارٍ أخرى:» 
يستمعون إليهم في حلقاتٍ خاصة., ويتاتعيتهة 
في عملهم بِالمَعْمَلٍ أو بالمُسوَحة أو بالمكتية. 

بشيه المتحفٌ إذن جامعاتنا في أنه كان تابعاً 
للحكومة فعي ميزانيته, » وفي الإشراف عليه. وفي 
أنه كان مع الطلبة لمستقبلهم العلمي والعملي. 
ولكنه يشابة أيضاً مدارس أثينا الفلسفية 
وحلباتها في الدرس والمناقشة, وفي أنه كان 
مفتوحاً لمختلف العلماءٍ والزوار. ولذلك وجبّ 
عدم فصله عن المكتية الملحقة به وعن 
«السرابيون» وغيرهما من المكتبات. 

بطليموس الأول كلّفَ بالإشرافٍ لعلمي علي 
«المتحف» ديمتريوس الفاليروتي الذي كان مقيما 
بأثينا وكان تلميذاً لثيوقراسطوسء خليفة من 
في رياسة مدرسته وكان ديمتريوس قبل مجيئه 
إلى الاسكندرية من كبار الساسة بأثيناء اضطر 
إلى تركها بسبب تهجم خصومه السياسيين 
عليه. والتجأ إلى الاسكندرية عند صديقه القديم 
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بطليموس. فَعَهِدَ هذا إليه بالاشراف على 
المتحف. ثم عهدٌ بطليموس بهذا العمل ذاته إلى 
ستراتون اللمساقي, وهو تلميذٌ لأرسطو أيضاً. 
اكبرف مدق على والمتحقكة ثم أصبح ‏ بعد 
وفاة ثيوفراسطوس ‏ رئيسا للمدرسة 
المشائية بأثينا. 

ودلالة هذا التعيين المزدوج واضحة بشأن 
المتحف وروحه العلمية واتجاه الدراسات فيه 
عنل -تقناتة :وتاسنننة: فقد ]نشدت المدرسة 
«المشائية» بعد وفاة أرسطو اتجاهاً علمياً. فاهتمٌ 
ثيوفراسطوس ببحوثٍ علم الحيوانٍ والنبات 
وخصّصٌ ستراتون بحوثه في علم الطبيعة. 
عاملاً على توجيه هذا العلم توجيهاً «ميكانيكياً» 
مادياً. بخلافٍ أرسطو نفسه الذي غلبت 0 
كتبه في «علم الطبيعة» الروحٌ الميتافيزيقية 

وقد ارتبط العلمٌ الرياضي 0 منذ 
نشأته ارتباطأ وثيقاً. كان ذلك في البداية على يد 
أوقليدس صاحب كتاب «الأصول», الذي عاش 
وال بمدينة الاسكندرية في عهد بطليموس 
الأول.' وكان أوقليدس أرسطياً في منهجه. أي 
في إعطاءٍ الصورة القاسية لبراهينه الهندسية. 
ولكنه أخذ الرياضةٍ لمي من الأفلاطونيينء 
واستمد منهم بعض قضاياهم. كما استمد 
البعض الآخرّ من الفيثاغوريين ويعتبرٌ مؤرخو 
أوقليدس في العصر الحاضر أجزاء كتابه كلها 
مقدمة لخت الثالث عشرء وهو الخاصٌ 
بالأجسام الهندسية التى عنى اقلاطون 
بدراستهاء وجاء ذكرها في «طيماوس». 

وهنا لا شك فية أن كباز علماء الرياضة” اكناء 
العضْرٍ البطلمي والعصر الرومانيء زاروا 
الاإسكتدرنة واقصلوا بالمتحف». وتعلّمَ بعضهم 
هناك. وعَلّمَ بعضهم الآخر فيهء أو في معاهد 
دراسية متصلة به. فأرخميدس صاحبٌ القاعدة 
الطبيعية المعروفة باسمه واحدٌ كبار علماء 
الميكانيكاء وممن اهتم بدراسة المنحنيات 
الهندسية في تغيّرها المتفبل: زار مدينة 
00 0 0 هذ طويلة في الخنصف 


عن علمائها. ومن اخصّهم كونون الساموسي 

ودويزيتيه البيلوسي. ولا شك أنه اتصل ا 
باراطْسَتْنِين العالم . الفلكي والجفرافي: ومن 
موسي طلم الفويق كذلك كان اميد 
أريستارخوس الساموسي:- الخالم”.الفلكي الكبير 
وتلميدٌ ستراتون: والذي درس كسوف الشمس» 


وتوفي في عام ٠٠١‏ ق.م. والذي كان مهتماً 
الذي كان مشرفاً على مكتبة المتحف, أثناء حكم 


بطليموس سوتيرء فقد كان من 
وجغرافيي العصر. 

اننا التتصس" الأسييل لل سفانت 
اعتيرنا هذا بصرف النظر عن 00 
كان في بحوث علم الحيوان بوجه عام2. وهي 
البحوث التي اهتم بها أرسطو وتلميذه 
ثيوفراسطوسء وفي البحوث الطبية بوجه خاص. 

وأهم ما يجب ذكره عن الدراسات الإنسانية, 
التىي انحصرت عند البداية في علم اللغة والأدب 
والتاريخ, أن القائمين بها في المكتبة, عملوا 
على صبغها بالصبغة العلمية الموضوعية, 
كما عمل نظراؤهم في «المتحف». على اتباع 
المنهج العلمي الدقيق في دراساتهم. ولم يكن 
عملهم بالمتحف دون عمل نظرائهم هؤلاءء بل 
ويما.فافة اهمية وخطرا؛ هذا لو العتسرنا (3 
دراسات «المتحف», والدراسات العلمية يوجه 
عام؛ كانت قائمة في بلاد اليونان» منذ قرنين من 
الؤمق اوكلذكة على الأفل: ‏ أننا التحوجينه 
العموكجرعى الغلوع اللغنة» وله زاشناك: الآدت 
والتاريك» آما تنظيم ‏ الكتب: والعرا مما الخاضة 
بهذه الدراسات فى المكتبة2. فإنه أمر جديد 
أو يكاد يكون جديداً: وذلك إذا راعينا نوع 
العمل الذي قام به رجال مكتبة الاسكندرية. 

وكان أول منظم للمكتبة زينودوتس الأفسي, 
وكان ميدان تخصصه ملحمتي «الألياذة» 
و «الأوديسية» لهوميروس. 

ويلي زينودوتس في المكتبة. كاليماخوس 
القورينائي المولود في 7١٠١‏ ق.م. والذي عمل 
كينا لمحتويات «المكضة» نتكون “من +18 لفافة 
ولو لم تحترق هذه مع ما احترق ترق من المكتية. 
لعرفنا محتوياتها من المخطوطات معرفة واضحة. 
وقد كان هذا الثبت مرجعاً مرتباً حسب 
الموضوعات. ثم حسب أسماء المؤلفين ترتيباً 
ابجدياًء وكانت الإشارة فيه إلى كل مخطوط. 
تصحبها الملاحظات التاريخية والنقدية اللازمة. 
ويمكن ‏ بسيب هذه الملاحظات القيمة. ويسبب 
ترتيبها حسب المخطوطات والمؤلفين ل 
الكيت النذكون قؤاة لتاريخ نقدي للادب: اليوناني . 


أعظم فلكيي 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


لقد صمدت النظم العتمانية بوجه التأثيرات الغربية حتى أواخر القرن 
الثامن عشر على أثر الهزائم العسكرية المتتالية التي منيت بها الدولة العثمانية في 
حروبها ضد أوروبا. ولم يكن الأوروييون قبل هذا التاريخ بنظر المسلمين سوى 
جنس من البرابرة قام العثمانيون بردهم عن مراكز الحضارة الاسلامية بواسطة 
قواتهم العسكرية المرهوبة. ولم يبدأ الشعور بالنقص تجاه التفوق الأوروبي 
إلا يعد أن أصيبت الدولة العثمانية بسلسلة من الهزائم بدأت منذ حصار فيينا 
)١178*(‏ حيث استطاع الروس بعدها أن يفرضوا معاهدة كارلوفيتز (105112كة)) 
سنة ١599‏ وانتهت باحثلال شيه حزيرة القرم سنة 178 . إلا أن أشد الهزائم التي 
مني بها العثمانيون هي التي استطاعت فيها الروسيا التقدم باتجاه القوقاز وضم 
مقاطعة جورجيا إليها (1600). ثم باحتلال الحملة الفرنسية بقيادة نابوليون 
بونايرت )١1798(‏ لمصر حتى اعتيرها برنارد لويس أنها «أول قوة مسلحة عدت 
الطريق للغرب الحديث في الشرق الأوسط. وكانت أول صدمة للسماحة الاسلامية 
وأول شرارة كهربائية في طريق «التغريب؛ والاصلاح !! في الشرق الأوسط,""!. 


د. محمد مخزوم: استاذ التاريخ الأوروبي في كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة الليتانية. 


0 القسطنطيئية ايام الحملة الفرنسية. 


هكزا جاءت محاولات 23 من السلطان 
سليم الثاني وخليفته محمود الثاني 
حثيثة لأصلاح فرق الجيش. فأطاحت 
ثورة الانكشارية بالأول معام ١8-1‏ بينسا 
استطاع الثاني إخضاعهم والقضاء عليهم 
ولكن أهم العوامل التي أقنعت الحكام العثمانيين 
بوجوب اتياع النظم الأوروبية' خاصة فيما بتعلق 
بالنظم العسكرية التي اثبتت فشلها المطلق امام 
تقدم الجيوش الذي اسكدف كني أن ا 
أوروبا التى نصّبت تفسها حامية لمتلكات 
السلطان العثمانى. فقد أصبح على السلطان إذن 
االحضيوع 0 لمطالب الدول الأوروبية التي 
مطالب 2 الأزروبية للفلفة ككالطايسج 
«الاصلاحي» نحو اكتساب مزيد من الامتيازات 
التجارية والدينية توضحت في الخطوط 
«الهمايونية» ومشاريع الدساتير التي عززت 
مواقف الرعايا والمواطنين الليبراليين على السواء 
وساعدت على اتباع الحركة الاصلاحية التركية 
وأكدت على وجوب اتباع نظم الغرب في الاصلاح 
مدفوعة بمصالح دول أوروبا وخاصة انكلترا 
التي كان هدفها دعم الدولة العثمانية للوقوف 
امام أطماع الروس وتخليصها من وصاية هذه 
الدولة التى فرضت عليها معاهدة هنكيار 
اسكله سي (؟) 
لم تقتنصر هذه الاصلاحات على ضرورة 
اكتساب الرأي العام الأوروبي في تلك الفترة 
فحسب. بل أن هذه الفكرة كانت ترمي ايضاً إلى 
تجريد محمد على باشا من ادعائه بأنه المصلح 
الوحيد للامبراطورية العثمانية!؟). فعندما صدر 
خط كلخانه (1855) كان ما يزال خطر الاحتلال 
المصري لبلاد الشام والتطلع نحو استانيول 
جائماأ أمام اعين السلطان العثماني. وقد ذيل 
الخط الهمايوني الذي قرىء في كلخانة بوجوب 
إيلاغ هذة الارادة إلى جميع سقراء الدول 
الأوروبيه ليكونوا ب على استمرار هذه 
التنظيمات «ينيغى أن تعلن إرادتنا هذه 
السلطانية مشاعة إلى أهالي دار السعادة وجميع 
ممالكنا المحروسة وأن يعلم بها رسمياً جميع 
السفراء المقيمين في دار سعادتنا لتكون الدول 
المتحابة أيضاً * شهوداً على بقاء هذه الأصول إلى 
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الأبد إن شاء الله تعالى»(*). 

أما الفرمان الصادر سنة ١801‏ الذى يؤكد 
على بيان الاصلاحات المقتضى إدخالها فقت 
تضمن بصراحة اعترافا بجميل دول أوروبا 
وأنها «تأيدت بعناية الله تعالى وبمساعي عموم 
تبعتنا «الملوكية . الجميلة . وبيعة ومعاونة . الدول 


ل] السلطان عبدالحميد فى طريقه إلى المسجد. 


المتحابة حقوق دولتنا العليا الخارجية,!'). 

ومع أن الفكرة الدستورية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر تقدمت شوطأ بعيداً في 
العامة الأبدلافى والعرى ٠قدل'‏ جد نموا 
إلا أن نشاط الحركة التنويرية واتساع مفهوم 
الدعوة «التفغريبية» التي نمت مترابطة 


مع نمو مفهوم الحقوق الانسانية كان لها تأثير 
بالغ على اصدار هذه الفرمانات 
الأصلاجنة التي أت إلى المزت من" عقاف 
السلطة العثمانية وتيسير التغلغل“* الرأسمالي 
الأجنبي. إذ حصلت الشركات الأجنبية بعدها 
على امتيازات مصرفية واسعة جدا وعلى تأكيد 
حقها في استثمار المشاريع التي نفذتها كمد 
خطوط السكك الحديدية وغيرها مما أدى إلى 
تحويل الاميراطورية العثمانية إلى مستعمرة 
اوروبية!"). مما حدا بالمؤرخ بازيلي إلى القول: 
«لقد صدرت فرمانات أوضح السلطان عن 
طريقها لباشواته في عبارات بليغة. ونزولا على 
رغبة السفاراتء أن القانون يكفل أرواح الرعية 
وأعراضهم وممتلكاتهم, دون تفرقة في الدين. وقد 
ترك كل هذا أثرأ عميقأ في نفوس الجماهير فمن 
ناحيته. أخذ ينمو (جنين) مفهوم الحقوق 
الانسانية. ومن ناحية أخرىء أخذ الضعف 
نصيب فكرة جيروت الياب العالي وعملانه 
والحاشية التركية عموماٌ(). 

لقد مرت الحركة الاصلاحية الدستورية في 
الدولة العثمسانية من سنة ١8558‏ حتتى 
سنة :19414 ق ثلاث اادوان اشبتمل' الدير الأون 
منها )١875  ١459(‏ على ثلاثة خطوط 
رئيسية بينما اشتمل الدور الثاني على خط واحد 
عرف بدستور ١175‏ أو القانون الأساسي الذي 
وضع في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
الذي ماليث أن أوقف العمل به حتى 
بسيئة 319:38 عندها 55 من جديد تحت ضغط 
اعضضاء جمعية «الاتحاد والترقي» حيث مر 


الدور الأول: 
التنظيمات الاصلاحية 
(1) خط كلخانة!') سنة 18*9: 


صدر هذا الخط في عهد السلطان عبد المجيد 
)١85١ 314859(‏ بحضور الوزراء والعلماء 
والسفراء الأجانب. وقد تضمن عدة إصلاحات 
إدارية وقضائية ومالية وعسكرية كما تضمن 
التأكيد على المساواة الاجتماعية بين جميع 
الرعايا العثمانيين دون تمييز بينهم. 
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وأهم ما جاء فيه: 

1 ان :سس كنطتم الفزلة سه فاقة 
وخمسين عاماً يعود إلى عدم الامتثال للشرع 
الشريف والقوانين المنيفة التى كانت سبب تلك 
القوة التى عرفتها الدولة قبل ذلك. «لقد علم 
الجميع أنه لما كانت حصلت الرعاية التامة 
للأحكام الجليلة القرانية والقوانين الشرعية منذ 
بداية ظهور دولتنا العلية وصلت قوه 
واستحكامات سلطتنا السنية وجميع تبعتها إلى 
أعلى مرتية من الرفاه والمعمورية لكن بحسب 
ما وقع مئذ ممّة وخمسين سنة من عدم الانقياد 
إلى الشرع الشريف والامتثال إلى القانون المنيف 
بداعى الغوائل المتعاقية والأسياب المتنوعة قد 
تبدلت تلك القوة الأولى والعمار يما هو عكس ذلك 
من الضعف والافتقار». 

؟ ل إلغاء الالتزام وتنظيم توزيعها على 
المكلفين لوضع حد لتعسف اللتزمين لأنه يعتبرها 
«من آلات الخراب ولم يجن منها ثمر نافع في 
ؤقت. من. الأوقات .جارية حتى"' اليو وكاتما هى 
عبارة عن تسليم مصالح إحدى البلاد السياسية 
وامورقًا اخالية الأدارة : انحن الناس و كما اكد 
الفرمان ايضاً على ضرورة وضع ضريبة مناسبة 
على الأرض «كيلا يؤخذ من أحد ثيء زائد عن 
مقدازتة: 1 

 *‏ تضمن الفرمان أيضاً وعدا بإصلاح 
الادارة والقضاء وإجراء القرعة العسكرية 
والشرعية. «وإذا لم تتحصل هذه القوانين 
النظامية لا يمكن تحصيل القوة والعمار 
والراحة.. 

: بل الوعسد بالمحافظة على التفوس 
والأعراض والناموس وتوفير الأمن لكافة الرعايا. 

5 وجوب النقيد بالقوانين الصادرة عن 
السلطان وتأديب الذين يخالفون من العلماء 
والوزراء لأن هذه القوانين وضعت لاحياء الدين 
والدولة والملك والملة». 

1 اعتبار الرشوة أعظم سيب لخراب 
الملك لأنه منفور فيها شرعاً وهى «السيب الأعظم 
و كرات اللكه. 1 

+ وجوب إبلاغ هذه الارادة ليس إلى 
أهالي البلاد والممالك فحسيب. بل أن يعلم بها 
رسمياً «جميع السفراء المقيمين في دار سعادتنا 
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لتكون الدول المتحابة أيضاً شهوداً على إبقاء هذه 
الأصول إلى الأبد». 

إن السلطان العثماني بنيه ويعترف في هذا 
الفرمان إلى أن سبب ضعف الدولة يكمن في عدم 
الامتثال للشرع والقوانين المعمول يها في الدولة 
العثمانية. ومع ذلك فهو يؤكد على ضرورة وضع 
قوانين جديدة لتحسين إدارة الممالك وحفظ الأمن 
والروح والعرض والمال... «كذلك نرى من اللازم 
المهم لأجل حسسين إدارة ممالكنا المحروسة وضع 
بعض قوانين جديدة تتهلق موادها الأساسية 
بأمنية التفوس والمحافظة على الأموال والعرض 
والناموس. لكن عندما تفقد الأمنية على المال 
لا يعود يلتفت لا إلى الدولة ولا إلى الملة ولا ينظر 
إلى إعمار الملك, بل يكون دائماً غير خال من بلبلة 
د والاضطراب»(: ') 

ن إعلان 4 يعتبر بحق منشوراً تمهيدياً 
تتضمن. وعدأ ابتنظيم شؤون الدولة .وفقاً لانظم 
المرعية في الدول الأوروبية(''2) أكثر مما يعتبر 
لاستتؤارا بالمعنى الحديث أو حتى مقدمة له لأن 
السلطان لم يقيد نفسه ف تطبيق هذه الميادىء 
العامة الاصلاحية التي أطلقها بدوافع عديدة 
كما لم يحدد لها مؤسرسات معينة لتنفيذها 
والعمل على وضعها موضع التتقيذء لذلك بعد أن 
تخطى السلطان عبدالمجيد خطر التهديد المصري 
أغفل تنفيذ هذه المطالب طيلة ستة عشر 
عاماًل”'2). حتى وقع من جديد في خطر غيابها 
عندما اشترطت عليه دول أوروبا المنتصرة في 
حر القزم والتخالفة معة الأعلان: عتها مجددا 
ستة :3-5465 القرمان الْعْوَوَف والخظ اليمانوتى 
لسنة 5ه0593154), ١‏ 


(ب) التنظيمات الخديرية سكة ١186865‏ : 


لقن أك.. خط. التتطفات- الخيرية" الذى صدن 
ده 5865 عل التعيد ات التى منحها السلطان 
عبد لكين نفسةه قو خظ كلخانة ‏ وقد عاد صضدور 
هذا “الخط كهذية: قذهها السلطان إلى خلفائه 
(الانكليز والفرنسيين) بالدرجة الأساسية كونهم 
وقفوا إلى جانيه في حرب القرم!*') ضد أطماع 
الروسيا في الدولة العثمانية واظهروا غيرتهم 
الشديدة في المحافظة على أراضي الدولة العثمانية 
المفرضة للأقتطاغ دوث: المساسن بالمطبالم 


الامبريالية التى كانت تنخر مجتمعات 
الامبراطورية العثمانية برمتها. حتى أن معاهدة 
باريس )١851(‏ وضعت الامبراطورية العتمانية 
تحت الضمانة الجماعية للدول الموقعة عليها9'). 
وأهم ما اشتملت عليه هذه التنظيمات: 

١‏ حفظ المال والناموس لأي تابع من أي 
دين ومذهب كان تأكيداً وتأييداً للتنظيمات 
الخيرية التي صدرت في كلخانة مع وجوب 
إخراجها إلى الفعل. 

 "‏ إبقاء كافة الامتيازات التى منحت من 
قبل أجدادنا للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير 
مسلمة. على أن تقترح كل طائفة الاصلاحات 
أو التغيرات التي تتفق مع «الوقت وآثار التمدن 
والمعارف المكتسبة في مجالس مخصوصة تتشكل 
في البطركخانات بإرادتي واستحسانى الملوكى 
وتحت نظارة بابنا العالي. 1 1 

* 2 قزال إلى الأبذ: من المحورات الرسمية 
الديوانية كافة التعبيرات والألفاظ التى تحط من 
قيمة غير المسلمين بسبب المذهب أو اللسان 
أو الجنسية. 

ل عدم إجبار أحد على ترك ديانته ومذهبه 
وقبول جميع رعايا السلطان في الوظائف 
والمدارس الملكية والعسكرية دون فرق ولا تمييز 
«وبما أن جميع تبعة دولتي العلية من أية ملة 
كانوا سوف يقبلون في خدمة الدولة ومأمورياتها 
فيستخدمون في المأموريات امتثالا إلى النظامات 
المزعية. الأجراء في حق العموم بحسب اهليكهم 
وقابليتهم والذين هم من تبعة سلطنتي السنية 
يقبلون جميعاً عندما يفون الشرائط المقررة سواء 
كان "من ههة" ألستن: او الامكحانات: بق النظامات 
الموضوعة للمكاتب بدون فرق ولا تمييز في مكاتب 
دولتي العلية العسكرية والملكية». 

عد إنقناء -محاكة مخطلطة الفضل في 
القضايا بين المسلمين وغير المسلمين عدا 
الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية فإنها 
تحال إلى المحاكم الشرعية الاسلامية أو المحاكم 
لطائفية لغير المسلمين: «أما جميع الدعاوي الى 
تحدث فيما بين أهل الاسلام والمسيحيين وباقى 
التبعة الغير المسلمة أو بين التبعة المسيحية وبين 
باقى تابعى المذاهب المختلفة الفير المسلمة 


تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى دواوين 


مختلطة والمجالس التى تعقد من طرف هذه 
الدواوين لأجل استماع الدعوى تكون علنية... 
أما الدعاوي الخاصة مثل الحقوق الارثية فيما 
بين شخصين من المسيحيين وياقي التبعة الغير 
المسلمة فتحال على أن 'ترى إذ1 :ارايت اصبحان 
الدعوى بمعرفة البطرك أو الرؤوساء والمجالس». 

,عه السياواة فى الحقرة: والوظائف. وإحراء 
أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم 
البدل الشخصي أو النقدي لجميع الرعايا 
«وكما أن مساواة الويركو توجب مساواة باقي 
التكاليف كذلك المساواة الحقوقية تستلزم 
المساواة في الوظائف أيضاً. فينيغى أن يكون 
المسيحيون وباقي التبعة الغير مسلمة * فختوريق 
أن ينقادوا إلى القرار المعطى أخيراً بحق إعطاء 
الحصة العسكرية مثل أهل الإسلام وتجري في 
هذا الخصوص أصول المعافية من الخدمة 
الفعلية إما بإعطاء اليدل وإما بإعطاء دراهم 
نقدية وتعمل النظامات اللازمة بحق صورة 
استخدام التبعة عدا عن الاسلام فيما بين 
صفوف العسكرية وتنشر وتعلن في أقرب وقت 

الوضة. .بإاعطاء الأحاتت كف" التبلك 

والتصرف في الأملاك داخل الدولة العثمانية. 

4 التأكيد على منع التزام الضرائب. 

4ش وعد رؤوساء الطوائف: بالاشتراك في 
مناقشات المجلس العالي بما يتعلق بشؤونهم 
«وتحصل المباشرة بحسن تسوية المعاشات 
المخصوصة لكن من المأموريات وتجلب 
مخصوصات من طرف جلالة مقام وكالتى المطلقة 
رؤوساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرفي 
الأشراف الشاهافي بكي يوجدوا في المجلس العالي 
عند التذكر في المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة 
سلطنتى الستيةء(''). 

تعود : آهعية هذه التنطسات: إلى: انها أزل 
اعتراف رسمي بالمساواة المدنية والاجتماعية 
بشكل واسع بين جميع رعايا الدولة العثمانية. 
إلا أنها ساهمت في نفس الوقت في ازدياد التكتل 
الطائفي عندما منحت رجال الدين صلاحيات 
كيز مكلتهم من فسانة مقاهنمهم الطلاكفة 01 
فسهلت بذلك مهمة الاختراق الغربي للمجتمع 
العثماني. وخاصة أن السلطان العثماني وجميع 
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مدة التتطيضات: الأمن الذي؛ زان من تتطلعات 
مختلف الملل نحو دول أوروبيا كل بحسب ميولها 
وفشيديها لتعقيق :مزين:من. المكاسلب«الاجثماغية 
والاقتصادية بواسطتها. ويعلق أحمد سرحال على 
نتائج هذه التنظيمات بقوله «وعلى الرغم من 
الحتواته' ليادى»” المستاواة مين تكمية الرعنايا 
العثمانيين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم إلا أن 
خط ١861‏ يمكن أن يعتبر نتيجة تقنية للحياة 
الطائفية وشكلاً من أشكال التجميد وإعاقة 
مشيزة (الدمع' ين السلفن رغد السلسن: خز: 
الأقل في إطار البلاد العربية. حيث ينتمي 
السكان سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين إلى 
أصل واحد ولغة واحدة!4). 


ممثليه قد أهملوا تنفيذ الوعود النتي جاءت قي 


(ج) التنظيمات التي صدرت 
دين كهما و كلام١ا‏ 


تابع السلطان عبدالمجيد إصدار الفرمانات 
الاصلاحية تحت وطأة الضغط الأوروبي تنقيذاً 
للوعود التي قطعها قبيل معاهدة الصلح في 
فرساي )١1851(‏ فأصدر في سسنة 1804 قانون 
الأراضي الذي نظم بموجبه الأراضي الأميرية 
والمتروكة والموات وألغى تبعية الفلاحين 
للتمارهية. 

وعندما تولى السلطنة عبدالعزيز (3431 ل 
1 أكد في خطابه الصادر إلى الصدر 
الأعظم على كل ما تضمنه كلخانة والتنظيمات من 
مزاعاة ليد 1 المساواة والعدل ىق معالة الرضة 
«ولما كانت رغبتي الشاهانية بحق استراحة ورفاه 
تبعتي غير قايلة الاستثناء يعاين جميمع الموجودين 
من أديان وأقوام مختلفة من طرفي الهمايوني 
انض الدقة المسباوية: فق أمن :العدالة والهمة 
وتأمين حسن أحوالهمء! د 8 

أما الاصلاحات التى جرت في عهد السلطان 
عبدالعزيز فهي كثيرة منها القانون الصادر 
سنة 1878 والقاضي بجواز انتقال الأراضي 
الميرية والموقوفة بورثة صاحب المنفعة ومنها 
ايضاً وضع مجلة الأحكام الشرعية ليعمل بها في 
المحاكم النظامية وذلك بإشراف لجنة من أشهر 
متشرعى ذلك العصر. إلا أن أهم منجزات 
السلطان عبدالعزيز كانت في خط الاصلاحات 
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والتنظيمات الذي ظهر سنة 58!ا8١‏ وأهم 
فنا :تضيمنة !1 

١‏ الفصل بين السلطتين التنفيذية 
والقضائية . 


؟ ‏ حق جميع الرعايا في انتخاب مميزين 
وأعضاء المحاكم النظامية ومميرين وأعضاء 
مجلس الادارة. 

 "‏ التأكيد على وجوب المحافظة على أموال 
جميع الرعايا وعلى نأموسهم وأعراضهم وسن 
القوانين المتعلقة بالضابطة. 

م التأكيد على المساواة بين جميع 
أصناف رعايا الدولة مع الابقاء على امتيازات 
الملل غس المسلمة. 

العهد الدستوري الأول 
عه 1908) 


«بالعهد الاستبدادي» تطوراً حيماً على صعيد 
المفاهيم الدستورية. فقد أدردى اتساع العلاقات 
مع الغرب من جهة والجدل الذي قام بين 
المتورين العرب حول مفهوم السلطة السئئياسية في 
هذه الحقبة من جهة ثانية إلى اتتشار واسع 
للآراء الحرة ووجوب تنظيم الدولة على قاعدة 
القوانين الدستورية الموضوعة المتمثلة في الحكم 
الديموقراطي وإنشاء المجالس النيابية التمثيلية 
على غرار النظم الأوروبية. 

لقد جاء تعيين السلطان عبدالحميد. آاخر 
المؤمنين بالحكم الدستوريء لمدحت باشا صدراً 
أعظم تأكيد على ضغط النخبة وإصرارها على 
تقييد سلطة الاطار والعد من استبيداده. فجاء 
مقتنا عن الدساقن الأؤروننة تتفل ا مع 
أحكام الشريعة الاسلامية وكأنه إيعاز من 
السلطان نفسه الذي رأى فيه استمرار لخط 
التنظيمات الذي بدأه والده عبدالمجيد. وقد 
تضمن هذا القانون الذي اشتمل على مائة 
وتسعة عشر مادة تصدوفيا تناولت أسس الحكم 
في الدولة العثمانية: وأهم ما جاء فيه!''): 

١‏ اعتبار مركز السلطنة بمنزلة الخلافة 
الاسلامية وأن السلطان حامى الدين. حقوقه 


] السلطان عبد المجيد في شسبابه. 


مقدسة؛ يتمتع بحق عزل الوكلاء وتنصيبهم وعقد 
المعاهدات وإعلان الحرب وإجراء الحركات 
العسكرية والأحكام الشرعية والقانونية وحق عقد 
المجلس العمومى وفضه وفسخ هيئة المبعوثين 
[المواد لاودواو7). 
يتمتع جميع الرعايا بالحرية الشخصية 

1 يصونها القانون ولا يجوز إجراء مجازاة 
أخد بأي وسيلة كانت إلا بالأسباب والأوجه التي 
يفيتها' القانين [المادتاق :9ق ). 

؟ ‏ حرية الرأي المتمثلة بحرية المطبوعات 
ضمن دائرة القانون. واعتبار جميع العثمانيين 
متساوون أمام القانون وحقوق وظائف الدولة 
(المادة .)١17‏ 

4 د كموق "لثان والسكن الدافة 5١‏ 


حصفأ 


ه ‏ تشكيل مجلس عمومي من هيئتين 
إحداهما هيئّة الأعيان والأخرى هيئة المبعوثين 
كتمع الهينات ل اول تقبرين الثاقي' عن .كن 
سنة ويتم افتتاح المجلس العمومي بموجب إرادة 
سنية بحضيرة الشلطان نفسه أو الصدر الأعظم 
كنائبي عنه. كما نص القانون أيضاً على تمتع 
أعضاء المجلس العمومي بحرية إبداء الراي 
ضمن النظام الداخلي للمجلس على أن لا يقيد 
أحد يوعد أو تهديد بسيب أرائه أو بيان أفكاره. 

1 أعطى القانون أيضاً الحق لكل من 
هيئتي الأعيان والمبعوثين أن تطلب تجديد قانون 
أو تفيير بعض القوانين مع أن سن القوانين 
وتغييرها متعلق بمجلس الوكلاء (الوزراء) ولهذا 
اشترط استئذان السلطان على أن يجري ترتيبها 
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في مجلس شورى الدولة ثم تعرض على هيئة 
المبعوثين أولاء ثم هيئة الاغيان ثاتياً حتى إذا 
وافقت الهيئتان عليها في اجتماع مشترك صدرت 
الارادة السنية بإجرائها (المادتان 57 و 05). 

يتم تشكيل هيئة الأعيان وتعيين 
رئيسها من قبل السلطان نفسه على أن يكون 
العضو أهلا للثقة وله خدمات حسنة مشهودة في 
الدولة من الوكلاء والبولاة -والمشيرين :وقضساة 
العسكرية والسفراء والبطاركة ورؤوساء 
الحاخامية. وتكون عضوية الواحد منهم مدى 
الحياة سوى الذين يعينون لاحدى مأموريات 
الدولة بطلبه. أما عدد أعضاء هيئة الأعيان 
فلا يتجاوز ثلث هيئة المبعوثين. وقد حدد القانون 
مهمة هيئة الأعيان بالتدقيق في القوانين ولوائح 
الموازتة الصادرة من هيئة المبعوثين ولها حق 
رفضها أو ردها إلى هيئة المبعوثين لاصلاحها 
وتعديلها. 

4 إن عدد أعضاء هيئة المبعوثين يكون 
باعتبار شخص واحد من كل خمسين ألف نفس 
مق ذكور التيعة العكياضسة .ولا ايمكن الجسم .نين 
عضوية هيئة المبعوثين ووظيفة أخرى في الحكومة 
عدا الوزراء المنتخبين. وقد استبعد القانون 
انتخاب من كان حائزا على امتياز خدمة أجنيية 
أو من لم يكن عارفا باللغة التركية أو من كان 
سنه دون الثلاثين أو من حكم عليه بالافلاس 
ولم يعد اعتياره أو من حكم عليه الحجر ولم يقك 
عنه أو من ادعى أنه من التبعية الأجنبية. 
أما مدة انتخاب المبعوثين فتجري مرة كل أربع 
سنوات على أن يعتبر الفائز نائياً عن جميع 
العثمانيين وليس من الدائرة التى انتخيته فقط. 
كما يجوز تجديد انتخابه مرة ثانية (من 
المادة 58 إلى المادة 71). 

جرت: انتخابات "مجلس المتعوكين على آسناتن 
التعليمات ' الاتتحابية ‏ اللوضنوعة من" قبل أغضاء 
حالس الآدآزة . .ق ٠‏ الولآيينات. والألوفة 
والأقضية"). وفعلاً حجرى افتتاح الملجلس 
العمومي بدضور السلطان نفسه. حيث تليت 
خطبة على لسانه شرح فيها الأسباب التي أدت 
إلى انحطاط الدولة وتأخرها معترفاً في نفس 
وضع القوانين والأنظمة التي ترتكز على قاعدة 
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فابوليون بونابرت: اعتير البعض حملتة إلى مصر 
عام 2١1794‏ أول شرارة كهربائية في طريق التعريب 
والإصلاح. 

المشورة كما فعلت الدول المتمدنة «ان تأخرنا عن 
الترقيات الحاضرة في عالم المدنية كان لاهمالنا 
المداومة على الاصطلاحات المحتاج ملكنا إليها 
ولعدم المثابرة على القوانين والنظامات المتعلقة بها 
ومنشاً ذلك ليس هو إلا صدور هذه الأشياء من 
بد الحكومة بدون استناد على قاعدة المشورة 
والحال أن ترقي الدول المتمدنة ونجاحها وأمنية 
الممالك وعمرانها إنما هو ثمرة تأسيس مصالحها 
وقوانينها العمومية بالاتفاق وإجماع الآراء كما 


هو مسلم فبناء عليه رأيت أن تحري أسباب 
الترقى في هذه الطريق واستناد قوانين المملكة 
على الآراء العمومية هو ألزم ما لدينا فلذا قد 
أعلنت القانون الأساسي أمامقصدنا من تأسيسه 
فليس هو عبارة عن دعوة الأهالي للحضور في 
رؤية المصالح العمومية وإنما بالأحرى لاعتقادنا 
القطعي بأن هذه الأصول هي وسيلة مستقلة 
لاصلاح إدارة ممالكنا ومحو سوء الاستعمالات 
واستتصال قاعدة الاستيدانع(''). 


(منقلا- 4١ول)‏ 
اتقلاب فى السلطة: 


منذ أن أوقف السلطان عبدالحميد العمل 
بالدستور.ء أخذت تنمو داخل المجتمع العثماني 
نزعات التحرر في صفوف الأتراك والعرب على حد 
سواء. فأحاط السلطان عندها نفسه بجيش من 
الجواسيس والموظفين وأخذ ينكل بالأحرار أينما 
كانوا حتى استطاع أن يمسك بدفة الحكم طيلة 
المدة التى تراوحت بين 1١4178‏ و1508. وفي هذا 
الجو نمت الجمعيات السرية لمكافحة الاستبداد 
الحميدي داخل الامبراطورية وخارجها. وو 
أهمها «جمعية الاتحاد والترقى» التى تمكنت أن 
تضع السلطان نفسه تحت رقابة شديدة, وإن 
تعلن المشروطية الثانية في سنة ١6١48‏ على أساس 
القانون الأساسي الذي وضع سنة .١8171‏ 

وهكذا جرت الانتخابات الثانية لمجلس 
المبعوثان في الامبراطورية العثمانية فتمكن 
أعضاء جمحية الاتحاد والترقي باسم الدستور 
والحرية أن يفوزوا بأكثرية ساحقة في هذا 
المجلس7*'). كما تمكنوا من تعديل بعض مواد 
القانون الأساسي7”'). بحيث نزعوا من السلطان 
حق تعيين وإقالة جميع الوزراء. إذ نص التعديل 
على حق تعيين الصدر الأعظم وشيخ الاسلام. 
أما الوزراء فيختارهم الصدر الأعظم ويصدق 
السلطان على تسميتهم كما أصبح للمجلسين 
(الأعيان والمبعوثان) حق الاجتماع بدون دعوة 
من السلطان. وحق مجلس المبعوثان في انتخاب 
الرئيس ونائبيه مكتفيا فقط بإعلام السلطان عن 


أسماء المنتخبين. كما اقتضى التعديل أيضاً 
حرمان السلطان من حق حل مجلس المبعوثان في 
حالة خلافه مع مجلس النظار بعد أن كان هذا 
الحق مطلقاً دون قيد أو شرط. أما الآن فلم يعد 
تاستطاعة السسلطان ان بعل املس الاي هالة 
واحدة محدودة بدقة, أي حيئما يختلف مجلس 
المبعوثان ويرفض الخضوع لقرار هذا الأخير, 
ويستقيل ثم يتبفنى مجلس النظار الجديد وجهة 
نظر سلفة عندئذ فقط يستطيع السلطان حل 
المجلس. ولكن بعد موافقة مجلس الأعيان مع 
تحديد مدة ثلاثة أشهر لاجراء انتخايات جديدة. 
وقد اعتبر رجال تركيا الفتاة هذه المادة حجر 
الزاوية في البناء البرلماني العثماني7' '). 

حاول السلطان عيذ لجسن الأقلذاك هر ثانية 
فخ . الدسكون “الذى: فقرضنتة: جمعنة /الاتحناد 
والترقي. فأوعز إلى حامية الأستانة بالثورة فهجم 
هؤلاء على البرلمان وقتلوا وزير العدل وأحد” 
النواب العرب (محمد إرسلان نائب اللاذقية) 
رافعين شعار إحياء الشريعة حتى ينضم إليهم 
أهالي المدينة. فقام عندها محمود شوكت (أحد 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقى) على رأس فرقة 
من الجيش ودخل الأستانة وقضى على حامية 
السلطان وقبض على أنصاره فاجتمع عندها 
اعفتاء المجلسن:» المدومى ‏ وكليوال! ع الحنية 
بموجب فتوى من شيخ الاسلام محمد ضياء 
الدين. «إذا اعتاد ريد الذي هو امام المسلمين أن 
يرفع من الكتب الشرعية بعض المسائل المهمة 
الشرعية وأن يمنع بعض هذه الكتب ويمزق 
بعضها ويحرق بعضها وأن يبذر ويسرف فق بيت 
ال مال ويتصرف فيه بغير مسوغ شرعي وأن يقتل 
الرعية ويحبسهم وينفيهم ويغريهم بغير سبب 
شرعي وسائر أنواع المظالم ثم ادعى أنه تاب 
وعاهد الله وحلف أنه يصلح حاله. ثم حنث 
والخذكة فكنة عطليمة: نعلت اموي اتيت كنا 
محئلة :واكحين عع القاتلة «وتمعنموفة السلدن 
من أذالة فقلي: ويك ١‏ للد كوي ووزدذكيد اكبار 
متوالية من جوانب بلاد المسلمين أنهم يعتبرونه 
مخلوعاً وافيع بقاؤه محقق الضرر وزواله 
محتمل الصلاح. فهل يجب أخذ الأمرين خلعه 
أو كظيفه بالتنازل: عن. الآمامة ‏ والسلطتة: عل 
حسب ما يختاره أهل الحل والعقد وأولي الأمر 
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من هذين الوجهين»؟ «الجواب: يجب»!"). 

إن الشعار الذي رفعه أنصار عبد الحميد من 
رجال الدين والدراويش وبعض الجنود القاضي 
بوجوب إلغاء المشروطية المخالفة للشريعة إنما 
يدل على أن هذه الفئات المستفيدة من نظام 
عبد الحميد قد رفعت هذا الشعار ليس لكون 
الأنظمة القائمة على «الدساتير الحديثة» مخالفة 
بحد ذاتها للشريعةفحسبء بل لأن هذا الشعار 
يمتلك من المواجهة مالا يمكن أن يمتلكه 
عبد الحميد نفسه من القوة. وإلا لماذا لم تتحرك 
هزه الفئات عندما كان عبدالحميد يخالف 
نصوص الشريعة في أحكامه وجوره واستبداده؟ 
يل لمانا لم تتداع قبل إعلان الدستور لتقويم 
اعوجاج سلطته. ومهما قيل في ذلك فإن نص 
الفتوى ذاتها القائم على قاعدة الشريعة ليس 
مخالفاً لروح الدستور الذي فرضه الاتحاديون 
على عبد الحميد. 

إلا أنه كان من الطبيعي أن يتمسك الأتراك 
بتطبيق شريعة الاسلام بالشكل الذي يلائمهم 
كونها الشرعية الوحيدة للقضاء على الانفصاليين. 
وهذا ما يفسن تيزايكا: اهمسا زفق الشليلة 
الحاكمة الأخذ بالمفهوم الغريي للديموقراطية 
أو اللامركزية التى كانت تدعم الحركات 
الانفصالية التى تكاتف على الدعوة لها جميع 
شعوب الامبراطورية التي كانت تشعر بالغين» 
مع الأخذ بعين الاعتبار مساندة دول أوروبا لهذه 
الدعوات التي اعتبرها السلطان عبد الحميد نفسه 
بأنها «تشكل خطراً كبيراً علينا وكارثة 5 
ويقول ميرراً استبداديته «لم تتطور بلادنا 
التطور الكافي لتقبل الحكم الدستورىء فإن هذا 
الطراز من الحكم خطر كبير علينا. إذ بمقتضاه 
يكون جميع الرعايا متساوين في الحقوق 
والواجبات. وهذا أمر يستحيل تطبيقه في بلادنا. 
فالامبراطورية العثمانية تشكلت من الأتراك 
والعرب والروم والأرمن والبلفار والأولاخ 
(الافلاق) والأرناؤوط (الألبان) واليهود. لا دين 
ولا لسان يجمعناء7'". وهكذا فإن كل تبرير لعدم 
تشكيّل حكومة .دستورنة سواء كانت على الفط 
الأورويبي أو شوروية على النمط الاسلامي 
مسؤولة أمام جمهور المسلمين. أو جميع الرعايا 
فهو ساقط أساساً. لأن السلطة المشيئية نفسها 
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الصدر الاعظم مدحت باشا. 


تفطلب مثل هده الحكومة: قالوقت. الذى كان 
السلطان يعتير نفسه فيه مطلق الصلاحيات غير 
مسؤول مياشرة أمام أحد قد جنت فيه حكومته 
ما وصلت إليه «الدولة» من ضعف وانحطاط أمام 

إن كل إشارة نحو اعتيار الغرب مسؤولا غن 
تفسخ الدولة العثمانية يعتير تبريرا لتصرفات 
وإلا قما هو مبرر وجود السلطة التي يجب أن 
منه. هذا شو اسان عبد الحميد 2 أن 
كد اكترجها االتعاطفون ميم ا كه دعن بن 
الشباب قوم خياليون. قاعلان الدستور وتشكيل 
حكومة اثيابية في بلادنا يعني حدوت . الفوضى 
وانقسام الناس شيعا وأحزابا يقاتل بعضها 
بعضاً. ويؤدي بالدولة العثمانية إلى الخراب. 
وتعاطف الاتظيز .مع الاتراك: الشيان: آمر حلفت 
انتياهنا. فهم يشجعون هؤلاء المفترين على 
الهند المستعمرة. مع أن أوضاع الهند تشبه 
أوضاع بلادناء حيث يعيش فيها عناصر غير 


وسامية نن. السليعن والتجنار لاتوت 
و ومن الصعب جمعهم في مجلس 
واحد("؟) . لهذا اعتبير بعضهم أن دستور ١41/5‏ 
لم يكن أقل من ثورة ضخمة عظيمة الخطر كونه 
جاء بعد حكم أكثر من خمسمائة سنة كان حكم 
الشريعة خلالها مطلقاً. وإرادة السلطان فوق كل 
إرادة وفتوى شيخ الاسلام لا محيص عنها('2. 

إن الفترة التى تالمكم فيها انضار حفط 
الاتحاد والترقي بعد خلع السلطان عبدالحميد 
لغ تكن اتخلف عن .عتابقنها “رقم إن ١‏ الجاعرة 
وصلت إلى الحكم برقعها لشعار وجوب إرساء 
قواعل: النضاة: النيابية. والدستورية . |3 ها لبق 
الاتحاديون أن شددوا قبضتهم على البلاد بحجة 
أن الثورات الداخلية تدفع دول أوروبا نحو مزيد 
من المطالب والمواجهة. فالهزائم التي منيت بها 
الامبراطورية العثمانية حيث قضي تماماً على 
نفوذها في البلقان دفعت الاتحاديين إلىالتمسك 
بما تبقى من الولايات العربية التي ما لبثت أن 
اشتعلت بها الثورات الداخلية كثورات اليمن 
والجزيرة العربية في نجد وعسير وبعض المناطق 
في سورية والعراق. 

5 هذا الجو المصيرى الذى كانت تعانيه 
الامبراطورية العثمانية تمثلت فيها المعارضة 
الداخلية العلنية منها والسرية باسم «اللامركزية, 
والأحد يتطام الحكم الدستورى: إد جا ف .ينان 
حرزب اللامركزية الادارية العثماني الذي تأسس 
5 كانون الأول عام ١5١‏ «إن أفضل أشكال 


هوامش البحث 


التى تعددت فيها الفروق والمذاهب واللغات, 

ففىي مادتيه الأولى والثانية نص على «ان الدولة 
العثمانية دولة دستورية نيابية وكل ولاية من 
ولاياتها تعد جزءً! من السلطة لا ينفك عنها بحال 
من الأحوال»: وإئما د 0 هذه الولايات على 
اساس اللامركزية الادارية؛١‏ ''). كما أعطت بقية 
المواد حقاً واسعاً للمجلس العمومي المشكل على 
قاعدة الانتخاب في كل ولاية: كحق المراقبة على 
الحكومة والميزانية والنظر في جميع شؤون 
الادارة المحلية. أما اللائدة الاصلاحية التى 
وضعتها الجمعية العمومية الاصلاحية )١5117(‏ 
فقد أعطت المجالس العمومية التي يجري انتخاب 
أعضائها على قاعدة التمثيل النسبي العددي 5 
دوائر الانتخابات أكثر مما أعطاها حزب 
اللامركزية الادارية العثماني. وهكذا توسعت 
قبيل الحرب العلمية الأولى الدعوة إلى وجوب قيام 
نظام ,الحكم ف الامتراطورية الغثمانية عل اساين 
دستوري حتى شكلت هذه الدعوة عند مختلف 
شعوب الاميراطورية ومن بينها العرب بالتأكيد, 
وإن كانت العوامل الأخرى قد طغت عليهاء عاملاً 
مهما.فن غوامل المواجية تخد السلظة: القافنة 
الذي لم يكن ادعاؤها بعدم جدوى القفز عن 
تطبيق أصول الشريعة والحكم سوى وسيلة 
لابقاء سيطرتها التى كانت تمدها ببعض التأييد 
الأدبي لمواجهة التدخل الغربي؟). 5 


.15 ص‎ )١515 برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط. تعريب نبيل صبحي (لاغوس‎ )١( 
فم قضى السلطان محمود الثاني على أنظمة الانكشارية وفرقها. واسيتيدلها بأنظمة وقوانين أوروبية على أساس تشكيلات‎ 


عسكرية جديدة سماها «العساكر المحمدية». 


(؟) توفيق برو: العرب والترك (معهد الدراسات العربية العالية )١55٠١‏ ص 1. أما معاهدة هنكيار اسكله سي فقد وقعت 


نين تركنا والروسيا بق صلم كرتاهية سن ١15‏ 
اعتداء خارجي على أساس إغلاق المضائق ف وجه 


. وقد التزمت الروسيا بموجبها تقديم العون للدولة العثمانية ضد 
الأساطيل المعادية للروسيا. راجع جوزيف حجار: أوروبا ومصير 


الشرق العربي (ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمه. بيروت المؤسيسة العربية للدراسات والنشر حزيران داة١)‏ 


ص 47. 


) جوزيف حجار: أوروبا ومصير الشبرق العربي ص: .١18-‏ 
) الدستور: (ترجمة نوفل. المطبعة الأدبية في بيروت ١١١١هم)‏ المجلد الأول ص 4. 
) محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية (دار الجبل بيروت 15171) ص 5557. أما الخالدي فيذكر في أسباب الانقلاب 


العثمانىي ص 77 .إن الدولة إنما أصدرت هذه التنظيمات إرضاءً لأوروبا ولا سيما إنكلترا. والأمة الاسلامية لم تفهم 
معنى هذه التنظيمات ولا معنى تأمين الناس على الأرواح والأحوال والأعراض كأنه الشريعة التى كانت دستور العمل 
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تبيح التجاوز والتعدي على الأرواح والأحوال والأعراض وحاشاها من ذلك. فالبلاء لم يكن سببه فقدان القانون 
والشريعة حتى يزول بإصدار التنظيمات وإنما سيبه الاستبداد المتسلط على كل قانون وشريعة». 
() لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية ص .١1١‏ 7 
(4) انظر ليفين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث (ترجمة بشير السباعي دار أبن خلدون بيروت )١518‏ ص .,50١‏ 
(9) كلخانة: محل الورود. اسم الحديقة التي تلي فيها هذا الفرمان في " تشرين الثاني سنة 1859. 
)٠١(‏ الدستور المجلد الأول الصفحات ؟.و” ى 6. 
)١١(‏ انظر ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية (دار العلم للملايين بيروت )١517١‏ ص 2448 ر 
(؟١)‏ لم يتحقق من هذه الوعود سوى قانون التجارة الذي صدر سنة ١185١‏ وقد جاء هذا القانون ممسوخاً عن القانون 
الفرفسي القديم. وقد صدر له ذيل سنة ١87١‏ يبحث في المحاكم التجارية واختصاصها. كما صدر قانون الجزاء 
سنة ١هم١‏ ممَقييساً عن أحكام الشريعة والعرف المحلي. 
راجع صبحي المحمصاني: الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها. (دار العلم للملايين بيروت 
5) ص 076 .١‏ 
)١(‏ تذكر لنا المخطوطات التي جمعها أسد رستم «الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا أن السلطان بعث 
إلى محمد علي باشا بمضمون التنظيمات لاشاعتها والعمل بها في الجهات التابعة له. وطلب منه أن يقرأ الفرمان في 
ميدان عام في مصر. 
المجلدإن ؟ و 5 وما بعدها. 
)١4(‏ وقعت الحرب بين روسيا من جهة والدولة العثمانية وانكلترا وفرنسا وسردينيا من جهة ثانية. ومن أسبابها محاولة 
الروسيا السيطرة على المضائق للوصول إلى المتوسط ومطالبتها بامتيازات للأرثوذكس في آراضي الدولة العثمانية على 
حساب الكاثوليك. راجع تفاصيل هذه الحرب عند جرانت وتميرلي: أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين (ترجمة 
بهاء فهمي مؤسسة سجل العرب )١557‏ الجزء الأول ص 7١؛‏ وما بعدها. 
)٠5(‏ بيير رنوفان: تاريخ العلاقات الدولية (تعريب جلال يحيى. الطبعة الثاتية .191١‏ دار المعارف بمصر) ص .58١‏ 
انظر أيضا: 115 ,2 .1 ,1 180215184 ع1 اع عأنا11 13 :1 1510 ]اط ولع 
)١11(‏ الدستور المجلد الأول الصفحات 5 و لا و4. 
(11) أميل توما تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث (دار الفارابي )١995‏ الجزء الأول ص .4١‏ 
انظر أيضا عبد العزيز عوض: الادارة العثمانية في ولاية سورية (دار المعارف بمصر )١559‏ ص .5١‏ 
(14) أحمد سرحال: النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية (دار الباحث) بيروت )١540‏ ص .6١‏ 
(15) الدستور المجلد الأول ص .١١‏ 
)٠١(‏ انظر نص الخط في كنز الرغائب في منتخبات الجوائب جمع سليم فارس الشدياق الجزء الخامس ص 510. 
(١؟)‏ نص القانون منشور في كتاب ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية ص 201. 
(1؟) عبدالعزيز عوض: الادارة العثمانية في ولاية سورية ١434(‏ ل )١51١5‏ ا ص 17. 
(؟؟) محمد فريد: مرجع مذكور ص ؟77. 
(4؟) تمثل العرب في مجلس المبعوثان ب ٠0‏ مبعوثاً والأتراك ب ١07‏ مبعوثاً على الرغم من تفوق العرب العددي في 
الامبراطورية العثمانية على الأتراك بنسبة ١١‏ إلى » أما بقية العناصر فتمثلت ب 5؟ البان2, “5 يونان. ؟١‏ أرمن, 
؛ بلغار. 4 اسرائيليين. ؟ للعرب واحد للفلاخ: توفيق برو العرب والترك ص .٠١8‏ 
5) توقيق برو: ص 777, 
7) المرجع السايق ص .١١56‏ 
(1؟) محمد فريد: مرجع مذكور ص 1١7‏ أيضاً يوسف الحكيم: سورية والعهد العثماني (دار النهار للنشر 1540) الجزء 
الأول ص 158, 


. 


(4؟) السلطان عبد الحميد: المذكرات ص 151. 

(9؟) المرجع السابيق ص .٠١5‏ 

.٠١١ المرجع السابق ص‎ )3١( 

(١؟)‏ عبدالعزيز عوض: مرجع مذكور ص 59. 

(؟5) توفيق برو: مرجع مذكور ص 470. 

() المرجع السابق ص 471. 

(+؟) يذكر محمد أنيس أنه رغم سقوط السلطان عبد الحميد. فالنظام الدستوري نفسه الذي أقيم من بعده ظل يتمسك 


بالفكرة الاسلامية محاولاً استفلالها في لم المسلمين حول الدولة العثمانية» وقد استغلت فكرة الوحدة الاسلامية بالفعل 
في الحرب الطرابلسية ضد إيطاليا وفي حروب البلقان. الدولة العثمانية والشرق العربي (مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة) ص 7814. 
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منذ سقوط القسطنطينية بأيدي العثمائيين ظلت العوامل الدينية والاقتصادية 
والاستراتيجية تدفع روسيا للسيطرة على الممرات العثمانية وبالتالي على العاصمة 
العثمانية في سييل تأمين تجارتها وتنفيد إدعاءاتها في وراثة الاميراطورية البيزنطية. فتارة ' 
بالتوسع العسكري وتارة أخرى بأسلوب التفاهم الدولى أعلنت روسيا مرارا عن 
سياستها التقسيمية للدولة العثمانية. إلا أن خططها اصطدمت ف كل مرة بمصالح دول 
اوروبية أخرى. فالنمسا كانت تنازعها الزعامة على البلقان. في حين عارضتها بريطانيا 
وفرنسا القضاء على الدولة العثمانية لاسباب استراتيجية واقتصادية. ونتج عن تضارب 
مصالح الدول الأوروبية في الامبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر تأزم متواصل 
في العلاقات الروسية ‏ العثمانية. وفي النصف الثاني من ذلك القرن اشتعلت الحرب 
مرتين بين الدولتين. وتعرف الحرب الأولى من التاريخ تبعا للمكان الذي دارت فيه «حرب 
القرم»  1851(‏ 186856) وانتهت بمؤتمر باريس. وتسمى الحرب الثانية ب «الحرب 
البلقائية:  1410/(‏ 1808) وانتهت بمؤتمر برلين. وكلا الحربين والمؤتمرين كانا بعيدي. 
الاثر بنتائجهما في التاريخ الاوروبي والعثماني الحديث. 

إن غرضنا من هذه الدراسة هو تتبع علاقات الدولتين في أربع حلقات: الأولى تشمل 
سياسة الاندفاع نحو القسطنطينية حتى معاهدة الممرات 1١614١‏ الحلقة الثانية تلقي 
الاضواء على دور الديلوماسية الروسية في مشاريع تقسيم الدولة العثمانية ‏ أما الحلقة 
الثالثة فمخصصة لحرب القرم ومؤتمر باريس. وتنتهي الدراسة بالحلقة الرابعة التي 


نتعرض للحرب البلقانية ومؤتمر برلين. 


بج ما بين انتهاء الأزمة المصرية واندلاع 
9 حرب القرم ,)١1858- ١8540(‏ شهد 
329 العيرة الأدنى ‏ حوادة “لم كن بذاك 
أهمية كبيرة بحيث تعكر صفو السلام النسبي 
الذي ساد المنطقة. لكن حرب القرم التي تعتبر في 
التاريخ الحديث من اهم مراحل المسألة الشرقية 
اوصلت العلاقات الدولية إلى مأزق خطر. فبعد 
إجهاض الثورات في أوروبا من قبل الأنظمة 
المحافظة ,.)١845/١844(‏ غيرت تلك الحرب في 
العلاقات الدولية وضربت ما كان يسمى 
ب «التجانس الاوروبي», الذي كان قد تكرس 
436:3 كذلك أعطى تدكل.تريطاننا وفرتسنا في 
الخرب: للدفاع. عن “سلامة- السلطنة «العثمانية 
وبالتالي «تحجيم؛» الخطر الروسي عنهاء أعطى 
الدولة العثمانية دفعة جديدة من الحياة استمرت 
حتى الحرب الروسية ‏ العثمانية 
(/ل141// 8178 1). 

وينقسم المؤّرخون فيما بينهم حول أسياب 
حرب القرم. فمنهم من يضع الخلافات الدينية 
بين فرنسا وروسيا حول الأماكن المقدسة 
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بفلسطين في مقدمة مسبباتها('). في حين أن 
بعضهم الآخر لا يرى في النزاع الديني المذكور 
سوى سيب مياشر للحربء وأنْ المصالح 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المتضاربة 
بين الدول الأوروبية. وخصوصاً بين روسيا من 
جهة وبريطانيا وفرنسا والنمسا من جهة أخرى؛ 
هى أسبابٌ غير مباشرة للحربء. لا تقل في 
أهميتها عن الاعتبارات الدينية!"2. فاعتقاد 
روسيا أن الوقت قد حان بعدما كدت الثورات 
في أوروبا للعودة لسياسة تقسيم الامبراطورية 
العثمانية وتأمين مصالحها في تلك الدولة 
كان تتناقض اساسا مع مصالخ الذول الأوروينة 
الأخرى. لق الدولة: العماتتة وق .متطفة : الشرق 
الأدنى؛: رغم التعاون المشترك الذي كان قد 
تحقق بين روسيا وبقية الدول الأوروبية لإنهاء 
الأزمة المصرية. فالفترة الفاصله بين 2 
الممرات وحرب القرم تسجل تنافساً سياسياً 
واقتصادياً واستراتيجياً بين روسيا الداعية 
لتقسيم السلطنة العثمانية وبقية الدول الأوروبية 
المدافعة عن مصالحها المرتبطة بسلامة تلك 
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الدولة. هذا التنافس امتزج بالنزاعات الدينية 
بين روسيا وفرنسا حول الأماكن المقدسة. كما 
تتميز تلك الفترة باستمرار الدولة العثمانية 
بسياسة الإصلاحات الداخلية المدعومة من 
بريطانياءالتى كانت قد بدأت في ١8655‏ واتخذت 
في 1807 منحىّ خاصًال). وكذلك سياسة 
بريطانيا للاختراق التجاري (معاهدة بلطاليمان 
4) والاختراق المالي (أول قرض بريطاني 
للدولة العثمانية. .)'70١854‏ وبالنسبة للنمسا 
فكان عليها أن تدافع عن مصالحها في البلقان 
والبحر الأسود والممرات ضد «الهيمنة الروسية». 


وققما متلق ابفلاشبنا الك كال ةق تسوه ادير 
من سمعتها في المشرق بعد الأزمة المصرية. فقد 
جارات: استرجا ع تفودفة "مستكذفية ' الشائل 
الدينية وسيلةٌ لذلك. أمَا بروسييا ‏ أكبر 
الدويلات الآثانية :كانت لا تزال كفي المسالة 
الشرقية أهمية ضثئيلة. إذ أنصبٌ همها على 
تبوىء مركز مرموق في المجموعة الأوروبية. 
خاضة يعن أذلال اولتز عل .يد التمنها 12+13 
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© تضارب المصالح الاقتصادية 

البريطانية ‏ الروسية. والنمساويية 

الروسية: 


معاهدة قينارجة بحريةه استخدام الممرات 
العثمانية إحدى المكاسب الهامة التى حققتها 
روسيا ييه أكون مق «الطبر اع ام ' الدولة 
العثمانية. ونتيجة لذلك تحول الثقل الاقتصادي 
الروسي إلى المنطقة المشرفة على البحر الأسود 
جنويى البلاد'”). فقامت مرافؤء روسية 
النصف الأول من القرن التاسع عشر وفي 
مقدمتها ميناء أوديسبا بتطوير صادراتها من 
الحبوب عبر الممرات فالمتوسط ومنه إلى بلدان 
. 3 5 7 3 
غرب أوروبا وخاصة 'إلى بريطانيال'). 

ورغم هذا النمو. فقد كانت هناك عوامل تسير 
في غير مصلحة التجارة الروسية وهي دخول 


الدولة العثمانية بولادتيهما الدانوبيتين السوق 


)4 هيا 
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الدولية لتجارة الحبوب كمنافسة لروسيا” 
والتحول التدريجي لبريطانيا عن الأسواق 
الروسية إلى الأسواق العثمانية, يعدما أصد 
الملتوسط بالنسبة لبريطانيا طريقاً تجاريا 
واستراتيجياً مع الهند والشرق الأقصى, وبعدما 
فتكت معافدة لطالفاق وا قافية التشرفة 
البريظانية' العتماضة (--145) السوق العكماتية 
أمام المنتجات الانكليزية وأصبحت الدولة 
العثمانية في 0 الثالثة بين الدول المستوردة 
من بريطانيا(*). هذا في الوقت الذي كانت فيه 
الدولة العثمائية قد تحولت إلى مصدر هام 
لبريطانيا فيما يتعلق باستيراد المواد الخام 
لصناعتها. وبعد /١1847‏ عندما رفعت بريطاتيا 
ضرائب الحماية الجمركية عن استيراد الحبوب, 
حلت الدولة العثناننة في المرتية الرائعة آي الثالثة 
بن الذول الضورة النها وكانت الحنطة اللصدرة 
من ولايتي الدانوب أهم الصادرات العثمانية!” 

وهكذا أخذت يريطانيا تستيدل بالحتطة 
الروسية الحنطة العثمانية وتؤمن لمصنوعاتها ‏ ف 
وقت كثرت فيه شكاوى التجار البريطانيين من 
المضايقات التي تتعرض لها منتجاتهم 
المنتاعية فق الأسواق. الروسية بت اسواقا افك 
انفتاحاً وأوسع 0 في الدولة العثمانية!:١)‏ 
هذا إل جانب اسكيراد :نا تحتاجه هذه الضتاعة 
من المواد الخام. وبذلك أخذ التبادل التجاري بين 
بريطانيا وروسيا يتراجع بشكل ملحوظ؛ مقترناً في 
الوقت ذاته بتضارب مصالح الدولتين التجارية 
والسياسية والاستراتيجية في وسط اسيا 
والهند!' '). 

إن هذه العوامل الاقتصاديةوالسياسية 
مجتمعة توضح لماذا أخذت بريطانيا تتحول من 
جانب روسيا إلى جانب الدولة العثمانية» ولماذا 
أسيكت - الغرات: الفكماشة” :ومتطلفة وينط اننا 
منطقدين استراتيجيتين لبريطانيا, ولماذ!ا أصيبحت 
بريطانيا تخشى سيطرة روسيا عليهماء التي يمكن 
أن تعَرّض تجارتها الشرقية ومركزها في المتوسط 
للخطرا" '2. ولهذا اتسمت سياسة كل من روسيا 
وبريطانيا بالتضارب: روسيا الداعية لأسباب 
اقتصادية واستراتيجية لتدمير الدولة العثمانية, 
وبريطانيا التي سعت للأسباب ذاتها طوال القرن 
التاسع عقت للحفناظ عل السيتانة. الفكلاقية 
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وإفضناء ووببيا عن اراق اخنظقة: 

وقبل حرب القرم بقليل )١855(‏ عبر 
هالترسكوق ن-محاس. المصوع هن الدوافم 
الاقتصادية التي كانت تدفم بلاده لمناهضة 
النفوذ الروسي والوقوف إلى جانب الدولة 
العثمانية بقوله: «فإذا كان استقلال تركيا من 
الناحية السياسية ذا اهمية كبيرة لنا. فانه. 
(أي استقلال تركيا) لا يقل أهمية لبريطائيا من 
الناحية التجارية,!''اكذلك وصف أحد السقراء 
الأتكلية: فق العاصمةة العتفانية: أهمية الدولة 
العثمائية بالنسبة لمنتجات بلاده بقوله: .إن 
انهيار تركيا قد يكون مؤشراً للقضاء على 
التجارة الانكليزية,97'). 

قينا كينا نيا 


أما النمسا فكانت إحدى الدول الكبرى ذات 
الاهتمام المباشر بالتجارة مع الدولة العثمانية 
قيما يتعلق باستيران الحنظة من ولايثي الدانوب 
او بالتبادل التجاري مع مناطق عثمانية أخرى 
عق مهي الزاتون فالمفن الأشفد- والشنارق 
لذلك قامت النمسا في الثلاثينات من القرن الماضي 
بتطوير خطوطها الملاحية مع مرافء الدولة 
العثمانية7” ') ولكن التجارة النمساوية كانت 
تعتمد «التاريسة الأولى على حرية الملاحة في 
الدانوب ومصبه. بيد أن تزايد طلب؟ النيسا على 
الحنطة العثمانية شكل تحدياً لصادرات ميناء 
أوديسا في تلك المادة. فأخذت روسياء التي 
لم تكن عملياً دولة دأنوبية, تعرقل التجارة 
النمساويةء. والبريطانية أيضاً في نهر الدانوب 
مسدندة إلى معاهدة 2,1١855‏ التي أعطتها الحق 
بالإاشراف على مصب ذلك النهر وتجارته"'). 
وقيل: كرف" القوم . كانك» النمننا: تسعي لازاجة 
ووسياء عن مص الذاقي: يلا "قات الأخرة 
باحتلال ولايتي الدانوب (تموز )١1867‏ أدركت 
النمسا أن عليها أن تدافع عن مصالحها 
التجارية والاستراتيجية أمام روسيا. 

وفكة| كان وجون'النزولة 'العثيانة سنتقلة غير 
مهددة هو ضمان لتجارة بريطائيا والنمسا مع 
تلك الدولة. ولهذا كان القضاء على الدولة 
العثمانية بالمقهوم الروسي يعني القضاء على 
شريك تجاري مربح لهما. 


أوجزناها قد للا تفسر وحدها أسياب نشوء حرب 
القرم. فالتحليل ا 0 0 وحده لفهم 
واستمرت حتى وما ل هذه الفترة التي يطلق 
عليها بوريير وتمبرلي بحق «جرثومة حرب 
لكر 10). 


© النزاع الروسي ‏ الفرنسي حول 
الأماكن المقدسة في فلسطين: 

وفيما شكلت الاعتبارات الاقتصادية 
والاستراتيجيةء الأرضية الخصبة لنزاعات الدول 
الكبرى في الدولة العثمانية, بدأت في فقلسطين عام 
1 بوادر أزمة سسياسية بين رويسيا وفرنسا 
ذات طابع ديني وتتعلق بحقوق كل من الطائفتين 
الكاثوليكية والأرثوذكسية في الأماكن المقدسة. 
وقد أدت إلى صدام بين الرهبان الأرثوذكس واللاتين 
استخدمت فيه شمعدانات كنيسة بيت لحم 
وصلبانها(*'). وكانت هذه المسألة قديمة العهد 
وتعود إلى عام 77م عندما اعترف الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب للطائفة الأرثوذكسية 
بحق الاشراف على الأماكن المقدسة17). وخلال 
الحروب الصليبية أصبحت هذه الأماكن ملكا 
مشتركاً للكنائس الشرقية الست في فلسطين. 
إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت أرفع تلك 
الكتائس شأناً بفضل عدد اتباعها البالغ 
؟١‏ مليوناً! ") وحماية روسيا لها. والمقابل تمتع 
رجال الدين الكاشثوليك بالحماية الفرنسية. 
فيفضل الامتيازات التي حصل عليها ملوك 
فرنسا في ١١165‏ و ١74٠‏ بوجه خاصء حصلت 
فرنسا على نفوذ ديني وسياسي واسع في 
اشر 9 ولحقت روسيا فرنسا بعد معاهدة 
قينارجة وحصلت بدورها على امتيازات تتعلق 
دياب زفافا السلطاق :من "الأرقود عي 01 
واستخدمتها لتقوية نقوذها السياسي”"") 
بداية القرن التاسع عشر استطاعت روسيا 
الأرثوذكسية أن تضع الأماكن المقدسة تدريجياً 
تحت إشرافها مستغلة ضعف فرنسا في المشرق 
واشتداد تيار العلمنة داخلهاء وتم ذلك لها نهائيا 
عند منتصف ذلك القرن(!*). ولكن الأزمة 


. ومند 


المصرية عادت ووجهت أنظار فرنسا مجدداً نحو 
الشرقء في محاولة لاسترجاع ما فقدته من نفوذ. 
ففي 641 وصل القدس أول قنصل فرنسي7* '). 
وقبل عامين على ذلك التاريخ وصلت تلك المدينة 
أول بعثة روسية لدراسة أحوال الأرثوذكس 
السوريين وإمكانية تأسيس مؤسسات تعليمية 
لهم( "). وبعد سنوات قليلة )١844(‏ عين جوزيف 
فاليرغا كأول بطريرك لاتيني على القدس بعد 
انقطاع طويل. وكانت التعليمات التي زود مها 
فاليرغا - مقاومة النفون الأرثوذكسي. وقد فسرت 
كل هذه التحركات على أنها سياسة كاثوليكية 
جديدة في المشرق وتحدٍ لنفوذ روسيا 
الأرلوةكسية بخاضة ان« النانا كان قد اعلن: آنه 
لن يعترف بالكنيسة الشرقية(*). 

وفي فترة ضعف النفوذ الكاثوليكي في الشرق 
اتتخب لويس نابوليون )١848(‏ رئيساً 
للجمهورية الفرنسية. لكن نابوليونء الذي كان 
تفيل شبري: المفكووية ‏ وإميادة إخيناء 
الافمراطورية. اكد يتقنرك رم االحماات 
الكاشوليكية داخل البلاد. بعدما اتخذ 
:الراديكاليون منه موقفاً معادياً. وليحظى بتأييد 
الكاثوليك أعاد لويس نابوليون للبابوية نفوذها 
السياسي في روما (0)1449'') وكلف ‏ بعدما 
حصل على دعم الدول الكاتوليكية وفي مقدمتها 
النمسا ‏ متدوبه لدى الباب العالىي 
(أيار )٠‏ ليطالب ب«حقوق «الكاثولبيك 
المغتصية, في الأماكن المقدسة من قبل 
الأرثوذكس استناداً لمعاهدة .):0١15٠‏ 

وطبيعي أن يودي التحرك الفرنسي باتجاه 
الباب العالي إلى إحراج الحكومة العثمانية: التي 
كانت تدرك 0 المسألة وأنها قضية 
سياسية تتعدى مجرد حقوق أي من الطائفتين في 
الأماكن المقدسة. ولهذا حاولت أن تماطل 
وألا تحسم لمصلحة فريق ضد الآخر (4"ات 2,5 
١‏ لكن مقدرة كل من روسيا وفرنسا في 
ممارسة ضغط عسكري وسياسي عليها. جعل 
الحكومة العثمانية تصدر قرارات تارة لمصلحة 
الأولى (4 شباط؛ )١1857‏ وتارة أخرى لمصلحة 
الثانية (*؟ ك ,١‏ 600148007). وهكذا .انتهى 
عام 1807 دون أن تستطيع الدولة العثمانية أن 
ترضي أياًّ من الفريقين في مسألة الأماكن المقدسة. 
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© عودة القيصر نيقولا 
لمشروع تقسيم الدولة العثمانية: 


رغم مناهضة فرنسا لنقفوذ روسيا السياسي 
فيما يتعلق بمسألة الأماكن المقدسة. ظل مركز 
روسيا في المشرق حتى نهاية ١407‏ قوياً. 
فالخلافات البريطانية الفرنسية حول بلجيكاء 
والقلق الذي أصاب الدوائر السياسية البريطانية 
تشحهة التقتللن 1:5 1ق واصلان 
الامبراطورية في فرنساء وأخيراً سقوط حكومة 
دربى (لإ0ئء(1) وعودة ابردين (2عع4656506) 
للحكم (ت ؟, 1807). بالاضافة إلى التقارب بين 
بطرسبرج وفيينا بعد وفاة شفارتسنيبرغ 
(5052:26256658), رئيس وزراء النمسسا 
(نيسان ,)١8605”‏ الذي تودد إلى فرنسا وتحفظ 
تجاه روسيال"'! ‏ كل هذه الأمور مجتمعة 
اقنعت القيصر نيقولا بأن الظروف الدولية 
اصبحت مواتية للعودة إلى مشروعه لتقسيم 
الدولة العثمانية وأن يعرض على ابردين: شريكه 
في اتفاقية ١881‏ اتمام ما بداه). 

ففي 9و ١4‏ ك 5 و١5‏ شباط. ١857‏ اجتمع 
القيصر نيقولا بهاملتون سيمور 
(100101ل[56 1131211108) السفير البريطانى في 
بطرسبرج؛ وطرح معه المسألة الشرقية من كافة 
جوانبها وضرورة اتخاذ الترتيبات للحيلولة دون 
تورط الدول الأوروبية في نزاع فيما بينها نتيجة 
اكينار الدولة العكمائية الارشاط. ذلك سالتوازن 
الأوروبي!؟"). لكن سيمورء الذي لم يظهر 
تخمساً لمشروع القيضرء اجاب بأن :«صلادة 
لاترحب بفكرة تقسيم ممتلكات صديق وحليف 
قديم قبل أن دكون قد قضى نحيه.*). بيد أن 
القيصر كرر وجهة نظره معتيرا الدولة العثمانية 
بمثابة «دبٌ يحتضرء وأن «إعطاءه المسك لن 
يبقيه على قيد الحياة,' '). ومن المؤكد أن 
والمسكء» الذي عناه: القيضر لم يك سوى 
محاولات الاصلاح الداخني بالدولة العثمانية 
المدعومة من قبل بريطانيا. والتي رآها عديمة 
الجدوى لأن الدولة العثمانية في طريقها إلى 
الزوال. 

وفيِ معرض حديثه حول تقسيم الدولة 
العثمانية, ولتبديد شكوك بريطانيا بنواياه تجاه 
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الممرات: وأن يقتصر تقسيم الدولة العثمانية على 
روسيا وبريطانيا وحدهماء فقد أوضح نيقولا 
لسيمور أنه لا يريد إعادة إحياء مخططات 
الآفبراطورة كاخرين: الثائفنة بتاسين منلكة 
يونانية أو جمهوريات صغيرة على انقاض الدولة 
العثمانية. لكنه صرح بأن تكون ولايتا الدانوب 
وصربيا وبلغاريا في حال انهيار السلطنة 
العثيتاتية مكنتفلتن يعت العمحاية الروسية: 
اما تالكتية الاسكاحة افق “را لقنم شمرورذ 
تحييدها لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للدول 
الكبرى. مقابل ذلك أعلن القيصر أنه لا يعارض 
أن تضم بريطانيا مصر وكريت إليها اليم 
الاستراتيجية لها(" ). 

ورغم ما انطوى عليه حديث القيصر من 
مكاسب لبريطانيا. إلا أن سيمور أبلغه أن 
اقتصار تقسيم الدولة العثمانية على الدولتين 
وحدهما سوف لن يمنع حرباً في المنطقة, بل 
سيشعلها حرناً عامة(*"). أما راسل (1لء55نا), 
وزير الخارجية البريطانية. فكتب إلى السففير 
البريطاني في بطرسيرج ليخبر القيصر بأن الدولة 
العثمانية ليست في الطريق إلى الزوال؛ بل لا تزال 
لديها مقومات البقاء. وإن مجرد الدخول في 
مفساوضات مع روسيا حول تقسيم الدولة 
العثمانية «قد يعجل بأحداث خطيرة لا تربدها 
بريطانيا. لمن 

ورغم ما انطوت عليه محادثات نيقولا وسيمور 
من مخاطر قد تتعرض لها الدولة العثمانية من 
جانب روسياء ظلت الدوائر السياسية البريطانية 
تعتقد أن القيصر نيقولا لن ينجرف وراء سياسة 
تقسيمية للدولة العثمانية دون موافقتها( *). 

وفي بداية 1807 كان القيصر يرى أن انهيار 
الدولة العثمانية قادم لا محالة. مستشفاً ذلك من 
النزاع النمساوي العثماني حول الجبل الأسود, 
وتحقيق النمسا لانتصار دبلوماسي على الباب 
العالي بعد انذارها الشهير (شباط م1 
وهذا ما شجعه على التمثل بالدبلوماسية 
النمساوية في تعامله مع العثمانيين لتحقيق 
مصالح بلاده الدينية والسياسية وذلك عن طريق 
إيقات مبعوة إلى الاسكانة .وهو الأشير حت كدت 
(51110م846). وياختصار فقد كان القيصر 
يريد إعادة إحياء معاهدة خنكار اسكلسي. 


الصدر الاعظم يستقبل سفيراً بريطانياً. 


حو يت 
مرحلة المفاوضات المماشرة 
دين روسيا والدولة العثمائية 


٠‏ همه منشيكوف: 

تشير المصادر إلى أن القيصر نيقولا لم عنقي يشأ 
أن يبدأ الحرب ضد الدولة العثمانية أو أن 
يتورط بمجابهة مع أية دولة أوروبية أخرى7' ')., 
وأن تحرك روسيا في اتجاهين: دبلوماسي ياتجاه 
الأسكانة. إنحثة متشكوف) ,ومسكرى ‏ ياتحاه 
ولايتي الدانوب واحتلالهما (تموز )١85“”‏ كان 
مقن :كحقنة مكبالفينا: فى الدولة” العسمافية 
وإلحاق الهزيمة السياسية بفرنسا. وبالاضافة 
إلى اعتيارات تتعلق بالتوازن الدولي وسنعالجها 
في حينه. فقد كانت روسيا غير مهيأة للحرب. 
فعشية حرب القرم كان الجيش الروسي غسير 
مديص انفيكة تكله بروبينن: الامتضبادي الذي 
انعكس على تسليحه بشكل واضح وكان يمنعه 
من تحمل أعباء حرب طويلة. وبالاضافة إلى 


مصاعب روسيا المالية. فقد كانت البلاد تفتقر إلى 
شبكة مواصلات حديدية لنقل قواتها واحتياطها 
م الجنود!'؟). 

وفي شباط ١85”‏ عين القيصر نيقولا الأمير 
منشيكوف, قائد الأسطول في بحر اليلطيق, 
وتكسا التحكة: الرويسة 3 المتافيول وكفا وهنا 
مطلق الصلاحيات مع الباب العالي. وحددت 
مهمته بتحقيق أربعة أهداف7!!أ: 

تآمين اعتراف الباب العالي بحماية القيصر 
الروسي لرعايا السلطان من الأرتوذكس. 

استحصال مرسوم بإعادة الأوضاع في 
الأماكن المقدسة إلى ما كانت عليه قبل .١827‏ 

عقد اتفاقية مع الحكومة العثمانية تضمن 
بموجبها حقوق الطائفة الأرثوذكسية. 

عقد تحالقف سري بين الدولتين تقوم 
بموجبه روسيا بدعم الباب العالي عسكرياً ضد 
أي اعتداء فرنسي نتيجة للاتفاقات الثلاث الأول. 

وبالإضافة إلى ذلك حصل منشيكوف على 
معلومات مفصلة عن مواقف الدول الأوروبية من 
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الأول وذ إل جات معلونات وإقارة عن ملسن 
الوزراء العثماني ومقرراته7” ''. ويبدو أن تزويد 
متشكرت نلك المعلوفات هود إلى انه كان قد 
وضع نصب عينه ضرب الحكومة العثمانية من 
الداخل عن طريق('*! دفع بعض الوزراء 
للإستفالة, :وو ربق متي فؤاد نانتما ورين 
القاريكية العكماقية 'العاذى لروسيا. 

و 97 “قتداط وحنل تعسكرف. إلى العاضيية 
العثمانية واجتمع يعد أيام إلى الصدر الأعظم 
محمد علي باشاء بعدما تمكن من تحريض 
السلطان على عزل فؤاد باشا وتعيين رفعت باشا 
مكانه("؟). 

وخلال النصف الأول من شهر آذار قدم 
المفاوض الروسي مذكرتين إلى الحكومة العثمانية 
(4 و ٠١‏ آذار) تتعلقان بالمطالب الروسية بشأن 
حماية الكنيسة” الارثوتكسية :واتباعها في الدولة 
العثمانية. وباستعداد روسيا لعقد معاهدة دفاعية 
مع الباب العالي موجهة ضضصد فرنسا**). وفي 
مذكرتين آخريين ١1(‏ و 75 آذار) قدم منشيكوف 
قنسفاً من المعاهدة التي ينيع بموجبها بطريرك 
زاشاقفة الآرتودكتن القيضبر الروني مياسن الذئ 
ا ا برد لا ا 
وعزلهم. كذلك بأن ترفع شكاوى هؤلاء إليه 
ميباشرزة سفتيةه الرجتم: الأول اللكئيسية 
الأرثوذكسية!*'. 


© مدن منشيكوف ومناورات كاننغ: 

وقيما يقوم منشيكوف بمناوراته الدبلوماسية في 
الأستائة : كانت الحكوفة: الروئسة تهرك بوره 
د بلوماسياً باتجاه لندن لتؤكد للحكومة البريطانية 
بواسطة سفيرها هناك على الطابع السلمي لمهمة 
منسيكوف: ولتمنع في الوقت ذاته أي 7 
بريطاني فرنسي. وخلال الربع الأول من 
805 كانت الحكومة البريطانية 0 شق 
بالقيصر نيقولا وينواياه السلمية تجاه الدولة 
العثمانية ولا ترى في مطالبه إلى الاستانة أية 
أهداف عدائية. يضاف إلى ذلك. 

شعور ابردين بأن نيقولا لن يتصرف بالمسألة 
الشرقية بمعزل عنهل” "). ولهذا رآ ابردن: 
الذي كان يقر لروسيا بحقوق فيما يتعلق برعايا 
السلطان الأرثودتكس, 0 تستجيب الحكومة 
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العثمانية للمطالب الروسية سواء أكانت محقة أم 
لإ0'"). ولذلك رفض في ١‏ أذار اقتراح روزن 
(م0ع1805). القائم بالأعمال البريطاني 3 
الستاتيول؛ :ينان مشارك الامسطوك: اليريطاني 
الأسطول الفرنسي في مظاهرة بحرية ك3 امياد 
خشية أن يستفز ذلك الساسة الرويين(؟* 


ولكن التقارير التي كان يبعث بها سيمور من 
بطرسيرج وتحذيراته المتلاحقه لنوايا روسيا 
العدات “و "الدوية. "العتمافي وسكا رلتها: عزن 
بريطانيا عن فرنساء بالإضافة إلى المذكرات 
العنيقة :التي 'قدها متشيكوقف إل اليات العالي ات 
كل هذه الأمور أبانت للحكومة البريطانية أن 
أهداف روسيا تتعدى مساألة الأماكن المقدسة. 
فعند انهاية أآذار كان راسل قد أصبح أكثر 
اقتتاعا ععا مضى :ينان قيصر روسيا يعمل بجلاء 
ا 2 الدولة العثمانية. وانه يحب أن 
يقاوم,7"! ورغم ذلك لم تسر الحكومة البريطانية 
في نهج معاد للروس. بل اكتفت بأن تبقى على 
مقربة من الأحداث بسفير ضالع بالمسالة 
الشرقية. وهو ستثراتفورد كاننغ 
(عصامصصة6 0114 وكانت اعادة تعيين 
كاننغ في الاستانة دليادً على المرحلة الدقيقة التى 
كانت تمر فيها الدولة العثمانية. وعلى رغية 
الحكومة البريطانية في الدفاع عن سلامة 
واستقلال .تلك الدولة الحيويان لمضصالحها في 
المنطقة. 


ونحن ا نريد هنا أن نخوض في الجدال حول 
مسؤولية كاننغ عن اتدلاع حرب القرم وتأثر 
الحكومة ‏ البريطانية بتقازيرة :إلا انه هما لا يدنك 
فنه آنه كان مكزة وويا: وددزت الأخطان الشدقة 
بالدولة العثمانية نتيجة ضعفها.ء ولهذا كان 
مصمما على دعم سيادتها. استقلالهاء وكان هذا 
كافياً لأن يسعى نحو الحرب7*") 

وكما ذكرنا سابقاء فقيل وصول كانثْم إلى 
اننتافيؤل كان .متشسكرف" كن طالب النات الغاق 
بمعاهدة تحفظ الامتيازات القديمة «للديانة 
الأرشوذكسية الشرقية وللاكليروس 
وللممتلكات التابعة لهاء وكان كاننغ يرى في 
اضطلاخ .«الدياتةة مطاطية ٠.‏ يحت يشل جم 
زغايا السلطان الآرنوذ كن: وان معاهدة من هذا 


منشيكوف في زيه العسكري. 


القبيل تتعارض «مع الرغبة للحفاظ على سيادة 
واستقلال الامبراطورية العثمانية»!”'! وتعطي 
النفوذ الروسي في الدولة العثمانية الغطاء 
الشرعي. وبناء على ذلك اتسمت سياسته بجعل 
منشيكوف يفصل ما بين مسألة الأماكن المقدسة 
وقضية الحماية الروسية على الأرثوذكسء وبأن 
يجعل الباب العالي يوافق على ما يتعلق بالأولى 
ويتصلب في المسألة الثانية. وكان كائنغ 
يدرك( ”), ويشاركه لوكور (001012 10) السفير 
الفرنسي في الاستانة. إن أهداف روسيا تتعدى 
مسألة الأماكن المقدسة. وقد صحت توقعاتهما 
بعدما قبل الياب العالي في ١5‏ أيار معظم المطالب 
الروسية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة ‏ عندها 
عاد منشيكوف وتقدم في ١‏ أيار بمطالب جديدة 
تتعلق هذه المرة ياستقلال الجبل الأسود 
والهرسك وعزل وزراء الصرب المعادين لروسيا. 

وبإيعاز من كانتنغ رفض الباب العالي المطالب 
الروسية الجديدة رابطاً المسألة بالتوازن 


الأوروبى وبموافقة الدول الكبرى”9""). وهذا 
ما دفع منشيكوف في 5 و ١١‏ أيار إلى توجيه 
انذارين إلى الحكومة العثمانية لتنفيذ مطاليه. 
كما طالب بعزل كل من محمد علي باشاء الصدر 
الأعقلم ,ورفغت باشاة وذيى' التارجية1**): 

وفي محاولة آخيرة لمنع انهيار المفاوضاتء» 
وافق الباب العالي على اقتراح كاننغ بالاستجابة 
للمطالب الروسية فيما يتعلق باحترام حقوق 
رعايا السلطان الأرثوذكس وحصانة الكنيسة 
الأرثوذكسية لكنه رفض أن يوقع على ذلك 
بمعاهدة كما طالب منشيكوف. كما رفض أيضاً 
بأن توضع الكنيسة الأرثوذكسية ورجال الدين 
الأرثوذكس تحت إشراف المبعوث الروسي في 
أسكائيول7” "0 :وفذ1 ما تحفل: «متشيكوف 
يعتفد ان السلطان سوف يتتصيل ق 
اول فرصة من تعهده الشفوي, مما جعله يربط 
بقاءه في العاصمة العثمانية يتنفيد مطاليه خلال 
ثلاثة أيام تنتهي في 7و١‏ أيارء وأخير منشيكوف 
الباب العالي أن القيصر يعتبر رفض مطالبه 
«عملاً عدائياً لروسيا ودينهاء(٠).‏ 

أدى الانذار الروسي إلى موجة استياء في 
الأوماط العثمائنية [ الأوزوبية هَما:دفَم 
السلطان إلى إقالة الوزارة العثمانية وإسناد 
الصدارة العظمى إلى رشيد باشا. وفي ١7‏ أيار 
وبعد ست ساعات من الاجتماع أيلغ الديوان 
العثماني منشيكوف رفضه لطالبه. لكن الديوان 
وعد بإصدار مرسوم لصالح الكئيسسة 
الأرثوذكسية في استانبول والسماح لروسيا ببناء 
كنيسة ومستشفى في القدس'''). ويهذا الرفض 
انتهت مهمة منشيكوف وغادر العاصمة العثمانية 
في ١؟‏ أيارء وبعد أسببوع على ذلك قطعت روسيا 
علاقاتها الدبلوماسية مع الباب العالي. ويعود 
فشل مهمة منشيكوف إلى طبيعة المطالب الروسية 
والمتعجرفة وإلى المؤامرات التي حاكها كل من 
كاننغ ولوكور. 

ولم تمر تلك التطورات دون ردة فعل 
بريطانية. قفي اليوم التالي على مغادرة منشيكوف 
للاستانة بعث كاننغ بيتقرير إلى حكومته (وصل 
التقرير لندن في 5١‏ أيار) حول مخاطر السياسة 
الروسية في الدولة العثمانية. وقد دفع هذا 
ابردين للكتابة إلى نسلرود (ع8!65561500) 
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المستشار الروسي. حول تناقض التصريحات 
الروسية مع مطالب منشيكوف. وأكد ابردين 
للمستشار الروسى تمسك بريطاتيا بمعاهدتي 
8 وك" . وقبل .يوم على ذلك كانت 
الحكومة البريطانية قد أعطت كاننغ صلاحات 
استثنائية باستدعاء الأسطول البريطانى إلى 
الاإستانة 131 ما جد أن سلامة الدؤلة العثمانية 
بخطر("'). وكان هذا تحذيراً غير مباشر لروسيا 
حول عزم الحكومة البريطانية بالدفاع عن 
مضالحها المرقطة بشتلامة الذولة الحتفاته»: 


1 
مرحلة ما بين الحرب والسلم 


© استراتيجية الحرب الروسية 
وردود الفعل الدولية: 


وفي بطرسيرج قرر القيصر بعد مشاورات 


مستفيضة القيام بإجراءات على مراحل اعتبرها 
وسطاً ما بين الحرب والسلم, وهي احتلال 
ولايتي الدانوب: على أن تتبعها إجراءات أخرى 
إذا ما استمرت الحكومة العثمانية في تجاهلها 
للمطالب الروسية!''!. وفي هذا المعنى وجه 
نسلرود في 5١‏ أيار إنذاراً إلى الباب العالي 
بضرورة تلبية مطالب منشيكوف خلال ثمانية 
أيام. وبعدها إذا لم يستجب إلى المطالب ل 
ستعير القوات الروسية الأراضي العثمانية «ليس 
بقصد الحرب. بل للحصول على ضمانات 
مادية من السلطان2:*'). ولم تكن تلك 
,الضمانات المادية» سوئى احتلال القوات 
الروبسية لولايتي الدانوب. 

وفي محاولة عثمانية للمناورة الدبلوماسية 
أعندن“السلطان :ل السادين مق هردان سرسيوها 
يعلن فيه الحرب الدينية لمختلف الطوائف!'). 
وبعد عشرة أيام على ذلك بعث إلى عواصم الدول 
الكبرى يخبرها أنه لا يستطيع أن يلزم نفسه 
باتفاقية تمس سيادته واستقلاله'). 

وبين الثالث والسادس من تموز عبرت القوات 
الروسية نهر بروث (رطتسصط) واحتلت بوخارست. 


الكيرى أمام الأمر الواقع من جهه أخرى. لكن 
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الشؤال الذى تطرع “تسح حو مسا هي 
الأسباب التي جعلت روسيا نقد م على هذه الخطورة 
وهي تدرك أنها ستورطها بمجابهة مع الدوك 
الكبرى؟ إن الاجابة عن هذا السؤال تكمن في 
إلقاء ضوء على الاعتبارات التي بنت روسيا عليها 
استراتجيتها الحربية؛ وهي: 

ل ضعف الجيش العثمانىي وعدم مقدرته 
في التصدي للجيوش الروبسية. 

استحالة قيام تحالف بريطاني فرنسي ضد 
روسيا. 

القطيعة بين 000 والنمسا 01 

بالاضافة إلى إمكانية يي إن لم يكن دقع 
النمسا لتحريك جيشها إلى الحدود الفرنسية 
للضغط على باريس 


وإذا كان للاعتبار الأول ما يبرره. فإن 
الاعتياران الأخيرين أثبتا خطاأً استراتيجياً 
روسياً وكانا سبباً في اندلاع حرب القرم؛ وهزيمة 
و0 

ففيها يتعلق بالتحالف البريطاني ‏ الفرنسي 
راع + السابية 'الرويق ‏ هبرورة: استكد اع أسلوت 
المناورة وعدم إظهار أبة نيات عدائية علنية تجاه 
الدولة العثمانية كي لا يؤدي ذلك إلى الانجراف 
وراء مجابهة مع بريطانيا. وإن مثل هذه 
السياسة ‏ إلى جاتب التناقضات البريطانية م 
الفرنسية كفيلة بأن تمنع أي ا بريطاني 
روماه فقد افترض القيصر أن رطانيا ينوت 
لن تعارض بلادهء ولن تقوم يعمل منقفرد للدقاع 
عن الدولة العثمانية(''). ولكن بعد أيار 1١4657‏ 
عندما وضحت شكوك بريطانيا بالنوايا الروسية 
الحقيقية في الدولة العثمانية ومخاطرها على 
مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية وحدث 
تقارب فرنسي باتجاه لندن يهدف التحالف. أخذت 
العلاقات البريطانية ‏ الفرنسية تسير في مسار 
جديد غير الذي افترضه الساسة الروس. وحتى 
بعد تحريك بريطانيا وفرنسا لأسطولهما الحربي 
إلى خليج بزيكا (حزيران /)١857‏ ظل قيصر 
روسيا يعتقد أن هذا الوفاق لن يعمر(” ") رافضاً 
الآخذ , بعين ‏ الاعتبار امستراتيجينة 'الدولتين. في 


المسآلة الشرقية, وهى المحافظة المشتركة على 
سلامة الامبراطورية العثمانية. وعلى حد قول 
فيلييسون وبوكستونء فقد كانت الدولتان «طرفاً 
في اتفاقية دولية يعود مبرر وجودها إلى 
تصميمها واتفاقهما المشترك في المحافظة على 
السيادة الاقليمية للامبراطورية التركية. إن 
الفزو الروسي لولايتي الدانوب مهما كان 
هدفه الظاهمري. كان تهديداً خطراً لهزه 
السيادة. إن لم تكن المرحلة الأخيرة 
لتدميرهاء"). 

وإذا كان قيصر روسيا قد استيعد قيام 
تحالف بريطاني ‏ فرنسي إلا انه كان متأكداً من 
حياد دول وسط أوروبا (التمسا وبرووسيا) وبعدم 
إمكانية بريطانيا وفرنسا جر أحدهما إلى تحالف 
ضد بلاده. ولقد أخطأً القيصر 5 التقدير عندما 
اعتقد أن اتفاقتي ميونيخ غراتز وبرلين ودعم 
بلاده للنمسا في ١849‏ و .١180-‏ كفيلان يأن 
يجعل الأخيرة تحرك جيشها إلى الحدود 
الفرنسية للمارسة ضغط عل باريس7". قبدي 
من ذلك تحرك الجيش النمساوي إلى جبهة 
الذ افون 'يقدها: كانث ١‏ التفضنا “قد .طقت ‏ تقا ريز 
سرية عن خطط لجنرالات روس «للوصول إلى 
الاستانة مع فيينا أو عبرهاء”").وما لم يدركه 
القيصر نيقولا هو قلق النمسا من دبلوماسية 
منشيكوف واحتلال روسيا لولايتي الدانوب 
وتهديد التجارة النمساوية في الدانوب والبحر 
الأسود. وكيف ان ذلك كان إخلالا للتوازن في 
البلقان من وجهة النظر النمساوية!؛"). وحتى 
الافتراض القائل بأن القطيعة بين النمسا 
وبروسيا سوف لن تجمعهما معا وسوف تدقع 
بروسيا لأخذ جانب روسياء أثبت عجز القيادة 
الروسية في إدراك لعبة التوازن الدولي. فرغم 
إزلال اولتز )١18650(‏ فضل بسماركء الذي 
لم تكن لديه اهتمامات مباشرة بالمسألة الشرقية. 
الوقوف على الحياد وعدم الانجراف وراء روسيا 
خشية الاصطدام بالنمسا(*). لكنه رأى في 
الوقت داثه :ان ينتيج لروينيا سيائسة خاضة بهاء 
دون أن بمنعه ذلك من الاتفاق معها حول 
استراتيجية موحدة في البلقان إذا ما تجاوزت 
روسيا حدود المعقول"). وهكذا كانت كل 
الدلائل تشير عشية حرب القرم بأن النمسا 


ستكون الدولة الأوروبية الثالثة التى ستنضم إلى 
التحالف البريطاني الفرنسي. ١‏ 

مذكرة فيينا ومشروع أولمتز: 

الواقع فقد اتسم موقف النمسا بين معسكرى 
الحلفاء من جهة؛ وروسيا من جهة أخرى بالدقة. 
فكان الانحياز إلى جانب قريق توك حدما على 
تماسك النمسا ويهددها يكارثة. وذلك يسيب 
أوضاع اليلاد الداخلية الصعية في 
إنطاليا وهتفارياء فضلاً عن تدهور مالية 0 
لهذا اتبعت التمسا سياسة خاصه بهاء ٠‏ وشي أن 
تحرم روسيا من أية مكاسب سياسية أو إقليمية 
في الدولة العثمانية» وبالتلويح بالقوة دون التورط 
في مجابهة عسكرية معها ‏ هذه السياسة التي 
اطلق عليها باومغارت«الحيادية المسلحة,("". 

وف إطار هذه السياسة دعا الفراف بول 
(81001)ء وزير خارجية النمساء (آب )١867‏ 
سقراء الدول الكبرى في العاصمة النمساوية إلى 
اجتماع لأجل تسوية النزاع. ويامتناع سفيري 
روسيا والدولة العثمانية عن المشاركة. صدر عن 
سفراء بريطانيا وفرنساء بروسياء بالاضافة إلى 
باول. ما عرف ب «مذكرة فييئاء ١9(‏ أب)2 التي 
كانت أهم بتودها التأكيد على اهتمام روسيا 
الداكع في التصافظة: عنل. خرسة: الكتيسة 
الأرثوذكسية, وامتيازاتها القديمة والمستمرة في 
الدولة العثمانية وكذلك حقوق رعايا السلطان 
الأرثوذكس. ومقايل ذلك الحصول على وعد من 
السلطان العثماني بأنه «سسيظل أميناً لنص 
وروح معاهدتي قينارجة وادرنة فيما يتعلق 
بحماية الديانة المسبحية,*". 

وبينما وافقت روسيا على المذكرة معتيرة أن 
معاهدة قينارجة وادرنة قد أعطتاها حق حماية 
الأرثوذكس في الدولة العثمائية, ربط الباب العالي 
موافقته على المذكرة بإجراء تعديل على النص, 
«بأن السلطان سيظل أمينأ لنص وروح معاهدتي 
قينارجة وادرنة فيما يحمابة الساب 
العالي للديانة السيضة (*". وكان تأكيد الباب 
العالي على ذلك يظهر جوهر المشكلة حول تفسير 
نصوص العاهدتين المذكورتين: هل روسيا هي 
التي تحمي رعايا السلطان من الارثوذكس؛ أم 
ان ن ذلك من مسؤولية السلطان؟ وكانت اختلافات 
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وجهات النظر هذه كفيلة بأن تدفع المفاوضات إلى 
طريق مسيد ود ونج تجهضص «مذكرة فبينا». وقد اتهم 
العثماتيين للمذكرة وللتفسير الروسي لها. ورغم 
أن مسؤولية كاننغ عن هذه النقطة لا تزال غير 
ثابتة. إلا أنه من المؤكد أن الباب العالي كان 
متصلباً بموقفه نتيجة إدراكه بأن بريطانيا 
وفرنسا لن تتركاه فريسة لروسياء بل ستدافعان 
عن سلامة أراضيه المرتبطة بالتوازن الأوروبي 
ومصالحهما. كذلك كان الياب العاللي مدعوماً في 
إليه ضد رويسيا. ففى ١‏ آب وصلت وحدات 
بحرية مصرية إلى ميناء استانبول(: ). 

وفي الشهر التالي على فشل مذكرة فيينا 
القيصر نيقولا والامبراطور النمساوي فرانز 
جوزيف تم الاتفاق فيه على أن تتوسط النمسا 
بين روسميا والدول الأوروبية وأن يقوم سفراء 
الدول الكبرى الثلاث في الاستانة نتيجة ذلك 
بإصدار مذكرة يعترفون فيها بنوايا روسيا 
السلمية في الدولة العثمانية وعدم رغبة الأخيرة 
التدخل بشؤون الدولة العثمانية الداخلية وإن 
حماية الأرشوذكس في الدولة العثمانية من 
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مسؤولية الباب العالي وحده وإن دور روسسيا 
يقتصر فقط على مراقبة تنفيذ تلك الحماية 'وفقاً 
لمعاهدة قينارجة7'*). ولما كان هذا العرضره 
يتعارض مع السياسة الروسية على الأرضء؛ فقد 
رفض من جانب بريطاتياء بل إن مجلس الوزراء 
البريطاني أمر كاننمٌ بعد أسبوعين (8 ت١)‏ 
باستدعاء الأسطول البريطائى الراسى في خليج 
بزيكا إلى استانيول. وكانت هذه خطوة دافعة نحو 
الحرب, وفي الوقت ذاته كان الجناح المؤيد 
للحرب قد تسلم مقاليد الأمور في العاصمة 
العثمانية(*). 


حك 1ح 


الحرب الروسية ‏ العثمانية 


© حملة الدانوب: 


كانت أول ردة فعل عتثمانية على فشل مبادرات 


السلام هو الانذار الذي وجهه الياب العالي 
لرووسيا بإخلاء ولايتى الدانوب خلال خمسة 
عشرة يوماً. وموافقة الديوان العثماني على إعلان 
الحرب ("؟ أيلول) ودعوة القيصر نيقولا شعبه 
1١(‏ أيلول) إلى حرب صليبية ضد الدولة 
العثمانية!”*). وفي اليوم التالي لاعلان الحرب دعا 
الباب العالي أساطيل بريطانيا وفرنسا لعبور 
البسفورء وهو ما حصل وسط احتجاج روسيا. 
وفي 5 ت ١‏ أعلنت الدولة العثمانية الحرب 
رسمياً على روسيا وبدأت قواتها بمهاجمة المواقع 
الروسية عبر نهر الدانوب. واضعة بذلك بريطانيا 
وفرنسا أمام الأمر الواقع. لكن تدمير الأسطول 
الروسي لوحدة بحرية عثمانية صغيرة قرب 
سينوب (7ات ” 18907) كان كاقياً لأن يعجل 
بعبور الأسطولان البريطاني والقرنسي للمرات إلى 
اليبحر الأسود (5 ك " 4018605" 

وف تطور دراماتيكي شهد شهرا شباط واذار 
الأحداث التالية: 

5١‏ شباط قطعت روسيا العلاقات 
الدبلوماسية مع كل من بريطانيا وفرنسا. 

"!5 شباط ائذار بريطاني فرنسي لرويسيا 
بإخلاء ولايتي الدانوب. ادن 

١١‏ آذار وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية 
مع الدولة العثمانية تتعهدان فيها بدعمهما. 


عند سيلستريا. 

58 أذار بريطانيا وفرنسا تعلنان الحرب 
على رويسيا. 

وبعد أقل من أسبوعين لاعلانهما الحرب 


وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية للتعاون العسكرى 
بجنينا :1 1١‏ تستان )- توكانت كلما الدولتين قد 
وقعتا اتفاقية مع النمسا وبروسيا للحفاظ على 
سيادة الامبراطورية العثمانية (آذار .)١1844‏ 
أما بروسيا والنمسا فتوصلتا في ٠١‏ نيسان إلى 
معاهدة دفاعية مشتركة موجهة ضد روسيا!**). 
إذن تقوي مركز النمسا السياسي والعسكري 
نتيجة تلك الاتفاقات والتي توجت بإنذارها 
لروسيا رسميا بإخلاء ولايتي الدانوب 
(؟ حزيران) وبالمعاهدة التي وقعتها مع الدولة 
العثمانية لاجلاء روسيا عن ولايتي الدانوب 
واحلال قواتها «مؤقتاً. محلها ١4(‏ حزيران)/'. 
ولاعتيارات ت عسكرية ويناء على نصيحة ملك 
بروسياء اضطرت روسيا للرضوخ للتهديد 
النمساوي وانه انسحابها من ولايتي الدانوب 
عند نهاية آب(” وقيل ذلك تصاعدت العملياد 
الفسكرية 5 تسركزت: 'قوات ١‏ الحلقاء 
غاليبولي وفي مرف بيروس باليونان!*"). 
وبانسحاب الجيش الروسي من ولايتي 
الدانوب ودخول القوات النمساوية محلها تغير 
مجرى الحرب. قتهديد روسيا لسيادة الدولة 
العثمانية انتهى, وأصبحت الولايتان الدانوبيتان 
بعهدرهة دولة خليقة للسلطان. ومع ذلك فلم تتوقف 
الحربء. بل ان الحلفاء تقلوا عملياتهم العسكرية 
إلى القرم لضرب قوة روسيا الحريية في البحر 
الأسود, مما كان يتناسب مع استراتيجيتهم 
المتوسطية وبشكل خاص المصالح البريطاتية(05), 
ففي تموز ١805‏ نزل حوالي خمسون ألف جندي 
بريطاني وفرنسي وعثماني في خليج أوباتوريا 
0 منا) شمالي سباستبول (56535]001). 
وبذلك بدأت حرب القرم الحقيقية. ولهذا ستدعي 
الدؤل: المتهالقة نانها “لا كخوضن «الحرت" كين 
روسنا لاج مضنالحها الخاصة: بل لأجل سلافة 
أووينا جتعاء وثهةا انفضا سعن الطلقناء 
للحصول على مؤيدين لهم ولايجاد«تجانس» 


“حي 


أوروبى ضد روسيا -008)» 51227ك5ناغآ- )أ مث) 
«عم0تلاط 04 0671. ) مشابه للتجانس 
الأوروبي الذي حدث عند نهاية الحروب 
الثانوليوتية(” *). 

© حرب القرم و «مذكرة 

الضمانات الأريعة.: 


يعتبر انسحاب روسيا من ولايتي الداتنوب 
وحلول القوات النمساوية محلها بهدف عدم ترك 
المنطقة تقع تحت سيطرة 0 الحلفاء تَصيداً 
دملومائيساً باهراً للتممنا !”1 «ولكن "تمن" تاهفظ؛ 
هو العداء مع روسيا واحتمال تورطها معها في 
حرب تخوضها منفردة دون مساعدة الحلفاء. 
ولهذه الأسباب رأت النمسا أن تؤمن لتفسها 
تغطية سياسية وعسكرية ممايحرم روسيا من أية 
فرصة للانقراد يها. وكانت النمسا تدرك أن 
مقدار تقريها إلى الحلفاء كفيل بأن يجعل روسيا 
تسارع للقبول بتسوية سلمية للأرزمة وفقا 
الشروت التي تلائم سياسة ومضالع الأولى. وبناء 
على اقتراح من نابليون الثالث تقدمت النمسا 
وبريطانيا وفرنسا يمذكرة عرفت ب «مذكرة 
الضمانات الاربعة», الهدف منها انهاء الحرب 
وفقاً لمصالح تلك الدول. ونص البند الأول من 
المذكرة بأن تستبدل الحماية الروسية على ولايتي 
الدانوب والصرب بضمان أوروبي يموافقة الياب 
العالي. أما البند الثاني فكان يتعلق بحرية 
الملاحة في نهر الدانوب دون أية عوائق. وفي البند 
الثالث قررت الدول إعادة النظر باتفاقية الممرات 
لصالح التوازن الأوروبي وتحديد قوة الأسطول 
الروسي في البحر الأسود . وآخيراً تقرر في اليند 
الرابع تخلي روسيا عن ادعاءاتها بحماية رعايا 
السلطان الأرثوذكسء على أن يقوم الباب العالي 
بتحسين أحوال هؤلاء دون المساس ا 

وسلمت المذكرة إلى الحكومتين العثمانية 
والروسية. ففى استانيول أحدثت المذكرة 
انقساماً في الديوان. لكن كانتغ نصح السلطان 
بقبولها. وعندما تسلم السفير الروسي في فيينا 
المذكرة رفضها لانتقاصها من كرامة وشرف 
بلده. كما عارضها تسلرود وخصوصاً بندها 
الثالث الذي نص على إعادة النظر باتفاقية 
الممرات لصالح «التوازن الأوروبي». واعتبر 
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نسلرود أن هذا النص «بتسف كل المعاهدات 
السابقة ويدمر منشئات الأسطول الروسي في 
البحر الاسود ويحدد قوته هناك»9"). ولهذا 
رفضت روسيا المذكرة لأنها «لا تشجع 
السلام في أوروباء بل تبقيه بعيداً عنهاء!؟". 

وبرفض روسيا للمذكرة شدد الحلفاء من 
عملياتهم العسكرية في القرم ودحروا القوات 
ل مؤتمر يبارسيس 18665 والوفود المشاركة. 


ملتسي 
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الروسية عند علما (أيلول )١655‏ وضربوا 
الحصار على سباستبول واستولوا على انكرمان 
(ت 7 )١1855‏ ولكن هذا لم ينه الحرب؛ مما دفع 
النمسا إلى توقيع اتفاقية تحالف مع بريطاتيا 
وفرنسا على أساس الضمانات الأربعة (؟ ك 
5) مقايل اعتراف الحلفاء بمركزها في 
إيطاليا(”'). أما بروسيا ففضلت البقاء بعيداً عن 


التحالف الجديد "). 

ولم تنه المعارك الضارية ولا انضمام سردينيا 
إلى الحلفاء (7؟ ك ؟ )١1855‏ ولا صعود القيصر 
الكسندر إلى عرش روسيا بعد وفاة القيصر نيقولا 
(؟ آذار )١856‏ حرب القرم. فيسبب رفض 
روسيا للبند الثالث من الضمانات الأربعة المتعلق 
بتحجيمها ف اليحر الأسود. شدد الحلقفاء من 
حصارهم لسباستبولء في الوقت الذي ظلت 


مشاركة النمسا في الحلف اسمية إن انها لم تكن 
على استعداد لدخول حرب ضد روسيا لغرض 
تفسير البند المتعلق بتحديد قوة تلك الدولة في 
البحر الأسود!"'). بل ان النمسا وعدت القيصر 
بعدم التوقيع على معاهدة تكون مذلة لبلاره(**. 
ومن الواضح أن تشدد النمسا تجاه روسيا قد 
خف بعض الثيء بعد زوال الخطر الروسي على 
ولايتي الدانوب. وفي 4 ك ١‏ سقطت سباستيول 


بيد الحلفاء يعد حصار دام 5185 وما وقيل ذلك 
بقليل (8؟ ت )١‏ كانت قارس قد سقطت بيد 
الروس. وكان سقوط سباستبول نقطة حاسمة في 
مجرى الحرب وفي مواقف الحلفاء تجاه روسيا. 
فرغحم تذمر الرأي العام عندها من مواصلة 
الحرب ظلت الحكومة البريطانية على تشد 
خاصة ان بالمرستون هو الذي كان يرأس 
الحكومة البريطانية بعد ابردين في بداية 18669. 
وكان بالمرستون يرى ضرورة الاستمرار في إزلال 
روسيا حتى انهاكها!'"). في حين اتخذت فرنسا 
موقفاً مغايراً للموقف البريطاني. فبعدما حقق 
نابوليوت:.ما كان يريدة. من العرب» من جد 
وتمزيق للتكتل الروسي ‏ النمساوي ‏ البروسي» 
لم يعد على استعداد لمواصلة الحرب لأجل 
مصالح بريطانياء واعتبر آن سقوط سباستبول 
النقطة التي يجب أن تتبعها المفاوضات. ولهذ! 
ابن شعي لاحل السبائع مع ررينيا حيددا 
بريطاننا باثارة المسألة البولندية إذا لم توقف 
الحرب(*' . وعندما غلمت- النمسا أن وفاقاً 
فرنسياً روسياً تحاك خيوطه في الخفاء. سارعت 
إلى توجيه انذاراً لروسيا (ك )١1805 ١‏ بتنفيذ 
الضمانات الأربعة كما فسرها الحلفاء. وكانت 
النمسا تدرك أن روسيا قد اسكنؤفت» تماماً 
وستقيل انذارها لا محالة. وصحت تلك التوقعات 
عتدما أذعن القيصر الكسندر للانذار بناء على 
تصيحة فلك بروسيا:. :واضنيحك. ابذلك «الطريق 
بباريس إلى مؤتمر الصلح سالكة. وانتهت بذلك 
حرب القرم رسمياً (أول شباط )١851‏ بعدما 
كلفت أوروبا الخسائر البشرية والمادية 
الفادحة("' '). 


_للس٠سسس”٠صسصشش‏ الك © هه سس -- للد 
معاهدة باردبس 17 نيسان كمما 
تعتبر معاهدة باريس انتصار للسياسة 
البريطانية والفرنسية في المحافظة على السيادة 
العثمانية. ققد وضعت المعاهدة الدولة العثمانية 
واستقلالها تحث الضمانة الجماعية للدول 
الموقعة عليها. بعدما تعهدت تلك الدول بعدم 
التدخل منفردة أو مجتمعة يشؤون الدولة 
العثمانية الداخلية. كذلك سمحت المعاهدة للدولة 
العثمانية بالانضمام إلى «التجانس 
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الأوروبي392"'), مقايل المرسوم العثماني الذي 
كان قد صدر قبل قليل (خط همايون ١8‏ شباط 
1) ووعد فيه السلطان بتحسن أحوال 
رعاياه المسيحيين والقيام بإصلاحات اقتصادية 
وضريبية والقضاء ء على الفساد )١١(‏ 

ولعل اهم انا ااحتميةه :نا 3 فار يش ا لق 
بتحييد البحر الأسود وجعله مفتوحاً للملاحة 
التجارية لجميع الدول وإققفاله بوجه السفن 
الحربية. كذلك جعلت الملاحة في مصب الدانوب 
بإشراف لجنة دولية!*''). وفيما يتعلق بولايتي 
الدانوب (ملدافيا وولاشيا) فقد حررتا من 
الوضاية الروسية ونكت الاشتقلال “تحت 
السيادة العثمانية. بعدما ضمت إلى ملدافيا جزءٌ 
من بسارابيا(*''). كذلك استعادت الدولة 
العثمانية سيطرتها على قارس. ولي معاهدة 
منفصلة تعهدت بريطانيا وفرنسا والنمسا 
باحترام سيادة الدولة العثمانية واستقلالها 
والدفاع عنها. 

وحول حرب القرم وأهمية معاهدة 
باريس لا بد من ملاحظة الاعتبارات الآتية فيما 
يتعلق بالدولة العثمانية وبقية الدول الأوروبية 
الأخري. فبالنسبة للدولة العثمانية كانت معاهدة 
باريس أول معاهدة لا توقعها الدولة العثمانية 
يصفتها دولة مهزومة. وضمنت المعاهدة لها حياد 
البحر الأسود وهدوءٌ بالنسية للمرات يعدّما 
تلاشى الخطر الروسي عنها للخمسة عشرة سنة 
القادمة. بعدما دمرت قوة روسيا الحربية في 
البحر الأسود. لكن حرب القرم قفد الدولة 
العمائنة .يضائكة هالت خعلتها تستدية: للمزة 
الأولى في تاريخها )١185014(‏ وكانت هذه نقطة 
انطلاق في سياسة الاستدان أفسحت المجال 
للامبريالية المالية الأوروبية باحكام سيطرتها على 
البلان(''), 

ومن ناحية النمساء فقد أنهت حرب القرم 
سياسة الوفاق التي سارت عليها تجاه روسيا 
منذ ١85”‏ وحكمت على نفسها بعزلة أضعفتها. 
وفيما يتعلق بروسيا فقد سببت حرب القرم 
ومعاهدة باريس شعورا بالانتقام من بريطانيا 
ولهذا استجابت روسيا إلى التقارب الفرنسي إليهاء 
الذي كان قد بدا خلال مؤتمر الصلح. وفي 


السنوات التالية التي أعقبت حرب القرم قامت 
الاك له سام رت عر 
والاقتصادية والاجتماعية وتنظيم النقل” '). 
ولما كانت معاهدة باريس قد حطمت ثلاثة من 
المعالم الرئيسية للسياسة الروسية الخارجية مع 
الدولة العثمانية: السيطرة العسكرية والتجارية 
على اليحر الأسود تأمين مخرج من الممرات 


تالحمانة «الزوسية عل الأركوذكن "من رعاناما: 
فقد اعتبرتها روسيا مسآلة تمس ب «الكرامة 
الوطنية» ونظرت إليها مجرد هدنة مؤقتة*:') 
ولهذا سعت روسيا في السنوات التالية لاقتناص 
أيه متاشتية دولية لتخطيه: ظك المعافدة وقد تهالها 
ذلك 1817613 وكانت مقدمة للخرت ‏ الزويتية 
العثمانية ,14178/١41/1‏ وهي التي سنختتم بها 
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الهوامش 


في مقدمة هؤلاء المؤرخين: ه. ا. ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث .)١900  7183(‏ تعريب أحمد نجيب 


5و2 


2 .م ,1" .لولآا ,كتاناك .ل .ل :م110 
.]1 80 .م ركمو بأتمعع0-عطعمع2 باج كمع6م70ناء لانتقأامةء 5عا تأعلصعسط مدعل ب 


85, 88, 9611, 102, 105-06 


,1815-1914 برعناه2 مونلعءه] طاماغحظ 


320-21 .م ,5139513205 91-921 .م ,لله ازة01 ب 


145-146 .م ,1858 متاكع8 بالمطعوسعة معطء كمعن منج كلمعر0 كعل معاكتمطن ععل وعدكلم)[عقطىع/1 


1968 ,مهلمم.آ / معحول[ 


)1( 
هاشم ووديع الضبع, الطبعة السادسة: القاهرة (ب ت): الفصل كل ص ار 
:لاع :1901 متاععظ ,كمسناوعة8[1 معااع5]3 معوللاء1ظ1 بوعل ععوءط عن[ :وزممعء/ يدل ولوعلا ب 
بكمعلع 3ط عمعملارعظ دعل لمن رعكامهط 5عل علتنه اعت صمز اأتعطمعوعاعومة سعطهعدتاةتمعته ععل علك تطعوع0 
5695 عل كلو 13 8ناوكناز دعمأعاره ذ5ع5 كتتاوء0 غمع 002 108أدعنان 5آ :اأند مدآ لمقناملع ,1892 متامعظ 
(؟) من هؤلاء المؤرخين: 
1935 لمألل ,1544-1856 ,102]أد0102) كألة5]1 ع8 320 ,قأذكل 1 . لم3اأممط تمدع نيا مطهل[ ومممعع/1 ب 
319-3235 .مم ,1958 مملممط/.لا. لل ,1453 ععماد ممطلد8 ع1 :5139112005 .5 ع[ 19657 الاعلاععممهمن) لعناذواء1 
90-927 .مم ,1971 تملممآ ,تأممتالة0 ما تطعمماصمدوتلط :مملادعد0 ممعافمط عط 380 متمام8 اممابزة1ت 10١‏ .0 
-قمعلع11 لصن عكدعنااطءكمعلع71ط .لمباطرعطزاعملاآ سبج أقعمهمكا معطعذاعوم0قتاط سملم نام دعتسسد8 لمملا 
-كلقلع؟]آ1 ,معلضعةطصطعت مدن علط لطعوععناء/17 :45 .م ,1974 ال2أقصطعةحآ ,دع للتووع/لا قلط معل/لا مم عسمتضعطءك 
موبسوعة «تاريخ العالم» الروسية المترجمة إلى اللغة الألمانية. 
(؟) المزيد من المعلومات, انظر: 97 1 
2 .1/1355 ,ع52108 قت ,امعماء 1107 مسجرماع1 طكتعامن1 عط لهة بإعتاه2 طكتافظ الإعللة8 .8.5 ب 
:0 
(5) راجع: .32 .م .مه ,أققع و8 
له بنأء.زه ,مقع زمنط :60 ,7-8 .مم ,1966 هعلمه] ,1774-1923 ,مملاوع00 متعاكوط عط1 :ممورعلههم .81 - 
(7) انظر: .123 .م ,.ااء.مه0 ,مقع تقبط 
(4) راجم: م كع اناه لمه ,ع1530 ,ععمقمط عولط .12.0.84 ,90-91 .م ,رسمخزة1ت 136 ,127-128 .م بمدعتصوط 
4 .م ,1968 لعماء<ه 
(9) انظر ييير رنوفان: تاريخ العلاقات الدولية» (القرن التاسع عشر /)١51١5 18١١‏ ترجمة جلال يحيىء القاهرة 
٠م15‏ ص 0 
)٠‏ انظر: .125 ,89 .م ,ةعباط 
)١١(‏ راجع: : 
أط 1320 ج10 .مع ]05 عطولة عع12 :تعمطء ما[ مدس] :128 ,89-91 .م رقع لاط :213 .م ,5137113005 ب 
-398 .م ,1943 معزلا لمع طعمعن4 !لمع نم8 ,اموجمعوء0 عدج علط وعالداء84111 رمم معام زوع لصنا معاومئع1/0:0 
5 عسمناوتاطء أكاإعبمع8 ععمعلمموع5 أت دعطعزع]1 ومعطاعدكتمقحمو0 ك5ع0 معصمممقعظ غ01[ امممسطعرط .1 ,399 
ولتفا صيدا وافرة عن تضاب مصالح الدولتين, انظر: 
جاع0 ,و21 أتعم 1 مز لإلننك 3 :1964-1914 ,دأكرع2 صل متقاترظ لهة دتككدد]1 نطء20ج م132 عنمظ ب 
(؟١)‏ .182-183 .مراك .ره بأأقاط 
)١(‏ قارن: بيير رنوفان. ص ,7١٠١‏ و .90 .م بممائرةا0 
)١6(‏ قارن: 


8 8م0تتاط رك .اول ,تعلعتطء5 «ملمعط1 لإ لعأتللع , عتطاعتطعوع0 معطءوتعدمصتاط ععل طاعسطلمة1 ب 
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أنمع نك ,كأرعلمباطعطول .19 وعل معمصبعوءعسع8 معطء اانه اكتلممولئهم معل بح ممتأراماع 8 معطعواوع م2 موءط ععل 
7 .م متوعرن :53 .م1981 
وانظر ايضا تصريح ستراتفورد كاننع حول اهمية تركيا التجارية والاستراتيجية لبريطانيا لدى ,]513 
2 0ص ماألء.م0. 
)١5(‏ .قتاع قء عاأعتعاكتالها ممتتناونقء ولا عل عبنوممع'! ذه مقطا]-]موكا بال 5001616 ها :(0آ) عع ا الةبعط0 ب 
151 .صم .عقناطع2اعوع06 .854/11] متاوعظ انطعءيخ-دأعلم مط :183 .م1971 كلعروط 
(0) .131-135 .83 .ممكقعسميظ :لك .متاك .مه .أمفعسناد8 
)١1(‏ انظر الفصل الرابع من كناب 139-180 .مم .تمعتارلاظ: 
وقارن أيضاً الجزء الأول من كتاب: .١‏ ج. جرانت وهارولد تميرلي: أوروبا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين, .١1550 ١/49‏ ترجمة بهاء فهمى. القاهرة (ب ت). ص .4١7‏ 
ز14) .303.م.1971 ممنتلظ ..لء 2 .مملمما ,لماكت لك بأكدط 8110016 عط1 معطعقاط مماعلئعل8 بإعملبرة ل 
(15) .24 .مينأك .مه بوتممرعلا بل برلوعما 
)٠١(‏ حول مكانة الكنيسة الأرثوذكسية بين الكنائس الشرقية. انظر: كارل برولكمان: تاريخ الشعوب الإسلامية, ترجمة تبيه 
أمين فارس ومنير بعلبكي. ط 8., بيروت 19514,. ص 217 وفيما ذكر برولكمان أن عدد المسيحيين الأرثوذكس من 
رعايا السلطان قبل حرب القرن بلغ عشرة ملايين. ترى مصادر أخرى أن عددهم بلغ ١5 ١7‏ مليوناً. انظر: 
ناآ مقصده011 عط أه مك111 الرووءعم© .5 لعقسل5 78 .م ,مممصسطعاط 1727 .م نأك .مه ,السقمط ب 
7 .م .1961 الماع8 امارمع1 ,1878 قملمهم] ,بعصلا أمعوععط عنط 0غ عمتمصسط عتعطا أه ممتصملعظ عط معط 
(١؟)‏ حول هذه النقطة راجع الدراسة الممتازة ل: 
ماعو ءماكلط ,أمع021) صرز معأكليط) عزل ععاعن أورمأطاعاورظ علأعكاوع206صة] 085آ :كعلإء صما اأمعوول ب 


كع مععمسطعادء8 معطعدتامصمامتل ععل عخطءاطعوء6 عبج عممناء8 ولط أو لجع عع طعوتكزامم لمنا طعتاخطمعء 
.10911 .لمقسطعاع :58 ,35-52 .مم ,1919 مأجماع.]-مصعم8 رعارم]ط معطهنل][ 


(؟؟) .581 .ممناك .مه ,وتممرعما يل لإلرعنا 
؟1؟) .1ن1ماءع20 عطعلذكيم 25ل 00لا أعلرعنا1: ععل مل معأكلمط) ععل ععها علط :ععطاعلف كمواتطاممكمظل د 
50 .م الممصطءزط :80 .م1954 متامعظ8 
(4؟) تفاصيل وافية حول تطور نفوذ روسيا الدينى لدى: 39-62 .مم .5زممعع/1 يدل المع , 
(5؟) انظر: محمد مصطفى صفوت: المسألة الشرقية وموّتمر باريسء, القاهرة .١594‏ ص 59. 
(50) مزععنغتاوظ لمة طععسط© .1843-1914 عستندعلةظ لمة متكئزاذ مز ععمعوعع مقاوون ع1 ل0هامه]1] عأععءعم ل 
.33-45 ,مم 1[ .مق ,1969 010:0 رأموط عوعلة عط 
(/17؟) اسمووء8 ,1684-1968 عمتمرهصصع امم عنأه ]كلل 'ل كعلتاط .أمع 0 دع عمسكلمة ]كام عا سمززة81 .[ ب 
303 .م بماك .مه ,تعطواط 103 .م ,41971 
(4؟) صفوت, المسألة الشرقية. ص 59. 
(5؟) .324 .م ,205هل02ة51 1677 بم ,نأك .مه بالسهود[ 
ييه 6 ععطول دز معسصمماع 18 عل عوعزد عل هه اعلرعدة: بعل عنخطءتطعوع0 :معوم8 .0 1671 باأسدامط ب 
لصة لمماعمط :نرإعاءوعمصء 1 .8 :63 ,كزمميعل؟ .143 ,141 .م ,11 .أن ,1956 ععطة[ حرملا تقاع2: ! مم15 هم تناج خط 
دالولا تطعدلآ دعل عغخط لطعوع 0 :سهد ممم وعأكل اأمدن 2865 .م ,1964 نملمما ,دعصسضك0 عط1 .أكوط موعاط عط 


عثل أئتة كل6 «عقوطط معطعكتاة معتده» تعل مععقط2 عتل لمن 5أمعلمتطعطول .19 كعل علمط قلط أعارعنة1” عع 
.9 .م ,1908 معا/لا ,ارو بسمعوء0 


(١؟)‏ انظر: .130 .م بممقصطعالط 104 .م ,مماترهان :65 كتممععلا 3207 .م ,عه5 :117 .م ,نأك.مه ,ممئعلمم ب 
(؟؟) .1171 .م مممدمعلمم 
(؟؟) .101 .م بصماتزدان 
(غ؟) ,1964 ١.‏ لل/منطماعلدلتطط ,1814-1914 بعنامط مواعممط مقاوكن1 ]0 لاتتفمعن) ك نطءتحواءل دعوطند8 ب 
,80 .م رنأك.م0 روعطاعل4 .1701 .م ,اأأنهمط :115 .م 
(5؟) نقلاً عن: 
.2 .م ,1939 تملمما .1854-1856 آه موتدمصةت) عط1 .معصتت ع1 الإسمتللت .8.0 ب 
(3*) تقلا عن: صفوت, المرجع السابقء ص 57. 
(ل/اا) راجع: .1706 .م ,اأندهمدآا :534-535 .م ,ناك.مه الإمهعء0 
(4؟) انظر: .325 .م ,5327118805 
(55") نقلا عن: .3246 .م ,وذ :159 .م ,11 .آملا ,معوم1 
)5١(‏ .3251 .م ,51398005 
(١غ)‏ .160-164 ,1آ معدم :322-324 .مم ,يلوه 
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# 


(41) من أهم هذه المصادر: .325 5 :105 1205[ :156 ,1آ معدم :36 .م .أمفعتقيية8 :2061 .م مقع ميم ل 
وموسوعة «تاريخ العالم» الروسية. ج 3. ص *50. 
(47) راجع: موسوعة «تاريخ العالم» الروسية. ج 23 ص 508 0505. والموسوعة العسكرية,. ج ,١‏ بيروت ,154١‏ 
ص ”7207. 
9 .م بتاك .مه بطعتعواعل ب 
) انظر: .52 .م ...مه رعرع طصد8 
) .306 .م بلإء[وعمصع1 
زكغ) .165 .م بممقصطءاط 
) انظر: صفوت. ص 52. 
6 .م ,31عإ#ناظ , والهامش :534 .م ,18ع8205. 
(4غ) .581 ,56 .م ,ععطصدظ 
(44) انظر: قطف الزهور في تاريخ الدهور. مجهول المؤلف, (ب ت), ص 554. و 
400 .مرك .م0 معصطء م ب 
(50) .155 ,1[آ بمعوم28 147 .م ,ممقصطعاط ,62 ,وععطصفظ 310-313 .عم رنرعامرعمصعء1 ب 
)5١(‏ انظر: 232 .م ,#وعلاوناظ؛ والهامش رقم 1؟١.‏ 
[فدنة 121 .م لودع لمم 
(؟0) نقلاً عن المرجع السابق.ء ص .1١9‏ 
(08) تمبرليء جرانت: ص 4157 559؛ وفيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث, ص .57١‏ 
(05) نقلا عن: .327 .م ,5183112205 
(01) ,لاعهصرمام01آ ممعم نط عطة ها لإلمغذ لأدعره]1115 مذ ,ممتادء010 متعاكمط ع1 :14221001 .861 -ب 
.149 .2 ,المقسطعاط 231 .م ,1917 01010 
(01) انظر: 
-5لرع3 الالح لصن عمعطء لاعوعة ,معطءئة نامم ما 2نه امن مطعووع لمكا ععل لصن عع ما عطعول لوعي طعذاوكنة ع12 ب 
5 .م ,1854 عنجمع المع الالاوء ,عمسطعاجعظ رعطء 
وقارنء, عمر عبد العزيز عمر: محاضرات في التاريخ المعاصر )١(‏ (أورويا 1١4165‏ 1915). بيروت: 21971 
ص 7/١‏ لالا. 
(04) انظر: صفوت, ص 77 حول تفاصيل واقرة عن فحوى إنذارات منشيكوف إلى الباب العالي. 
راجم: .151-153 .م بممقصسطعاط 
) عمر عبدالعزيز عمرء ص /الا. 
) نقلاً عن المرجع السابق. ص /ال. 
) .1241 .م مقع صا عطعو لوعن طعولوكيم يءدآ 
) .180 .م ,1] معومخ1 
( 
( 
( 
( 


للا بحا جد 


124 .م ,مومع 10نم 


533 2. 9 

نقلاً عن: .68 ,قمع ط لد 124 ,ممدمعلمم 

.179 تامقسطعاط :126 .م ,عع كا عطعولاوعنا-طعداووتة كدج] 

(10) .232 .صرناك .مه بغأمصمكط 126 .م روع م1 عطعكلاوعية-طععطع لكوتم كه ل 

(14) انظر موسوعة «تاريخ العالم» الروسية» ج 7. ص 507. 

(11) بيير رنوفان: تاريخ العلاقات الدولية. ص .5١5‏ 

.5١؟ المرجع السابقء ص‎ )٠١( 

(١ل)‏ نقلا عن: ه008هم] ر,دعااعصةل220آ لهة كنعمطم205 عط 01 م0ناوع0ا0 ع1 :ممنءايرظ .ل رممكمللائطم ,0 ب 

6 .م.1917 


مستي يي مايه مسي سبي | لمشي سي مسيم 


جم ان ا كم 


(كلا) .118 .مراك .مه بطعتعقاءل :173 .م بتلسقعط :401 .م رغك.مه بتعمطءر1 ب 
(؟/) نقلا عن: .3375 .م ,532 :87 .م رقع طصد8 
إحققية انظر بيتر رونوفان. ص 51" 
,005018 3371 .م ,و5 ب 
[لئقة راجع صفوت2: ص .1١‏ 
.م ,8108311 سب 
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(ك) 121 بمبطء تنواءل 
(/الا) .391 .م ,مقع تصسد8 
وقازق نضا صنقوت:ض- 21 
(74) انقلا عن: 
.190 .م بممقصطعرط :127 لم روع كز عطعكتلرعنا] -طعواودنا1 ,76 .م رعرءطممة8 ب 

إللهة نقلاً عن : .233 .2 ,1121110141 
(8) انظر: 
بتعطعواط 672 .عرلا .لهل رعاطعنطءوء 6 معطءواعومصعنط ععل طعبطلمول] :196-197 ,194 .م ,ممفصطءاع ب 
04 .م رنأاء.مه0 

فيشر: تاريخ أوروبا الحديث2. ص ١55؟.‏ 
(416) انظر: .1871 .م ,1[ معذ5هم1 .3291 .م ,5139513205 :330 .م رلوك 
(86) .330 .م بؤمصة.5139 304 .م ,يعطعقاط 
(875) راجع: .193 .م ,1آ[ معدهظ ,9 .صم ,.أك.مه ,وعطاعاهم 
(4) :1291.5 .م ,ممدمعلمم 

ويرى (لا16108611) أن الوصف «مذبحة سينوب» الذي أطلقته الصحافة الانكليزية على إغراق الأسطول ٠‏ 
العثماني من قبل الأسطول الروسي لا يتماشى مع الواقع» إذ أن العثمانيون قاموا بسلسلة من العمليات العسكرية عند 
الداتوب وفي آسيا دون إعلان للحرب وإن ردة الفعل الروسية في سينوب كانت متوقعة. 371 .0. 
) .334 .م .ةذ :208 .م ,1]آ معدومة1 .1211 .م بطع حماءل 
4) .210 .م ,آ[آ ععوه1 :110 .م بورع طصدظ 
) .1321 .م بموورعلمم 
) .761 .م ,12 انالا 
(45) :24 .م1968 ,بلع 2 5موط ,1770-1915 غمع0"05 ممتاذعنان ها عل ذتدك اء عأمصساك 56ممطط الإوناد]ط أيه ب 

وأيضاً موسوعة «تاريخ العالم» الروسية. ج 1. ص *50. 

(6) :332 .ص ,كمضة لهاك 

وقارن: 36 ,م ,8310118311. 
) .175 .م ,101121011 
) انظر: .1134 .م ,عمعطمة8 
) نقلا عن المرجع السابق: 114 .م ,18ءم832. 
) المرجع السابق: 114 .ص2 ,8؟ع8300. 
5) انظر: بيير رثوفان. ص ا١7.‏ 
) .2.337 ,533 
) صفوت. المسألة الشرقية. ص 87. 
) .3671 .م ,مو علإوناط 
) انظر: صفوت. ص 14. 

(١‏ فيشر.ء ص 0؟5. 

.5١٠١ ل‎ 5١9 عدد لاا ص‎ .١837١ راجع مجلة «الجنان» البيروتية..‎ )٠١ 
.م ,اناا ب‎ 1 


(؟١٠)‏ .210 .م ,ممقصسطعاط 130 .م بطع تاقالعل 
(؟ )٠١‏ ,لجمعع] نزمهامعصبعه2 ذل روعل 0 زامط ل[روللا مأ وعاام ولط لم غأكوط ع841001 ع1 :ماوع نن1 1.0 ب 
.315-88 .مم ,1975 5008مآ ,.لء 2 ,1535-1914 ,ل0[كمقصلاط مودعم معتاط ,1 .آ0/ا 


)٠١5(‏ حول تحييد البحر الأسود. انظر بندي المعاهدة 71 و 111 في المرجع السابق. ص “١‏ ١55؛‏ فيما يتعلق 
بالملاحة في نهر الدانوب: أنظر بندي المعاهدة 107 و 217 عن: 
3 .ص ,نأك .مه ,اأناققط ب 
)٠١5(‏ انظر بندي المعاهدة 20 و 2316 عند .381 .م ,][10221 
)٠١1(‏ راجع: أعنمعتالا. 
)٠١1(‏ انظر: 
.مىك5 .آولا ,نأك .مه رعاأطعتطعوع 0 معطءؤاعوممعمع ععل لاعنطلمة11 ب 
)١٠١8(‏ انظر: .130 .م نأك .جره رطءأمواءل 


رع َ 


أهداف قسم إحياء 
التراث الاسلامي في بيت 
المقدس 

يتطلع القسم إلى عدة 
أهداف منها: 
© لما كانت دائرة الأوقاف 
الاسلامية في القدس الشريف 
تشتمل على مخلفات العهد 
التركي والمجلس الاسلامي 
الأعلى في فلسطين من بيانات 
ووثائق هامة. وهي نهب للرطوبة 
والآرَضّة » فإن هدف القسم 
إنقاذن هذه الوثائق وخدمتها 
ليستفيد الياحتون بها. وقد بدأ 
القسم بتصذيفها وفهرستها 
وحفظها في ظروف جيدة. وتم 
حتى الآن فهرسة حوالي مليون 
ومائة وعشرين ألف وثيقة. 

وتجري الآن عملية تصذيف 
وفهرسة مجموعة من الوثائق» 
وجدت في أحد القباب في ساحة 
الحرم القدسي الشريف. وقد 


طبع المركز فهرساً اولياً لهذه | 


الوثائق. 
© يعمل القسم على تشجيع 
الياحثب:' والدارريسين 


المتخصصين من أجل إعداد 
بعض دراسات التراث 
وتحقيق عدد من النصوص» 
وقد قام بعض الباحثين يعدد 
القدس وفلسطين ومنها: 
وقفية أمينة الخالدي. 
وقفية خاصكي سلطان. 


الهادفة, 


ث سنقطرظ: «الكتصزة 
الحسية في الرحلة القدسية», 

لاوطا 
الاعتقاد» لابن حزم. 

محخطوط ‏ تلسطن 
وحدودهاء» للتمرتاش. 

ند خطوظ. ‏ «فشنائل. ؤيارة 
بيتت المقدس» لابن تيمية. 
* يعمل القسم في تصوير 
نبجلات الحكنة الشرعية في 
القدرس».والكن تضيل: إلى اندو 
آلف سجلء لما لها من فوائد 
كثيرة تفيد الباحثين والدارسين 
في تراث بيت المقدس والمدن 
الفلسطلهة: خاصنة فقي الجوانت 
العلمية والثقافية والاجتماعية 


«الدّرة في 


والاقتصادية. وسيعمل القسم 
بعد الانتهاء من التصوير في 


السجلات بهدف تسهيل 


أخبار الترات اكبار التراث اخبار التراث 


الباحثين في معرفة تاريخ 
وحضارة بيت المقدس ومدن 
الأرض المحتلة في فلسطين. 
كما أن تصويرها يحفظها من 
الأرضة أو الضياع. 

© يتطلع القسم إلى ترميم 
وصيانة مخطوطات حصل عليها 
من مدن مختلفة في فلسطين 
المحتلة. للحفاظ عليها خاصة 
انها تعاني من الرطوية 
والأرضة. كما يتطلع إلى تصوير 
ألف مخطوط موجودة لديه الآن 


(إهداءات). 

ومن أصحاب الأيادي 
البيضاء الذين أوقفوا مقتنياتهم 
من المخطوطات: 


محمد مزيد العجلوني: 
أوقف 17) سيعة وسكين 
آل العفيفي: تيرعوا 
بمكتية عائلتهم الي تحتوي 
على (05-0) خمسين كتاباً 6 
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اخبار التراث اخبار التئرات اخبار الترات اخبار الترا 


خط طأ 
هذا ويخلو القسم من 
الامكانات 


معهد التراث العلمي 3( 
العربي في جامعة حلب ( 
عقر مؤتمره التاسع | 


لتاريخ العلوم عند 
العرن 


© الاحتفال بالذكرى الألفية 


لوفاة العالم العربي الرّقي 
ابي عبدالته البتاني 

يعقد معهد التراث العلمي 
العربي بجامعة حلب في الرابع 
والعشرين من إبريل (نيسان) 
الجاري ولمدة يومينء مؤتمره 
السنوي التاسع لتاريخ العلوم 
عند العربء كما يحتقل بذكرى 
مرور عشرة قرون على وفاة 
العالم العربي الرّقي 
أبى عبدالله البتانى. 
يهدف المؤتمر إلى تقديم 
أبحاث أصيلة. لم تنشر سايقا 
في موضوعات تاريخ العلوم 
والطب والتكنولوجيا عند العرب 
وذلك تمشيا مع أهداف معهد 
التراث والجمعية السورية 
لقاريخ العلوم (المشاركة في 
المؤتمر) للنهوض بالأبحاث 
المتطقة انقاريه «الخلوعء بوالقياء 
الك وانتيات: و الكوف الأساسسة 
الرامية إلى بيان مكانة العلوم 
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عجوي وي نص 


هك البتاني. 
العوئية ١‏ وتو جا اسهد يله 
العلماء العرب في تقدم العلوم 
وق إغناء الحضارة الأضياترة:, 
كما يتطلع الموّتمر الذي 
ستكفر ود عدي الرقة الستوررة 
إلى الاحتفال بمرور عشرة 
ا سي 
سيعقد عر مع الجمعية 
السورية لتاريخ العلوم عند 
العرب في عدة نقاط أهمها: 
تاريخ العلوم الأساسية, 


وتشمل: الرياضيات - 
الكيمياء ‏ الفيزياء ‏ | 
النبات لل الحيوان ل 
الجيولوجيا 

تاريخ الفلك والتنجيم 


تاريخ التكنولوجيا 
الهندسة الميكانيكية ل 


الهندسة الحربية ‏ الصناعات 


الكيميائية 


| بالاحتفال بمرور عشرة قرون 


على وفاة العالم العربي الرقي 
أبي عبدالله البتاني. 


هيئة عليا لكتابة التاريخ 
العوردي 

الأمانة العامة لاتحاد 
المؤرخين العرب تستعد لاعلان 
تشكيل أول هيقة: لأعاوة كداية 
التاريخ العربي. ستكون أعلى 
هيئهة تضم علماء ومؤرخين 
لاغادة تاريخ الأمة الغربية. 

الذكتور مصيطقن. عبد القادان 
النجار, الأمين العام لاتحاد 
المؤرخين لكوي ذكر أن الهيئة* 
المذكورة ستضم أكثرٍ من 
١‏ عالماً 0 عتربياً لي 
ممكتلت حقول: الاراسكات 
الثاريك : كنا يتش الهيقة 
معظم الأقطار العربية وستعكف 
على كتابة تاريخ الأمة العربية 
في شكل نابع من صميم الواقع 
وتنطلق هذه الكتابة يفن التطور: 
الذي يشهده الوطن العربي 
لنرافقه عبر مساره التاريخي 
العريق. ١‏ 

وقد تم ترشيح كل من 
الشيخ حمد الجاسر 
(السعودية) الذككون احمد 
عبدالرحيم مصطفى (مصر)., 


حدثت بين الدولة العباسية ودولة شارلمان ومعنى 
ذلك أننا لا نستبعد وجود الهدايا المتبادلة بين 
الخاسين: 

والأمر الهام في هذه الهدايا المتبادلة 
هو ما يترتب على تلك المبادلات خاصة إذا عرفنا 
ان الذولة العيايتنة كاك :داك فدح ضار في 
حين عم الغرب الأوروبي تأخر حضاريء وكانت 
النتيجة الحتمية هي تأثير الغرب الأوروبي عن 
طريق المبادلات بالحضارة الاسلامية. وخير شاهد 
على ذلك أنه عندما وصلت هذه الهدايا خاصة 
الساغة "المائية الدقاقة. الف حزلها" القسشي 
وكانوا في الغرب الأوروبي آنذاك هم عنوان 
الحصيارة الأترركة". فالتفرا علدينا و اضيا 
اندهاشاً كبيراً ولم يصدقوا أنها تعمل بطريقة 
علعة ولذلك بعد "ان فيليا اله الفتصصض 
والجان وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى 
تأخر الغرب الأورويبيى في تلك الفترة ونخلص من 
ذلك أن الهدايا التي تم تبادلها بين شارلمان 
والرشيد حدثت ونتج عنها تأثر الغرب الأوروبي 
بالحضارة الاسلامية(09). 

خلاصة 

للد جعاوفة يحقائق الثارية فم روانات: الك 
ليلة وليلة والأساطير الفولكلورية الأخرىء لتجعل 
من شخصية هارون الرشيد. شخصية أسطورية 
نسجت حولها القصص الخيالية وهذا ما جعل 
اسمه معروفاً وخطب وده حكام عصره من 
الصين إلى أورويا. من هذا المنطلق يمكن أن 
ندرك هدف إينهارد مؤرخ البلاط الكارولنجي 


© اول الرشيد والشرق الأقصى: 

تشير رواية تاريخية إلى زيارة وفد أرسله ملك 
من ملوك الهند إلى بلاد الرشيد وقدم للخليفة 
هدايا 8 تتضمن السيوف والثياب والكلاب» وقد 
أعجب الرشيد بالكلاب السيورية وقدم للوفد هدايا 
وجوائز سنية. والظاهر أن الرشيد استقبلهم 


العباسيون والسياسة الخارجية 


حين بالغ في رواياته عن حقيقة الصلات بين 
البلاط العيباس. والبلاط: الكازولنهي»: آلا 
وهو تفخيم اسم سيده شارلمان عن طريق ربطه 
باسم هارون الرشيد وبالأماكن المقدسة في 
فلسيطي حية أشان هذا المورح: إلى أن العاهلين 
تيادلا السفراء والهداياء وأسفرت مفاوضاتهما 
عن إعطاء شارلمان امتيازات معينة في فلسطين 
واتقستم 'مؤركن الغرب .بين مسؤيب لوقوع :هذه 
الصلات والامتيازات ومعارضة لها!*'). 

إن الصلات بين الشرق والغرب لم تنقطع منذ 
أقدم العصور إلى الآن, ولكنها مرت بفترات من 
المد والجزر وتباينت بين صلات سلمية وحربية. 
وتشير بعض الكتابات إلى أن الاسكندر المقدوني 
هين فت يعشل: أقاليد- الشترق :اشترط على أهلها 
أن يؤووا الاغريق المهاجرين والمستوطنين في 
أراضيهم ويعفوهم من الضرائب. وأشارت بعض 
الروايات الاسطورية الأوروبية إلى أن شا 
كان حول هللن ١.‏ لتعرين اراح المقويية 3 
فلسطين وكما ترك هارون الرشيد أثرأ في الخيال 
الأوروبى المعاصر لتلك الفترة كذلك ترك 
«الحشيشية» نفس الأثر. فقد زخرت الكتايات 
الأوروبية بالقصص حول الجنان الأرضية لهذه 
الفرقة الدينية ‏ السياسية ومجدت شجاعة 
الحشيشية ومهارتهم في التخفي. ودقتهم في 
اققاصض. المبحية ‏ واعكانها؛ وتتايجت'' الأساطة 
حول شخهمة زعم الحفقننة القافضة المسعى 
شيخ الجيل» كل :ذلك كان لف اضيه اخ" في" الحاوية 
والنخلات والشمين والاةن: والأسطوزة فى 


أورويا(' "ا 


اتيتقالا رسيا لآنه امن الأكراك قحمفوا اصيقين 

ولبسوا الحديد حدى لا يرى متهم إلا د 
ولعل في هذه الرواية دليلاً نامدا يشم إلى 
اصطناع الترك لم يبدأ منذ عهد المعتصم. بل 
كان كنا دكزناء»قيل المعتصصي ومنة عيذ التصى: 
ولكن نسبتهم كانت قليلة؛ وغير ذات بالء كما 
تيادلت الخلافة في عصر الرشيد الذي تميز بزيادة 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


التاريخ هو سجل لكل ما صدر عن الانسان وارتبيط بحياته يشكل ما . وما كانت 
أعمال الانسان متعددة دتعدد مداركه وتنوع قواد. لم يعد التاريخ خيرا سياسيا 
أو اقتصادياً أو اجتماعبا أو غير هذا. بل هو كل شيء حوى خيرا من أخيبار الماضي 
الانساني وقد صدق الأقدمون عندما قالوا: .إن التاريخ هو معلم الحياة,'), على 
اعتدار انه سجل حافل بالخبرات والتجارب الانسانية. 

آمَا كتابة التاريخ. فهي مرتبطة بسجل ذلك الانسان ولا يمكن لها أن تقوم على 
الإبداع الخيالي. بل تعتمد إعتماداً كلياً على الوقائع المروية التي تشكل بدورها 
المصادر الأسبانسدة التي لا دمكن لأي باحث قُِ التاريح خ القدام بأي عمل دون العودة 
إلدها لذلك فإن آول شروط البحث في التاريخ هي جمع تلك المصادر والعودة إليها 
ومحاولة استيعاب ما جاء فيها فهماً ودراية. 


يعم المصادر الأولى للتاريخ العربي 
79 الأتيام.. تعود. ف الأساس إلى .فترة 
لفتفك" ي)] قيل: الاستلاح وفي. لااتتشدي 
الأخبار المتفرقة والروايات المتعددة وبعض 
القضائ ‏ اللسحلة > العصي الحافل ‏ وانسنات 
عضن القناءل المدونة وها كت فيه ومن لحك 
كصحيفة لقمان الذي تنسب إليه الحكم والأقوال 
والأمثال وجاء ذكره 5 القرآن الكريم. إل أن 
الحقيقة التي لا يمكن معارضتهاء هي أن اول 
مصدر كامل في اللغة العربية هو القران الكريم, 
من حيث أنه سحل أحداث الغايرين وشيئاً غير 
قليل من تاريخ الأنبياء وشيئاً كثيرأ من سيرة 
محمد رسول الله وأمر بإتباع الرسول وطاعته(") 

هذا بالاضافة إلى أن القرآن يعتبر الخطوة 
الأولى نحو الكتابة التاريخية العربية 
الإسلامية(. من حيث أنه قتح الباب 
للدراسةالتاريخية المرتبطة بالماضىء لما في ذلك من 
عِبّر وعظات للمسلمينء والمرتبطة كذلك بسيرة 
النبى محمد. إن كان على المسلمين اتباعه في 
كافة شؤونهمء وعلى ذلك كان يتحتّم عليهم أن 
يكونوا على علم تام بسيرته ليؤْدوا ما فرض 
عليهم من اتباعه. 

وهكذا نجد أن السيرة النبوية تشكل المدخل 
الرئيسي لدراسة التاريخ الاسلامي”*! وبالتالي 


يقتضي هذاء الاهتمام الكبير بمصادر أخبار تلك 
السيرة الشريفة التي يشكل القران الكريم أحد 
أهمى مصادرها وأهم دافع لوجودها من خلال 
الأوامر الريانية: 

قال تعالى: 

دبا أبها الذين آمنوا أطبعوا الله ورسوله». 
(الأنفال: ١‏ ؟) 

«من بطع الله ورسوله فقد أطاع الله». 
(النسماء: ْم( 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةه لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرأً». 
(الأحزاب:١؟)‏ 

أمَا الصحابة. وهم من خالط النبي ف 
الملححة والتنوى: والنيت والسقن بوكافت ‏ إففال 
النبي وأقواله محور حياتهم الدينية والدنيوية. 
وكانوا يتناوبون ملازمة مجلسه يوماً بعد يوم, 
ويقطعون اللسافات. الطويلة ليسحالوه من حكم 
شرعيء ويسألون زوجات النبي فيما يتعلق 
بشؤون الرجل مع زوجته7”). كان يشكل هؤلاء. 
وماكان يصدر عنهم من أحاديث مكتوبة 
أو منقولة شفهياً. المصدر الرئيسي والمباشر 
للسييرة “النبوية :وقد كان (ولظ الصكابة: 
كشزية تدورهم أنه قن اسيم زاف -علهم: 


ل] شذا عدرة: ماجستير فى التاريخ الحديث من الجامعة اللبنانية وتتاسع دراستها حالياً في الجامعة الأميركية 
د بخ بيث من الح بنانية وتتاسع درا 1 : ميركد 


بيروت. 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


خاصة بعد وفاة الرسولء أن يحافظوا على سيرته 
حيّة عن طريق محاكاتها وبكل السبل المتاحة لهم. 
فصبغوا حياتهم وحياة أولادهم وتلاميذهم 
بأسلوب حياة النبي. وتجاوز اهتمامهم أيضا 
كالسيرة من محال" العمل ١٠ل‏ سجبال العلره 
فاضبيحك .سيزة الرسول 'ونعازية .زات مكانة 
مرموفة :3 محال الدؤاسة “قل عو لعفا 
لدراسةالمغازي. كما كان يفعل عبدالله بن عياس 
لتدريس المغازي('). وعبدالله بد : 

يومه لندريس المقاري” .١‏ وعبدالله بن عمرو بن 
غزوات وبعض الحوادث الأخرى من سيرة 
الرسول لمعرفته بالقراءة والكتابة وقد كان له 
صحيفة تعرف باسم الصحيفة الصادقة("). 

ولكن لا بد هنا من الاشارة. إلى أن الصحابة 
كانوا متفاوتين في التحديث عن رسول الله منهم 
المكثر. كأنس بن مالكء الملازم خدمة رسول الله, 
وكأبي هريرة. الذي كان يعتير من أوعية الحديث 
التي فاضت على المسلمين بأخبار الرسول. . ومنهم 
المقلء كعبدالله بن الزبير. الذي كان يخاف من 
أن لا تسعفه ذاكرته فيقع ف خطأاً لم بقصده 
وهشو الذي سمع النبي يبقول: «من كذب علي 
متعمداً أ فليبيا مفعده 3 النارء! 0 ونم من 
ا ا" 
إذ لم يكق يكاب _علية» لما اركب الناس.الصنعب 
والذلول تركنا 0 

لذا نستطيع القول. أن عملية قيام الصحابة 
بنشر الحكاي وارتباطها با لاي والكدة 
مان «مقعداً من الثار, . قد اكسيها صيدقاً 
وثقة ثقة وأيعد عنها كل شك أو ربية. 

ثم جاء دور التابعين وحرصوا على لقيا 
قٍ أقوالهم وأفعالهم حنى أنها صارت مشمولة 
بالحديث.. وتقل' التانعوق ‏ ما صيدون الفتحاية 
واتسع اهتمامهم بدراسة تلك الأحاديث حتى 


فعاليات الأمة(''). وقد برز من بين هؤلاء 


التابعون الحدثينٍ رجال اهتموا اهتماماً خاصاً 
بمغازي النبي(''), وهي تعني لغوياً غزوات 
الرسول وحروبه. ولكنها تناولت في الحقيقة فترة 
الرسالة يكاملها. 

والسبب الرئيسي, على ما أعتقد. لانتشار 
دراسة المغازي انتشاراً واسعاً عن غيرها من 
الأحاديث النبوية ‏ وهي طبعا تعتبر من ضمن 

دراسة الحديث ‏ لارتباطها الوثيق أولاً بميل 
العربي الطبيعي لحب الفروسية والأعمال 
الحربية. ثانياً. ميلهم لسماع القصص خاصة 
البطولية منها. «تنوقلت الأخبار والقصص عن 
المغازي وتوسع فيها القصّاص وجعلوها ادبا 
شعبياًء("'). ثالثاً. وهذا الأهم. لكون بطل هذه 
المغازي وفارسها إنسان ارتبط بهم وأحبوه وودّوه 
وأخلوا قذرة وعظمة رنالته رهق الشص محمد 

ولكن لكي لا تختلط الحقائق بالخيال وتنقلب 
الوقائع إلى ملاحم. لجأ المحدثون إلى التشديد 
على الاسناد أو سلسلة الرواة في تقدير قيمة 
المغازي, ويعني ذلك ربط قيمة الحديث أو الرواية 
بمنزلة المحدّثين أو الرواة. وأدخل هذا الاتجاه 
عنصر البحث والتحري في جميع الروايات وكون 
أساساً متيناً للدراسة التاريخية7”"). 

يعتبر آبان بن عثمان بن عفان المتوق بين 
 56(‏ ١5١٠ه).ء‏ وهو المحدّث والفقيه. أول من 
وضع مجموعة مكتوبة تضم مغازي الرسول!''). 
إل آن “ابن .سعد .في طبقاته يصفها. بأنها :من 
الحديث7*'). وعلى العموم. فإن ابن عثمان بن 
عفان على الرغم من عدم ذكر مغازيه في كتب 
المغازي والسَّينَ إلا أنه يعتبر ممثلاً لمرحلة 
إنتقالية بين دراسة الحديث ودراسة المفازي!''). 

أمَا الرجل الذي كان له تأثير في علم المغازي 
واعتير مؤسس 6 إذ كان أول من 
ألّف كتاباً في المغازي "2 فهو المحدّث والفقيه 
عروة بن الزيير المتوق سنة 5 كش. 

روى مغازي عروة عدد من تلامذته أمثال 
الزهري وابنه هشام بن عروة وأبو الأسود يتيم 
عروة. ولكن لم يتسنى لدارريسيه الحصول على كل 
رواياته. وجل ما توفر لهم هو عبارة عن روايات 
قليلة مبعثرة لم تمكنهم من الحصول على فكرة 
واضحة عن مغازيه أو عن الهيكل الذي انتظمت 
فيه روايات 20 ْ 
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تتناول مغازي عروة بن الزبير جوائب مختلفة 
من حياة الرسولء, كبدء الوحي» وبعض الغزوات» 
وبعض الشؤون الخاصة بالرسولء ولم يدخل في 
رواياته في تفاصيل القتال في المغازي, كما كانت 
بعض رواياته أجوبة مكتوبة على أسئلة وجهت 
إليه من البلاط الأموي!"'). 

ببدو أن عروة استعمل «الاسناد» في رواياته 
ذات الحوادث المهمة فقطء مثل بدء الوحي 
والوحرة واففل انتتماله ىدرواناته: (الأخرى: 
ربما ليقينه بأنه من جلّة التابعين وأن الرواية 
المباشرة عن تابع. سبيل موكوق. .هذا بالاضافة 
إلى أنه استعمل الاسيناد الحدي: إن جمع عدة 
روايات في كتابة السيرة وبين أسانيدها أول ثم 
مزج متونها ليؤلف منها حادثة متكاملة. وقد وجد 
هذا المثال في رواية الزهري: وروى «معمرء قال 
الزهري. أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل منهما 
حديث صاحبه...2! ') وبذلك يكون عروة أول من 
ابتدأ في استعمال الاسناد الجمعي. 

وعني عروة بالوثائق المكتوبة إلى جانب 
الروايات الشفوية2. فكان يستشهد بايات من 
القرآن الكريم, كحديثه عن غزوة بدرء واستعماله 
لبعض الجمل من كتب الرسول إلى جهات 
مختلفة(' '). ويورد عروة, أحيانا.ء بعض الأشعار 
مما يعكس حبه للشعر الذي كان يعتير من 
مقاييس الثقافة في زمانه. وقد أعطى أيضاً أهمية 
خاصة للأنساب في السيرة: فلم يكتف. على حد 
قول محمد الأعظميء بذكر المشتركين في الغزوات 
أو الشهداء فيها بل بذكر أنسابهم بالتفصيل. 
يبدو هذا الاهتمام أنه امتداداً لاهتمام العرب 
بالأنساب التي وضع لها عمر بن الخطاب ديواناً 
خاضننا ' نم فية تسجيل أسماء المحاريين وأهليهم 
سب -قبائلهم: ٠‏ هما اغنطى: الأنسابية افمية 
حديدة: وقد سكب عروة كل ذلك قي الب الزواية 
بأسلوب بسيط سهل بعيد عن الإنشاء والمبالغة 
وكان يمهد أحياناً للحادثة بمقدمة يضعها في 
موضعها التاريخي ويجعل الحديث 0 
متصلاً("'). مما يضفي على روايته طابع 
الشمول. ومما يلفت الانتباه أن اهتمام عروة 
بالتاريخ قد امتد إلى فترة الخلفاء الراشدين, 
كتناوله للردّة ومعركتي القادسية واليرموك7 ", 
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وهذا يعكس الاهتمام المبكر بأحداث الأمة. 

واخينا يعتيرعروة محدثاً ثقة: اتبع أسلوب 
أهل الحديث في رؤامناقة ومكنقه ‏ مشزلتيه 
الاجتماعية من تحقيق منزلته العلمية عن طريق 
الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية. من 
ال الزمد اشرق ومن خالته: مائشة ام المؤمنين 
التي كان لها دور كبير في تعليمه وتربيته حتى أنه 
استنفذ ما عندها من العلم قبل وفاتها بثلاث 
فين 111 

ابن شهاب الزهري 


تدرّجت دراسة المغازي منآبان ين عثمان إلى 
عروة بن الزبير. لتصل مع ابن 0 الرُهري, 
الذي يعتبر من رعيل تابعو التابعين”* '. ذروتها 
من حيث وضوح معالمها وهيكلها وترسيخ 
دعائمها وتنميتها بحيث لم تعد مقتصرة على 
رواية مغازي عروة بل تعدى بها الزهري إلى 
وواناف" الدينة واحاديتيا فستمنيا روخقيا 
ضمن إطار واضح ومتين. وقد استعمل الزهري 
فير «السديزة» يد لذ مرخ الغا زعية وقد كان هنا 
في ذلك, لاعتقادي بأن خطوته في جعل المغازي 
فك يعلمق اسيرة حراة | الدسول: وافقالة وأقوالكم 
كانت خطوة شاملة ومنطقية تستوجب إطلاق 
اسم الكل على الجرّء وليس العكس. ولكن بالرغم 
من ذلكء: فقد ظل اسم «المغازي» عند الزشري 
فو الشائم لدئ الذارسين لشفوله القسم الأكيرز 
من السيرة. 

ولكن قبل التطرق للحديث عن الزمري 
ومغازيهءلا بد من التلميح للصعويات التي تعترض 
الباحث عند معالجته إيّاها والتي أكثر ما تتمثل 
يعدم وجودها كاملة ضمن دفتي كتاب أو مجلد 
واحدء بل على الباحث أن يستقصيّها ويستلّها من 
عدة مصادر تختلف وتتباين في 0 صدورها 
أى في طريقة 0 ا أن عدداً كيرا 
عن سيرة النيي محمد ومقنازيه واعتمدت 
معظمها على روايات الإمام الزهري. إلا أن كثرة 
فلك الكتي. وتيانتها:هلي. قله إو ككرة اعتمادها عن 
روايات الزهريء تجعل من المستحيل على الياحث 
الالمام بها جميعاً. 

ولقد بذلت جهدي في ضبط مغازي ابن شهاب 


ال . 


الزهرى من خلال مواد توزعت ما بينمقالات 
وكتب ومصادر قديمة وجديدة اعتمدت أهمها مع 
طجعات -مقتاقة الكفسن المصدرق يعفن الأحنان: 
وذلك لوضوح بعض المواد فيها أكثر من غيرها. 
وصدف أثناء عودتي إلى كتاب المصدّف للامام 
عبد الوراق بق 0 السكودانىتحفيق .كيت 
الرحمن الأعظمي, أن وجدت هذا الامام يفرد 
قسماً كبيراً من كتابه لمغازي الزهري ‏ الجزء 
الحادي عشر ‏ مع زيادات طفيفة. وقد روى 
عبد الرزأقنهذ! القسم عن الآمام .معمر دن -راشد 
تلميذ الزهرى وراوبة علمه. لذلك اعتمدت هذا 
المصنف في جل دراستي عن مغازي الامام 
الزهري. 

ترك رواية المقاري: عله الوصول» لذ 
مغازي رسول الله لابن شهاب الزهري لأنها 
تشكل ماكلا حقيقا حجو الدراسات. القاريكية 
بما حوته من عناصر مهمة تتطلبها ا 


التاريخ من تفعيشٍ ونقد وإثبات وعرض!' "2, 0 
العالم الصادق: 


هو محمد بن مسلم بن عبيدالته بن عبد الله بن 
شهاب بن عبدالله بن الحرث بن زهرة بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لوؤي بن غالب أبو بكر 
القرشي الزهري المدنى أحد الأئمة الأعلام وعالم 
أهل الحجان والشاه!؟"). 

ولد سنة 5٠‏ هجرية» وهناك روايات أخرى 
هى: .0١1 .,5١‏ و08, وكانت وفاته سسنة ١55‏ 
هجريةء وفي روايات أخرى: ١77‏ و220170, فقد 
عاش إذن النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري والربع الأول من القرن الثاني الهجري. 
نشاً في المدينة أحد أهم المراكز الاسلامية للحياة 
العلمية في القرن الأول الهجري كانت تضم 
أشهر من أسلم من أهل مكة الذين هاجروا إليها 

مع النبي. وكانت بعد وفاة الرسول مقر الخلافة 
.ومركز كبار الصحابة حتى أن عمراً قد حرّم على 
كبار قريش أن يبرحوها إلا لحاجة ماسة. كان 
يقصدها طلاب 2 من أقاصي البلدان لتلقي 
1 عن علمائهال”" . لذلك كان طبيعياً لمدينة 


0 حياته وحياة خلفائه من بعده. أن تكون 
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مركزأ إسلامياً علمياً أكثن ما اهتم بدراسة سيرة 
الرسول وبالتالي بكل ما يتعلق بالدراسسات 
الإسلامية من ففقه وتفسير وحديث: التي شكلت 
بدورها مدخلاً للدراسات التاريخية( '). 

يعتبر الزهري أحد علماء المدينة الذين ينتمون 
إلى طيقة تابعى التابنت» أو أحد كبار ضفار 
التابعين, لرؤيته ولقائه القليل من الصحابة الذين 
لاا يزيد عددهم .سن عشرة اشخاصء 


أبي هريرة.. سهل بن سعد وأنس بن مالك0'") 
خادم رسول الله. الذي روى عنه الزهري 
ما يقرب من خمسين حديثاً وهي منتشرة في كتب 
الحديث الستة!' 2. 

وقد درس ابن شهاب الزهري في أول عهده 
بالعلم على الصحابي عبدالس بن ثعلية بن صعير 
العدوى» فكان يتعلم منه: الششعر والتسيء» نخاصة 
نسب قومه ‏ يني زهرة 1" ثم تحول إلى 
دراسة القرآن الكريم والحديث والفقه. فدرس 
على فقهاء المدينة. وأهم الذين أثَّروا في نشأته 
العلمية واستقى علمه منهم: هم: سعيد بن 
المسيّب (ت 45ه)., عروة بن الزبير بن العوام 
(ت 154ه)ء. أبو يكربن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام (ت 55ه) وعبيدالله بن 
عبدالل بن عتبة بن مسعود (ت 58ه). وقد 
لازم الزهري هؤلاء العلماء الأربعة الذين كانوا 
من أهم ما يدار عليهم العلم والفتوى في المدينة 
في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. 
ملازمة تامة لسنين طويلة,. كسعيد بن المسيّب 
الذي لازمه مدة عشر سنين قال عنها الزهري: 
اال سعيد ين المسيب عشر سئثين كيوم 
واحد»7” "). وبلغ من حرص الزهري على العلم أنه كان 
يتولى خدمة بعضهم في متزلهم. كعبيدالل بن 
عتية بن مسعود الذي كان يسقى له الماء. ولكن 
أشدهم تأثيراً عليه هو عروة بن الزبير الذي 
تشكل رواياته المصدر الرئيسي لمغازي الزهري 
والذي قال عنه يأنه وخر لا ينزف»(” 5 


الزهري ومكانته ال العليرة 
كان اين كنات يتمتع بهمة عالية وعزيمة 
قوية, ودأب متواضل:» مكنوة يجميعاً من تحصيل 
العلم حتى 5 شيوخه وفاق أقرائه من علماء 
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المدينة. قال عراك بن مالك أحد الثقاة ومن 
تلاميذ الزهري ل «أققه أهل المدينة, أعلمهم 
بقضايا رسول الله (صلعم) أبي بكر وعمير 
وعثمان وافقههم فقهاً وأعلمهم بما مضى من أمرٍ 
الناس فسعيد بن المسيّب وأما أغزرهم حديثاً 
فعروة ولا نشاء أن نفجر من عبيدالله بن عبدالله 
بحرا إلا فجرته وأعلمهم عندي ابن شهاب لأنه 
جمع علمهم إلى علمه»7 '). وكان يدور على 
مجالس العلم وحلقات الدورس وقد شد ثوبه إلى 
صدره والألواح والصحف بيده يسائل كل من 
يلقاه في المجالس والحلقات, كهلاً كان ام شاباًء 
عام أو خاضاء كنا كان, نذون عل نوت 
الصحابة والمهاجرين والأنصار فيطرق الأبواب 
ويسائل أبناءهم ويسجل كل ذلك؛ حديثاً كأن 
أم سنّة من سنن الرسول أم رأياً لصحابي, 
أو قولاً لتابعي. ولم يقصرّ همته في ذلك 
ولم تضعف عزيمته على الرغم من ضحك آقرانه 
وسخريتهم من حالته تلك(”” 

ولكن عندما كبر ابن شهاب وكير معه أقرانه 
وأصحايبه, رآوا منزلة ماحبهم العالية وازدحام 
الناس عليه ليتهلوا من علمه الغزير فندموا على 
هااقانه داكن 0 قد قات الأوان: .وأضيح 
الزهري قبل أن ينهي القرن الأول الهجري 
متتوات باعل الثنايسن “يسنةمناضسسي ##ولرلاة 
لضاعت أشياء كثيرة من الستن»(*24. ٠‏ 

وأطرف رواية من الممكن أن ترسم لنا صورة 
عن تعلق مدى شغف الزهري بالعلم وسعيه وراء 
كسبه., ما جاء عند ابن خلكان في كتابه «وفيات 
الأعيان»: «وكان إذا جلس في بيته وضع كتيه 
حوله فيشتغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا 
فقالت له امرآته يوماً والله لهذه الكتب أشد علىّ 
من ثلاث ضرائن(5). ١‏ 

الحفة الثانية التي :فتك الزهري إلى اجات 
عنائه في طلب العلم. هي شدة حفظه. وقوة 
ذاكرته. ويروي الليث أبن سعد عن شيخه 
الزهريء أنه قال: «ما استودعت قلبي شيئاً قط 
فنسيته». وقال عبدالرحمن بن إسحق عن 
الزهري قال: «ما استعدت حديثاً قط ولا شككت 
في حديث إلا حديثاً واحداًء فسألت صاحيى 
فإذا هو كما حفظت»7” *). كان يحفظ الحديث في 
المجلس نفسه فلا ييرحه إلا وقد حفظه. وإذا 


كان الحديث طويلاً استعان بورقة يدون الحديث 
فيها ليستظهره حتى يحفظه ومن ثم بمحوه. 
هنا لا بد من الاشارة إلى أن دعوة الزهري 
للتدوين من خلال إصراره على تدوين كل حديث 
مهما كان مصدره: وهو الأقوى عندهء كانت تيدو 
وكأنها لم تتعارض مع دعوته إلى الاعتماد على 
الذاكرة عن طريق تقويتها بالاكثار من شرب 
العسل الذي كان هو يكثر من شربهء وصيانتها 
عن طريق عدم إهمالها بالاعتماد الكلي على 
التدوين. 
ولقد لعبت ذاكرة الزهري إلى جائب حفظه 
وقئزارة “علنه:: دور] مهنا قن حياكه العلفية 
والعملية» إذ كانت سبباً في اتصاله مع بني أمية 
في الشام عن طريق قبيصة ين ذؤيب ‏ كان على 
خاتم عبدالملك بن مروان ‏ الذي أوصله إلى 
الخليفة عبدالملك. الذي كانت تشغله مسألة 
فقهية تتعلق بأمهات الأولاد وكان في شبابه قد 
فيها رأياً ولكنه لا يتذكره جيداً؛. كما أن 
أحداً من محدثي الشام لم يسعفه بنصهاء 
بواسطة قبيصة اتصل الزهري بعبد الملكوحكى له 
الرأي ف تلك المسألة فأعجب الخليفة بعلم 
الزهمري وقضى عنه ديونه وضمه إلى صحايته 


وأمر له براتب يكفيه مؤونة هموم العيش وآمره | 


بالعودة إلى المدينة :والاستزادة من العلم والتفرغ 
ل 


الزهري العاله | وخلقاء ب بشي أعدية 


كانت كلك الحادثة, تمكانة البداية لعلاقة 


مجسس سج سس جسسسبجببو امم ااسستمم و سبببج ببسبو عم 037 
عودجم جمد يجبي سوج وجبعسه ببعدة اجو ردم نعود موس عع ب«جمحبج يميد نا مصعم سي )ممه دحاج طن مي ماس 0 


أمية . قال 0 00 عدا 5 


سليمان بن عبدالملك, وعمر بن عبدالعمزيق ‏ 


عيواللك» !“كاي ان علاقته: بهت لم تنقطم إلا 
بوفاته سنة "هه ولم يدرك خلافة الوليد بن 
دزيد الذي كان ينوي قتله بسيب قدحه له عند 
سلفه هشام في سبيل خلعه””*). فعلاقة الزهري, 
3 مع بني أمية, اتتيموت تهوا .من أردعين 

كان خلالها سمير الخلفاء ومستشارهم 
5 ومفتيهم ومعلما لأبنائهم ثم قاضيا لهم. 


8 شراب العسلء كان 
دكثر الزهري ف تناوله ١‏ 
لأنه يساعد في تقوية 
الذاكرة. 


0 عبد الملك لابن شهاب» 
أن هذا الأخير كان ما يزال يافعاً. وكل الروايات 
أجمعت على أنه لم يتجاوز الثلاثين من عمره, 
لهذا كان آمامه متسع من الوقت لمعاودة تحصيل 
العلم الذي عاد ينهل منه؛ فأحذ يدرس ويجمع 
ويدؤن ويحفظ ما يقارب الست سنواتء كان 
خلالها يقوم بزيارات متقطعة للبلاط الأموي الذي 
ما لبث أن التحق به منذ زمن نولي الوليد بن 
عبدالملك الخلافة عام 47ه. ولكنه لم يتخذ 
دمشق مقراً لسكناه. حتى زمن يزيد بن 
عبد الملك الذي عينه قاضياء وهشام بن عبدالملك 
الذي كانت صلته وثيقة مع الزهري وجعل منه 
مؤدياً لولده وطلب منه 3 يملي الحديث لفائدة 
اولاده!' *), وقد جعل من آدامى جنوبي 
فلببخلية فزن اعدو الكدان ونا كاتا له يفوم 
من هناك يزيارات متقطعة للمدينة ولدمشقة” *). 

تجمع لدى الزهريء. خلال كل تلك السنوات 
من المعاناة في سبيل التحصيل العلمي, علماً 
غزيراً تميّز بضم علم فقهاء المدينة إلى 
علوم الآخرين وعلم أهل الحجاز إلى علم أهفل 
الشام. وبذلك بلغ منزلة عالية من العلم وأصيح 
من أبصر الناس في الحديثء: حتى أنه عندما كان 
يتردد على المدينة يتوقف محدّثوها عن التحديث 
ويمتنم فقهاؤها عن الافتاء إجلالاً له. بل أن 
بعضهم كانوا يذهيبون إلى مجالسه لسماع 
الحديث منه بالرغم من كبرهم وصغرهء فنجد 
عالماً كهمرو بن دينار الذي كان يفاخر بلقائه 
بعض الصحابة ودراسته عليهم مما لم يتيسر 
للزهري لأنه لم يدركهم. كان على مرضه ل 
يذهب إلى الزهري ولا يعود إلى أصحابه إلا في 
وقت متأخرء-وهو يعجب بعلم الزهري!! '). 

كانت الصفة العامة التى ميزت علاقة الزهري 
ببنى أميةء هى الاحترام المتبادل. فعلى الرغم من 
المصلحة المشتركة التى كانت تربطيين الطرفين 
حاجة الخلفاء في دمشق إلى علم الزهري 
ولا كان يمثله؛ في ذلك الوقت. من منزلة عالية في 
علم الحديث والسيرة. وحاجة الزهري المادية 
التي كانت تضغط عليه في بعض الأحيان إلى 
درجة الاستدانة من خدمه بسبب كرمه وسخائه 
المفرط "7" 'أ؛ بالرغم من تلك المصلحة:؛ فلا خلفاء 
دمشق ضغطوا عليه لوضع أحاديث تخدم 
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مصالحهم. ولا الزهري استقل تقديرهم لعلمه 
وكرمهم له لتصحيح أوضاعه المادية أو الإثراء 
من ورائهمء أو تحقيق أي مكسب مادي دنيوي. 
بل على العكس. فقد كان صداحاً بالحق لا يخاف 
في الله لومة لائم منسجماً مع نفسه من ناحية 
توافق أقواله مع أفعاله. وهو الذي كان يحدث 
بحديث عمر بن الخطاب إلى الرجل الذي جاء 
بننأله: دالا اكون فق مئزلة :مخ لآابخاف ىال 
لومة لائم؟ فقال: إما أن تكن من الناس شيئاً 
فلا تخف في الله لومة لائم. وإما أنت خلوّ من 
أمرهم فأكب على نفسك وآمر بالمعروف وانه عن 
المنكر»(”*2. والزهري هو من أكبّ على تفسه فأمر 
بالمعروف ونهى بني أمية عن المنكر. 

جاء في العقد الفريد: «دخل الزرهري على 
الوليد بن غيد الملك: فقال' له: 'ما: حذيك يحدكنا :به 
أهل الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: 
يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبداً رعيته كتب له 
الحسنات ولم يكتب له السيئات». قال الزهري: 
باطل يا أمير المؤمنين! أنيى خليفة أكرم على الله 
أم خليفة غير نبى؟ قال: بل نبى خليفة قال: 
فإن الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: 
«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد يما نسوا يوم الحساب» فهذا وعيد يا *أمير 
المؤمنين 2 خليفة فما ظنك بخليفة غير نبي' 
قال الوليد: إن الناس ليغووننا عن دينناء(؟). 

إن 00 الزهري من الخليفة الوليد لا يمكن 
وصفه إلا بموقف العالم الناصح لدين الله؛ فقد 
وضع الزهري الوليد على الطريق الصحيح يأن 
الأمير لا يختلف عن غيره من الناس تسجل له 
حستاته كما تسجل. سبيئاتة: أيضا وأزال .ذلك 
ما يدعوه إلى الاستكبار والانحراف عن جادة 
السنواب, كما ان هرقف من تهشاء ون عن الملك 
في جداله في خبر «الافك» ومن تولى كبره. صريح 
في صدحه بالحق. إذ اتهم عبدالملك الزهمري 
بالكذب في الحديث, فردٌ عليه الزهري وقد امتلأ 
غضباً: «أنا أكذب؟ لا أباً لك! فوالله لو ناداني 
مناد من السماء أن الله أحلّ الكذب ما كذبت.. 
حدثني سعيد بن المسيّب وعروة وعبيدالله 
وعلقمة ين وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره 


عيد الله بن أبي قال: فلم يزل القوم يغرون به 
فقال هشام: ارحل فواث ما ينبغي لنا ان نحمل 
عن مثلك. قال: ولمَّ أنا اغتصبتك على نفسي 
اراس اعتصيتاي ككل غتي. 0 ا 
أنى ما استدنت هذا المال علنك“ولة .عل اح 
فقال هشام: إِنا نهيّج الشيخ وذكر كلمة فأمر 
فقضى عنه ألف ألف فأخير بذلك فقال الحمد لش 
الذي هذا هو من عنده»7”"). 

مسقا من هذا النضو لفل فق فل كوا 
الزهمري بصدحه بالحق ومدى ورعه وشدة 
تمسكه بالدين2» بل مدى ثقته بتقسه وديتشه 
واعتزازه بعلمه واستهانته بالمال» فهو يعتبر أن 
بني آمية ليس لهم عليه آية مئة في قضاء دينه: 
فالمال مال اللهء وييت المال هو بيت مال المسلمين 
وله فيه حق معلوم كأي مسلم آخر: «إني 
ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك». 

الزهرى بمواقفه الصريحة الصادقة والقوية, 
فى احتراسم طن كني «امحة الذنى' دوا 
إرضاءه والاحتفاظ به إلى جانيهم والانتفاع قدر 
الامكان من علمه, فسليمان بن عبدالملك جعل 
منه مستشارا له ف يعض أمور الدولة والخلافة, 
وعمر بن عبد العزيز توثقت صلته به حتى أصبح 
سكير وتجتد نه حاكون الدنن و المنيينا. 
وها هو الزمري يقول: «سمرت مع عمر بن 
عيد العزيز ليلة فحدثته. فقال: كل ما ذكرت الليلة 
قد أتى على مسامعي ولكنك حفظت ونسيت» ١7‏ و" 
ويزيد بن عبدالملك عينه فاخ ”0 أما 
هشام بن عبدالملك فقد توثقت قت صلته به لدرجة أن 
جعل منه مؤدياً لولده وطلب إليه أن يملى الحديث 
على بعض ولدهء وطلب فيما بعد من كاتبين أن 
يصحياه ويحضرا دروسه وأن يدونا أحاديثه 
ففعلا لمدة سنة7"). 

هنا ليد ما الأشارة: إلى أن هذا الطلت قد 
أثار في الزهري دافع عدم اقتصار نشر العلم بين 
الخاصة. بل عند الضرورة؛ وجوب نشره بين 
العافة: يعوا ها مقس لنا ‏ تضوف يعن انتهاكة من 
إملاء اربعمائة حديث على كاتب هشام, إذ خرج 
وقال اين انتم ا سهان "الجديك 0 وك هه 
بتلك الأريعماتة 4/5 '. ومن ثم أخذ يردد «كنا ذكره 
كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء. 


من المسلمين»(5 10 
ولييقى اعتمادهم على ذاكرتهم. ثم شرع في 
الكتابة. بعد إلحاح الخليفة هشام عليه ليملي على 
قد 1 الزصري أيضاً حال كم الحفرية 
وتدوينه!؟* ) بهدف حفظه من الضياع أو التزوير. 

يبرز هنا تحاقكضا فق صدالة التدوين ٠‏ وهو كيف 
كان الزهري يدعو إلى التدوين وتسجيل الأحاديث. 
وهذا ما أشرت إليه من قبلء وفي نفس الوقت 
«بكره كتاب العلم,؟ 

إن ها تذكرة عل .هذا الساول: كن ان 
د عوة الزهري إلى التدوين, كان يعني تسجيل 
الأحاديث من أجل حفظها للصالح الشخصي 
لصالح النشر العام ضمن دفتلر أو دفتي كتاب. 
ومما يؤكد صحة هذا التفسير. هو عدم وجود 
كتاب كامل للزهري., اللهم إلا ما كتبه بإيعاز من 
ييا يقتي اللاتحة: الرينية “التى كتكاولن. الخلفاء 
الأمويين .وزمن اكوليتهم .وطول مدة ختلافتهم: 
وما كتبه بإيعاز من خالد بن عبداللته القسري, 
والي العراق يتناول أنساب العربء. ولكن 
لم يكمله. والكتاب الوحيد الذي وضعه هو كتاب 
يتناول فيه نسب قومه9''*). أما ما عدا ذلك. 
فليس هناك عملا تأليفياً مستقلا قام به الزهري. 
ولكن مجموعات كبيرة من الأحاديث تقلت عنه 
تحت عنوان «الزهريات» وقد أطلق عليها هزا 
الاسم جامعوها ممن لحقه من حفاظ من 
تلامذته(22). ويقول معمر تلميذ الزهري «كنا نرى 
1ن اكثرةا ين .“الزفوق: دن فيل -الوليهه قاذ 
الوقاتن قد حملف: عل الدوان هن «خزا تك من رجله 
الزهري»(""). 

هذا بالاضافة [لن ان الزهرى دا ايكياف: 
الأحاديث الملفقة التى تسيل عليهم من المشرق, 
ننكرها لا نعرفها ما كتيت حديثاً ولا أذنت في 
كتابه(١١)‏ 
ابن شهاب الزهري بيني أمية. أن طابع تلك 


فرأينا أن لا نمنعه أحداً 
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للملافه مي سمي لوا يه 
ولم يجاملهم على الرغم من أن والده. 
أبو مسلم بن عبيدالسش. كان ضدهم مع 
عبدالته ين الزبير. وهو الذي قال فيه عندالملك 
أكنان آنوك: لتقارا. فى« الفتنع1". ومع ذلك 
لم تتاثر علاقة الزهري بهم وظلت ملترمة حدود 
لعلم والدين. قكان يخاطبهم بلقب «خليفة. 
ا ال صلاين ل وسلل: 
أو «سلطان»: عم .يعني أنه اعتسن حكمهم 
متدادآ لحكم الخلفاء الراشدين. ولكن لا يحفي 
تعاطفه مع أهل بلده التي عمل من أجلها خيراًء 
إن انان عل عمسلل ين مشاء بوكان:قد ايستعيلة 
ابوه قشيام وخ عكة المللن بصن نينت لغقيرة ؤنائة 
على الحج وأمر الزهري أن يسير معه. أشار عليه 
أن يصنئة كيرا ال اهل الدينة اناك ها 
مسلمة مدة نصف شهر وقسم الخمس على أهل 
لديوان» وفعل أموراً حسنة كثيرة!”') 

تمثل المرحلة الأموية من حياأة ابن شهاب 
لزهريء المرحلة الأهم. فقد كانت بالنسبة إليه 
مرحلة الانتاج والعطاء من النفس التي اختزن 
فيها الكثير من العلم والحديث حتى أصبحت 
بمثاية مستؤدعا للأحاديث النبوية الشريقة. 

كان يروي بإسنادء إذ أن قيمة الرواية آنذاك 
هي في الثقة برأويها وقد أخذ ابن شهاب من 
كقاء رومن كدل لددوها .زغفوا انك لا جهدك عن 
الموالي؟ فقال: إني لأحدث عنهم. ولكني إذا 
وجدت أبناء المهاجرين والأنصار أتكىء عليهم 
فما أصنع بغيرهمء!". وكان يقول أيضاًء 
نا فقن الاحا شك الدى لا أزمنة لهنا 
ولا خطم» اح أي شيه أسائيد الأحاديث 
بالأزمئة والخطة ووجه الشيه بينهما الضيطء 
فكلما تضبط حركة الدابة وتوجه إلى الطرق 
السالكة السليمة. كذلك الحديث فإنه يضيط 
بمعرفة رجال سنده 0 صحيحه من سقيمه. 
كان يتمد الزهوي اهل العرال» تكد بيقول ل 
موضيع آخر: «نخرج الحديث شبرا فيرجع 
ذراعاً يعني من لواو ار بيده إذا 
وغل الحديث هناك فرويداً به '!. يقول الزهري 
قنك كأنه يريد التأمل والتدقيق في الحديث 
الذي يدخل العراقء إشارة إلى التلاعب 
بالأحاديث هناك في تلك الفترة!*). 
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عمل الزهري على ا علمه قاد بمنعه اجعل 
ولا بذله يذلي(* وهو القائل أيضاً: دلا كرصر 
الناس” فون 0 لا يعدل ولد عسل ,عامل 
لا يعلم»("). 

ومسألة التدوين التي سيق اين شهاب غيره 
من أبناء عصره في القيام بهاء تعتير مرحلة مهمة 
من مراحل جمع التراث والانتقال به من الرواية 
الشفوية إلى الرواية المدونة. 

التهم التي وجهت إلى الزهري 

جلب اتصال الزهري ببني. امية الاتهاع: عليه 
للسلطان وتوليه القضاء له. «روى عليٍّ بن 
حوشب الفزاري عن المكحول قال: أمي رجل 
الزهري لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك»!*'). 
نقد كان التنهاء'واتضكوة: «الووغون. بتجنيؤة 
مصنائطية «اللوك. ذا في ذلك من «خطن مجانا نهم 


الأحاديث ان امش فك حسب كما كتفتدي 
تصالكيم»: 

أما المحدكون وغل راسهم المسنتشرق التهودئ 
إجناس غولدتسهيرء فقد ذهبوا إلى أن الزهري 
ذهب إلى الشام واتصل بعبدالملك بن مروان 
وأخذ يضع له الحديث لنصرته في حربه مع 
عبد الل ين الؤييرل؟"). 

إن رأي أولئك وهؤلاء من الزهريء فيه كثير 
من التجنى على الحقيقة. فأما معاصروه فكانوا 
بعليو مد ع افق نري وصتدعه بالق الذي 
تبين لهم من مواقفه مع بني أمية. فلم يكن, كما 
سلقت الاشارة. مجاريا هم ولامتساهلاً معهم قٍِ 
أمور لدي يلض د احا :جالحق :ناطبحا آمننا. 

أما ما ذهب إليه المحدثون. من وضع الزهري 
للأحاديث في خدمة مصالح بنى أمية زمن 
عبدالملك بن مروان قي حريه مع عبد الله بن 
الزيير. ففيه بعداً عن المنطق. فالزهري أيام 
ا كان لا يزال فتيأ قفون وإن أراد 
لاستعان بشيخ من شيوخ الحديث أمثال 
سعيد بن المسيّب وليس بشاب طري العود 


. 4 اميا 


1 ب 4 0-8 : 
ينارت 1 0 ا 2 


0 التدوين, اعتمده الزهري ودعا إليه لحفظ الاحاديث النيوية الشريفة من الضياع. ' 


وجديد العهد بالحديث. وقد أشيع كل من 
السباعي وهوروفتس الحجج في ردهما على 


الماخذ 

أمًا المسائل التى أخذت على الزهرى فتتعلق 
بيعض الأمور الشخصية والعلمية. 2 

فالشخصية:..هى كثرة: اسكدانكته :سيت 
سخائه المفرط؛ الذي كان يضطره إلى الاستدانة 
حتى من الخدم والعبيد؛ وبالتالي اللجوء 
السلطان لتسديد تلك الديون وما يتطلب ذلك من 
الالتماس والمجاراة. إلا أن موقف الزهري من 
قصة «الأفك» مع الخليفة هشام والتي انتهت 
بقضاء دين الزهري. تَبِيَّنَ وكأنْ الزهري لم يكن 
يفكر يوما بمداهنة بني أمية ليحظى بتسديد 
ديونه. لاعتقاده أن بيت المال هو بيت مال 
المسلمين ولكل مسلم حق معلوم فيه. «الحمد لله 
الذى هذا هو من عندهء., هذا ما قاله الزهرى 
عنما أخير بقضاء هشام ديوتهة. 1 

أمَا الأمور العلمية. فهي إجازاته كتيه وحديثه 
دون أن تقرأ عليه أو يقرأها هو وينظر فيها! ")., 
الأمر الذي لا يؤمن معه تحريف بعض النصوص 
أق الختاد ة علدياء وقق” انك ذلك علنه الحدتون: 


حتى أن سفيان الثوري رفض أن يروي من 
كتاب للزهري كان أعطاه إياه لم نقرأه عليه(" , 


ولكن هذا الأمرء بالرغم من كل الأخطاء التي 


قد تصحيه. إلا أن البعض قد اعتيره كدعوة 
الفائدة(""). 


وهناك من عابه أيضاً في كثرة إسناده وردّه 
الحديث. فرد عليهم قائلا: «تلومونا في رد 
الحويت: لهو أشن من تقل 'الستحز +159 

تلك هي المسائل التى أخذت على الزهري. 


وهي ليست بالأمور الهينة ولكنها لا تغض من 
كباااو بقار ارالك لمر 0 


درس على الزهري علم علماء 000 1 يحصون 
نَبِمْ عدد غير قليل منهم في القرن الثاني الهجري, 
وتولوا نشر العلم وتصدروا للافتاء وكونوا مدارس 
فقهدة. ومن أشهر هؤلاء التلاميذ الذين أصيحوا 
فيا الا فنها بعتم مالك تن اضن: الكعماة مت 
ثابت: عبد الرحمن بن عمرو الايد لعي الليث بن 
وغيرهم كثير من المحدثين كمعمر بن راشد, 
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محمند,من. الولبيد 'البيسدي» ‏ يتوتمن ين زود 
وعقيل بن خالد وغيرهم!؟". 

ونعد القناة: طويلة تكتاوقت: “السوفين انا 
قضاها الزهري ف طلب العلم وتدوينه ونشره»: 
توفي في آدامى ‏ على الحدود ما بين الحجاز 
وفلسطين ‏ وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق 
ليدعو له من يمر به7*") 

مغارزي الرهري 

«كان محمد بن مسلم الزهري مقدماً في العلم 
بمغازىي رسول الله(ص) وأخبار قريش 
وال راوية لأخبار رسول الله (ص) 
وأصحابه»! '") هذا ماجاء على لسان الطبري. 
ملخصاً دور الزهري المؤرخ الذي أكثر ما يظهر 
ويتضح في «مغازي رسول الله (ص)» 3 قال 
بعضهم «إن الزهري وضع كتاباً في المغازي»!""). 

وردت مغازي الزهري ضعن مقتطفات تدتياين 
في قلتها أو كثرتها. في طولها أو قصرها بين 
مؤرخ وآخر. فابن اسحق والواقدي والطبري 
والبلاذري وابن سيد وموسى بن عقبة. تعد 
مؤلفاتهم من أكثر المؤلفات ذكرا لمغازي الزهري. 
إل أن مضنف"الحافظ آتى بكر عد الؤؤاق ين 
فقاء الظيتسات .من لمكن اانه من لاه 
ليس لاحتوائه الكثير من مغازي الزهري. بل 
لأنها وردت بشكل منظم على الرغم من تشابكها 
مع بعض الروايات الأخرىء إلا أنها تكاد تؤلف 
كتابا مستقلا للزهري في المغازي. 

غيل ' الرفرى ف العاتى هذا" يقناول يمحن 
الأخيار عن مكة وأهلها وأسرة النبي مع حياة 
النبي محمد الخاصة قبل الإسلام. 5 
ما جاء يصدد حفن زمزه: ونذر عبد المطلب من 1 
يتحر أحد أبنائه. تزويج عبدالله بن عبد للب 
أمنة بنت وهب. ضم أبي طالب الرسول إليه 
وخروجه معه إلى الشام. هدم قريش الكعبة 
وتجديد بنائهاء تزويج رسول الله خديجة بنت 
ولو 3 

تكن :هذه" القطعة د ومكانة. خوط ا رمف 
يدخل الزهري من بعدها. ليبدأ في سرد سيرة 
حياة الرسول الكريم ليقسمها إلى قسمينء. فترة 
مكية وآخرى مدنية. تتناول الأولى الجوانب 
المهمة من حياة النبي إلى وقت الهجرة. بد 
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بذكر الوحي إلى رسول الله وما سبقه من رؤيا 
صادقة وتحنث قِ الخلوة ومن ثم م ما رافقه من 
اضطراب الرسول ومساعدة خديجة له وذهإيها 
به إلى ورقة بن نوفل2» حتى نزول أول الآيات 
وذكر أول المسلمين وإسلام عمر بن الخطاب. 
وقصة الإسراء والمعراج. ثم جاء على ذكر بعض 
الوقائع المهمة كوقعة حنيذ! '». أمّا الفترة 
المدنية. فتعرض لأخبار ال مرحلة المدنية. من 
مخرج رسول الله ونزوله في بني عمرو بن عوف» 
وقد حددها الزهري بالتاريخ؛ «يوم الاثنين من 
شهر ربيع الأول.0('*) حتى نهاية العصر 
الراشدي. وعلى هذا تحدث عن بعض الغزوات» 
كفزوة قينقاع والخندق ومعركة أحد وفتح مكة, 
وعن بعض السقاراتء إلى هرقل وكسرىء 
والوفادات. ثم يذكر الزهري تفاصيل أخرى 
كحديث الافك!'*). مع بعض الإشارات إلى 
أزواج النبي حتى يصل إلى مرحلة مرضه 
الخ الذي يذكره بالتفصيل. يذكر الرسول 
وهو يلقي نظرة على المسلمين في المسجد في آخر 
أيامه من الدنيا ويفوض أبي بكر إمامة المسلمين 
في الصلاة. آخر ما عهد به الرسول الكريم 
وانتقاله إلى دار الخلود وتاريخ ذلك وعمره وأثر 
الوفاة!”*). ثم يذكر الزهري بيعة أبي بكر في 
سقيفة بني ساعدة, ويستمر في سرد أهم الوقائع 
كمقتل عمر وعثمان وخبر علي ومعاوية مع 'ذكر 
معركة الجمل وصفين ويوم التحكيم. وهكذا إلى 
أن استولى معاوية على مقاليد الأمور وأسس حكم 
الانضدرة” الاموية. وبلاحظ إن الزسردي أكناء إعرشنه 
للأخبارء كان يقدم تواريخ بعض الحوادث بشكل 
مفصل ودقيق. 

يتبين لنا بعد هذا الغرض الموجز لمغازي 
الزهريء الهيكلية أو الخطة التي اتبعها في بناء 
«السيرة». فهو قدّم لها بتوطئة تاريخية تناولت 
البيئة التي ظهر فيها النبي مع ذكر لأهم 
الأحداث التى تركث بصماتها على تلك الفترة من 
أخبار الأنبياء الماضيين وأهل الكتاب. وهنا تتجلى 
معرفته بعلم الأنساب الذي كان مقياساً للعلم في 
ذلك الوقت 

بعد التوطئة ينتقل الزهري إلى صلب 
الموضوع إلى قلب السيرة وفحواهاء فيقسمها 
شكل منطقي إلى فترتين: مكية ومدنية. ويدرج 


0 الزهري. كان مرجعاً في حلّ القضايا الفقهية. 


تحت كل منهما وحسب التسلسل الزمني 
وبالتفصيل: الأحداث التى وقعت. من 
الدلائل على ظهور النبوةء إلى بدء نزول الوحي 
إلى التطبيق العملى للرسالة إلى آخر النواحي 
الهامة في الفترة إلى الهجرة وبداية 
المرحلةالمدنية التي تشكل بداية انتشار رسالة 
الإسلام خارج حدودها الضيقة وما رافقها من 
غزوات وسرايا وفعاليات أخرى من سفارات 
ووفود. حتى يصل إلى مرض الرسول الكريم 
ووفاته. ثم يأتي إلى فترة الخلفاء الراشدين. من 

بيعة أبي بكر إلى عمر ومقتله إلى عثمان ومقتله 
إلى علي وخلافه مع معاوية. ويستمر في السرد 
حتى يصل إلى تنازل الحسين بن علي لمعاوية الذي 


استولى على مقاليد الأمور وأسس حكم الأسرة 
الأموية. 

عالج الزهري روايات المغازي عنى حسب 
المذهب الذي تعامل به مع مختلف الأحاديث 
النبوية الشريقة. فقدم معلومات واقعية متزنة 
بأسلوب ‏ يتصف: بالصراحة والبساطة” والتركيز 
والتناسق فيه استقصاء كامل للحقيقة. ولكن كل 
هذا دون أن يصرّح برأيه أو يعكس لنا موقفه 
من تلك الأحداث. اللهم تعليقه على صلح 
الحديبية وأهميته ونتائجه: «فما فتح في الإسلام 
فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث 
التقى الناس فلما كانت الهدنة وفك لذت 
وآامن الناس بعضهم تعفنما والتقوا فتفاوضوا في 
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الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل 
شيئًا إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء!؛*). 

هذ1غالاضافة إلى ها نستشفه من دين السظور 
لمواقف الزهري من بعض الأحداث الكبرى 
خاصة التي لعبت دوراً اساسياً في تطور احداث 
الأمة والتى تناولها الزهرى بالتفصيل: كمسألة 
انتخاب ابي بكر والأثر الذي تركه وما رافقه من 
ردّات فعل7”*!.؛ كنظرة علي إلى الانتخاب ثم بيعته 
فيما بعد وطلب فاطمة الزهراء أن ترثء وسلوك 
ابي بكر كخليفة وتجاه كل تلك الأمور. ثم يخص 
عصر عمر بن الخطاب بالتفصيل ويذكر 
الانجازات التي حققها من إنشاء ديوان الجند 
وتنظيم الأعطيات وقول عمر في أهل 
الشورى!!"). 

إن تفاصيل تلك الأحداث التي تعمّد الزهري 
ذكرهاء إنما تظهر موقفه الإيجايبي من أبي بكر 
وعمرء فقد كان يمدحهما بطريقة غير مياشرة, 
تفعل افتاليما تنطق بخسالينا آنا عفان فقد 

فصّل الزهري أمر خلافته وأسهب في ذكر 
الانتقادات الموجهة إليه. ثم يورد تفاصيل دقيقة 
عن الفتنة, ويذكر أن عثمان كان محبوباً في 
الستوات انك الأول من حكنة ومن ثم الشنتدت 
انتقادات الناس وأنكروا عليه مفاضلته لأهل بيته 
وكأنه بذكر ذلك يحاول التبرير لبعض مواقف 
وأفعال عثمان. ثم يعرض الزهري للانقسامات 
الخطيرة قِ المدينة, وانتخاب علي » وموقف طلحة 
والزيير من غلى. الخليفة الجديد. ومفاوضنتهما مع 
عائشة. وأخيراً موقعة الجمل١‏ "*), وبعد ذلك 
يتناول النزاع بين علي ومعاوية ومعركة صفين ثم 
التحكيغ: ويذكو علاقة الحسين بالكتوفينين 
.ومفاوضته مع معاوية وينتهي بتنازل الحسن 
واستيلاء معاوية. 

من خلال كل ذلك كان الزهري يعرض وجهة 
نظر أهل المدينة إلتي بدآت تشكو الانقسام, 
00 وجهة نظره فهو اول وآخيراً ابن بيئته. 

ن اهتمام الزهري بتجارب الأمة, كان عاملاً 

7 في نشأة الدراسة التاويخية. فميدأ الشورى 
والاجماع وظهور الأحزاب السياسية والفتنة 
ومسالة الخلافة والجدل الذئ قام حولها؛ وإنشاء 
الذيواق: كل هده السبائل كانت» تتطلب :إيشياهاً 
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عن طريق الدراسة التاريخية فتلقفها الزهري عن 
استاذه عروة بن الزبير واستطاع أن يضع لها 
اشنا كابثة واضتاحة المعالع: , 

اتيع الزهري في محاولة تحقيق الأحاديث 
والروايات طريقة اعتماد الاسناد2. «ما رأيت 
أنصّ للحديث من الزهري»!**): وكانء كما بِيّنا 
من قبلء من المتشددين في اتباع هذه الطريقة 
التي كان يراها ضرورية ولا بدّ لكل محدّث من 
اتباعها لاثبات وقائعه. وقد مشى الزهري بالاسناد 
خطوة تحو الأمام, إذ جمع عدّة روايات ف اخبر 
مكسلمفل تتقدمها زجال. اانيف آي انجم 
ما يفوك ببالاستناد. المددع او الاسياد 
الجمعي(**) فدخل بذلك مرحلة الأخبار التاريخية 
المتصلة. وقد ذكرت بعض المصادر أن الزهري 
هو أول من اتبع الاسناد الجمعيء ولكن يبدو أن 
شيخه ابن الزبير قد سبقه بذلك ولو على نطاق 

يق0'*). إلى جانب بعض رواياته التي وردت 
دون إسنادء لاعتباره «تابع» فهو إذن سبيل 
موثوق. والبعض الآخر ورد بإستاد عادي. 

أمّا الزهري فهو الذي اعتمد الاسناد الجمعي 
بشكل واسع وبصورة صريحة وواضحة. مما 
أكسبه مرتبة الأولوية في هذا المجال. هذا إلى 
جانب اعتماده الاسناد العادي, أي أنه كان 
يكتفي بذكر رواية أحد التابعين مما يسمح له 
بحرية اكثر في التحديث. أما الروايات التي وردت 
بإسناد جمعى عند الزهري فهي كديرة, نذكر 
منهاء ٠‏ وقعة يدن وقعة أحد: وموقعة حدين 6 

إلى جانب الاسناد. أكثر الزهري من ذكر 
الآيات: القراقة الك تمل هنا يورك من أخبار 
فجاءت بمثابة استشهادات تدعم ما كان يذكر 
من أخبار ووقائع. كما في حديثه عند نزول 
الوحيء وفي حديثه عن قريش عندما أرسلت إلى 
النبي تناشدة الله والرحم لينقذها من عصابة 
أبي صير وأبو جندل بن سهيلء وفي حديثه 08 
استفتاح وقعة بدرا''). وبما أن القرآن 
بالاشارات إلى شؤون المسلمين ويعتبر أحد 92 
المطسادر الرئيسية للشاريع: الاسلامي فقيد 
ساعدت تلك الاستشهادات في إضفاء طايع 
الجدية والأهمية على روايات الزهري. 

ما التسلسل التاريخي الذي بدا واضحاً جدأ 

مع الزهري, فقد حدّده بالتواريخغ مثل تاريخ 


حسنت وفادة الزهري. 


لأ دومشق الأموية الني ١‏ 


الهجرة. تاريخ غزوة بدرء «يوم الجمعة لسبع 
أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان»: فتح 
مكة. «على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم 
النبي ( ص ) إلى المدينة. ليلة ثلاث عشرة خلت 
من رمضان/72"'). وقد ساعدت هذه الطريقة 
تواريخ ‏ على تثبيت إطار وقائع مغازيه 
أو بالأحرى إطار السيرة عنده. 

والشعر عند الزهري كان لا بد منه. 
ولو بكمية خش : ذهو المنولع بالعسي 0 
والتضلّم فيه. ولكن ليس إلى حد التأثير على 
أسلويه. 

اونما تجدر الاشارة إليه. أن القالب الذي 
صبّت فيه تلك المغازي. فيبدو على شكل فتاوى 
تاريخية يرد بها على أسئلة وجّهت إليهء والأرجح 


يكون معظمها قد وجه إليه من قبل 
تلاميذهط؛ *). 

والأسلوب الذي عالج فيه الزهري مغازيه, 
06 بحس ارا قينا وله اللفالتة 
والتكلف. جعل الأخبار متصلة متسلسلة. 
مما اضفى على رواياته صفة الشمول والجدية. 
وهو لا يختلف عن أسلوبه في كامل أحاديثه؛ 
فالزهري محدّث أولا وأخيراً ومغازيه لا تخرج 


كن إطان السيرة: 


الخاتئمة 


يتضح لنا بعد كل هذاء أن ابن شهاب 
الزهري باعتماده الأسانيد والتشديد عليهاء 
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واستشهاده بالآيات القرأنية. مما دعم أحاديثه 
واعطاها: :قؤة وفاغلية واستعمالة:"التوازيخ قذ 
قدم خدعة جليّة للتاريخ الاسلامي؛ ليس فقط من 
ناحية حفاظه على التراث الاسلامي» بل من 
ناحية تحديده للاطار التاريخيٍ للسيرةالنبيوية 
و إعطائها شكلة ومصمونا حديها: إن من ناحة 
الأماليب الكن : المكسطلها لدهموا» أق تمن كاخية 
المضمون. وما حؤاة من معلومات واختار قتمة: 
أما التدوين2. وهو الخطوة الأخرى والهامة 
جداً التي أخذ يدعو إليها الزهري. أشارت معه 
إلى مرحلة جديدة من مراحل جمع ذلك التراث 
والانتقال به من الرواية الشفوية إلى الرواية 
الذوتة» وبذلك. يكون. قد افتقل بالدرايسات 


حواشي الموضوع 


)١(‏ 01 ألعمرمماعلع1 عط1» تطمعوم[ل ,ازعم رمك 

36771211 0 أه الال ,«لإطام رع ه1115 عتطو1م 
373 .م ,(1958) ,3 ,كعزلييى 

(5) الأعظمي. محمد مصطفى: مغازي رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم. لعروة بن الزبير. 
ص 1541١‏ 

 )"(‏ 6لءمملعترعع ما ,رحطلتية1» :5.ى.1] ,ططزن 

.34 .م لاعت اوصهفاك .لع 156 ,مادا 0 

(4) السباعي: مصطفى: السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامي. ص 0-5١‏ 175. 

(*) ابن سعد. الطبقات الكبرى. ج ”2 قسم 5, 
تحقيق إدوارد سخاو. ص .١ 770515١‏ 

(1) للدراسة التفصيلية في هذا الموضوعء انظر: 
الأعظمي, محمد مصطفى: دراسات في الحديث 
النيوي وتاريخ تدويته. ص 5017ل .١15‏ 

إآفقة السباعيء مصطفي: المصدر السابقء 
ا يا 

(4) السباعيء مصطفى: المصدر السابقء ص 37. 

(5) الدوري» عبد العزيز: بحث في نشأة علم التاريخ 
عتل العرب. ص 

انظر أيضاً: 
]0 كعتطمهعع10ظ8 لااموع» : .1 ,عالومعه1] ب 
-أغان) 477116]ول , «وتمطالتث جتعط) مه أعطممعط عط 
366 .م ,(1927) 1 ممه 
إلدله 6 .م .نط1 :.ل ,5م110 

.7١ الدوريء عبدالعرين: المصدر السايق. ص‎ )١١( 

)0 الدوري», عبد العزين: المصدر السابق, ص .3١‏ 

5( 39 .م ,.لتط1 :.آ ,أأاوءه1] 

.١68 ابن سعد: المصدر السابق. ج 5. ص‎ )١4( 
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التاريخية نقلة نحو الأمام ساعدت قيما يعد على 
وضعها على اسس ثابتة؛ وأدّت إلى حفظ الروايات 
الأولى. : 

وهكذا نجد أن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري, بتفئيشه عن الأحاديث من خلال سعية 
وزاء الحديف: كيرا كان لم مهيا ثانا أوخر 
تابع. وبتدوينه إياهاء ومن ثم نقدها لمعرفة 
الأصيل من الدخيل عن طريق تحقيقها 
بالأسانيدء ومن ثم جمعها (عن طريق الاسناد 
الحم ):.واخيرا عرضها: شمن اسلوب سل 
وواضح. كل هذه الامور كانت كفيلة لتظهر ملكة 
التأريخ عند ابن شهاب ولتجعل منه المؤسس 
الحقيقى للمدرسة التاويفنة ف الدايتة. 


.5١ الدورىي؛ عبدالعزيز: المصدر السابق. ص‎ )١5( 
الحاجي. خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب‎ )17( 
771417 والفنون, ج ”". ص‎ 
الدوريء عبدالعزيز: المصدر السابقء ص‎ )11( 
أيضأ:‎ 
الأعظمي. محمد مصطفى: مغازي رسول‎ 
الله 2 الله عليه وسلم. لعروة بن الزبير,‎ 
ص د آالاء يذكر الأعظمي قي دراسته التي‎ 
يعتمد - على رواية أبي الأسود يتيم عروة:, أنه‎ 
ليس دليلاً كافي في اكثر الحالات. هل نقلت تلك‎ 
المعلومات عن عروة شفاهاً أو سجلت تسجيلاً, 'إلا‎ 
رواية أبي الأسود يتيم عروة.‎ 
.١7*9 ابن سعد: المصدر السابق. ج 5. ص‎ )18( 
الأعظمي. محمد مصطفى: المصدر السسايق.‎ )19( 
.384 ص‎ 
.48١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص‎ )٠١( 
انظر أيضا:‎ 
ابن هشام: سيرة النيي,‎ 
.476  غالك ص‎ 
الدوري. عبدالعزيز: علم التاريخ عند العرب,‎ )؟١(‎ 
ص هلا كلا.‎ 
.591١ الطبري: المصدر السابق. ج ”ء ص‎ )١6( 
زئقة الأعظمي, محمد مصطفى: المصدر السابق,‎ 
,رطمعو10ل ,2م110‎ 110. 2. 36 )15( 
ل ه.‎ 7١ زريق» قسطنطين: نحن والتاريخ. ص‎ )15( 
(1؟) الذهبيء. شمس الدين: قتراجم رجال روي‎ 
محمد بن إسحاق رئيس اهل المغازي عنهم.‎ 
.554 ص‎ 
(1؟) الذهبي. شمس الدين: المصدر السابقء ص 4لا.‎ 


١‏ انظر 


له 
لد 


2) 
)51( 


0 


لق 
0 
0 
)0 


(51) 
00 
(4؟) 
(55) 
)0 
(41) 
(5:) 
(5) 
(45) 
(:) 
(41) 


)50 
)44( 
)45( 
(06 
(00 


أمين: أحمد؛ فجر الإسلام, ص الا١ا‏ 9لا .١‏ 
عط مه لإلننذك ذف ,عطنحافه» : .خاث ,ونادآ 
رحصقاذ1 مذ عملاء للا لإسمؤولل 01 دع متسمتعوعظ 
1-12 .صم ,(1957) 19 ,850/45 
الذهفنى: المصدر: الستابق: صن 4 :16: 
المزي. جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المزي الدمشقي: 
تحفسة الاأشراف بمعرفة الاأطراقف. ج ,١‏ 
ص 50/0 .50١‏ 
الأئمة الأربعة واصحاب الكتب الستة للسنة: 
ب الامام أبو حنيفة: 
الامام مالك: “9 5لآا١‏ ها. 
ع الامام الشافعي: لك ا شس د كا 
عد الامام أحمد: 158١ - ١5‏ اه 
أصحاب الكتب الستة: 
الامام البخاري: 5905-1914 ه. 
الامام مسلم: 55١ 5١5‏ ه. 
الامام النسائي وسنتة: 5١١6‏ ل 576 هل, 
الامم أو داود وسئتئة: 5٠١5‏ 731/6 هب. 
الامام الترمذي وجامعه: 704 7158 ه. 
الامام ابن ماجه وسئنه: 5١1‏ 57/7 ه. 
ابن سعد: الطيقات الكبرى. القسم المتمم لتابعني 
أهل المدينة ومن بعدهم. تحقيق: زياد محمد 
متصور. ص /ا١١ 1١980‏ 
ابن سعد: المصدر السايق.ء ص .١19‏ 
ابن سعد: المصدر السابق. ص .١7١‏ 
ابن سقد: المصدر السايق. ص ١؟١.‏ 
الذهبى: المصدر السايق. ص 588. انظر أيضاً: 
44-45 .م ,(1928) 11 ,نط1 :ل ,ماتامره81 ب 
ابن سعد: المصدر السايق. ص 155 .١1518-‏ 
الذهبى: المصدر السابق. ص 58 355. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج :١‏ ص .011١‏ 
الذفبى: المصدر السابق. ص 5848. 
ابن سعد: المصدر السابق2. ص /ا١١‏ ل150١.,‏ 
أبن سيعد: المصدر السابق.ء ص ؟1١.‏ 
ابن سعد: المصدر السايق. ص 14١‏ -14752. 
انين أجمد - المصدر السائق: عن::8:35 
الذهبى: المصدر السابق. ص .١ 7١‏ 
الذهبيى: المصدر السايق. ص ”الا ل 18 
ابن سعد: المصدر السابق» ص ١١5‏ ل ١19‏ 
انظر أيضاً: 
- السباعي» مصطفى: المصدر السابق» 
ص 511 537 
الذهيى: المصدر السايقء ص -/. 
ابن سعد: المصدر السايق. ص ١57‏ ل .,١15‏ 
أبن عبد ربه: العقد الفريد. ج ١.ص .,١‏ 
الذهبي: لمصدر السايق. ص ”/ا ل 879. 
ابن سعد: المصدر السايق: ص .١190‏ 


١م‏ د +8آاه. 


الذهبي: المصد السابق.ء ص 79. 
الزذزهبي: المصدر السابق:» ص 19 2.9١‏ انظر 
أيضاً: ‏ .46-47 .م .غ1 :.ل ,2امام,110 ب 
الذهبى: المصدر السابق. ص 34. 
أي سعد + المصتدن السابق: :من 855 : 
47 .م .1510 :.[آ 11010٠2,‏ 
48-49 .م,.لاط] .ل ,2 تتمروط 


انظر أيضاً: 
الذهبىء المصدر السايق. ص 518. 
.49-50 .م .10 :.ل ,عاتده2ه11 
الذهبي: المصدر السابقء ص .1١‏ 
ابن سعد الصيدن الشايق ض 33535 
الذهبى: المصدر السابقء ص ./١‏ 
اين سعد المصندز ‏ السانة “ص 1314: 
أبن سعد: المصدر السايق. ص .١55‏ 
أبن سعد : المصدر السابق. ص .١7995‏ 
أزمة. جمع زمام وهو الحبل الذي يستعمل 
لضبط حركة الدابة إلى مسالك الطرق. والخطم, 
هو ما يوضع على أنف الداية لتقاد به. فهو الزمام 
ابن سعد : المصدر السابق. ص .١7١‏ 
الذهبي: المصدر السابق. ص 539. 
الذهبى: المصدر السايق. ص ١ل.‏ 
الذهيى: المصدر السابق. ص 979 
للتوسع في هذا الموضوع انظر كتاب السباعي, 
مصطفى: المصدر السايقء ص 7551 ل ١45؛‏ و 
,46-50 .م .1610 :ل ,210203012 ب 


الذهيبى: المصدر السايق. ص ”/ا ل 75. 
الذهبى: المصدر السابقء ص 594 .١‏ 
الذهيى: المصدر السابق. ص 348. 

الذهبى: المصدر السايق. ص 77 ل 38. 


ابن سعد: المصدر السابق,. ص .١1425‏ 

الطبري: المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ 
الصحابة والتابعين. ص 57. 

الحاجي. خليفة: المصدر السايقء. ج ؟, 
ص .١727‏ 

الدوري. عبدالعزيز: بحث في نشأة علم التاريخ 
عند العرب. ص ؟45. 

أبي بكر عبدالرزاق بن همامالصنعاني: المصنف, 
جِ .ص 81١85‏ 0 ١51؟53.‏ 


الصنعانى: المصدر السابق. ص :5537 ل 555. 
الصنعاني: المصدر السايق. ص 596. 

الصنعاني: المصدر السابق. ص .4١١‏ 

الصنعاني: المصدر السابق. ص 478 877. 
ابن هشام: سيرة النبي. ص ,551١‏ 

الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟, 


ص لل م ال 
الصنعاني: المصدر السابق؛ ص 487. 
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)1م الصنعاني: المصدر السابق2. ص 91١‏ -598. (54) الصنعاني: المصدر السابق. ص 6؟”؟ و0 ,57١‏ 
(40) الصنفاني: المصدر السابق: ص 491. ١‏ 
زحم) الذهبي: المصدر السايق.ء ص 186. (*) كان أهل العراق يمثلون مدرسة تاريخية تقوم على 
(45) راجع هذه الدراسية. علم الأنساب تختلف عن مدرسة المدينة القائمة على 
(10) الصنعاني: المصدر السابق. ص 555 509. علم الحديث وما يرافقه من علوم الفقه والتفسير. 
(41) الصنعاني: المصدر السايق. ص 755 5175 انظر الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند 
و7غ". العرب. ص .150١ 1١48و 1١55١‏ 
(؟4) الصنعاني. المصدر السايق. ص 548 -505. (*#*) هذا ما أطلق عليه الدوري في كتابه بحث في نشاة 
*4) الذهبى: المصدر السايق. ص ؟7. علم التاريخ غند العرب. 
الكتب القديمة 
)١(‏ ابن سعد. أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى. (تحقيق إدوارد سخاوء. ١‏ أجزاء. ليدن ‏ بريل» 
.)١94‏ . 
)١(‏ ابن سسعد. أبو عبدالته محمد بن سعد بن منيع! الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعى أهل المدينة ومن بعدهم. (من 
المجلس العلمىء إحياء التراث الاسلاميء الطبعةالأولى, “5-0 ١1ه/585١1).‏ 
(؟) الطبري. أبي جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف يمصر, 
17 8 3 وج 0 
(؟) الطبري. أبي جعفر محمد بن جرير: المنتخب من كتاب ذيل المديل من تاريخ الصحاية والتابعين. (ملحقاً بتاريخ 
الطبري. ج ؟٠١.‏ ط. الحسينية. القاهرة). 
(5©) ابن خلكان: وفيات الأعيان. (جزءانء القاهرة. 5515١ه).‏ 
الأطراف. (تحقيق عبد الصمد شرف الدين؛ يومياي, ١1935‏ -5ا9١).‏ 
(!) ابن عبد ربه: العقد الفريد: (تحقيق ورتب فهارسه. أحمد أمين؛ أحمد الزين؛ إبراهيم الابياري» ج 2١‏ القاهرة, 
اهم : :151 ). 
(4) ابن فنام سيرة النبي, كما رواها ابن هشام عن اليكاني عن المطلبي. . (دار ريحاني للطباعة والنشر, بيروت). 
لله الذهيدي د شمس الدين: تراجم رجال روى محمد بن إسحاق رئيس أهل 00 د .))١166-‏ 
)١1‏ بسي بكر عبدالرزاق بن متام الصنعاني: المصئّف. (تحقيق اله كين الرحنن الأعظيس: ج 5: منشورات المجلس 


العلمي؛ ظ 21 2١‏ 55ك؟اه/؟لا؟١),‏ 


الكتب الحديثة 


الأعظميء محمد مصطفى: مغازي رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لعروة بن الزبير. (منشورات مكتب التربية 


العربي لدول الخليج. الرياض. 0١‏ 5١ه//15141).‏ 
الأعظمي. محمد مصطفى: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. (جامعة الرياض» الرياض. 797١ه).‏ 
السباعي. مصطفى: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي. (الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة, .)١157١‏ 
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هذه المحجموعة التي وصلت لدار 
الوثائق المركزية فى السسودان ‏ 
صنفت بالطريقة العلمية المتبعة 
واعدت محتوياتها في قوائم لتكون في متناول 
الباحثين والدارسين. 

ترتكز خطة التصنيف أساساً على نظام 
ترقيم الملفات وفي حالة ملفات الأراضي هذه 
اتضح أنها لم ترقم على حسب نظام السكرتير 
الاداري ولكنها أخذت أرقاماً متسلسلة كما أن 
المصلحة نفسها كانت تابعة للقضائية ثم 
انتقلت إلى وزارة الداخلية ثم إلى وزارة 
الحكومات المحلية. 

وضعت كل طائفة من الملفات التي تحمل 
رقما واحداً وهي بالتالي تتحدث في موضوع 
واحد. في قسم خاص بها فتفصل عن بقية 
الأقسام الأخرى تحت المجموعة الآم وبذلك 
انقسمت هزه الأخيرة إلى عدد 74 قسما تتناول 
موضوعات مختلفة. 

من بين هذه الأقسام قسم يعالج موضوع 
المناجم وهو الفصل الرابع في المجموعة يحكي 
عن مناطق التعدين والرخص والامتيارات 
التي منحت للشركات للعمل في هذا المجال. 

ويتناول البحث الكلام عن: 

(1) الثروة المعدنية في السودان. 

(ب) سياسة الحكومة فيما يختص بمنح 
رخص وامتيازات التعدين في السودان في فترة 
الحكم الثنائي. 

(ج) نماذج من الشركات التي عملت في 
مجال التعدين في السودان. ْ 

(د) إحصاء بالرخص الممتوحة ليعض 
الشركات. 


الثروة المعدنية 

نقب المصريون القدماء عن المعادن في 
السودان وفي فترة حكم محمد علي ياشا استعان 
بالباحث الأوروبي المسيو روسيجر وجماعته من 
النمسسا في عام 5 للبحث عن الزهب وزودهم 
بألف جندي ليخدموا البعثة("). 

سكن القول نان سشراء؟ النوية "تقض “جنوي 
حتى تصل إلى خط عرض ١4‏ شمالاً وفي الجزء 
الغربي بين النيل والبحر الأحمر تكثر الأحجار 
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النارية والأحجار المتحولة بفعل العوامل الطبيعية 
كما تكثر صخور الكوارتز والميكا والصخور ذات 
الطيقة المكونة من بعض المعادن في الأراضى 
الواقعة جنوبي خط عرض .١5‏ 1 

وفي وسط كردفان تمتد صخور الكوارتز والميكا 
والصخور النارية إلى مسافات تبلغ مئات الأميال 
المربعة وتكون تلالاً يصل ارتفاعها في بعض 
الأحيان إلى أكثر من ألف قدم فوق سطح 
السهل. 

أما في بحر الغزال ومنجلاا فتكثر صخور 
الكوارتز والميكا("). 

صناعة استخراج الذهب 

انتشرت: :ف؟ الجواء اكتيرة .وخاضة ف العتيي: 
ودنقلا وكانت رابحة. كانت أيضاً في مركز 
فازوغلي وأم باردي والتزامندي وقد سهحرت المناجم 
عند قيام الثورة المهدية. كما أن الذهب موجود في 
ل ا 0 العفال 
حتى أن السودان صدر الذهب بكميات كبيرة في 
عام 19717 إلى انجلترا. 

استبر منجم فازوقل طؤيلاً: انا المنجم 
الوحيد بالسودان الذي كان يستخرج منه الذهب 
عام ١١‏ فهو منجم أم باردي وقد كان 
يستخرج منه الذهب بتكسير أحجار الكوارتز 
التي تحتوي على الذهب. ١‏ 

استخرجت كميات كبيرة من الذهب من 
المناجم النهرية في مراكز بني شنجل والتومات 
ودبوس وقد كانت خواتم الذهب نياع ف سوق 
أم درمان( 2 


إلى جانب الذهب هناك معادن أخرى موجودة 
في السودان فهناك الفحم اكتشف في دنقلا وفي 
شلها شمال يجيزة ثانا ريا من القلابات. 

ثم يوجد التحاس وأهم مناطقه حفرة النحاس 
على أحد روافد بحر العرب وتغطي مساحة قدرها 
نعف طول قز نا 

أما الجبس فتوجد كميات كبيرة منه في 
شناطىء البكر الأخضر فق متطقة شعن +2 ميلا 
شمال بورتسودان ويتراكم ليكون تلالا تواجه 
البحر. وإن جزيرة ماكاو تتكون كلها من الجبس 
ويبلغ سمك الطبقات ثلاثين قدماً0؟). 


ا منطقة بحر الغزال حيث تكثر صخور الكوارتز والميكا. 


في مطلع الحكم الثنائي الانجليزي ‏ المصري 
3 السود ان "عاذت الحركة للمتاخد يعد" أن تزققت 
تنام الثورة المهدية وكان لا بد أن تجدذب هذه 
الأرض الواسعة ومعادنها هذه العديد من 
المستغلين في مجال التعدين من الشركات وفعلا 
فيبدو أن سيلا اتصب على البلاد من هؤلاء وكان 
لا يك للحكرية أن دواحة “هده الحركة الهناتة 
بالضوابط التي عقف لها الفوائد المالبة الكبيرة 
فكان. لا يد لها' أن تسن" القوائين. :التي :تحكم 
مسار عمليات التعدين ومن محملها جاع هذه 
القوانين وتعديلاتها والرخص والامتيازات التي 
منحت بمقتضاها ‏ تتضح سياسة الحكومة 
اناك فيا مختض ‏ بالتعدين . كموزد. “اقتضادي 
ومصدر من مصادر الدخل. 


سياسة الحكومة فيما يختص 
“«تصتح رخص وإمتيارات 
التفسد 
مساحة السودان الانجليزي ‏ المصري 
اي د 
هذه المساحة في كثير من أرجائها لعمليات التنقيب 


عن المعادن منذ القدمء وقد نشطت هذه العمليات 
ف السودان تحت الحكم الثنائي. ويمكن الحديث 
عن تمليك الأراضي بصفة عامة في هذا الزمن 
علماً بأن الحكومة تعتبر المالك الوحيد لجميع 
الأراضى في المساحة المحددة. 


تملك الأراضي: 

يباح تداول ملكية الأراضي في أنحاء السودان 
بشرط تسجيلها الذي لا يمكن أن يتم إلا 
بتصديق من مدير المديرية ولفترة لا تنتقل فيها 
الملكية مجال وللمدير الرأي النهائي في أن يعطي 
ويمنع. يعزو بعض الناس هذه الطريقة إلى الرغبة 

ف “الرقانة وعدل ‏ الأمن. ق ين الحكوف” تحسب 
هملاكم سياستها ولكن الحكومة تعلل هذه 
السيطرة الادارية بالرغبة في منع سوء الاستغلال 
وانتهاز بعض المرابين فرصة ضعف الأهاليٍ 
وجهلهم وعدم تعلقهم بالأرض فيطفون عليهم 
وينزعون ملكياتهم بثمن بخس. لا شك في سلامة 
هذا الاجراء من الناحية الادارية وإن تعارض مع 
القواعد الاقتضباديةوخشرية: الخنداول. في 
المعاملات* 
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أما الأراضى التى لا ملاك لها فهى ملك 
للحكومة وإذا رغب أحد في استغلالها ووافقت 
الحكومة على طلبه فإنها لا تبيعها له بيعاً وإنما 
تعطيه حق استعمالها ويكون لها الحق في 
اسثر دادها ولا شك أن قٍ عدم تمليك الأهالي 
تمليكا نهائيا ما يبعث على خلقهم من ناحية 
المستقيل وعدم استقرارهم في خدمة الأرض 
وإصلاحها كما لو كانت ملكا لهه('). 

أما فيما يتعلق بإيجار الأرض لأغراض 
التنقيب فقد منحت الحكومة الرخص والعقود 
للمناجم واستخراج المعادن وكان أول تشريع 
بصدد ممثلو الشأن هو قانون استخراج المعادن 
(رخص البحث) 1495. 


قانون استخراج المعادن 
(رخص البحث) 499م١1)‏ 

لصوي ,هذ" القائون السووؤنت الن ونكت حاكه 
السودان وسردار الجيش المصري ويحتوي على 
عشرة بنود ويبدا بأن البحث عن المعادن 
الخالصة والمشوية والمواد المعدنية والحجارة 
الكريمة سواء كانت في باطن الأرض أو على 
شظحها هن خميغا "ملك الككرمة :وقد اصيدزت 
هذا الأمر وبمقتضاه يمكن الحصول على رخص 
البحث عن المعادن واستخراجها. 

يحدد القانون في البند (؟) نوعين من الرخص 
التي يمكن الحصول عليها وهي: 

١‏ رخصة بحث عامة (-2205 1أهرعمع) 
©1015آ 08ناء6م) 2 يقدم طالبها طلباً مكتوباً 
يشتمل على التفصيلات الآتية: 

(1) اسمم الطالب وعنوانه وجنسيته. 

(ب) القسم الذي يرغب الطالب إجراء 
البيحث ضمن دائرتئهة. 

 "‏ رخصة بحث خصوصية (©10ؤنالءا2 
عكلاعء1آ 08أاء6م2:05), يقدم للحصول عليها 
طلب مكتوب يشتمل على: 

(أ) اسيم الطالب وعتوانه وجنسيته. 

(ب) موقع وحدود الأرض المقدم بشأنها 
الطلب مع بيان مساحتها. 

(ج) عما إذا كانت الأرض المقدم بشأنها 
الطلب في حيازة خصوصية أو منتفع بها 
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أو مستعملة بأي طريقة كانت كلها أو بعضها مع 
نياق مقدار ذلك التعض: 

(د) المعادن الخالصة والمشوبة والمواد 
المعدنية والحجارة الكريمة التي يراد البحث عنها 
ويجدد القانون في البند (1) الحقوق والامتيازات 
والشروظ والنصوض التئ متجها الحاكم العاخ 
عل الرقعة .ق كل هالة على بحدتها. 


حقوق وامتيازات 


١‏ تخول لصاحبها حق البحث شخصياً 
مع عماله وفعلته على جميع المعادن الخالصة 
والمشوبة والمواد المعدنية والحجارة الكريمة في كل 
الأراضي المتروكة الكائنة في القسم أو الأقسام 
المبينة في الرخصة وتخرج منها الأراضى الداخلة 
مؤقتأ في رخصة بحث خصوصية وكذلك حق 
البحث في الأراضي التي في الحيازة الخصوصية 
الكائنة في القسم أو الأقسام. 

ويكون مالكها أو المنتفعون بها قد وضعوها 
تحت تصرفه لهذا الغرض. 
5 ل مدة رخص البحث العمومية سنة 


ف 
قِ 


واحدة. 
* الا تنتقل هذه الرخصية للغير إلا 
بموافقة الحكومة. ٠‏ 
؛ ‏ لا تترتب عليها حقوق وامتيازات 
خاصة. 


حقوق وامتيازات 
رخصة البحث الخصوصية 

١‏ تخول لصاحبها دون غيره حق البحث 
لشخصه أو بواسطة وكيله المسمى مع عماله 
وفعلته عن المعادن المعينة في الرخصة وضمن 
دائرة الأرض المحدودة واتساع هذه الأرض 
يحدد تحديدا واضحا في الرخصة. وهذه 
الرخصية ل تخول. امناحيها كق البعت 3 
الأراضي التي في الحيازة الخصوصية إلا برضاء 
ملاكها أو الذين ينفقعون بها. 

5 - مدتها سنة واحدة وفي نهايتها إذا تبين 
لتجاكن العام أن هناحي الرخصية” .قد اخرع 
البحث المقيول وأنه انيع من كل الوجوه أحكام 


هذا القانون ونصوص رخصته يكون له الحق 
بعد دفع الرسوم المعنية بأخذ رخصة جديدة عن 
الجزء الذي يختاره من الأرض التي كانت داخلة 
ف يخصضقه السابفتة شرط أن الأيض الدن 
بختارقا لا كتجناوة” تضق " الأرضن «الدن كانت 
زاكلة ق :رحمت: السنائقة :وان كرن قله 
واحدة. 

؟ ‏ لا تنتقل هذه الرخصة للغير. ولا يجوز 
تحويل حقوقها أو حقاً منها أو ترتيب أي حق 
كان عليها إلا برضاء الحاكم العام. 

عت اتحول "الررخضة”.حفوقا. تمتاةة تنص 
صريح وذلك يحسب استصواب الحاكم العام. 


حقوق وامتيارات 
وشروط أخرى على الرخص 

١‏ ا لصاحبها أن ينقل ويتصرف بجميع 
العادق الخالضية والمشؤية: :والمواد العدنة 
والحجارة الكريمة التي تستخرج أو تكتشف 
أثناء عمليات البحث وذلك بعد دقع الرسوم 
ال 

؟ ل يجب عليه أن يقدم بلاغاً إلى الحاكم 
العام عما يكتشفه من الذهب والفضة والحجارة 
الكريمة قبل أن ينقله للغير أو يرسله إلى الخارج. 

؟ اله الحق أن يباشر ما يلزم فقط من 
العمل لاختياى. كالة 'الاوض المعدقية. ونداوم عليه 
إلى أن يتم اختباره. 

؛ ‏ يجب عليه أن يسمح للحاكم العام 
اولاق متدويه عن .رجا الحكومة يتقدية الحاكم 
العام للتفتيش في جميع الأوقات المناسبة على أي 
عمل يتم بموجب الرخصة أو لا يزال تحت 
العمل 

© معاطلية إدزات وميه عفنا يطليهامنه 
الخد يكال الحكرة ٠‏ أن إلى اشحصي اخ بده 
رخصة بحث بشرط أن يكون للأخير رخصة 
أتِضنا: 

١‏ تلغى رخصة البحث إيجازياً بدون 
محاكم إذا خالف صاحبها أو وكلاؤه أو خدمه 
أو عماله أو خرق شرطاً من شروطه نصاً من 
تصوص هذا! القانون. 

9ت امشتاكر القضائنة ‏ الؤسسة فق 
السودان هى المحاكم التي لها وحدها 


لا ريجنالد ونجت. حاكم غام السودان. 


الاختطناضن قصل النسائق او الفاتهات القن 
تعفتل -ون: الحكرنة ورين "ماكب الرخصة 
فيما يختص برخصة البحث. 

6 كل شخص سواء كان بيده رخصة 
أولاً إذا أرسل إلى الخارج أو نقل إلى الغير 
ما يكتشفه من الذهب أو الفضة أو الحجارة 
الكريمة بدون أن يكون قد سسبق وقدم بلاغاً 
عما اكتشفه إلى الحاكم العام يضاف ما اكتشفه 
مع النقود أو المنفعة التي تحصل عليها إلى جانب 
الحكومة وعلاوة على ذلك يعاقب بغرامة غايتها 
كتنها. مضبناً وإن تأخر عن دفع الغرامة 
يعاقب بالحبس لمدة غايتها ثلاثة شهور. 

وكل شخص يجري البحث عن المعادن 
الخاسة واللقبوية والواد" المعدضة أن الحجارة 
الكريمة في أرض تكون في حيازة خصوصية أو في 
أرض متروكة بدون أن يكون بيده رخصة بحث 
وكل شخص يباشر أو يشتغل في حفر مناجم 
يدون رخصة لحفر المناجم أو تصريح كاف من 
الحاكم العام يعاقب بغرامة غايتها ٠٠١‏ جنيهاً 
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مصرياً وإن تأخر عن دفع الغرامة يعاقب 
بالحبس لد غايتها ثلاثة شهور. 

غير أنه يجوز لصاحب أرض أن يجري البحث 
في الأرض التي تحت حيازته بدون رخصة بحث 
بشرط أن يقدم بلاغاً اول عن ذلك إلى الحاكم 
العام(" , 

صدرت أيقياً مذكرة من الحاكم العام تحوي 
الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تتم بموجبها 
عمليات التعدين في السودان. وقد حدث أن تعدل 
قانون رخص البحث لسنة 1845 في عام .١15١1‏ 


كيفية الحصول 
على رخص البحث 

يقدم الطالب طلباً مكتوباً لمصلحة الأراضي 
تكو توق التنانات ‏ الاشاسسة «الخصوض 
عنها في القانون. فإذا وافقت الحكومة على هذا 
الطلب تحول له الرخصة بعد دقع مبلغ ١0‏ جنيه 
مصري للبحث لمسؤوليته وبدون تحمل الحكومة 
لأية خسائر تحدث ولمدة سنة تحدد بدايتها 
ونهايتها في الرخصية كما تحدد المعادن التي ريد 
البحث عنها: وق غالبينة الرخص: تحدد هذه 
بالمعادن الخالصة والمشوية والأحجار الكريمة. 

يستثنى من المعادن البترول. وقد متحت 
رخضة” نحة عن: النتزول. ق عام 15197 الشركة 
(.00 21100:واصعط بععة'(1 »15) للبحث في 
منطقة البحر الأحمر وقد انفردت بهذه الرخصة 
بعد مفاوضاتها مع الحكومة شركة سودان 
عا ركنتايل'ا (.0© عاتتمعععكة مهلن5) 
كما لا يشمل حق البحث الأراضي الآتية: 

(1) اراح عافد عليها أو داخلة في منطقة 
بحث أخرى مرخصة للغير. 


(ب) أراضي تستخدمها الحكومة في أعمال 
عامة. 

(ج) أراضي زراعية. 

(د) أراضي تعلن الحكومة أنها غير مفتوحة 
للتتقيىف. 


(ه) اراضي على بعد أى خلال ٠١١‏ مترأ من 
0 ارافي تبعد ' 5 ٠١‏ متا من آي مباني 
عامة تخص الآثار بدون 500 الحكومة. 


#/ا__تاء فك القفب هالقالده 


(ذ) لا يحق لصاحب الرخصة مزاولة عمله 
في مناطق خاصة بالأهالي. 

هذه الرخصة لا تعنى بداية العمل في التنقيب 
وإنما هي موافقة للدخول للمساحة المعنية 
والمبينة في الرخصة للدراسة والاستكشاف 
والحصول على النتاج التي بمقتضاها يقرر سواء 
بتجديد الرخصة أو عدمه وغالباً ما تجدد لسنة 
واحدة بنفس الرسم السايق إذا رأت الحكومة 
أن المرخص له يدير أعماله ويوجهها بطريقة 
سليمة ونافعة ويكون التجديد بواسطة مصلحة 
الأراضي أيضاً وقد تعلن الحكومة رفضها لتجديد 
آية رخصة بعد إعلانها في الغازيتة الرسمية لذلك 
يشترط أن يتقدم طالب التجديد بطلبه قبل 
1١‏ يوماً من انتهاء مدة الرخصة للمرخص له أن 
بكار" الخطفة الدئ ”يود التنقيت فيهاً كما بحق' له 
في حالة الرخصة المجددة, أن يختار منطقة معينة 
لعمله على أن لا تزيد المساحة عن 
> كيلومترا “ا كيلومتر واحد في العرض وتحدد 
هذه المساحة بعلامات بارزة في أطرافها حسب 
اللوائح المعمول بها وتكتب على الحامل المرتقع 
البيانات الآتية: 

(أ) الموقع. 

(ب) اسم حامل الرخصة. 

(ج) تاريخ بداية العمل. : 

(د) نمرة الرخصة. 

وتقدم خريطة بهذا للكتب الأراضي بالخرطوم 
وعليها نفس البيانات السابقة( '). 

وغل ماكب الرخصة ايها (ن«وزسل نويه 
دراسته إلى مدير الأراضي خلال ١5‏ يوم من 
اكتمالها ويرفق معها خريطة تبين الموقع الجغراتي 
وحدود مساحة البحث. 

لا يعني تسمل سملت" كتفي ويا فنا 
عيدزيهاً من الحكومة بأن هذه المنطقة لها 
صلاحيات «معئة باللنطية للارهن لش تيملها : 

يكون المرخص له متمتعاً بحقه في البحث في 
متطقة الرخصة الممنوحة له ولكنه لا يعطى الحق 
في اختيار منطقة عمل اخرى بمقتضاها 
مالم ترسل ملاحظاته بهذا الشأن لمساعدي مدير 
الأراضي. 

عليه أن يبدأ عملياته بعد ستة شهور من 
تتتحدلن؟ المنظقة" بواشحطة المكزية وان حكون 


3 محمد علي باشا. استعان بالباحث الأوروبي روسيجر وجماعته من النمسا عام 1876 للبحث عن الذهب 
وزودهم بالف جندي. 


العمل مستمراً ولا يتوقف لأكثر من ٠١‏ يوماً إلا 
بموافقة الحكومة وبتصريح مكتوب من الأراضي. 
على المرخص له أن يحتفظ بسجل مضبوط 
للعمل والعاملين وآن يمد مدير الأراضي بالمعلومات 
الخاصة بهذا في أورنيك خاص يقدم مرة كل 
ثلاثة شهور 
قي 'أثناء ريات هذاه الركسة او عن تقديدها 
ثرة قادمة تحق السناحبيا 'المطالية بالحصول عل 
عقد للتنقيب في المنجم (356ع.1 28تمزك8) في أي 
مساحة من منطقته يحددها حسب اختياره على 
خريطة ولا تزيد المنطقة المتضمنة في أي عقد عن 
؟ فداناً في حالة الأراضي على الأنهار ولا تربى على 
0 فداناً في كل الحالات إلا في حالة التنقيب 
عن الفحم ولا تزيد مساحته عن ١٠٠٠١‏ فدان 
ويكون الايجار السنوي بواقع ١‏ جنيه عن 
الفدان ن الواحد ويدفع في حالة الفحم ١١‏ قرشاً. 
بمجرد منع العقد لأي جزء من منطقة التنقيب 
بمقتضى الترخيص يسقط حق صاحب الرخصة 
في المطالبة بالتعاقد على الأجزاء المتبقية من 
المنطقة بمقتصى الرخصة ويسلمها للأراضي 


وتستبدل بالعقد. 

لأ«تتتقل هوه الوخصيية القير' إل نوافتة 
الحكومة. وبعد دفع رسوم الانتقال للجهة 
المتغاقد مغهاء 

إذ| :مهد النكب شيك من الآثار:فعلية إخطان 
الحكومة يلك حبسي اقاتوق الأثار لهلي:ه- 14 

صاحب الرخصة مسؤول عن الأشخاص 
الذين يستخدمهم في عملياته من حيث السكن 
والصحة وبعد نهاية أعماله ورجوعهم إلى 
أماكنهم بدون مسؤولية الحكومة عن هذا الأمر. 

يدفع المرخص له تكاليف تصرفها الحكومة 
على ترحيلات البوليس لحفظ النظام وسلامة 
العافلن فل :منتلةة السكيب؟ وغلية أيقنا اق شل 

مهمه المكرية فى تقفكن "القلفة بوايضلة مقن 

المديرية 0-7 المأمور س أو أي ضابط يعين لهذا 
الغرض وأن يبرز رخصته متى ما طلب منه 

كما يقوم بتسجيل عنوائه لدى مصلحة 
الأراضي ويخاطب الحكومة عن طريق هذه 
المصلحة. 
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تلقى الحكومة الرخصة إذا حدث إخلال 
أو نقص لأي من الشروط الواردة فيها وإذا ثبت 
أن المرخص له لم يتمكن من معالجة هذا الخلل 
وإصلاحه. 


عقد المناجم عكمع.! ومتدنةة3 ع1 


ينص في الترخيص الذي يسمح للمرخص له 
دخول المنطقة ودراستها تمهيداً لاختيارها للعمل 
لاستكرا ع المغادن» كان 'له السق أن يختان خزءاً 
من هذه المنطقة ويطالب بالحصول على العقد 
الذي يخول له المشروع في فتح المنجم 
أو استغلال ما به من معادن. والسلطة التى 
تمنح العقد هو الحاكم العام. توضح في العقد كل 
الحقوق والامتيازات الواردة في الرخصة ولكن 
مدة التعاقد بالعمل بمقتضاه تكون لفترة 
١‏ عاماً قابلة لتجديد مدة ممائلة على أن يدفع 
المتعاقد إيجاراً نويا عن العقد بواقع 59 اخشدهاً 
فصيرواً كما يمك أن يه فقرة التعان لأكتن من 
هذا على حسب الاتفاق مع الحكومة كما يتفق 
أيضا على الضريية والايجار الستوي حسب 
الفئات التي تحددها الحكومة على معظم المعادن 
قيما عدا الماس الزي تعتيره الحكومة ملكاً لها 
وبحت أن ملم خالا ينان الفذرن علي 

يدفع المتعاقد 5 كل سنة الإيجار الجاري 
كما يدفع أتاوة عن الانتاج تقدر بنسبة /٠١‏ من 
الفائدة الموزعة7 '). 

كنا تدس ننية” ؟ زم أقيبة العادة 
المستخرجة بحساب سعر السوق بلندن. 

إذا حدث في نهاية فترة العقد أن المتعاقد قد 
بإخطار الحكومة قبل ستة شهور بذلك كناية 
يعطى فترة عشرة سنوات أخرى بنفس الشروط 
الواردة في العقد الأول. 

للمتعاقد! ان. يتين هذا “العقن. .وذلك: بإشتعاز 
للحكومة وعندها يعطى مدة ثلاثة شهور ليتمكن 
ا ل ا 
انقضاء المدة 3 ملكا للحكومة بدون أن تدفع 
كاليفها :او تمويها متها 

لا تزيد مساحة أي متنجم على الأبعان التالبة: 

الذهب 5 هك 

الفضة ١‏ شكر 
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المعادن اخرى هكتار 

الفحم هكتار 

قلنا أن منح العقد من اختصاص النحاكم 
العام ويوقع عليه من حانب الحكومة مع توقيع 
المتعاقد سواه كان شخصا أو شتراكة. :وقبل هذا 
العقد شرحنا الشروط الواردة قِ الرخص حتى 
يصل الفرد أو الجماعة إلى العقد. تشترك معه في 
هذه الاجراءات مصالح كثيرة أولها مصلحة 
الأراضي ثم مصلحة السكرتير القضائي ل 
وعليهما متابعة الأداء في عمليات البحث في منطقة 
التعدين بعد الحصول على العقد. 

كما على مدراء المديريات الاشراف على المناجم 
ومتابعة الأداء بها ويقوم الجيولوجيون بدورات 
تفتيشية مستمرة على المنجم كما يهم هذا النشاط 
السكرتير المالي من ناحية الأموال التي تجيء من 
هذه المناجم سواء عن الرخص أو العقود 
أو الإتاوات المفروضة على الانتاج. ٠‏ ثم تهدم أيضاً 
مصلحة المساحة بالتعديل وتحتقظ بالخرط التى 
تصلها من الجهات التي تقوم بالتنقيب حسب 
ما هو متفق عليه في الرخص والعقود. 

بموجب الاتفاقيات تحتفظ الشركة أو المنجم 
بسجل للحسابات ويخضع هذا للمراجعة, 
والمعادن الي يكتشفها والكميات التي, بيعت 
وأثمانها للحكومة ولمكتب الأراضي. 

كثيراً ما تراكمت الطلبات على مكاتب الأراضي 
بشأن الحصول على رخص البحث وفي هذه 
التصالة اتقكرن وتقمطى الرخض بعك تحطنت 
الأسيقية. 

كما أن ا إلى حد بعيد في متحها 
الرخصن والعقوق. أن يكوق: الشخصن: قادرا مالياً 
على تنفيذ برامج التعدين وأن تكون له خبرة في 
هذا المجال. فكثيراً ماتصدق وترفض الطلبات 0 
حالات لا تتوفر في المتقدمين الشروط والْموٌ 
ولذلك كان الذي يحظى يرخصة يتعاقد مع شركة 
معروفة ويغتهد. عل -خنماناتها المالية: 

ثم :هتاك عقية كدير تحول دون الخصول عل 
الرخصة: وذلك يان تكن االنطقة المحدةة لليدت 
والمطلوبة لهذا الغرض من قبل مقدم الطلب 
بالكلة ميقا ل متطقة تحك كمدوضية قفارت 

الحكومة «مع :طرف احن أن أن كنف 


منطقة مقفولة (1(015]11 010560)) حسب قانون 
المناطق المقفولة وهذه المناطق غير مسموح 
بدخولها إلا بموافقة السكرتير الاداري للحكومة. 

نمادج من الشركات التي عملت 

في مجال التعدين في السودان 

تلقت مصلحة الأراضى العديد من الطلبات 
لرخص البحث عن المعادن في السودان منذ مطلع 
فترة الحكم الثنائي ذلك لأنها هي الجهة الرسمية 
التي تقدم لها هذه الطلبات حسب ما ورد في 
الرخص الصادرة من الحكومة. 

تقدم المستر جولدبيرج (ه2ء80106ٍ 001 
بطلبه للمصلحة في تاريخ 38/0/٠١‏ طالباً منحه 
رخصة بحث عن الأحجار الكريمة في مساحة 
حدودها 5٠‏ *ع 4-٠‏ ميلاً في الخريطة وقال 
أنها تقع في منطقة دنقلا وقد ردت عليه مصلحة 
الأراضي بأن هذه المساحة كبيرة جداً ولا تقع في 
مديرية دنقلا وحدها كما تبين الخريطة ولكنها 
تشمل مديريات البحر الأحمرء كسلاء كردفان. 
الخرطومء يربر: الثيل الأزرق: بالاضافة إلى دنقلا 
وورد في خطاب الأراضي دأن: الحكومة لا تعطى 
ترخيضا إلا إذا اقتنعت بأن المراد الترخيص له 
سواء كان فرداً أو شركة قادراً مالياً على القيام 
بهذه المهاء!"'").. 
رٍ ُ 

وقد ذكر مقدم الطلب أنه يطمع في الرخصة 
لخمس سنوات يدون دفع ضرائبٍ وإذا نجح 
الاكتشاف تمد فترته إلى ٠-٠‏ سنة وفي حا 


ف 
لة 


0 صاغة سودائيين, وطريقة 
عرضهم النقليدية لحلى بلادهم 
المحلية الصنع. 


عثوره على أحجار كريمة يدفع للحكومة ٠١‏ / من 
فائدتها. 

ومثال آخر دبيِسن دور مصلحة الأراضي قِ 
تنسيقها لعمل التنقيب كطرف هام في تسيير 
لورنزاتو وأخوانه (81015615 101622210) وببدو 
أنهم لم يوافقوا في الحصول على نتائج طيبة 
فخاطبوا الأراضي بأن تجدد لهم التخريص لسنة 
أاخرى بدون دفع الرسوم فجاء رد مدير الأراضي 
بأنه لا يمكن التخلي عن دفع مبلغ ال 55 جنيها 
ققد امتنعوا عن تجديد الرخصة وانتهت في 
لطس 


ومثال ثالث رفع مستر ه ويزر 
(تعطاك/ .11 .34) طلبه بتاريخ 51/4/55 
للنجرة طن التحاين: ل منطقة تنوم تحفزة 
النحاس على بعد ميل غرب نهر الأبلاشر ل أحد 
زواقد مجن العرب نت وقد جاء رد الصلحة خل 
هذا الطلب بأن هذه المنطقة قد سيق 00 
عليهاٍ بين الحكومة وآخرين وما زال ١‏ 


والامتيازات ا تاوت تحضمن الرخص 
الممنوحة والشركات التي تعمل بمقتضى هذه 
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الرخص ولعل القائمة التالية تبين جانياً من هذا 
التنظيم إذ تبين إحصائية بالرخص والشركات 
التى تحملها من سنة ؟*١5١‏ إلى سسنة ١94151‏ 


هذه الإحصاءات ليكونوا على بينة من أمرهم وهم 


قائمة تبين الرخص الممنوحة والنتائج التي ترتبت عليها من سنة ١‏ إلى سنة 717 


السنة مقدم الطلب منطقة الرخصة النتيجة النهائية 
11 فرانسيس نورتون بربر ؟" ا ١‏ كيلومتر انتهت في 
مول 
١51١‏ شركة جييت البجر الأحمر هيل عقد منجم 
مدخيل 
01 شركة السودان الذهبية بربر / أم نباردي بدأت في 
١1‏ 
131 شركة السودان الذهبية حلفا / ام كروش انتهت في 
ل 
141 شركة السودان الذهبية البحر الأحمر 
١11‏ شركة السودان الذهبية ستار / خوريايوس تجددت الرخصة 
ومنطقة مساحتها ه أميال في 5/١‏ 
حول أبو تقورو 
1118 شركة جبيت اليحر الأحمر عقد لمنجم وادي 
أوبو في ل 
الملل شركة جبيت أماتياب تجديد الرخصة في 
6 
ل شركة جبيت اليدن الاحمو الكيت الوكمنة :3 ٠‏ ؛ 
ات لفكي 
١114‏ الشركة الأثيوبية سنار / خورتومات د 
13 شهرنهر الكنفو بحر الفزال ومنقلا 0 
11 متعدد نوين مساحات للمايكا 
3 وادي أيو للتعدين اليحر الأحمر 
عن الذهب 
نل حجبيت البحر الأحمر 
0 ج .د قاولد منجلا تحولت إلى مشروع 
جديد بعد انتهائها 
لمشروع شركة نهر 
الكنغو للتعدين 
/ 15 لورتزاتو وأخوانه البحر الأحمر شك 
6 خط عرض 
طول 
١‏ انوك كنت البخن الأحمر فق متلفة 
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هناك أيضاً طلبات لمساحات تكون خارجة 
أضلاً عن الحدود السياسية للسودان في ذلك 
الوقت2 أي أنها تقع ف الأقطار المجاورة وطبيعي 
انها لا تحد تصيدتها وسعة:نا "عدا :يمن الجالات 
والتى تكون الشركة قد حصلت على ترخيص من 
الطرف: الآنشن 'الذى ايكون السرم القن من 
المساحة كانعا له 7 ١‏ 

حدث أن تقدمت شركة سودان ماركنتايل 
(.00) 541022411 511032) يطلب للحصول على 
رخصة وقد جاء في خطابها للأراضي بهذا الطلب 
انها (تقدم. للحصحرل عن خصية للتنفية عن 
المايكا (54102) في جبل نوبة (هطنالظ [أومءع[) 
بمنطقة الرهد بمديرية كردفان. ولكن مدير هذه 
المديرية رد على استفسار الأراضي والرامي إلى 
استشارية في الأآمر حتى لا يكون هناك مائعاً في 


منح هذه الرخصة رد قائلاً بأنه لم يجد 
ما يسمى بجبل نوبة في منطقة الرهد فسأل مدير 
الأراضى هذه الشركة عن هذه المنطقة فرد مدير 
الشركة بأن هناك خطأ حدث في كتابة الموقع 
وصحح المعلومات لتكون جبال النوبة بمديرية 
كردفان. وقد منحت هذه الشركة الرخصة نمرة 
(51؟) وانتهت في لوميضض ولم تجدد لعدم 
توفقها عن العمل(" '). 

شركة السودان الزهبية 

.70 لاعة؟ 0010© مملسك ع1 

هذه الشركة الانجليزية حصلت على رخص 

بحث وحقوق خصوصية للتنقيب في مساحات 
واسعة في السودان الشرقي وأهم أعمالها كانت 
في منجم أم نباردي (8/1126 1136301 دمنا). 


والجدول التالي يبين الرخص التي حصلت عليها هذه الشركة: 


تاريخ الرخصة الفترة المساحة الاسجار ‏ ملاحظات 
ا/ا/ 151 " سنوات تجدد مديرية برير ٠٠‏ جنيه كانت عليها 
في ١1/4/5١‏ على 5١:7١‏ عرض إتاوة بواقع /5١‏ 
طول من قيمة المعادن 
الستدرجة 
5/5 8:5 سسنوات من حول ام تباردي اخفض الايجار إلى 
1/١‏ تبعا 
إلى لتخفيض المساحة 
لل الكلية 
865+ سنة قايلة للتجديد شمال خط عرض 30> حقوق ممتازة في 
٠‏ في اليحر المنطقة المحظورة 
الأحمر بين خطوط ”١  :‏ عرض 
؟ ‏ 9“ طول 
0١‏ سن قابل للتجديد البحر الأحمر 0 جنيه 
منطقة قركوت 
انا ءلناوع1 
65 سنة قابل للتجديد شمال خط عرض ١5 ١8‏ جنيه 
2/5/1 مديرية سنار 4 جنيه ‏ تشمل هذه , 
الرخصة حقوقا 
في خوريابوس 


نا 1101 وحول منطقة 
أبو نقور 210128010 
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“كمايين الجدول' العا العقود. ادي دخلت فيها هذه ا 1 عمليات 


التاريخ الموقع الايجار الاتاوات 
2/0١‏ بتطفة آم يارد ام اتا ١‏ من الفائدة 
لدة ٠١‏ سنوات مديرية بربر 
تجدد لمدة ممائلة مساحة جديدة يزيادة اق 
ل على مساح المتحد 

القديم 


كماامتم :شير ونج هذاء الشركة امتازا يعد 
خط سكة حديدية لمنطقة المنجم في أم بناردي 
وحتى محطة نمرة (1) وكانت تدفع الشركة 


الاتفاقية بهذا الخصوص في ١1١5/7/١‏ 
كما كان لها الحق بمقتضى هذه الاتفاقية أن 
تشيد المباني اللازمة لها وأن تحفر الآبار 
وخلافها. 

ومن المناطق التي بقيت فيها هذه الشركة 
منطقة أم كروش (55نا:ناط 1[50) التي تقع على 


بعد )١18(‏ ميلاً غرب محطة نمرة (4) من سكة 
حنويك «السدوةان' 15-5111553 لكنييا 
لم تجدد هذه الرخصة في ١5١7/5/١‏ أي بعد 
انقضاء السنة الأولى من استخراجهال '). 

كانت شركة السودان الذهبية تدفع للحكومة 
سنوياً إيجاراً يساوي 747,41376 عن كل أوجه 
النشاطات التى تقوم بها في المساحات المرخصة 
والتى تعاقدت عليها!""). 

يبين الاحصاء التالي كميات الذهب المنتجة في 
اربعة شهور وفوائدها. 


الشهر الأوقيات 
ينس 
37 اران ١‏ 
1١6‏ 3 
9 مضق 0 
١‏ ١ع‏ 
المجموع ١‏ 


الفائدة (بالاسترليني) 


* 75و 
15 001 
31 هم 
1١‏ ١ل07‏ 
14 114 


تدفع الشركة للحكومة ضريبة بواقع "/ من 
هذه الفائدة وهي محسوبة بسعر سوق لندن. 

ثم توقف العمل في منجم أم نباردي. 

عينت الشركة مستر كيتو (1410 .18/11) 
ليخلف مستر وليم (2مقذلاة17 .1 .31) المديرٍ 
السابق للمنجم. وعند وصوله أجرى تفتيشاً عاماً 
أيرق بعدذه الشركة قِ لندن تاصحاً بضرورة 
التوقف عن العمل, وقد تلقى تعليمات بالموافقة 
على التوقف وكانت أسبايه في ذلك ما يلي: 
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توقف+ العمل .قد ااخل لتخم وفحرة الكبراء 
الانجليز وذهب الموظفون عنه ولم يبق به سوى 
المدير وما ذلك إلا لشح المنطقة ونفان المعادن 
وصعوية استخراج المتبقى منه ف المنطقة. 
كما أن الزراعة في منطلقة بربر ودنقلا قد جذبت 
إليه الأيدى العاملة وتأثرت مالية الشركة من 
جراء التكاليف الباهظة التي تكبدتها في هذا 
العمل ومما ساعد على هجر العمل تفشي مرض 
الانفلونزًا. 


بيعت ممتلكاتها بمبلغ 70,0٠١‏ جنيه مصري 
بما فيها المخازن والمعدات وكل الآلات في منجم 
أم نباردي7*'). 

شركة منجم جبيت 108نا11 ألة02) عط]1' 
سآ ع 570101 

من ١959/4/١١‏ 
9 أوناعناث .1115 :متمعط 

إلى 55/١١/5١‏ 1935 مءسرعمء12 31 :10 

تعاقدت مع الحكومة في ١9١5/١١/٠١‏ على 
التعدين في منطقة جبيت في مديرية البحر الأحمر 
على بعد 3١‏ ميلا غرب محمد قول في مساحة 
تبلغ 56٠‏ ياردة في الطول وحوالي 7٠١‏ ياردة في 


العرض. وحصلت على منحة لمدة ٠١‏ سنة ممع 
حق خاص وامتياز بالنسبة للمعادن المستخرجة 
وحق حفر الآبار ‏ مدّ السكك الحديدية. شق 
الطرق, وإصلاح وتركيب المعدات في نظير أن 
تدفع للحكومة إيجاراً قدره 4؟ جنيهاً مصرياً عن 
كل سنة تدفع في أول يناير كما تدفع عن المعادن 
خلاف القيمة منها ‏ ما قيمته ”"/ من قيمة 
هذه المعادن محسوباً على سعر سوق لندن وتدفع 
أيضا ضريية قدرها /٠١‏ بالنسبة للأحجار 
الثمينة. 

حصلت هذه الشركة على مناطق تعدين أخرى 
في المناطق الثانية بموجب رخص عديدة بالنمرة 


شيلالات الملح تكثر قِ دنقلا. كغدرها من المواد كالصوديوم والبوتاسيوم والماغنيزيوم. 
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لا حسر مؤقت للعبور. بعود ل 1844 . 


ل اللا 

كفم ظلت" بقاري 74/4/14 لرحضنة لاتتقوب 
عن الذهب في منطقة تبعد + ميل من منجم جبيت 
وقد وضح بأن هذه المنطقة كانت تنقب فيها 
شركة السودان الذهبية وقد انتهت مدة هذا 
المشروع وأرفق معه خريطة للمنطقة ومعها شيك 
بميلغ جنيهاً قيمة رخصة لتبدا في لين 
وأن. تكنو الخطقنة ماسم احبيت: ترق ب 
بمشاورات بين مدير الأراضي ومدير البيحر الأحمر 
والجيولويجيا :وموافقة 'السكرتي ا لالى المصدق له 
بهذه الرخصة تحت نمرة (0)55''). 

أما الرخصتان الباقيتان فكانتا لمنطقتين 
بالأسماء التالية: 

١‏ حا ونيب الكدزي 
((:")عمللخا عمزمكلة طلم0) 

؟ ‏ أونيب الصغرى 
(('"أعما8 رممنكخ طتو0) 

منطقة أونيب الصغرى تقع قي وادي أونيب 
(021 '1/309آ) على درجات 5١:5١‏ من خطوط 
الطول و 70:16 من خطوط العرض في مديرية 
اليحر الأحمر. تقدمت شركة جحبيت للحصول 
على ترخيص للبحث في هذه المنطقة بعد أن 
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فشل العمل في منجم أيو (0إ0) في شرق جبيت 
وقد سيق أن أجريت بهذه المنطقة عمليات تنقيب 
أجراها تايلور (5مه5 يك عوالزة 1 صطهل). 

حصل مستر توماس كلارك (.ة 11701235" 
©01311)) على هذه الرخصة بالنيابة عن الشركة 
فق ناريت 1019156 معد أن اندهت الرخصة 
0 32 في ١1/ه/53.‏ 

وصدوا أن الشركة تحملة عن كمنات ل ناس 
بها من الذهب حتى أغسطس 54 من منجم 
جبيت ووادي أويو فكما ورد في تقرير مستر 
كلارك مدير هذين المنجمين أن مقدار الذهب من 
جبيت في ستة شهور بلغ 7777 وقية وقيمتها 
51م 9 جنيهاً. علماً بأن الحكومة تأخذ ضريية 
عنها بواقع ”/ كما هو منفق عليه أما من أويو 
فبلغ ١811‏ وقية وقيمتها 11٠١1‏ جنيها وقد 
تعظل "العمل يه لتعطل» العذات السبتخدمة فى 
التعدين وانتهت مدة الرخصة في هذا المنجم في 
عام 355751 

من الامتيازات التي حصلت عليها الشركة 
أنها حصلت على موافقة الحكومة على توقف العمل 
في منجم جبيت لمدة تفوق المدة المكتوبة في العقد 
والمحددة بثلاثة شهور كحافز لها في إعادة تجميع 


لا الساحة العامة في أم درمان حيث كانت خواتم الذهب تباع في أسواقها. 


رأس المال وإعادة فعالية العمل قٍِ المنجم ولاعادة 


تنظيم العمل به وقد تنازلت هذه الشركة عن 
مكتوبة مع الحكومة. 5 


المصادر 


)١(‏ .كعمللة - ر4) ووهان - كلصة] كه وعالط 
(؟) .2/1/1900 لعنهجا 8 .هلز علناع ممه .الام مفليك 


لق 


(5 


(0) 
(0 


(10 


عمف عطا أه واأكممء2آ لممعمتلة عط1 مه دعاوير 

وميطط .© برعلمماك بره - ررولن5 ملام رعع-ه! 

191 

بحوث اقتصادية عن السودان: عبدالله فكري ل 
طبعة -195., 


بحوث اقتصادية عن السودان: عبدالس فكرى أباظة, 
ص 50.: طبعة 0 1914. ١‏ 

ع1 01 ذاأأقممعء0آ1 لدرعماللا عط]1 مه كعاملح 
1 - مصبياطط .© تإإعمقاذ برخ مونامزعط-واومهم 


10 

بحوث اقتصادية عن السودان2. عبدالله فكرى, 
ص 1و 

بحوث اقتصادية عن السودانء عبداله فكري أباظة, 
ص 590 195150. 


بحوث اقتصادية عن السودانء عبدالل فكرى أياظة. 


000 1000 لع تآ 8 .ملز مااع من 0 .اجن مفلنك 


(4) /2/1 لعنودا 8 .ولا مااع هجهن امعوسردئ 00 محليك 
)1900 
(1) .10آ .0© عاتأامعععكلا مملسد .151/125 .ولل عاط 
فطق ,قطتمآ لقطة6 غة ععتم عن! ومتء مومجط 
1151 
)٠١(‏ عمنععموو2ظ أن مهلمع فئصدعح[ عه! حمملاهاموعك] 
عر 
)١١(‏ تدفع مخصصات للحكومة قبل توزيع' الفوائد على 
المساهمين وحملة السندات والقروض 

)١5(‏ لمعملكة د وعطل1ه00 .8 اولح 102-27 نوعمنتح 
مقلنسد عطا ها ولمتاععم2:0 

3513102-45: .ولعطنه؟ظ8 يي مأن2معرم]‎ )١5( 
1513102-22: عع لملتنومط - معط علا .ل بممعط‎ )١5( 
مقلن5 عطا صا عملاءععمدووط لدعم للا‎ 
-ومعظ .00 عانامععععاط مفلن؟ :125//ة .ولط وا‎ )6( 
اع لعاةل2] لمطمه د ووللذ عها عوماععم‎ 
(15ا) لاعقلله60 صفلب5 .5عمتم18 بلاغ كه .ملح عاط‎ 
لاا‎ 

101110. )١١1/( 
ل1اع001011 مملنذ .دعم 188 .ملل عاط‎ 1 

(15) (مملب؟) م99 لإلدل/الا عط :14/127 .ولح عاط 
0 عملصلكا! لامر 
0 ؟) .(.(ط1آن]) دعمنا! 0010 اتقطهت :51/103 .ولط عالط 
(١؟)‏ عمنمنكك ل1لم6ن م0 بزلة18 :84/106 .ولح عار 
11ل مر5 
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الدلتا والصعدد 


وعرج حوالي عام 55٠١‏ قبل الميلاد. كانت 
33 الفضارة المشرية فد وعئلت ال دريقة 
4 


0 


مة إلى حد ما وقد انقسمث مصر 
إلى مجموعتين من الأقاليم. إحداهما في الشمال 
يحكمها ملك, وأخرى في الجنوب ويحكمها ملك 
ار 

وكان لملك الدلتا تاج خاص به ذو لون أحمر, 
وللك الصعيد تاج ذو لون آخر. وف وقت من 
الأوقات تغلبت الدلتا على الصعيد وكونت مملكة 
واحدة. وأصبحت مدينة «هيراقونيوليس» ومكانها 
الآن الكوم الأحمر. وكانت تسمى «نخن» الواقعة 
شمال مدينة «أدفى», مركزاً ركششيناً لممارسة 
الطقوس الدينية في العصر الذى تسميه عصر 
ما قبل الاسرات. 1 

ولم يعد أمر الاتحاد الأول في مصر فرضاً من 
الفروض كما كان من قبل. بل أصبح الآن حقيقة 
كابتة ب وكاتت: تعاضيمة لك المتلكة اوعد هئ 
اهابرنولسن 4 الراقسة عل امكرية :من وتديية 
القاهرة الحالية. 

ولكن قبل ذلك الاتحاد. كانت مدينة «بوتو» 
الراقعة وق عرب الدلتاء عاهسمة سملكة الذلنار وقد 
اتخذ ملكها نبات البرديٍ شعاراً له. وكانت 
مملكنه تكسي الدلنا :وهوءا قلييلا' من ساكل 
الصعيد. أما ملك الصعيد فقد كانت عاصمته في 
«الكاب» وهي تقع أمام الكوم الأحمر 
«هيراقونيوليس». وقد اتخذ نبات الزئبق 
أو ما يعرف باسم «سوت» شعاراً له وامتدت 
حدود مملكته هذه حتى وصلت نويا إلى شلال 
اسوان. هذا وكان الملك؛ عند توليه العرش يعطى 
إل هتانب اسية الأفيل» ايسا حكن 

هو «الحورى». وكان يستخدم كلا الاسمين 
أو أحدهما. فلما توحد الشمال والجنوب. كان 
الملك يلبس تاجا يجمع بين التاجين وهو التاج 
المزدوج: واحتفظ بلقب «حورس» كما كان يفعل 
الملوك من قبل 

وفي ذلك العهد شهدت مصر ولادة اختراع هام 
أحدث تطورا كبيرا في حضارتها. ذلك هو اختراع 
الكتابة واستخدامها على بعض الآثار في فترة 
ما قيل عصر الاسرات»: وكان لظهور هذه الكتابة 


الآثر الكبير في الوقوف على كثير من الاحداث 
التاريخية التي جرت قبل عهد حكم الأسرة 
الأولى. 

وبالرغم من انفصام عرى الاتحاد الأول بين 
الدلنا: والصضيفيت واستفلال كل مديهما عه 0 
فإن روابط الاتصال بينهما ظلت قائمة ولم تتائ 
كثيراً بذلك. إذ كان النيل يسهل التجارة بين 
البلاد. وكانت التجارة بدورها تساعد على نشر 
الثقاقة. إلا أن ملوك الصعيد وحكامه كانوا 
يحاولون الاستيلاء على الدلتا كما تدلنا مشاهد 
الحروب والمعارك العديدة على آثار ذلك العهد. 

وحدة وادي النيل 

لقند استكملت مصر كثيراً من مقومات 
حضارتها بعد ظهور الأسرة الأولى؛ إذ شهدت 
أبان عهدها تقدماً في اساليب الزراعة ووسائله 
وعرفت الكثير من نظم الري وخاصة في شق 
الترع. وتغلبت على الصحراء والمستنقعات 
فاستقطعت الكثير منها واحالته إلى بقاع صالحة 
للزراعة. . كما عرفت أيضاً طرق استخراج بعض 
المعادن وبخاصة الذهب والنحاس من مناجم 
الصحراء الشرقية واتقنت قطع الأحجار الصلبة 
وصئتعت منها الأوانى والقدور وعرفت صناعة 
النحت.. كذلك عرف المصريون استخدام الحجر 
في بناء بيوتهم وإن لم يستعملوه على نطاق 
واسع.. ففي ذلك العهد كان المصريون يعيشون 
في منازل مبنية بالطين أو من اغصان الاشجار 
أو النباتات. ومع ذلك؛ تقدموا في كثير من نواحي 
الفن. واحستوا استخدام مياه النيل: واتقنو 
بناء الجسور لحماية أنفسهم من هجمات الغزاة. 
ودجنوا بعض الحيوانات النافعة لهم. 

وهكذا يتضح لنا أن الحضارة المصرية قد 
أاستكملة : يعظم مقونانها: المهيارية .ولع يكن 
ينقصها سوى القوة الدافعة. غير أن هذه الأمنية 
لم تلبث أن تحققت وذلك عندما ظهر زعيم قوي 
في جنوبي مصر هو زعيم إقليم «ثنى» الواقع بين 
جرجا والبليناء فوحد البلاد كلها وأصبح أول 
ملوك مصر في عهد الاتحاد الثاني وهو الملك 
«منا». وكان عهده إيذاناً ببدء عصر جديد. 

ومن ناحية الخرى, فقد لعب ورق البردي دورأ 
كبيراً في نشر العلوم والآداب في العالم القديم 
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وما زال اسمه يحتل مكاناً مرموقاً في صناعة 
الورق. 

ومن تثبات" التويى "استتكد اللشريوى: الياقه 
لصنع البرديات التي اكتشفت سليمة وكاملة في 
بعض مقابرهم مع الصور الملونة لبعض الطيور 
والحيوانات. 

وللفراعنة فضل آخر لا يمكن إغفاله 
أو التغاضى عنه:ء فالمقاير المقامة في مدينة «طيبة» 
ومعابدها وما تحمله من رسوم ترمز لمثلي 
الشعوب المختلفة وهم يقدمون الجزية والهدايا 
إلى فرعون مصر. وكذلك الرسوم التي تمثل 
شعوب جزر البحر الأبيض وأسيا الصغرى 
وبلاد الرافدين وفلسطين والسودان وليبيا 
وغيرهم من الشعوب التي تحالفت معهم. كل هذه 
الآثار تشير إلى أن ممثلي تلك الشعوب ومعهم 
صضاعات بلادهم المختلفة وأسلحتهم وخيرة 
إنتاجهم من محاصيل ومعادن وأحجار كريمة 
وغيرها كانت تقدم الهدايا الثمينة إلى فرعون 
مصر. 

وكان نفوذ مصر الثقافي والتجاري في فلسطين 
كبيراً منذ أقدم العصورء كما كان للأدب المصري 
والغناء والموسيقى أثر مرموق في جميع الأزمنة 
وقد كزالت هذا الأان ل أباء حكن «الكتاتيوق: 
الذى دعا إلى عبادة إله واحد وكانت تلك الدعوة 
هي الصيحة الأولى المعروفة في تاريخ البشرية 
التي تقرت :هن" التوحيف ,الذي جاءت. يه الكتب 
السماوية فيما بعد. 1 


وادي الملوك 

هو واد مغلقي ضيق يقع في البر الغربي للنيل» 
خلف صخور جبال مدينة طبية الأثرية الغايرة. 
وهو من الناحية الجغرافية أخدود غير عميق 
تحيط به المرتفعات. يواجه من الناحية الشرقية 
معابد «الكرنك» التي تبعد عنه نحو ثلاثة 
كيلومترات. 

وقصة اختيار هذا الوادي مكانا لدفن الموتى 
من الملوك جديرة بالتسجيلء فقد رأى «تحتمس 
الأول» أن يختار قبره في واد منعزل خلف صخور 
«طيبة» حقظا لجسده وصيانة له من أن تمتد إليه 
أيدي اللصوص. 

وكان المصريون القدماء يعتقدون بالخلود. 
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وكانت وسيلتهم لتحقيق هذا أن عنوا بأمر 
موتاهم وإعداد أماكن محصنة للدفن. 
ولم يدخروا وسعاً في إحضار حجارة التوابيت 
الضخمة من أماكن بعيدة. وقد كانت المقبرة في 
اللقة“السترية القدرمة قي «القن الشالد. للاين 
الستين». 

ومنذ العصور السحيقة حتى عهد ما قبل 
الاسرات. اختاروا مقابرهم على حافة الصحراء 
بعيدا عن أرض الوادي الزراعية التي تغمرها 
مياه الفيضان سنوياً. أو على سفوح التلال 
الصخرية حتى تكون بعيدة عن متناول أيدي 
اللصوص والعابثين: وكذلك لتكون بعيدة عن 
عوامل الفناء الطبيعية. كالرطوبة التي تحلل 
الأجساد وتفنيها. ْ 

كانت المقاير مجرد حفر بيضاوية أى مستديرة 
تحيط بها غرف واسعة؛ تحفر وسط الصخورء 
ويوارى فيها رفات الميت بعد أن يشكل على هيئة 
القرفصاء. وذلك بضضمم اليدين إلى جانب الرأس, 
والركبتين إلى الصدر وأسفل الذقن وذلك تمثيلاً 
بوضع الجنين في بطن أمه. ويزود بمجموعة من 
الأواني الفخارية وقد ملمّت بأنواع الطعام 
كالصسوت: والشتع تيف خاضية ‏ والكفر 
واللحوم. وأسلحته من رماح وسهامء وأدوات 
الزينة. كالأساور والعقود المصنوعة من حبات 
الخرز والأحجار الكريمة. والأمشاط من" العظم 
والصدقف. 

وهكذا زود المصري القديم تقفسيه بطعامه 
وشرابه وأثاثه وأدوات الصيد والقتال لينتفع بها 
في حياته المستقبلة حسب تصوره والتي كان 
يؤّمن بها. 

كان امن الأول» أول هق في مقي له 
قْ وادي الملوك, ولاه «تحتمس الثاني» الذي 
شيد مقبرته في بطن أخدود غير بعيد عن مقيرة 
ان تعتمين .الأول 

أما الملكة «حتشبسوت» التى انتزعت الحكم 
من أخيها تحتمس الثانى. فقد شيدت لها 
مقبرتين, الأولى وتقع في منتصف جدار صخري 
يبلغ ارتفاعه نحو ٠٠١‏ متر في أقصى غرب 
الوادي. وأرادت أن تواجه مقبرتها من الناحية 
الشرقية معي .الديز النتخري + الذئ إقامتة: “آنا 
مقبرتها الشانية فقد شيدتها خلف الحاجز 


جانب من طريق الكباش الواقع ضمن معبد الكرنك في مدينة الاقصر. 


الصخري الذي يفصل بينها وبين «الدير 
اليبحري». وكانت تهدف من وراء ذلك أن تكون 
قاعة الدفن تحت غرفة مزار المعبد مباشرة. ولكن 
الذين شيدوا المقبرة لم يحققوا هدف 
«حتشيسوت». إذ اتجهوا صوب اليمين لأسياب 
غير معروفةء وربما تعود إلى طبيعة الصخور 
أى إل خطأ "فق الاتكاة 

وشيد «تحتمس الثالث» مقبرته في مكان 
صخري غير مطروق في أقصى جتوب الوادي, 
كربا .من مقيزة «تحتمين. الثاتي». وتماظها, في 
هندستها. واختار «امنحوتب الثاني» مقيرته في 
قاع أخدود في أقصى الجنوب؛ غير بعيد عن مقبرة 
«تحتمس الأول». وتلاه «تحتمس الرابع», وقد 
شيد مقيرته بجوار مقيرة الملكة «حتشيسوت» 
القربية من معيد الدير اليحرى. وفي هذه المقيرة 
حدث تطور في هندسة المقابر, فأصبح مدخلها 
أكثر فخامة من مداخل | المقابر الأخرى. واختار 
«أمتنحوتب الثالث» موقعا جديدا لمقيرته ف واد 
خلفي لم يسبق الدفن فيه. وهذه المقبرة أقل 
حجماً من بقية المقاير الملكية. أما «أخناتون» فقد 
شيد مقبرة له في وادي الملوك ولكنه لم يدفن 


فيهاء لأنه نقل عاصمة ملكه إلى «تل العمارنة», 
وهناك شيد له مقبرة تقع شرقي المدينه دفن فيها 
بعض الوقتء ثم نقل رفاته في عهد القراعنة الذي 
تولوا العرش من بعده إلى وادي الملوك. 

ودفن الملك «نوت عنخ أمون» قٍِ مقبرة 
متواضعة في موقع يتوسط الوادي بجوار 
الملكة «تي» وأخناتون والد زوجته. 

وشيد الملك «سيتي الثاني» مقبرته خلف 
مقئرة «تكتمسين الأول». ولكن,-هذة: المقئزة لم سم 
العمل فيها. واختار الملك «ست ناخت» موقع 
مقبرته بجوار مقيرة «تحتمس الثالث». وأثناء 
حفرها تداخلت قيها فاضطر إلى هجرها. 

حدث بعد ذلك شيء جديد في وادي الملوك, 
فيد نوقاة: «سيث تاخدء' تولك الككة روحته اللكة 
«تا أوسرت». وكان وزيرها «باي». فلما توق 
شيدت له مقبرة في الوادي بالقرب من مقابر 
«ست ناخت» و «تحتمس الأول». 

ولما مات الملك «رمسيس الثالث» لم يدفن في 
مقيركة التى. تهدها. إد وحذ أن احجارها هشه 
فأهملت,. ودفن في مقيرة «ست ناخت» بعد أن 
عدل فيها وجعلها تليق باستقبال موميانه. 
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وفي وادي الملوك اثنتان وستون مقبرة لملوك 
وأمراء الفراعنة,. وقد ذكرنا فيما سيق أهم مقابر 
وادي الملوك. 


وادي الملوك بعد الفراعنة 


أوقف استعمال وادي الملوك كمقبرة للفراعنة 
سنة و١١‏ قبل الميلادء وأصبح ف حراسة 
مقدسة لا يسمح لأحد بارتياده. 

والوام أنه تار وادياً مهجوراً يرتاده 
والأمنء فجرؤ اللصوص على نهب المقابر الملكية, 
ولما عجز الحكام عن إيقاف اللصوص عند حدهم 
الدفيدة من العا 8 تهشيمها فيما يعد, 
نقلوا ب بعض المومياءات أيضاً إلى مقبرة سوير 
ا هي مقبرة الملكة «تي», 9000 «تويو», 
ومقبرة الملك «نوت عدخ امون ومنذ اكتشاف 
مقبرة «توت عنخ أمون» لم يسمح بمزاولة 
الأعمال الحفرية في وادي الملوك الذي يحتضن 


معدد الكرتك. 


وهو من أهم مصادر مصر التاأريخية, وأقدم 
معالمها الأثرية وأقواها تعبيراً وأعمقها أثراً في 
نفس المشاهد. وهو معبد ضكم.ء مرتفع الجدران» 
عالي الأعمدة. واسع الابهاء. طويل الدهاليز. 
و «الكرتك» اسم كان يطلق عن قرية .ضغيرة من 
«أبت أسوت» وهي التي يوجد قيها الآن لد 
«آمون». الضخم الشهير وهذه القرية جزء من 
المذينة الكبيرة.«طيية» التى كانت عاسيمة فصر فق 
العهد الماضي ١‏ 

اذا حارأنا أن نتعرف إلى تاريخ الكرنك الذي 
لعب في يوم من الأيام دوراً هاما في تاريخ مضصر 
القديم فإنه لا بد لنا من معرفة الدوافع وراء 
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ينتاف والطروف القن “!كلك عله تعسن 
الزيادات» ومراحل التطورء والظروف السياسية 
والعسكرية 000 التي مر بها. 

وبالرغم من : ن إقليم «طيبة» لم يلعب دوراً 
ناسنا هاما قِ عصر الأسر الأولىء فإننا ترى أن 
شعار الاقليم قد ظهر كثيراً في الآثار التي 
اكتشفت في معبد الملك «منقرع» رابع ملوك 
الأسرة الرايعة: 

ويظهر أن عقيدة «آمون» بدأت في الاتنتشار. 
في بداية ظهور الدين الجديد للمعبود آمون الذي 
نتشر انتشاراً واسعاً في إقليم «طيبة». 

ونا اسسن_ الملك .-وامتحوض: الال الأفنيزة 
الثانية عشرةء واستقرت له الأمورء بدأ في بناء 
معبد «الكرنك», ولكنها كانت بداية قلقة 
فتختطرية: كم اعتشيل الفرش معدة 
«الملك سيزوستريس»» فأمر بتشييد معبد ضخم 
عثر على أطلاله داخل نطاق منطقة معبد «آمون». 

ومن أجمل الأبنية التى شيدت في ذلك العصر 
مقصورة كان #يستفكر سد رايس الأول» قد أمر 
بنائها: ولكن. املك "وامتيرقس :الثالة هدمهاء 
واستفملت احجان متائها ق تشننة: البهو الثالت 
من معبد «آمون». وبقيت المقصورة مهدمة حتى 
حضر إلى مصر عالم الآثار الفرنسي «ه. شفرير» 
عام ١171‏ ميلادية, فأعاد بناءها شمالي المعبد 
الكبي: ٠‏ 

وفي المرحلة الانتقالية الثانية. قيل الدولة 
الحديثة, كان أمراء «طيية» قد بدأوا ف محاربة 
الهكسوس واستطاعوا أن يهزموهم ويجلوهم عن 
الاقليم, وأن يتفرغوا لتوسيع معيد «آأمون» وقد 
الحقوا به كثيرا من الأبنية. وأقاموا فيه بعض 
النصب التذكارية التى امكن العثور عليها حديثاً 
اثناء عمليات الحفر والتنقيب. 

*# # # 

لقد شهد معيد «الكرنك» عصره الذهبى في 
عهد المملكة الحديئثة, حين أصيحت «طيبة» 
عاصمة لمصر في عهد الأسرة الثامنة عشرة. ففي 
ذلك العبهذ» كما نيكاء العين :واتسم. حت كان 
مجموع البناء ثلاثة أبنية كبرى منفصل كل منها 
عن الآخرء ويحيط بها سور مرتفع من الآجر. 

ومن المباني التي امر «تحتمس الأول» 
بتشييدها داخل يناء معبد «آمون» مكان يتكون 


من ثلاث صالات. وتعرف هذه الصالات الثلاث 
بالصالات الرابعة والخامسة والسادسة. وتؤدى 
جميعها إلى داخل معبد آمون الكبير. ثم أمر بعد 
ذلك بإنشاء مسلتين عند الصالة الرابعة: وهى 
الصالة التي كان يسلكها الملك في الدخول إلى 
المعيد. 


ولما تولى «تحتمس الثاني» مقاليد الحكم, أمر 
يحفر اسمه على جدران المباني التي شيدتها 
الملكة «حتشبسوت» في منطقة المعبد الكبير. ومع 
أن هذه الظاهرة قد توحي باهتمام «تحتمس 
الثاني» بمعبد الكرنكء, إلا أنه لم يثبت في 
مخطوطات عديدة أنه كان من أتباع 
عقيدة «امون». 

وكانت «حتشيسوت» ملكة قوية الشخصية 
فأمرت بتشريد كثير من الأبنية بالقرب من المعيد 
الكبير, بالإاضافة إلى ما أمرت بإدخاله من 
الزيادات في معبد امون نقسهء فأمرت ببناء بهو 
لمراكب الشمس واختارت له الجزء الأوسط من 
معبد تحتمس الأول» ثم أمرت ببناء عدد من 
الغرف على كل من جانبيه وهي ما تسمى الآن 
«بيشق الملكات». وقد أقامت «حتشبسوت» إلى 
جانب ذلك أربع مسلاتء اثنتان منها 
الصالتين الرابعة والخامسة. والأخريان عند 
الجدار الشرقي للبيهو. 

وعرف «تحتمس الثاني» بطموحه في توسيع 
حدود مملكته إلى أكبر حد ممكن. ولم يكن 
نشاطه المعماري بآقل من ذلك.. فقد أنهى بناء 
معيدٍ «أمون» على مستوى واسعء وأضاف إليه 
نيتو رائعاً به عدة غرف وردهات صغيرة 
للمتعبدين. وقد أهدى هذا كله إلى المعبود 
«آمون». ولكنه ذهب إلى حد المبالغة في التعبير عن 
حبه لنفسه. يعد أن ساعت العلاقة بينه وبين 
عمته الملكة «حتشيسوت». وهناك كثس من 
الشواهد فقي معيد «الكرتك» وإقليم. «طيبة», تدل 
على برودة إحساسه تجاه عمته؛ وقد عثر المتقبون 
على بقايا سجلات تصف تاريخه وحروبه 
والأحداث التي وقعت في عهده. وكان تحتمس 
الثاني يحرص دائماً على أن يرز ف مخطوطاته 
وسجلاته على جدران معيد «أمون», إنه ملك 
مصر المحبوب. 
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تقلد مقاليد الحكم بعد ذلك الملك «امينوفيس 
الرابع» الذي اشتهر في التاريخ الفرعوني بحركته 
الدينية ودعوته إلى عبادة الإله الواحد الذي 
سما ف ,اتوم وافكة 1 قر أبعمة واطلق عل تقييه 
اسم «أخناتون». 

وقد أعقب حركته الدينية تغبير إقامته في 
طيبة» الموطن الأصلي لآمونء. وانتقل إلى تل 
العمارنة وهو المكان ن الذي اختاره عاصمة لمملكته 
وينى ل «أتون» معيداً جديداً: لم يدم طويلاً . 
إن هدمه بعد موته كهنة «آمون»/ الذين استعادوا 
الصلطة رةه اأخرئ؛ 

وقد أثبتت الحفريات وجود معبد «آتون», يل 
وحددت مكانه وعثرت على تمثال الملك «أخناتون» 
وكو شدتالن. شنكم “صنت 1ل المضدة اللحنه» كنا 
عثرت على آثار أخرى ترجع إلى عهده أمكن 
التعرف إليها من خلال نقوشها التي تتميز 
بأسلوب فن العمارة. 

فول الحكم معبة. «اخدناشوق»: آنت» : املك 
«توت عنخ آمون». وإذا درسنا آثار هذا الأخير 
وعصره. فإننا نجد أنه بالرغم من كونه شاياً 
صفير السن. ضعيف الينية2» وما خلفته حركة 
«أخناتون» من انقسام وعداواتء. قد جعل مهمة 
تنظيم البلاد داخلياً أمرأ غير يسير. وإن الأمر 
كان يحتاج إلى شخص قوي حازم لإصلاح كل 
ما فسد. ولكن «توت عنخ أمون» كان صغير 
السن لم يتجاوز التاسعة من عمره.ء وكانت 
الأمور بيد كهنة أمون الذين أخذتهم نشوة 
النصر واستيدت بهم.. 

ولكن مع هذا كله. ظل الفن في ازدهار مطرد 
وساهم «توت عنخ أمون» ببعض الأبنية في 
منطقة «الكرنك» وأهداها إلى معبد «آمون» ليس 
تعبيراً عن إيمان بعقيدة آمون, وإنما لتخليص 
نفسه من اتهامات الكهنة له بإخلاصه ل «آتون» 
الذي دعا إليه أبوه من قبل. 

ومات «توت عنخ آمون» وهو في ريعان الشياب 
إذ لم يكن قد تجاوز العشرين من عمرهء ودفن في 
قبر صغير ريما كان قد أعدوه لغيره. وملأوا 
ماشه الأزينم:' وكديموا افيهنا الأكنات: 
وما اعتادوا وضعه مع رقات الملوك, ولونوا بعض 
الجدران على وجه السرعة. 
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انسعت هذه المساحة لما نراه في قاعات المقحف 
المتواضع مع ذلك الأثاث الفخم الكبيرء ويبدو أن 
الملك رتوت عنخ امون» لم يكن قد أعد لنقفسه 
قدرا :إقلما ات 3هذه:السن الكرة :وضيهرا هن 
رفاتة إلى جانت عضي الاثاة, الشء الكخرر .هن 
المتاع الشخصي في ذلك القبر غير الملائم. 

وعندما كشف عن قبر وت عنخ آمون» 
وجدت باقة زهر صغيرة وضعتها الملكة الشابة 
الجرينة. قرفا نوق :صرق اوسا الذفكر» 
فكانت تحية وداع لزوجها ورفيق صياها .الذي 
«نوت عدخ امون» نحو عشر سنوات» عاش السيع 
الأخيرة منها 4 «طيية» ومات دون أن يكون له 
ولد من بعدهء ولم يتجه الكهنة إلى أمير من أمراء 
العائلة. بل وهدل. إلى "الغزئن ..رجل. غريب عن 
البيت المالك وهو «آأي» الذي لعب دوراً كبيراً 
قاع جياة #اححان: ركان 'الدشي الاتقال 
«نوت عبخ امون» إلى طيية, وصاحب الرأي 
الأول في البلاد. 

تزوج «أي» من الملكة «عتنخس أن» زوجحة 
«نوت عدخ امون». ولم يدم حكمه أكثر من ثلاث 
سنوات شيد خلالها يعض المبانى كان *أهمها 


سيتي الأول 

ليس هناك أي شكء في أن أهم الأبنية 
المعمارية في منطقة الكرنك, هو صالة الأعمدة 
الشهيرة التى يناها الملك «سيتى الأول» وأكملها 
فيما معد «رمسيس الثاني», وهي تقع بين 
الضنالةان: القافية: والشالة . -ويتضيل - بالضسالة 
الوسطى من جانبيها الشرقي والغربي صفا 
من الأعمدة يتكون كل منتهما من سيعة أعمدة, 
وق: المتطقة» العليا الكراكن: 'الشمس تؤجن: عندة 
نوافذ مزودة بأعمدة من الحجارةء كما أن هناك 
فتحات أخرى تساعد على إدخال الضوء إلى 
الصالة. والنقوش والمخطوطات المتحوتة على 
السوران الداخلنة والخارحية اللنهنى- يمكن 
قراءتها وهي سجل لأعمال «سيتي الأول». 


خصوصاً الحربية منهاء وانتصاراته في سوريا 
وفلسطية ,ولنسناء. كنا :وان هناك؛ مشوال ذلك 
مخطوطات أخرى تسجل انتصارات 
المتوسط وقد أمر «رمسنيس الثانى» بإقامة 
تمثالين: كتيرين :له آمام البهو. الثاني يمن حجر 
البهو بالنقوش والخطوط: كم بثى طريق الكباشر 
المؤصبل: ال امس 8 تحتك افيا ٠‏ لحيل ٠.‏ 1ج اعمال 
الماضع .ققد وضم: ‏ آناقيا لانن 6ر0 
ولزوجته الملكة «نفرتاي». 
وخلف ادرمسييسن الثاني» على عرش مص”صر الملك 
امتريتاع :لوقن ترك هذ 1 | للك كقيوا :من الأثار :و 
منطقة الكرنك» وهي جميعها تحمل أسيمةه.: ومن 
أهمها تلك المخطوطات المحفورة على حدران 
المسدة بالكرردى واد “سيكت تلكا راك ار 
دك نسي اسكر ادن لشيس اد 
«سيتى الثانى» آخر ملوك الأسرة التاسعة 
الرسوم والنقوش الفرعونية القديمة. وصالة أخرى أمام د «أمون» الكبير والكرنك 
0 وقد ساهم ملوك الأسرة العشرين بأبنية 
كيم عرق قحطفة الكزك رإفيوها الح ,امرن» 
الأسرة درجع إلى عهد بررمسيرسر التالث». 


ويم أن ابطوب صيفح الأسرة: اللشييري 
استولى كهنة معبد «آمون, على ملك مصرء وهكذا 
كان ملوك مصر ابتداء من الأسسرة الحادية 
والعشرين من الكهنة. وقد قاموا بتسجبل 
أسمائهم على جدران المباني التي بناها ملوك 


الأسر السايقة في منطقة الكرنك لمعبد «امون» أآما 
هم أنفسهم, فلم يقيموا بناءاً واحداً ولم يسهموا 
يعمل معماري واحدء ولكن علماء الآثار المصرية 
استطافوا أن يقفوا عر هدة المفرفة وتاكنوا من 
فعالظات الللوك الكهذة وتخللهة. 

أما ملوك الأسرة الثانية والعشرين: فقد 
أغنتوا ‏ وجودهم ,في الكرتك”بيناء موانة ضحي فى 
الزاوة #المترية" 'الشرقيية اللطكن» الاوك من 


ل تمثال الملك الشاب ,توت عنخ امون». وهو موضوع معيد وآمون» بين مقيل ب«رمنيسسن الثاني» والنهو 
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بقايا أحد المعابد الأثرمة التي تضمها مدينة الأقصر. 


عيد الاسكندر الأكس 


كن الخررف أن الاسكفن الأكيره بعد أن فقي 
مصر. لم يتوجه فقط إلى كهنة «أمون» في 
واحنة #سنيوه» .ين أغلن. آيظناً ارتياطة ممعيد 
«الكرنك». وقد أحدث الاسكندر الأكير بعض 
التغييرات المعمارية في الصالة الخلفية التي بناها 
تحتمسن التسالف:-والثي: ثالك :مقهنا اندي 
الأشوريين من التخريب أكثر من غيرها من أبنية 
معيد «امون» وقد شملت هذه التغييرات يعض 
المخطوطات والنقوش التي أمر بحفرها على 
جدران المعبد. والتي كانت بمثابة التعابير الدينية 
القديمة. 
ولا ورث البظالسة حكم مصر بعد موت 
الاسكتدر ‏ الأكبر .نتن «قنليب أزهيديدسن» عند 
مركز معبد «آمون» الكبير وتحت مباني الملكة 
«احتشيسوت» مقصورة كبيرة من حجر اليازلت» 
لكادية الطقويتن الدمنية 
ومع أن أهل «طيبة» ومنطقة «الكرتك» ثاروا 
ثلاث مرات متوالية ضد حكم البطالسة. إلا أن 
ثوراتهم جميعها لم تأت بأية ثمرةء فقد استطاع 
البطالسة أن يقنعوا المصريين بأنهم ليسوا دخلاء 
عليهم. ولكنهم من سلالة الفراعنة. وقد لجاواء 
كما فعل النوبيون من قيلء إلى المبالفة في تقديس 
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«آمون». وأقاموا له كثيراً من الأآبنية بجوار 
معنده: فن1 بالاضافة : إلى التقوش :والملخطوطات 
الذي هوا بحفرها على جدران المعيد العو 

العصر القبطي والبيزنطي 
عندما فقح «أوكتافيان بالط مصر 
سجل اسمه على جدران معيد الكرنك», كما فعل 
الاسكندر الأكبر من قبل, واعترف به كهنة آمون 
على أنه «ابن المعبود». ولهذا سمح له بإقامة 
تمثال له في داخل المعيد. 

ومنذ انهانة «القون : الراسع ١:‏ المتلاد :كانت 
المسيحية قد وجدت طريقها إلى مصر وانتشرت في 
إقليم «طيبة» انتشاراً واسعاً. واعتنقها كثير من 
أهل الاقليم, بل أن كثيراً من كهنة «آمون» 
أنفسهم تخلوا عن دينهم القديم واعتنقوا 
المسيحية. وشرعوا في تحطيم التماثيل والصور 
والمخطوطات التي تمجد الوثنية وترمز لهاء وافنوا 
كثيراً من النقوش الوثنية على جدران المعبد الذي 
قلت قيمته وفقد هيبته في أعين العامة من 
المصريين. ٠‏ ثم زحفوا إلى المنطقة التي كانت يوما 
مقدسة في أعينهم وسكنوها وبنوا بها 3 
ولم تتوقفا في هذه الفترة أعمالٍ اليناء لمعيد 
«أمون, فحسبء. بل وإن كثيراً ممن اعتنقوا 
المسيحية دخلوا المعايد وحولوها إلى كنائس 


بعض المعالم الآثرية التي خلفها المصريون القدماء في مدينة الاقصر التاريخية. 


0 
ظ 


لممارسة الطقوس الدينية فيها. 
الرهبانية في المسيحي | 

ع تع للستي كرا امن زرو 
الزهد والرغبة عن الدنياء مما يعتير نواة لحياة 
الرهبانية والديرية في الديانة المسيحية, ٠‏ ففي هذا 
العهد الجديد انتشرت حداة الرهبانية وأصبحت 
شيئاً مالوقاً في العالم المسيحي قبل القرن الرابع 
للميلاد. 

وكانت هناك عدة عوامل ساعدت على اتتشيار 
حياة الرهيانية بين المسيحيين قي زلك الوقت, 
أهمها ما تعرضوا له من اضطهادات وحشية من 
جائنب الحكومة وعملائها ف الولايمات وهي 
الاضطهادات التي بلغت ذروتها في عصر 
'لاميراطور «دقلديانوس» والتي جعلت المسيحيين 
يطلقون على الفترة الأخيرة من حكمه أسم « عصر 
الشهداء». كما اتخذ أقباط مصر سنة اعتلائه 
العرش عام 585 ميلادية بداية التقويم القبطي 
وهكذا اضطر كثير من المسيحيين إلى الفرار 
بعيداً عن أعين الحكام لينقطعوا لمباشرة طقوس 
ديانتهم الجديدة قٍُ أمان وسلام. 

وفي أوائل القرن الرابع للميلاد. وجد بعض 
المسيحيين فجوة وأسيعة بين تعاليم المسيحية 
وروحها وبساطتها ومثلها من ناحية. وبين 


ا 


المجتمع الروماني المحيط بهم. والذي اتصف 
عناكل بالاتملال والشان:والعقمم من اجساحية 
اخري :هذا دير طون ان 
يحققون في ظلها المثل اووس للديانة المسيحية. 
إذ 1 أضفنا ذلك الل رغنة المسينين 3 الخلاضص 
من العذاب الوحشي الذي تعرضوا له في عصور 
الاضطهاد. أدركنا في نهاية الأمر العوامل 
الأساسية التي ساعدت على ظهور الرهبانية في 
المسيحية. 

وحياة الرهبانية بدأآت لأول مرة في أرض مصر 
بالذات. وذلك بإجماع أراء المؤرخينء ولا ندري 
بالضيبط السيب في ظهور الرهبانية المسيحية في 
مصر قبل غيرها من البلاد الأخرى التي عرفت 
المسيحية ووجدت فيها جاليات مسيحية في وقت 
مبكر. 


ويبدو أن جو مصر المعتدل من ناحية وكونها 
جزءا أساسياً من المسرح الأول للديانة المسيحية 
من ناحية ثانية. وتعرض المسيحيين لموجة من 
انف .موحات. الامنظيات : الديتى ١‏ الكل شهدها 
العالم في اواخر القرن الثالث واوائل الرابع من 
ناحية ثالئة ؛ كل هذه وغيرها كانت» ولا شك. من 
العوامل الرئيسية التي مهدت الطريق أمام ظهور 
الرهبانية. ش 


حياة جديدة 
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احملة اناطيوق: بونابرت 

كاتت ,حملة «تابليون يوتابرت» على مصر نقطة 
انطلاق جديدة في أعمال البحث عن آثار الكرنك 
فقد سارت أعمال البحث منذ تلك الفترة طيق 
خطة منظمة. ووزعت الأعمال على علماء الآثار 
وكان من أنشطهم وامثرهم حماساً. العالم 
الفرنسي «جيوفاني 0 الذي أوقف أبحاثئه 
للفذون على ااز «طبية» و +الكرنك» و استتمزتك 
اعمال النحثف ختى منتضنف القرن. الاسم عثر: 
حين” تواكق. العالمان. الأتوتان ١‏ الفرسسان ومريت» 
و«ماسبيروء إدارة الآثار المصرية في إقليم 
«طيبة». فوضعا خطة أخرى أكثر إحكاماً من 
الأولى أتت بنتائج طيبةء حتى أنه يمكن القول 
بأن أعمال البحث عن آثار «الكرنك». قد بدأت 
فعلاً منذ أن تولى العالمان الفرنسيان إدارة الآثار 
المصرية. ثم توالت بعثات علمية من دول أخرى 
غير فرنساء شاركت في أعمالالبحث والتنقيب من 
تيتها :بولئد]: 

وق وقت لأخوة من عاض +1 عدرت: البعتة 
الفرنسية المصرية المشرفة على الحفائر والتنقيب 
داخل. ممعهد. «الكتوتك» والمؤلفة من 
«جان لويتس لوفريه» و«بيير آنوس» 
و «رمضان سعد»؛ عثرت بين الساحة الأولى التي 
تؤدي إلى طريق الكباش في معيد الكرنك؛ على 
ككالية: فاتعف ةكمل ' السراتية ٠‏ لاشو 
واستطاعت البعثة اثيات شخصية صاحب 
التمثال الأول وهو الكاتب الأديب «منتوحتب» من 
الأسرة الثامنة عشرة؛ أما التمثال الثاني 
فلم يجدوا عليه إلا رمز الكتابة (سشت). 

وبهذا الاكتشاف الجديد استطاع العالم كله 
أن بعرف الكثير عن تاريخ الكرنك ومعبد آمون. 

انطياعات مفتش الآثار 

في خلال الفترة التى كنت أعمل فيها مفتشاً 
للآثار. عثر على كل القبور المدفونة في بطنالوادي. 

لقد حدثت الاكتشافات في وادى الملوك فجأة, 
إذ حدث أن تكشفت فوهة إحدى المقابر عن 
مجموعة من الدرجات المنحوتة في الصخر تؤدى 
إلى باب يسده جدار سميك من الأحجار 
الضخمة. توجد في الجزء الأعلى منه ثغرة كبيرة 
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بعض الرسوم التي زين بها المصريون القدماء 
حدران مدافن ملوكهم الواقعة قِ وادي الملوك القردب 
من معابد 


كل رما لاا ل زرف ار 
ميل شديد نحو صالة كبيرة مظلمة. ولم نستطع 
أن نرى أكثر من باب آخر مسدود في القاع, 
كنكوا هوه اللسحون «متهاء «وهذاك” لهذا قدرة 
أخرى استطعنا أن نرى من خلالها غرفة صغيرة 
تكدس “قينهاا كثير .من الآثاق' القاخن اللقتطى 
بالذهت: الصقول: حَتَى الشقف: 

وف علك الليلة توليت ينهي حراضة: المكاق عند 
فتحة المقبرة. وقد استولت علي يومئذ حالة من 
الذعر الشديد لم أشعر بمثلها في حياتي. 

وفي صباح اليوم التالي عندما اجتمع فريقناء 
رفعنا الأحجار الضخمة عن الجدران لنشق 
لأنفسنا ثغرة للدخولء وكان هدفنا الأول أن ننظر 
إلى النقوش التي كتبت باللغة الهيروغليفية على 
جانبي الضريح لنعرف اسم صاحب المقبرة 
التي اكتشفناها . وقد قرأنا بين هذه النقوش اسم 
الأميناوتوا؛ -وزوحية الأميزة #تؤيق»- وما من 
الجتحسات" التاريفية "الشارزة: :رفي والذا 
الملكة «تى» زوجة الملك «أمينوفيس الثالث». وقد 


اتشية لأول .وهلة أ الضموضن القاون: تبلقنا 
إلى المقبرة. فقد رفعت أغطية التوابيت ونزعت 
الاريطة. غود :وديى: الحسدن لسرقة ‏ القسلاض 
الذهبية من حولهاء كما وجدنا ما يدل على أن 
السرقة قد حدثت بعد الدفن مباشرة. 

وعلى الرغم من الجو الرهيب الذي يحيط بنا 
في المكان. فإنني لم أستطع أن أرفع عيني عن 
وجه الأمير «يواء الذي كان يرقد أشيه بكهل 
كانه وعد ستيان لسرن :الأسيض ١‏ الو لمن 
جبهته بالفضون والتجعدات. يينما أغمضت 
عيناه وبدا من تحتهما أنفه الكبير. وشبح 
ايتسامة باهته على شفتثيه. وعلى ذقنه بعض 
شعيرات قليلة لم تحلق مما يدل على أنه كان 
مريضاً في يومه الأخير. 

ورفعت مصباحي قوق وجهه الذي كانت تيدو 
علنه علاقم الشيذرخة.. وار تكسف بدي كاافدت 
ظلال الضوء تهتز تحت جفونه, فتراجعت إلى 
الوراء. وقد خيل إلي أنه يوشك أن يفتح عينيه 

ومع أن وجه الأميرة «توي» لم يكن له مثل 
قف الووعة» ققق. كان :“حلط ينان .رقت ذا 
شعرها الأشهب: ومتطاهر القلق 'تغلو قسفات 
وجهها. وإنني لأذكر خصلة شعر تموجت 
أطرافها بأناقة على وجهها.ء وكأن مسوجة 
«البرماننت» لم تذهب عنها بعد. على الرغم من 
أن ساحيكها! عاست متد حلسة: للف عام 

وكانت الأشياء التي وضعت 4 هذه المقبرة 
مختلقة الطايع, ٠‏ فقي إحدى أركان الغرفة تقف 
عربة الأميرة وإلى جوارها سريران مريحان من 
الأبنوس الأسود اللامع عليها حشيات من الحبال 
المجدولة. وهناك أربعة مقاعد. بينها مقعد ثمين 
من الأبنوس قدم هدية من بنات الملكة «تى» 
والملك «أمينوفيس» كما تدل على ذلك الكتابات 
الهيروغليفية الموجودة على الجدران. كما كانت 
هناك صناديق وموائد ووسائد ناعمة؛ وأواني 
فخارية للزهور. وأدوات للمطبخ, وكلها منتشرة في 
اتهاء الجزفة ركان قوق اهدي اكز اكد ]خاء كبر 
من المرمر يحوي سائلاً كثيفاً ظننا أنه عسل, ثم 
تبين أنه زيت خروع. 

وتحتوي المقبرة أيضاً على توابيت حجرية 
متوسطة الحجم تضم مومياءات. لبعض 
الحتوائات الشي' كانت مقدسة لديهم ؤيجانيها 
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اؤاتى مختلفة الاشتكال؛ :وإيزناق :رفيعكان من 
العظم. وحلي وخواتم من الذهب الخالصء وأقنعة 
من الجبس المذهب ومجموعة كبيرة منء الخرز 
الملون» ولوح كبير من الحجر الجبري مسجل 
عليه قصة طريفة عن صاحب المقبرة ملخصها 
أنه كانت هناك عادة اتبعها كهنة «آمون» وذلك 
عندما كانوا يضيقون ذرعاً بأحد الحكام 
ويستشعرون منه عدم خضوعه لامرتهم 
أندخووها 0 إرادتهم2. واعتاد الكهنة في مثل 
هذه الحالات أن يرسلوا إلى ذلك الحاكم ربقولا 
منهم يخبره أن إرادة المعبود تحتم عليه قتل 
نفسه وقد لاقى كثير من الحكام حتفهم بهذه 
الطريقة. معتقدين أنهم يؤدون عملا دينياً عظيماً 
يتقربون به إلى معبودهم ويبدو أن الكهنة حاولوا 
تنفيذ هذه السياسة مع الأمير ولكنه استعمل 
طريقة أخرى للرد عليهم, فوجه إليهم حملة 
انتقامية قتلت منهم عددآ كنئرا: 

وفي غرفة جانبية من المقيرة وجدنا جثث بعض 
الكيوانات: هالفل <«التيران. والإعتام والحمتال 
وعليها سروجها وزينتها التي كانت 00 من 
الفضة أو من التحاين: أمَا الأقمشة التى كسيت 
بها سروج الخيول والجمال فقد اتسمت بألوان 
زاهية وصنعة دقفيقة. 

وفي العام التالي اكتشفنا مقبرة آأخرى مماظة 
لمقبرة الملكة «تي»2 وكان التابوت أكبر* حجماً 
وأكثر بهاء وروعةء وقد صنع من الذهب المرصع 
بالأحجار الكريمة: بينما أحيطت مومياء الملكة 
برقائق من الذهب الخالصء وعلى مقربة من فتحة 
المقيرة. اكتشفنا غرفة صغيرة أخرى منحوتة في 
الصخرء وقد دفن قيها كلب وقرد الملكة «ني». 

وهكذا رحنا نواصل أبحاثنا شتاء بعد آخر إلى 
أن عثرنا على مقبرة تحتوي على توابيت من 
العصر اليوناني وكانت مصنوعة من أوراق 
البردي وبتفكيك أجزاء هزه التوابيت وضم 
اجزاء الوؤق حنيا إلى كن امهنا أن نجمع 
مجلدا .معد اشر من الرسائل: الكامفة ‏ والوكائق 
والقطع الأدبية ذات القيمة التاريخية. وقد قمنا 
بنقل عدد غير قليل من الوثائق التاريخية 
واللوحات والنقوش المسيحية المنحوتة في الصخر 
على جانبي المقبرة إلى المتحف القبطى بالقاهرة 
لحقظها من لصوص المقابر. ٠.‏ 


موطنها لب نان 
أززة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوئة الابنانيه 
جذورهاراءتخة قت الشرق الاوسط 


فطلم نكجن وَرَوَتَنا 


تأثيرات الابديولوجيا في علم الاجتماع 


القبيلة والدولة في البحرين 

تطور نظام السلطة وممارستها 

معهد الانماء العربي ‏ بيروت ‏ الطيعة الأولى ب 

لك جفنة: لحن اك حرا سه مر وو عو قاقز دنا فشكل الخويي 
التراث والحداثة 

مراجع لدراسة الفكر العربي الحاضر 

معهد الانماء العربى ل بيروت ‏ الطيعة الأولى ‏ 

0١‏ صفحة. 3 مانه اردكيو اواو وين لس “لولف الخورق 

بحوث قْ الفكر القومي العردبي 

معهد الانماء العربي ل نيروت ل المجلل الأول ل 


اعداد واشراف: د. معن زيادة 
تطور النظرة الاسلامية إلى أورويا 
معهد الاتماء العربى ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ 
7 صفحة. 0 لخداو اماه تي ود يه" واتفالة زنادة 


دراسات في القصة السعودية والخليج العربي 
سلسلة تصدر عن جمعية الثقافة والفنون )١5(‏ 

الرياض. الطبعة الآولى. 5١٠15١1ه‏ 1584م تأليف: محمود رداوي 
' مقاطع من حديث البنفسج 

صدرت عن «نادى القصة السعودى» ‏ الرياض 

الطبعة الأولى. 505١ه ‏ 1984م / خاك: أجمن' اليوستك 
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8 المقالات الواردة توزّع حسب التبويب الفني للمجلة 
ولا علاقة لذلك يمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 
الكتاب. تراعى في الالقاب الصقات العلمية فقط 8 


# العلاقات الروسية ‏ العثمانية 
154 -4لاه١)‏ 
مسآلة البحر الأسود والأزمة البلقانية 
(1865 -1878) (الحلقة الرابعة) 
د . عبد الرؤوف سنو 

# من قصص العرب: في فتح نهاوند 

# معاهدات الحرب العالمية الأولى بين 
«ستدان» الاستعمار و «مطرقة,», 
الصهيونية 


* الطباعة والصحافة بين الحرف والكلمة 


د. أنطوانيت أديب باسيلي 
#ا مخطوطة ‏ الدرّة الثمينة 
في اخبار مكة والمدينة 
تأليف: الشيخ عبد المحمود تورالدانم 


#ا رسائل الماحستير والدكتوراه: 
الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق خلال 
الفترة ما بين ١868-184٠‏ 


* مراجعة كتاب: الموسوعة الفلسطينية 
قسم التوثيق والأبحاث 


منذ سقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين ظلت العوامل الدينية والاقتصادية 
والاستراتيجية تدفع وَوسَْنَا للسيطرة على الممرات العثمانية وبالتالي على العاصمة 
العثمانية ف سبيل تأمين تجارتها وتنفيد إدعاءاتها في وراثة الامبراطورية البيزئطية. فتارة 
بالتوسع العسكري وتارة آخرى بأسلوب التفاهم الدولي أعلنت روسيا مراراً عن 
سياستها التقسيمية للدولة العثمانية. إلا أن خططها اصطدمت في كل مرة بمصالح دول 
اوروبية أخرى. فالنمسا كانت تنازعها الزعامة على البلقان, في حين عارضتها بريطانيا 
وفرنسا القضاء على الدولة العثمانية لاسباب استراتيجية واقتصادية. ونتج عن تضارب 
مصالح الدول الأوروبية في الاميراطورية العثمائية خلال القرن التاسع عشر تأزم متواصل 
في العلاقات الروسية ‏ العثمانية. وفي النصف الثاني من ذلك القرن اشتعلت الحرب 
مرقين مين الدولتين. وتعرف الحرب الأولى من التاريخ تبعاً للمكان الذي دارت فيه «حرب 
القرم» )١865  1١57(‏ وانتهت بمؤتمر باريس. وتسمى الحرب الثانية ب «الحرب 
البلقانية, (/الاما 18798) وانتهت بمؤتمر برلين. وكلا الحريين والمؤتمرين كانا بعيدي 
الأثر بنتائجهما ف التاريخ الأوروبي والعثمانئي الحديث. 

إن غرضنا من هذه الدراسة هو تتبع علاقات الدولتين في أربع حلقات: الأولى تشمل 
سياسة الاتدفاع نحو القسطنطينية حتى معاهدة الممرات 1١4654١‏ الحلقة الثانية تلقي 
الأضواء على دور الديلوماسية الروسية في مشاريع تقسيم الدولة العثمانية ‏ أما الحلقة 
الثالثئة فمخصصة لحرب القرم ومؤتمر باريبس. وتنتهي الدراسة بالحلقة الرابعة التي 
تننعرض للحرب اليلقانية ومؤتمر برلين. 


0 د. عبد الرؤوف سنو: دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. جامعة برلين الحرة. دبلوم في التعليم العالي 
والتنمية الدولية. جامعة كاسل. 
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وإجبارها على توقيع معاهدة باريس 
وما نتج عن ذلك من تباعد بينها وبين 
النمسا وتقرب إلى فرنسا وانشغال بريطانيا 
يتكباكلها الداكلية بوا عار فاق المشاكن 
الأوروبية» إضافة إلى تحقيق إيطاليا والمانيا 
لوحدتهما القومية نتيجة الهزائم العسكريةالتي 
لحقت بالنمسا وفرنسا على الساحة الأوروبية. 
وأخيرأأً صعود المانيا إلى مركز الزعامة في 
أورويا ‏ كل هذه الأمور كانت مؤشرات على 
تحطم جيهة القرم التي ضمنت استقلال الدولة 
العثمانية وعلى التغيير الراديكالي الذي أصاب 
التوازن الأورويى ما بين 14641 ل 1471. 
فبعد زوال دورها المهيمن بمصير إيطاليا 
والدويلات الألمانية. ركزت النمسا اهتمامها بعد 
منسوية ١871‏ (ك4611581©1) (المملكة الثتائية ‏ 
النمسا/ المجر) بالمحافظة على نفوذها فى 


البلقان ‏ هذا النفوذ الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً 


بنجلامة” الدولة العضاتية واستعلالها: :آنا كرس 
التي ناصرت الحركات القومية في أورويا 
والبلقان وزادت من تغلغلها التجاري فى الدولة 
التكمافية وكدحلك فى العسالة الشرقيه شرت 
النفوذن البريطانى2. فقد خسرت هذه الميزة بعد 
هزيمتها على يد بروسيا ,)1871١/1870(‏ 
وأصبح همهما البحث عن حليف للخروج من 
نتياشة :'العزلة .التي «فرضبهنا. عليها مسمازك 
واشتعابة ما حسيرته إلى المافا دوكان يمارك 
الذي وصف بعد ١411١‏ ب «سيد أورويا». يرى 
أنه لا عفكن التحافظة: على .سات 7السرت 
الألمانية الفرنسية إلا بعزل فرنسا عن أي تحالف 
أوروبي. فقرّب إليه روسيا والنمسا رغم تضارب 
مصالحهما في البلقان. وحاول إشغال الدول 
الأوروبية في مسائل بعيدة عن وسط أوروبا. 
وفي المسألة الشرقية رأى بسمارك افضل طعم 
يفكن أن تتليتن يله الدذول: المتضنارعة: بخاصة أن 
بلادة الم تكن مهتمة ايتلك “المسالة . “اها بريظانيا 
المدافعة التقليدية عن سلامة الدولة العثمانية, 
فكانت تُحكم في تلك الفترة من قبل حكومة 
ليبرالية برئاسة غلادستون. وكانت هذه الحكومة 
قد انتقدت مشاركة بريطانيا في حرب القرم 
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وعزلت نفسها نسبياً عن المسائل الأوروبية 
والمشرقية ووجهت اهتمامها للمسائل الداخلية 
عندها. وفيما يتعلق بالدولة العثمانية فلم تستطع 
المرأسيم يم التي صدرت في أعقاب «خط هيمايون 
17 » وشملت نواح عديدة في الادارة ونظام 
الضرائب وأوضاع أهلّ الذمة أن توقف تدهورها 
اوآن تشيد الشعوب المحكومة متها إلى 
السلطنة. ومن معالم هذا التدهورء الانتفاضات 
العووية< فى "البلقنات ‏ واعدالك مساق 180) 
وثورة كربت ,)١1411(‏ وفساد الجهاز الحاكم, 
وكذلك الانهيار المالي نتيجة سياسة الاستدان 
من أوروبا وتغلفل الرأسمال الأجنبي في 
اقتصاد البلاد. على أن أبرز مسيبات التدهور 
والانحطاط. كان تدخل الدول الكبرى في شؤون 
السلطنة الداخلية ومطامعها في ممتلكاتها. وفي 
مقدة ال الذول «رويهنا: القن اتشفت ساستيا 
تجاه الدولة العثمانية بالهجومية. 


ولم تكن نلك التطورات الأمكوسة زارحا 
الدولة العثمانية فى غير مصلحة روسيا. فيعد 
وإن لم تستطع تغيير الكثير من سلبيات نظام 
حل جورشاكوف (230501121009) محل تسلرود 
كوزير للخارجية ومستشار للبلاد وأخذت روسنا 
تيتعد نسبياً عن القضايا الأوروبية ٠‏ ملتفدة إلى 
الأمبريالي. لكن هذا لم يمنعها من التفكير في 
انتزع منها وحُيّد بموجب معاهدة باريس أو في 
زيادة نفوذها في البلقان!'2). فاستغلت روسيا 
إذن الأحداث السالفة الذكر واحتياج يسمارك 
إليها فى حربه المقبلة ضد فرنسا (اتفاقية ا" 
اذاو 758437 السسريبة) وفئ. لمينة. التوازن 
الأوروبي لتتنصل من بنود معاهدة باريس 
المتعلقة بالبحر الأسود. 

وقبل أن تشارف الحرب البروسية الفرنسية 
على نهايتهاء وبعدما حصل على تأييد بسمارك, 
بعث جورشاكوف فى 59 اتء, ١87٠‏ إلى 
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عواصم الدول الأوروبية الموقعة على معاهدة 
باريس يبلغها أن بلاده لم تعد تعتبر نقسها 
ملزمة نيتدقن معافك #فاريس 1 ادن 86 -المخطلقيت 
تحيناد البحز الأستوو0, 2 ويا 
«لا يستطيع أن يبقى ملزماً ببنود معاهدة تقيد 
حقوق سيادته فق التحر الأسود»( 1 وقد يرر 
جورشاكوف مسلك بلاده هذا بأنه لا يمكن أن 
يُفرض على روسيا احترام بنود معاهدة باريس 
بينما تسمح الدول الآخرى لتقسمها بانتهاك تلك 
المعاهدة قيما يتعلق بتوحيدٍ ولايتي ملدافيا 
وولاشيا (رومانيا). وإن انتهاكا من هذا النوع 
لا بد أن يقابله انتهاك بقدر المستوى. إضافة 
إلى ذلك أعلنت روبسيا أن الدولة العثمانية 
لم تنفذ التزاماتها كاملة في إجراء الاصلاحات 
التي كانت قد وعدت بها وفقاً للمعاهدة المذكورة 
وان ذلك يعتبر إخلالاً آخراً لثلك المعاهدة. بيد 
أنها أكدت أنه ليس في نيتها إعادة فتح ملف 
المسألة الشرقية7”). 

وكان من الطبيعي أن يؤدي القرار الروسي 
إلى إزياك الحكومة “العاف . افروسميا .كانت 
تستطيع بسهولة أن تحتل جنوب مسارابيا ردأ 
على أية معارضة عثمانية, خسبوْضا أن بريطانياء 
التي خسرت كثيرا بخروج حليفتها السابقة 
فرئسا كفوة رئيسيةٍ على الساحة الأوروبية. 
لم تحرك ساكناً وفقاً لالتزاماتها في معائهدتي 
باريس و ١9‏ نيسان .١851‏ بل إن بريطانيا 
اكتفت بالاحتجاج وشاركتها النمسا بذلك وأعلنت 
أكها' الأ كتدركن غلن مطالنة .وهنا بامتكادة 
اها عن اف اوسرد بل سان الاو 
الذى استخدمته روسيا للتنصل من بنود معاهدة 
بارسن المطلقة :يحيات ذلك ليوو 

إلا أن توقيت إعلان روسيا لتنصلها من بنود 
معاهدة باريس كان يحرج بسماركء الذي لم يكن 
قد انتهى بعد من فرنسا ويخشى من تأزم دولي 
يؤدي إلى قيام تحالف ضد بلاده يفقدها 
ما حققته من انتصارات. ولهذا سارع لايجاد 
حل للمسألة, فدعا إلى عقد مؤتمر دولي تشارك 
فيه الدول الكبرى. : 
© معاهدة لندن ١"‏ آذار ١/ا81١:‏ 


فى /ا١‏ ك, ١187١‏ افتتح في لندن مؤتمر 


أوروبي لبحث مسألة البحر الأسود. وقد تمير 
بتقارب عثماني روسي تقابله معارضة بريطانية 
نمساوية. فالدولة العثمانية. التي كانت تدرك 
تضارب مصالح الدول الكبرى قي الممرات. 
حاولت استغلال الأمر لاستعادة سيطرتها على 
المرفق الاستراتيجي وجعل مرور السفن عيره 
وفقاً لمشيئتها. لكن بريطانيا والنمسا/ المجر 
اعترضتا على ذلك بحجة خشيتهما من أن 
تستغل روسيا ضعف الدولة العثمانية وتضع 
بدها على الممرات!"). والواقع إن هذه المعارضة 
كانت تعود إلى خشية الدولتين من عبور 
الأسطول الحربي الروسي الممرات إلى شرقي 
البحر المتوسط أو إلى البحر الأدرياتيكي مما قد 
يهدد مصالحهما في هذين البحرين. كذلك كانت 
بريطانيا قد تلقت تقارير بأن الدولة العثمانية 
وروسيا قد اتفقتا سراً على تنسيق مواقفهما في 
المؤتمر وأن محاولة الدولة العثمانية 0 
نفوذها على الممرات تصب في خانة المصالح 
الروسية7). إزاء ذلك تقدمت بريطانيا 
والنمسا/ المجر باقتراح بأن يحتفظ السلطان 
بحقه بفتح الممرات أمام السفن الأجنبية. على 
أن تستثتى من ذلك السفن الروسية. لكن الدولة 
العثمانية وروسيا رفضتا ذلك. وفي لخر الأمر 
توصلت الدول المجتمعة إلى صيغة حل اقترحته 
إيطاليا ونص على حق السلطان «بقتح الممرات 
في أوقات السلم للسفن الحربية الصديقة 
أو الحليفة,!؟). كذلك اتفق على إلغاء حياد البحر 
الأسيؤنممًا ار للأسطول الروسي سيطرته 
السابقة عليه(''). وبالاضافة إلى ذلك ججعل 
البحر مفتوحاً أمام السفن التجارية لكل الدول. 
وفى الوقت ذاته بجدد عمل اللجنة الدولية لتهر 
القانوت 177 

ولكن التقارب العثماني الروسي خلال المؤّتمر 
لم يكن ينم عن تحسن في علاقات الدولتين. 
فيعيدا عن مسألة البحر الأسودء كانت مصالح 
الدولتين متضاربة في أكثر من محطة من 
محطات المسألة الشرقية. وكان البلقان من أكثر 
تلك المناطق العثمانية سبباً للتوتر وتضارب 
المصالح. ليس فقط بين روسيا والدولة 
العثمانية. بل بين الدول الكبرى» التي كانت بعد 
عام الام١ا‏ تمسك بمصير الدولة العثمانية. وهي 


بريطانياء النمسا / المجرء روبسياء واألمانيا إلى 
حد ما. 


الست جم حت عريم 


الدقظه القوفيه في التلقان 


'وفي القدرة الفقيد» ما بين 00 ارقي 
من شيه جزيرة البلقان 0 تمك ابتكم 
العثماني. ومن هذه المناطق, بلغارياء مقدونيا. 
النوسينة :. الهرشك* الباننا:.افتروض» وتسساليا. 
مسنادة الططانى اما الحكل #الاسيتود : فكان 
مستقلاً من الناحية العملية دون أن يكون له 
البلقان للتخلص من الحكم العثماني. فمراسيم 
الاصلاح التي أصدرتها الحكومة العثمانية 
لم تستطع أن تحد من تلك الثورات. رقم أن 
القثرة نا يون 5407 :1410/1 شهدت اتتفيذ 
الغدد من الاضلاحات علن به اثنيق: من كيان 
المصلحين العثمانيين. نواد باشا وعلي باشا ‏ 
الولايات وأسلوب المراقبة عليهالة") . كذلك قام 
هديدت ينانا خلال بولايته على الذاانووع يكثين فق 
المشاريع الانمائية في يلغاريا ‏ ومع ذلك فقد 
استمرت القو لك 11 

وفي حين لا يستبعد البعض العامل الديني 
في ثورة شعوب البلقان المسيحيين على 
سلطتهم الاسلامية. ومع تقديرنا لهذا 
العامل7*': إلا أنه لم يكن هو الحاسم في تلك 
المسألة. فالفوارق الاجتماعية وعلاقات الانتاج 
والاتجاهات القومية كنعو البلقان وتدخل الدول 
الشرقية كا قيار ايتا يض ” دافعاً للثورة على 
ا )فسعت نيلك التسمية, له فك 
السكلنين على جد شواء بل ثإنه فى عضن 
الأحيان كان الفلاحون المسلمون هم المعرضين 
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لتسلط الاقطاعي والملتزم المسيحي!”*'). 5 
دايفسن الذي أرَّحَ لحركة الاصلاحات في الدولة 
العثمانية. أن وضع المسيحيين قد تحسن 
بفضل الاصلاحات وأنه في بعض المجالات كان 
أفضل من وضع المسلمين يسبب إعفائهم من 
الخدمة العسكرية :وحعانتهم من قبل" القتاصل 
الأجانب!' '). كما يرى دايفسن أن التفريق بين 
المُضطهد والمُضْطْهَدٌ لم يكن على أسس دينية, 
بل أن المسألة كانت مسألة طبقية!"'). فالفوارق 
الاجتماعية. كما يذكر باومفارت. لم تكن بين 
المسلمين وأهل الذمة. بل بين طبقة حاكمة 
وأخرى محكومة. وفي كل طيقة كان بإمكان المرء 
أن يجد أناساً من كلا الفكتين!5'). 

وبفض النظر عن التعسف والتسلط 
العثمانيان. ونظام 'الخترائب والجباية 'ق الولايات 
العثمانية والتى عانت منه فنّات الشعب المحكومة 
وطوائفه بدون استثناء. فقد كان نمو الوعي 
القومي بين شعوب البلقان والذي كان سمة 
القرن الماضيء عاملاً حاسماً في دفع عجلة الثورة 
ضد الحكم العثماني هذا العامل الذي دفعته 
روسيا إلى الأمام بعد حرب القرم لخدمة 
مصالحها وجعلته يتفوق على العامل الديني. وقد 
اشتد هذا الشعور لدى الشعوب اليلقانية بعد 
حصول الصرب على استقلالها الذاتي في بداية 
القرن التاسع عشر مرورا باستقلال اليونان 
| 4) وتوحيد رومانيا ركثذا). ولم يكن 
أيضاً حصول جبل لبنان على الاستقلال الذاتي 
وثورة كريت (1811) دون تأثير على الشعوب 
اليلقانية. 

وهكذا نشأت في البلقان تيارات كالجامعة 
الصربية والجامعة السلافية والتى كانت تكتلات 
عرقية وتيارات انفصالية عن الدولة العثمانية. 
وفتما التصسرة الموسسة المسوييية 
(1ؤ5اطئء5 5و8) على توحيد السلاف الجنوييين 
بقيادة الصرب. كانت الجامعة السلافية 
(581915182 1888) تدعو إلى توحيد جميع 
التتلاق. 'وباختسنان فسن كانه الجنات: 
السلافية هذه التركيبة التي تجمع مصالح 
السلاف الأوروبيين وتاريخهم ولغتهم وعاداتهم 
ومستقبلهم السياسيء ولهذا كان تأثيرها على 
شعوب البلقان أقوى وأعمق من الجامعة 
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الصربية. وكانت الجامعة السلافية المدفوعة من 
روسيا تؤكد على القيمة الجوهرية للثقافة 
الروسية أمام الثقافة الغربية(*'). 


٠‏ موقف النمسا/المجر المعارض للجامعة 
السلافدة: 


ولم يكن مصير البلقان معلقاً بثورات شعويه 
المسيحين على الحكم العثماني. بل أيضاً بموقف 
الدول الكبرى: وبشكل خاص النمسا وروسيا. 
وكانت المسألة الشرقية بالنسبة للنمسا هي قبل 
أي شيء «مسألة سلافية». فالقضاء على الحكم 
العثماني في البلقان وخلق كيانات قومية وتعاطف 
سلاف الاميراطورية مع أبتاء جنسهمء كان يهدد 
تماسك الامبراطورية النمساوية السياسي. ولهذا 
شناركت التمسا بريظاننا وفونسا تمان سلانة 
الدولة العثمانية وفقاً لمعاهدة ١5‏ نيسان .١1807‏ 
ونا كاكك: النمينا كين مشاكنة من فغالية هذه 
الضمانة, فقد حاولت بعد هزيمتها على يد بروسيا 
)١1811(‏ أن ترضي روسيا بتأبيد مطالب شعوب 
اليلقاة بالاستلا هات الفشمانة "الك تحسن من 
وضعهم. ولكن قيام المملكة الثنائية ١8513‏ 
(النمسا/المجر) وتجميع أقوى جنسين في 
الامبراطورية (الألمان والمجريون) على قدم 
المسناواة واكيعان السلاف وااحل الأخبراطورية: 
قوبل برفض من قبل التشيكدين والسلوفاكيين 
والكراوتيين والصربيين في المجر, إن أن المملكة 
الكتاشة ‏ وكعدهم:تحه يوطي الازستقراطية 
المجرية والبرجوازية النمساوية! ') مما قوى 
رغم اختلاف اللهجات والعادات والمذهب 
والتجزئة الجغرافية ‏ من تيار الجامعة 
السلافية بين تلك الشعوب وزاد في الوقت ذاته 
من مخاوف النمسا/المجرء مما جعلها ترفض 
الدوات التى نادت بتطوير المملكة الثنائية 
ثلاثية تضم الألمان والمجريون 
والسلاف١‏ 06 


و الجامعة السسلافية فى السنباسية 
الروهدة 

أما روسيياء التي فشلت قْ تقسيم الدولة 
العثمانية بوفاق أوروبي أو مواجهة تحالف دولي 


بعد حرب القرم أن أفضل وسيلة لتجزئة الدولة 
العثمانية هي التعاون مع الشعوب البلقانية 
وإثارتها ضد الدولة العثمانية: وإن ذلك لن 
يورطها في مجابهة مع الدول الأوروبية. خاصة 
أن الراي العام الأوروبي كان يتعاطف مع 
الحركات القومية لشعوب البلقان. ولهذا أهملت 
رويسيا العامل الديني في سياستها البلقانية 
واستخدمت بدلا منه العامل القومى والجامعة 
السلافية لتحقيق ما عجزت عنه بقوة السلاح 
أو بالوفاق الأوروبي؟' '). فزادت من اهتمامها 
بالشعوب السلافية وقوّت من علاقاتها التجارية 
معها وأدخلت الدراسات السلافية في المناهج 
الجامعية عندها وفتحت أبواب معاهدها العليا 
أمام الشيان اليلغار. كذلك أسنيست «الجمعية 
الخيرية السلافية في موسك زم :100" رفوواع 
لها في المدن البلقانية لنشر الدعاية السلافية, 
وساهمت في عقد «المؤتمر الاتنوغرافي السلافي في 
موسكوء )١811(‏ وعملت على إصدار العديد من 
الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى توحيد السلاف 
والتعاون معها لتحريرهم من الحكم العثماني 
والهيمنة النمساوية!""). 

ولم تقتصر سياسة الجامعة السلافية 
بالتحريض على الثورة.ء بل إن روسيا قامت 
بمناصرة الحركات الثورية على الأرض. فدعمت 
ثورة الجبل الأسود وبلغاريا واليوسنة والهرسك. 
كما وقفت وراء استقلال الصرب الذاتي 
واستقلال اليونان والوحدة الرومانية؛ رغم أن 
الدولتين الأخيرتين لم تكونا سلافيتين. على أن 
أبرز معالم الجامعة السلافية في الدبلوماسية 
الروسية كانت تأييد روسيا لقيام كنيسة بلغارية 
مستقلة عن الكنيسة اليونانية (1()1410'). 

ويتجلى دعم روسيا للجامعة السلافية في 
التأبيد الذي حصلت عليه تلك الدعوة من دوائر 
روسية رسمية وعسكرية. فقد شارك فيها 
جنرالات وقناصل وشخصيات مقربة للحكم. ولعل 
اعظم شخصية روسية دفعت الجامعة السلافية 
إلى الأمام نيقولا أغناتيف (182241637 2)85]160125 
السفير في استانيول »)١877/  1١435(‏ الذي 
عمل على توحيد السلاف من خلال تقويض الحكم 
العثمانى في البلقان7” '2. وتدل الوثائق والتقارير 


الديلوماسية السرية الرووسية التي كان يبعث بها 
اغناتيف والقناصل الروس في البلقان وكذلك 
مراسلات القسم الآسيوي في وزارة الخارجية 
الرويسية. بالاضافة إلى نشاط الجمعيات السلافية 
الروسية. على مدى التورط الروببي في الجامعة 
السلافية وأن اصابع روسيا الرسمية كانت وراء 
الدعاية السلافية وانتفاضات الشعوب البلقانية 
وتأييدها بالمال والسلاح والخبرات العسكرية 
لأجل تقويضص 'الحكم العثماني هناك. فتوحيد 
السلاف جميعا وقيام دولة سلافية عاصمتها 
القتخطية: ظل ‏ الشغفل الشاغل لاتضبار 
الجامعة السلافية والصحافة الروسية9 '). 

ومن بين الشعوب السلافية وجدت روسيا في 
الصرب القيادة المؤهلة لتزعم السلاف فشجعتها 
على الثورة وقدمت لها المال والدعم. وخلال 
حكم الأمير ميشال أبرنوفيش لع811218) 
(201016ع057 (1850---1414) شهدت البلاد 
نهضة كانت أبرز معالمها إنشاء جيش حديث قائم 
على التجنيد. وقد تمكن ميشال بدعم روسي من 
أن يجلي العثمانيين عن قلاع الصرب وأن يجعل 
من بلاده محور التحالقات المناهضة للحكم 
العثماني"'). فبين عامي ١858-1436‏ 
عقذت الصوي لبلة مق الحطالفات مع زوناننا 
والجبل الأسود و «الجمعية الثورية اليلقارية» 
بهدف إنهاء الحكم العثماني في البلقان. وكانت 
آخن تلك: التحالفات .مع اليونان (1634): حي 
قامت الدولتان بتسليح المسيحيين وخططتا 
للقضاء على الحكم العثماني. لكن جميع هذه 
التحالفات لم تود إلى نتيجة بسيب التمجيد 
العرقي (281820621116) الذي طبع القومية في 
البلقان/”"! وبسبب الأوضاع الأوروبية وتحول 
اليونان ضد السلافية لتأييد روسيا لقيام كنيسة 
بلغارية مستقلة عن الكنيسة اليونانية. وأخيرا 
بسبب وفاة الأمير ميشال عام 71814" ). ولكن 
بعد خسارة الصرب الحرب أمام الدولة العثمانية 
(ت؛ 187)., كما سنرى بعد قليل. فقد تحول 
أنصار الجامعة السلافية في روسيا إلى بلغاريا 
كمجال لتوسع النقوذ الروسي بدلا من الصرب. 

ورغم تلقيها للدعم الروسي فإن شعوب 
البلقان الكارهة للحكم العثمانى لم ترد استبدال 
ذلك الحكم بالهيمنة الروسية؛ وافضل مثال على 
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7 ا سن 
ثورة البوسنة والهرسك (تموز ه817١)‏ 
وتخل اثورةا:البوسنحة والووسك»: الذي مين 
استمرارا لثورات الشعوب المسيحية في البلقان 
للتخلص من الحكم العثماني, أهمية خاصة في 
تاريخ الأزمة البلقانية. فقد حدثت بعد عامين على 
توقيع' 'روسنيا والتمسنا/ امجن واكائيا: معأ غدل 
اتفاقية «عصية الأباطرة الكثلاث» )١41775(‏ 
(لصداطمء15ة1أ10:2) التى أبانت بوضوح عمق 
التناقضات الروسية النمساوية في البلقان؛ تلك 
التناقضات التى حاول بسمارك بفراسته 
السياسية لا أن يزيلها. بل أن يبقي عليها 
ويشغل الدولتين بها شرط آلا يؤدي ذلك إلى 
صدام المتنافسين كى لا يخل ذلك بوضع ألانيا 
الدقيق في التوازن الأوروبى''"). كذلك أحدثت 
تلك الثورة صدمة لبريطانيا وأيقظتها من عزلتها 
وجعلتها تدرك المخاطر التي تتعرض لها 
مصالحها نتيجة تكثيف روسيا من تدخلها المباشر 
في المسألة الشرقية. هذا بالاضافة إلى أنها جاءت 
ف وقت كانت الدولة العثمانية تعلن فيه إفلاسها 
)١411١(‏ وتعاني من أزمة سياسية ناكلية 71 
وأشيرا إنها جاءك يعد ساشلة دز الكوراق اق 
المنطقتين (3865-14605 18410 5كم١)‏ 
وشكاوى اهاليهما للدول الكبرى والمطالبة 
بالتدخل (لاعمكتء ه18 الام ١ا,‏ الامنى 
وبقران الغدئد مق الثوان' إن الصيرب 
والنمسا!"') 
أما أسياب تلك الثورة فتعود إلى عاملين: 
المسألة الزراعية وتيار الجامعة السلافية. فمنذ 
السبعينات كانت الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية المتردية مدار شكوى وتذمر 
سكان المنطقتين. فقد كان الفلاحون المستأجرون 
بتحترضنون لين أتبواع ' الاضطياك» من .قبل 
سادتهى الاقطافين التسيكيين: "الذيق ١‏ عتنقوا 
الأسلام اليشهل: عليهم . البترباع. [زاضتييخ. 
كما كانوا اتكون .من «التفتهم المستين لعفرق 
هؤلاء ومن زيادة الرسوم وأعباء الضرائب عليهم. 
وقد نوج ذلك يسوء المحصوا عام م١1‏ 
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وبالمجاعة عام ١614‏ وبمنافسة السلع الأجنبية 
المستوردة للانتاج المحلي!' "2. وبالاضافة إلى ذلك 
ساهمت زيارة الاميراطور النمساوي فرانس 
جوزيف إلى دلماشيا (ربيع )١1470‏ بإلحاح 
العسكريين الذين كانوا يدعون لاحتلال المنطقتين 
في إعطاء أهالي البوسنة والهرسك الانطباع بأن 
النمسا/ المجر ستقوم بضم مناطق سلافية بحيث 
يؤدي ذلك إلى قيام «المملكة الثلاثية, 8 

وما إن اندلعت الثورة في الهرسك (تموز 
5) على إثر محاولة لجباية الضرائب في 
إحدى مقاطعاتهاء حتى تدخلت الدول السلافية 
وي مقدمتها الصرب لتقدم لها العون. أما روسيا 
والنمسا/ المجر فقد وقفتا حذرتين2. رغم أن 
موظفيهما وقناصلهما في البلقان كانوا يهثون 
على الثورة!' ").وفي آب امتد نطاق الثورة ليشمل 
اليوسنة, ليمتد في العام التالي ويصل إلى بلغاريا. 
© جورشاكوف. اغناتيف والثورة: 

والواقع إن كلاً من روسيا والنمسا/المجر 
لم تفاجنًا بالثورة2. لكنهما 0 تدركان أنهما قد 
تتورطان من جرائها في حرب إن لم تسارعا لحل 
المسألة دبلوماسياً. فالنمسا/المجر أرادت أن 
تحل الأزمة وفقاً لاستراتيجيتها البلقانية. ولهذا 
3 أندراسي (لا4207855): وزير خارجيتهاء 
أن يبقي زمام الأمور بيده كي يأني الحل 
متسنكها مع سبياسية م ويضيط الأطماع 
الروسية في البلقان''2. وبدوره جورشاكوف, 
فقد كان يفضل التعاون مع الشريكين في العصبة 
لايجاد حل للمسألة. د مرده إلى أنهء 
وهو الدبلوماسي المحترفء كان يعتبر المسآلة 
الشرقية جزءاً مكملاً للديلوماسية الأوروبية. ورأى 
أن التعاون مع النمسا/المجر والمانيا يعطي 
روسيا تغطية سياسية تحتاجها لأجل تنفيذ 
مصالحها البلقانية وتطبيق إصلاحات في البلقان 
دون الوصول إلى حالة حرب مع الدولة 
العثماشدة 0 

وعلى عكس جورشاكوف. فقد كان أغناتيف 
لا يحبذ أي عمل دولي في الشرق الأدنى ولا أن 
تلزم روسيا نفسها بالتزامات دولية في المنطقة. 
وكانت كراهيته لأندراسي تجعله يمقت أي تعاون 
ليلاده مع النمسا/ المجر. ولهذا رأى أغناتيف أن 


اغناتيف. 


تقوم روسيا بعمل منفرد في 000 0 يصب 
في خانة الجامعة السلافية(* . ولكن هذه 
السياسة لم تجد في تلك المرحلة الترحيب في 
بطرسبرغ, إن 81 القتصره ماترا مدو ساكوفت. 
كان يفضل ‏ التساون: تع ١‏ التشيميا” قافا ؟) 
والقيام بتحرك مشترك معهماء وهذا ما كان 
يفضله بسماركء؛ الذي خشي من أن تتضعضع 
عصبة الأباطرةالثلاث نتيجة تضارب المصالح 
الروسية النمساوية في البلقان!'. 


وفيما كان سفراء دول عصبة الأباطرة 
تقومون يكز مشكرك تق [ببتافيوا لشف اليات 
العاللي عبى إصدار إصلاحات لتحسين أحوال 
امسيحيك ف البوسنة “والهرسيك: والعفو عن 
القوان. وبعشما" اتضع. الهم -مفراءالدول 
الأزروية الأخريق كان امباتيك «وبتادرة 
شخصية ودون إعلام الخارجية الروسية يقوم 
بيتحرك مستقل لدى الباب العالي ويجري 
مفاوضات مع السلطان العثماني مباشرة لأجل 
عقد لقاء سري بينه وبين القيصر في القرم. وكان 
اغناتيف يهدف بذلك إلى عزل النمسا/ المجر عن 
أية مشاركة في حل المسألة.ولكن هذا التحرك 
مرهات؟ ها احيطة متو يشاكوت» الذئ كذ 
القيصر على السير مع النمسا/المجر في حل 
المساألة7؟). 


ورغم خدية الأمل هذه تمكن أغناتيف. وكان 
مقرياً من السلطان عبدالعزيز. من إقناع هذا 
الأخير بالقيام ببعض الاصلاحات. فقي " ت١‏ 
5 أصدر السلطان مرسوما خفض بموجيه 
الخزائ. عن سكان البوستة واليرسك: ومتديع 
الحوية الديلية ولجذة [لجراكنة وسجلسسن استشاري 
منتخب. وقد أعقب ذلك مرسوم آخر (؟كككى 
0 ) وشمل ولايات الامبراطورية كلها. 
ويموحجبه أعلن السلطان عن نيته بإصلاح 
القضاء ونظام الضرائب والملكية وبدل الخدمة 
السكرية الأفل. الذية. واكرا حاليف» مجالدن 
إدارية تتمثل فيها مختلف الطوائف الدينية. 
ولكي يظهر جديته أمام الدول الكبرى. عسين 
السلطان في ٠١‏ ك, لجنة برئاسة الصدر الأعظم 
وتتألف من وزراء عثمانيين وعدد من المسلمين 
والمسيحيين 00 تنفيذ المراسيم الاصلاحية 
د صدرت7”*). ولكن الثوار ظلوا مستمرين 
بثورتهم مشككين بجدية الدولة العثمانية يتنفيذ 
الاصلاح. 


:)١ مذكرة أندراسي )7 ك, هام‎ ٠ 


وإزاء استمرار الثورة حركت 00 
ديلوماسيتها ووضعت يموافقة روسيا مذكرة لحل 

المسألة سامنا” وقد عرفت ياسيم «مذكرة 
اندراسي» وأرسلت إلى عواصم الدول 0 5 
الخال بإجراء ! إسلاحاتك ُ تشمل الحريات الدينية 
المنطقتين بشراء الحكومة العثمانية للأراضي من 
الاقطاعيين وتقديم ضمانات بأن تصرف الحكومة 
العثمانية العائدات 1 تحصلها 2 التريدة 
المسلمين الس - وفي حين أن فرنسا 
وإيطاليا أعطتا مواققتهما ععلى المذكرة. ظلت 
بريطانيا مترددة ولم توافق عليها إلا بعدما قبلها 
الباب العالي في 1 شباط. ولكن الحكومة العثمانية 
بدعوها إلى صرف عائدات البوسنة والهرسك على 
المنطقتين وللجنة الاشراف على الاصلاحات. إلا 
أنها أعلنت في الوقت ذاته العفى عن الثوار 


تاريخ العرب والعالم ‏ ؟ 


وسمحثت لهم بالعودة إلى منازلهم. كما ألغت 
ضريبة العشر لمدة عام وجميع الضرائب الأخرى 
لمدة عامين. بالاضافة إلى ذلك تعهدت بإعادة بناء 
المنازل والكنائس التي هدمت خلال الثورة!” '). 


ومع ذلك فقد رفض الثوار رمي سلاحهم 
واستمروا في ثورتهم وسط احتجاج 
النمسا/المجر. وفي بيان أصدره الثوار (سوتورنيا 
(5101011023) 51 شباط )١18965‏ أعلنوا عن 
شكرهم: للنمسا/ الجر لاستقبالهيا اللاحتين: 
وختموا بيانهم بأنهم يتوقعون تأييد روسيا 
لهم!' *). وبذلك طويت مذكرة أندراسي. 


وفي آذار تصاعدت نغمة الحرب داخل الصرب 
والجبل الأسود وازداد تدخل روسيا بالمسألة, 
مما جعل النمسا/ المجر تستدرك الأمر وتفرض 
على الدولة العثمانية هدنة (نيسان )١875‏ وتدعو 
ذول عضينة' الأباطرة. الخلات: للتشاون في. برلين. 
وق هذا الوقت كاتةه الكورة قد 'امتدت إل علفانا 
(آبار) وجدتك» قطورات :داكلية فق :استاتيول 
ايقدات- يتوق" الذولة “العتمانية عن تسديد ديوتها 
إلى البنوك الأوروبية )١815(‏ وانتهت بالاتقلاب 
الذى قاده مدحت باشا وجماعة تركيا الفتاة لعزل 
السلطاة :عب العريية وتتهسيه الملطان..عراد 
الخامس مكانه. وفي بداية آب عزل أيضاً مراد 
الخامس واعتلى عبدالحميد الثاني عرش 
السلطنة("؟), : 


والمعارضة البريطائية: 


وفيما الثورة مشتعلة في بلفاريا كان وزيرا 
خارجية روسيا والنمسا/ المجر مجتمعين مع 
بسمارك في برلين لمناقشة الأزمة البلقانية. وقد 
تمخض عن هذا الاجتماع ما عرف ب «مذكرة 
برلين». وكانت المذكرة في الواقع امتداداً لمذكرة 
أندراسي» إلا أنها كانت أكثر تحديدا وتضمنت 
دعوة للهدنة لمدة شهرين ودخول الباب العالي 
خلال ذلك بمفاوضات مع الثوار في البوسنة 
والهرسك ‏ أن تعمل السلطات العثمانية على 
تطبيق الاصلاحات بإشراف لجنة دولية ل أن 
تعيد توطين المهجرين في منازلهم ‏ أن يبقى 
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ل بسمارك في سنة .1١81/10‏ 


الثوار على سلاحهم خلال مرحلة تنفيذ 
الاصلاحات. وأخيرا أن تضمن الدول الكبرى 
تنفيذ الاصلاحات. واختتمت المذكرة يتحذير 
الباب العاليء لا بل الدول الكبرى أيضاًء بأن 
عصبة الأباطرة الثلاث سوف تتخذ ,إجراءأت 
فعالة, (5ع11230ء 28465101165) للسيطرة على 
الموقف إذا ما انتهت الهدنة المعلنة ولم يتوصل 
الباب العالي إلى اتفاق مع الثوارا**). وعندما 
استلمت إيطاليا وفرنسا المذكرة قبلتاها على 
الفور. في حين رُفضت من قبل بريطانيا جملة 


وتفصيلاً. رغم أنها كانت تمنح الدول الكبرى 
الحق بالاشراف على تنفيذ الاصلاحات ورغم آنها 
لم تكن بعيدة عن روح مذكرة أندراسي 

والواقع إن هناك عدة أسباب لرفض بريطاتيا 
لمذكرة برلين. ففي مقدمتها أن حكومة المحافظين 
البريطاتية «برئاسة: د 3رائيق: :التق كانت تحكم 
منذ 87/54١ء‏ كانت قد خرجت عن العزلة التى 
فرضكها: حكومة خلاتستون . عن مدياسة: البلان 
الخارجية. فعادت إليها حيويتها في المسألة 
الشرقية. فاشترت أسهم قناة السويس من 
الخديوي اسماعيل )١8175(‏ وزاد أسطولها 
التجاري من استخدامه للقناة(''). وبالنسية 
للبلقان. فرغم الطريقة التي كانت تقمع فيها 
الحكومة. العقناتية -الكوزة البلقتازية. أظلت 
الحكومة البريطانية متحفظة تجاه الثورات هناك: 
رغم احتجاج الحزب الليبرالي على ذلك وحملة 
غلادستون على الدولة العثمانية7”'). وعلى 
ما يبدو فقد خشنيت حكومة دذرائيلي إن هي 
أيدت الثورة من أن يودي ذلك إلى إضعاف 
نفوذها لدى الباب العالي أو أن يساعد ذلك روسيا 
على تنفيذ سياستها تجاه الدولة العثمانية!'”) 
كذلله اف 33 مد كوه رول 3 كدف مبادالة 
الاصلاحات وخاضت في تقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية في أوروبا بأن تحصل النمسا/ المجر 
على البوسنة مقابل ضم روسيا لجنوب بسارابياء 
وأن ذلك ليس إلا كيدا لتقويض الدولة 
العثمانية في أوروبا. وقد فسرت«إجراءات فعالة, 
لدول 0 يأنها ادعوة صريحة لتنفيذ 
التفسنة "2 واخيراً يعون رض بريطانيا 
للمذكرة إلى أن العصبة لم تستشرها حين 
وضعتهاء بل فرضتها عليها فرضاً» وأنها بذك قد قد 
عاملتها كدولة من الدرجة الثانية أو الثالثة(” 
وبينئما تضامنت إيطاليا وفرنسا مع العصبة 
لفرض المذكرة على الباب العالي دون مشاركة 
تريطافية: كانت الاضطرانات اكاخلية .فى 
استانبول قد أسفرت عن عزل السلطان 
عبد العزين» وقل" أن ديقف تتصميب: خليقتة مراد 
الخامس على العرشء, تلقى دذرائيلي تقاريراً عن 
أن روسيا تسعى للقيام بانقلاب معاكس يعيد 
السلطان المعزول إلى العرش وأن أغناتيف قد 
حث السلطان عبدالعزيز على الاستتجاد 


بالأسطول الروسي. واستدراكاً للأمور أمر 
دذرائيلي الأسطول البريطاني بالتوجه إلى خليج 
بزيكا (أيار) وبالرسو خارج الدردنيل2 كي 
لا تستغل روسيا اقتحامه للدردنيل وتقوم 
باحتلال الأستانة والممرات7؛؟'). وكانت هذه 
الخطوة بداية تورط بريطانيا في الأزمة البلقانية. 

وإزاء الموقف البريطانى خففت الدول الخمس 
الموافقة على مذكرة برلين من تشددها ومرضت في 
السادس من حزيران على الحكومة العثمانية 
تأجيل إرسال المذكرة إليها إن هي أصدرت 
المراسيم الاصلاحية. ولكن بريطانيا رفضت هذه 
الصيفة المعدلة وهذا مما شجع الحكومة 
العثمانية من جانبها على رفض المذكرة!””) 
© مناورات أندراسي لافشال التقارب 
الروسي ‏ البريطاني: 

وبينما وصلت مذكرة برلين إلى طريق مسدودء 
قام جورشاكوف بخطوة خرج فيها لأول مرة عن 
سياسته في حل المسألة البلقانية بالتعاون مع 
العصبة. فدخل في مفاوضات مباشرة مع 
الحكومة البريطاتية بواسطة شوفالوف 
(5601098100) السفير الروسي في لندن. وقد 
حاول السفير تبديد شكوك بريطانيا ينوايا بلاده 
تجاه الدولة العثمانية وأنه ليس لديها نيات 
توسعية في البلقان. فاقترح على الانكليز صيغة 
حل يقضي بمنح النوسة والهوسلة امتكفلا ل ذ اننا 
كالذي حصلت عليه الصرب ورومانياء أي بمعنى 
آخر ضرب النفوذ النمساوي/ المجري في تلك 
المنطقتين!' ”). وكاد البريطانيون أن يوافقوا لولا 
أن علم أندراسي بالمفاوضات وتمكن في آخر لحظة 
من أن يحبط الاتفاق بعدما ناور في اتجاهين: 

فيعد جهد كبير تمكن من إقناع الروس 
بالتخلي عن تلك الفكرة والالتزام بخططه 
للاصلاح. وفي الوقت ذاته قام بتحذير دربي» 
وزير الخارجية البريطاتي. من مخاطر فكرة 
الاستقلال أوالاستقلال الذاتى للبوسنة 
والهرسك على السلام الأوروبي بسيب 
الاختلافات الدينية والعرقية بين المسيحيين 
والمسلمين وإمكانية قيام شعوب بلقانية أخرى 
بالاحتذاء بالمنطقتين والثورة في سبيل الاستقلال 
هنا عضن السلا الدول لشي 
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0-0 
حرب الصرب والجبل الأسود 

ضد الدولة العثمانية ونتائجها 

ومنذ اندلاع ثورة البوسنة والهرسك اكتفت 
الصرب والجبل الأسود يدعمهما بالمال 
والمتطوعين. دون أن تتدخلا مباشرة بالقتال. 
ولكن اتساع الثورة إلى بلغاريا والطريقة التي 
أحمدة بها عن انب" اليتلظات الفثماتنة .إلى 
جانبٍ تسلم الجماعة المؤيدة للحرب زمام السلطة 
في الصرب بزعامة ريزتش (141506) وزير 
الخارجية, والضغوطات التي مارسها أغناتيف 
بواسطة القنضل: الرودي. ف بلغراد د كل هذه 
الأمور فرضت على الأمير ميلان الرضوخ للرأي 
العام المؤيد للحرب: رغم أنه كان يعلم جيداً أن 
بلاده لا تستطيع أن تخرج من الحرب 
منتصرة!**2. لكن ريزتش رجاه كانوا 
يعتقدون أن روسيا سوف لن تترك الصرب 
فريسة بأيدي العثمانيين, بل يدعي لدخول 
الحرب. إلا أن ريزتش لم يضع في اعتباره أنه 
قبل أن تقدم روسيا على مثل هذه الخطوة. كان 
عليها تخطي عقبات دبلوماسية داخل عصية 
الأباطرة وخارجها. وخلال ذلك الوقت تكون 
الهزيمة قد لحقت بالصرب1""7. 


وقبيل الحرب كان الأمير ميلان قد استطلع 
موقف النمسا/المجر وروسيا من الحرب ضد 
الدولة العثماضة + فالكيسا/ امسن مدعومة من 
بريطانيا وفرنسا كانت قد حذرت الأمير ميلان من 
الحرب؛ حتى أن ممثلها في بلغراد كاد أن يرسل 
إنذارا إلى الأمير ميلان بأن القوات 
التمساوية /المجرية والعثمانية .سوف. تحتل 
1 0 ماآعلن الحطرب على الدولة 
العكيات 1 )اما ووسيا فكاتتة: تتعاون «رشمناً 
فعا 'النمتنيا في تهدئة الصرب والجبل الأسود, 
ولكنها كانت تريد ضمناً أن تقع الحرب وتشتعل 
الثورة فى كل اتجاء. البلقان 0 نسيل العادة 
بحث المسألة الشرقية مكاملها(''). 

وبعد إنذار شكلي (07 حزيران )١1415‏ 
أعلنت الصرب الحرب على الدولة العثمانية ارا 
حزيران) ولحق مها الجبل الأسود في " تموز. 
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وبعد عدة أيام على ذلك ١٠١(‏ تموز) عقدت 
السوث” والجيل' الاسيوة <تخالقا! عييكتوينا 
فيما. بينهما. وكان .مجموع 'القوات التي خشدتافا 
يصل إلى ٠١‏ ألفا من الجند. مقايل ألفا في 
الجانب العثمانى. وقد وضعت قيادة القوات 
الضبويية: مإشراف: «المحوال» الزوني تشرديك 
(62369©), كما انضم إليها عدد كبير من 
الضباط والمتطوعين الروس”” 
العمليات اندفعت القوات الصربية عبر حدود 
البوسنة. في حين عبرت قوات الجبل الأسود 
الحدود إلى الهرسك. 


0 . 
. وعيد بدعءع 


© اتفاقية رايخشتادت بين روسيا 
والنمسا/المجر (48 تموز 5/ا1481): 


حتى دخول الصرب ‏ والجبل الأسود الحرب 
ضد الدولة العثمانية ظل التيار الرافض للحرب 
هو المهيمن في روسيا. لكن بعد ذلك اشتد ضغط 
اتضبار "الحابعفة 'البتبلافنة: التااعيين: الشترن 
وخصوصا العسكريين منهم. على القيصر لاعلان 
الحربب على الدولة العثمانية. فمشاركة المتطوعين 
الروس وقيادة القوات الصربية من قبل ضباط 
روس وإعلان قيصرة روسيا لنفسها حامية 
للجمعيات الخيرية الصربية والدعوات التي 
انظلقت" مخ الكنافن. لدعم الضترت. وملاينين 
الروبيلات التى جمعت لذلك ‏ كل هذه الأمور 
جعلت بامي رغ (837066:8) يتساعل عما إذا 
كانت كل هذه التحركات حصلت داخل رووسيا 
دون موافقة القيصرا''). ولكن أي تحرك في 
انكاء العو كان روحمل عه اعفان العد اعرف 
النمسا/ المجر. لذا رأى القيصر أن أية خطوة 
عسكرية يجب أن يسيقها اتفاق سياسي مع 
النمسا/ المجر. 

ولأجل ذلك ممقد في 4 تموز لقاء في 
رايخشتادت (1015]801ع15) (بوهيميا) بي 
جورشاكوف وأندراسي اتفق فيه على عدم التدخل 
في الحرب بالمرحلة الراهنة. لكن إذا ما هُزمت 
الصرب والجبل الأسود فيجب حرمان الدولة 
العثمانية من انتصاراتها وإعادة الوضع إلى 
ما كان عليه سابقاً. أما إذا ما الْحقَث الهزيمة 
بالدولة العثمانية فإن روسيا تقوم بضم جنوب 
بسارابياء بينما لا تعارض النمسا/ المجر أستيلاء 


روسيا على باطوم ومناطق أخرى على الحدود 
الآسيوية مع الدولة العثمانية. وفي حال انهيار 
الدولة العثمانية في أوروبا تقرر أن تعلن 
استانيول مدينة حرة. وتلحق ابيروس وتيساليا 
تاليوناق الدج بلغاريا وروميليا مستقلتان ذاتياً 
أو تماماً'). 

ولما كان الاتفاق شفهياً فقد كان عرضة 
للتفسيرات المتناقضة من قيل الجانيين. فقد قسر 
كل فريق الاتفاق من وجهة مصالحه. وكانت نقطة 
الخلاف حول مضي النوستشة: والهرشتك هل 
تضمان إلى النمسا/المجر أو تقسمان بين 
الصرب والجيل الأسود الخاضعتان للنفوذ 
الروسى؟ كذلك أبدت بريطانيا انزعاجها من تلك 
الخطط التى تدعو لتقسيم الدولة العثمانية في 
البلقان. دون أي اعتبار للتوازن الدولي المرتبط 
بذلك. 


© هزيمة الصرب والتورط الروسي: 
وبينما حقق الجبل الأسود نجاحات كبيرة في 
الحرب: كانت الصرب نتلقى الهزيمة تلو الأخرى 
مما جعل القيصر 7 ايلول) ياود الاتصال 
بالنمسا/ المجر مقترحاً عليها هذه المرة احتلال 
البوسنة ا مقابل احتلال بلادة 
لبلغاريا'”'). هذا في حين كان أغناتيف من 
استانبول يدعو الدول الكبرى إلى الموافقة على 
إعلان استقلال بلغاريا والبوسنة والهرسك 
(19 ت1'04717. وهكذا أخذت روسيا تطور 
مشروع تقسيم الدولة العثمانية ليشمل بلغارياء 
وهذا يظهر التوجه الجديد الذي سارت فيه 
اله بلوتاسعة الزوسة إن طرق السامفة السلا فيه 
ووضع السلاف الجنوبيين تحت هيمنتها. ولذلك 
رفضت النمننا/ الجر وبريظاتنا' هذه المقتزحات» 
رغم أن القيصر دعافها مع غيرها من 
الدول الكبرى إلى إرسال أساطيلها والقيام 
بمظاهرة بحرية أمام استانيول("١‏ . فبد ف من 
ذلك ا التمسا/ المجر حل الأزمة دتلوماستهاً 
بعمل مشترك للدول الكبرى في استانبول. 
وقبل أن تدرس الدول الاقتراج 
النمساوي/ المجري كانت التطورات تسير مسرعة 
على الأرض. فقد انهزمت الصرب بعدما كانت قد 
خرقت الهدنة التى كانت الدول الكبرى قد 


فرضتها (" ت١)‏ وباتت الطريق إلى بلغراد 
مفتوحة أمام الجيش العثماني. وهذا ما دفع 
قمضبر زوستنا 'تهددا بالحرك إلى توحفة إنذ اق إلى 
الباب العالي لوقف القتال خلال 548 ساعة وعقد 
8 أسابيم!*'). ولم يكن أمام 
الباب العاللي سوى الرضوخ للانذار الروسي 
(١؟اتء,‏ 148735). أما في بريطانيا فقد سيب 
الانذار استياء. فوصفته ملكتها ب «المتهور»(*'). 

ولم تكن هزيمة الصرب لتمر دون ردود فعل 
داخل روسيا . فقد سبيت خدبية أمل لدى أنصار 
الجامعة السلافية فتحولوا عن الصرب إلى 
بلغاريا لتكون سلاحاً ضد الدولة العثمانية 
ومنطقة نقوذ لروسيا. كذلك وضعت هزيمة 
الصرب القيادة الروسية وسمعتها كحامية 
للسلاف في مواجهة الرأي العام الروسي المطالب 
بالحرب على المحك. ليس فقط لحماية البوسنة 
والهرسك أو الصربء بل جميع سلاف البلقان. 
وهكذا أصبحت المسألة بالنسية للقيادة الروسية 
«الحرب ضد تركيا أو المجازفة باضطرابات داخل 
اليلاد('"). وهذا ما دفع القيصر إلى إبلاغ 
السفير البريطاني في بطرسبرغ (؟ تب )1١8101‏ 
بآنه إذا لم يجد لدى الدول الكيرى حلاً للمسألة 
فإنه يعتزم العمل متفزن!: وقد يضطر لاحتلال 
بلغارياء لكن دون المساس باستانبول أو بالمصالح 
البريطانية مع الهند!"'"). 

ورغم خطورة تصريحه إلا أنه يفهم منه أن 
القيصر ظل يأمل بإمكانية إيجاد حل سلمي 
للمسألة بواسطة الدول الكبرى يضمن لروسيا 
مصالحها البلقانية. فاستغل دربى (لإ10©20) 
ذلك ودعا (؛ تم) إلى عقد مؤتمر دولي في 
الأستانة للنظر في تلك المشاكل وإيجاد حل لها. 
ولكن دربي اشترط موافقة الدول الكبرى 
المسبقة على عدة ثوابت كان أهمها«تأكيد الدول 
الكبرى على استقلال وسيادة الدولة العثمانية 
الاقليمية» وحصول البوسنة والهرسك على استقلال 
إداري فقط (إرضاء للنمسا/المجر)("'). وفي رده 
على دربي (7 تم) قبل القيصر جميع المقترحات 
البريطانية باستثناء ما يتعلق 0 باستقلال 
وسيادة الدولة العثمانية الاقليمية. إن رأى أن 
على الدول الكبرى احتلال أراض عثمانية 
وامكخداعها" كصفان لقنفية <النات: العبالى 
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للاصلاحات. كما اقترح على دربي أن تقوم 
روسيا بذلك باسم الدول الكبرى مستشهدا 
بالعزو الفرنسي «للبنان» عام -2287'"). لكن 
بريطانيا رفضت ذلك إذ كانت تدرك أن روسيا 
سوف تحول الاحتلال المؤقت باسم الدول 
الكبرى إلى احتلال دائم لحسابها. وإزاء الرفض 
البريطاني اضسطر القيصر إلى قبول الثوابت 
البريطانية كاملة. إلا أنه كرر تحذيره ١١(‏ تم) 
بأنه سيلجاً إلى السلاح إذا ما فشل مؤتمر 
الأستانة. وعندئذ «فإنه مقتنع بأن روسيا 
ستستجيب (لندائه) عندما ترى أن شرف روسيا 
بتطلب ذلك,!؛"). ولكي يعطي تحذيره القوة 
الكافنة: املن 3 ١١ت‏ خضف تستة ‏ باستدهاء 
ست فرق من الجيش وعين شقيقه الدوق نيقولا 
قائداً للجبهة!* '). وتحت هذه الظروف وفد ممثلو 
الدول الكبرى إلى الأستانة للمشاركة في المؤتمر. 
© مؤتمر الاستانة والدستور العثماني: 

عقدت جلسات المؤتمر على مرحلتين: مرحلة 
اولى واستمرت من ١١اك7‏ ا ”اك 1الام١ا‏ 
وشاركت فيها الدول الأوروبية فقط. يعدما 
امتتعوة: الدولة التكباضة عن لك الجلسات تراد 
على اقتراح المندوب الروسي. أما المرحلة الثانية 
فيدأت في “" ك. ١4871‏ واستمرت متقطعة حتى 
+ /41 1 وانضهت اليها الدولة العتمانية . 
وقد شارك في المؤتمر ممثلو الدول الكبرى. على 
أن أبرز هؤلاء كان أغتاتيف. مندوب روسياء 
وسالسيورى (ل9إ581158105), مندوب بريطانيا. 
ومما يلفت النظر التقارب الذي حدث بين 
سالسبوري واغناتيف خلال جلسات المؤتمرء 
خاهسة: ان الأول كان يزع ابمتطالة” اتشيوار 
الحكومة البريطانية بسياستها التقليدية في 
المافطة عن: سلاعة الدولة” الفثمائية .. وكان 
سالسبوري متحمساً لمسيحيي البلقان ولا يخشثى 
روسياء بل كان يرى ضرورة وجود تفاهم بينها 
ومين بريطانيال''). وقد استغل اغناتيف آراء 
سالسيوري هذه إلى أقصى الحدود. بحيث جاءت 
قزارات. المؤكن' لسلحة روسياء :رم ها ادخل 
عليها من تعديلات. 

وكانت أهم النقاط التي اتفق عليها المؤتمرون: 
توحيد البوسنة والهرسك في ولاية واحدة يحكمها 
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شاعم يعن :من :قبل الجكومة" العقماتتة ينوافقة 
الدول الكبسرىء على أن ترسل هذه الولاية 
الجديدة ثلث عائداتها فقط إلى الخزينة العثمانية 
ب إغنطاء. القيل الوق والضري -مكاسنب 


إقليمية بسيطة ‏ الاعتراف باللغة السلافية لغة 
رسمية للاقليم ل إنشاء لجنة دولية للاشراف 


على تنفيذ الاصلاحات/""). أما مشروع أغناتيف 
القاضي بخلق دولة بلغارية كبيرة تمتد من البحر 
الأسود إلى الصرب القديمة في الغرب مع ساحل 
على بحر إيجهء فقد رُفض بشدة من قيل 
وافتناعه بحتمية انهيار الدولة العثمانية. وكان 
سالسبوري يرى أن قيام بلفاريا الكبرى سوف 
يقضي على استقلال الدولة العثمانية7” '. وبتأبيد 
من مندوب النمسا/ المجر تمكن سالمتروي من 
تعديل الاقتراح وتم الاتفاق على تقسيم دولة 

بلغاريا الكبرى التي اقترحها أغناتيف إلى 
قسمين: اه شوني» ٠‏ والآخر 0 ٠‏ على أن 
يتناسب مع امو راسي : كل من برسطانيا 
والنمسا/ المجر في المسألة الشرقية. 

وفي ؟" عر 8151 افتتحت أول اا 
بعد قليل ع بدء الجلسة 5 اودر بأن 
السلطانت عبد الحميد قد واضيدن دستوراً للبلادٌ من 
صندواً 00 قٍ 50 كد 0 ٠‏ ونئص الدستور 
على إنشاء برلماناً (مجلس المبعوثان) ومجلساً 
للشيوخ (مجلس الأعيان). كما لحظ إعادة تنظيم 
القضاء وجعله مستقلاً وتشكيل إدارة للولايات 
لجميع السكان نكن الما بصورة 
عادلة(4), 


الطريق على الدول الأوروبية للتدخل السافر 
يشؤون الدولة الداخلية لحماية المسيحيين 
وإفهامها أن مأ صدر عنها من قرارات لصالح 
|السخضيئن لا حاية الياءطانا إن الدولة العقداتة 


قد أصبحت دولة دستورية وأن رعاياها يتمتعون 


تاردٍ 


العر 


مه 
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2 


مدحت باشا 
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بالحرية والمساواة بموجب الدستور. وعلى هذا 
الأساس رفض الباب العالي مقررات مؤتمر 
الأنتنا ل وحميوسيا له الك تعلو بقارا 
ولجنة المراقبة الدولية!'"). وقد برر مسلكه بأن 
معاهدة باريس ومعاهدة ١5‏ نيسان ١8651‏ بين 
بريطانيا وفرنسا والنمسا قد نصنا على عدم 
تدخل الدول الأوروبية مجتمعة أو منفردة في 
شؤون السلطنة الداخلية9"*). ولكى يدعم 
التسلطان "عد الكميخ قران حكويتةه استحصل فل 
موافقة جماعية برفض المقررات من مجلس ضم 
أكثر من "4*٠‏ شخصية من رجالات الدولة 
ومندوبين مسيحيين ويهود (14 كم لل يا 

ورغم احتجاج أغناتيف على الرفض العثماني 
وسؤال جورشاكوف الدول المشاركة عن الموقف 
الذى ستتحخذه: فقن انقضن المؤتمر لتعذى الاتفاق 
بين الدول على السيل التي قد تجعل الباب العالي 
يوافق على المقررات. وعلى ما يبدو فقد كان الباب 
العالي مشجهاً يرفضه من قبل السير هنري اليوت 
(11101 لإرمع1آ +51) السفير البريطانى في 
الأستانة ذو الاتجاهات العثمانية(؟*). وكان 
اليوت يحظى بتأييد دذرائيلي ودريي ويؤيد 
سياسة المحافظة على سلامة الدولة العثمانية 


يطلب خلال جلسات المؤتمر نقل اليوت من 
الأستانة دون أن ينجح في ذلك. فدذرائيليء الذي 
رفض استخدام الأسطول البريطاني للضغط على 
الحكومة العثمانية لقبول المقررات؛ انتقد ودربى 
الليونة التي أظهرها سالسبوري في المؤتمر تجاه 
المطالب الروسية, حتى أن دربي وصفه بأنه 
كان.روسياً أكثر من إيجناتيف,/**). ولهذا أخبر 
دربي السفير العثماني في لتدن (١١3ك,‏ 
81 أن حكومته سوف تعارض أية إجراءات 
قسرية ضد الدولة العثمانية!'*). ولهذا أيضاً 
تصلب العثمانيون بموقفهم بعدما شعروا أن 
بريطانيا لن تتخلى عنهم في حال أعلتت روسيا 
الكري علديم "وعددنا عقدك الذولة العتتانية بق 
4 شباط ١477‏ اتفاقية مع الصرب لاعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب» تشجعت 
بريطانيا بتلك المبادرة وأعلنت أنها تعطي الدولة 
العثفاتية +خهلة سنة: التتفية 7الامتلاهات د ولكق 
روسيا رفضت ذلك وأعلنت أنها لا تستطيع إبقاء 
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جيشها تحت السلاح طوال هذه الفترة"*). وكا 
معنى هذا أن روسيا لم يعد أمامها سوى خيار 
الحرت: 

وبالفعل خرجت روسيا من مؤتمر الأستانة 
وهي تدرك أن الحرب هي الحل المتبقي لها 
لتأمين مصالحها. ويذكر بامبرغ نقلا عن مدحت 
باشا أن إصدار الدستور العثماني هو الذي 
عجل بالحربء لأن روسيا خشيت من أن يعقد 
المسيحيون في الدولة العثمانية الآمال على 
مخططاتها ومبرر تدخلها في البلقان وسائر أنحاء 
الامبراطورية[**). 


© يروتوكول لندن "“١(‏ آذار لا/ا4١):‏ . 


وعندما بحث مجلس . الوزراء الروسي مسألة 
إعلان الحرب انقسم على نفسه بين مؤيسد 
ورافض لهاء حتى أن أغناتيف الداعى للحرب كا 
يرى أن بلاده قد تأخرت في ذلك وأضاعت على 
تفسها تضوا مؤكد أ ولهذا دعا اغذاكيك 'الكلين 
إلى إيجاد حل سلمي وتأمين عمل موحد للدول 
الكبرى. وقد وافق المجلس على اقتراحه وطلب 
إليه القيام برحلة أوروبية, في الوقت الذي تستمر 
فيه روسيا باستعداداتها الحربية وإتمام 
التحالفات البلقانية الضرورية لذلك(؟*), 

وفي آذار ١43717‏ زار أغناتيف برلين وباويس 
ولندن وفيينا وعرض مشروعا يدعو الحكومة 
العثمانية لعقد السلام مع الجبل الأسود وفقاً 
لينود مؤتمر الأستانة وإجراء الاصلاحات 
المتشووة وأخيرا إلقام بحالة الاستفار قلحي 
الفتفانن» :وسرتها أن . مضنا 0 لأ عنات ف حجان 
الجا طن كل لسرا محري بو 
والدولة العثمانية ولم يمس يعصية الأباطرة, كا 
الفرفْسيو متحقطوى تماء إلغاء.حالة الاستفد ان 
العسكري من جانب واحد. وفي لندن وفيينا 
اشترظت حكرما التلرين الغاء رويسينا ]له جاه 
الاستنفار قبل بحث أي حل للمسألة. 

ورغم هذه الردود استطاع اغناتيف إقناع 
الدول الكبرى أن بلاده لا تستطيع إلفغاء حالة 
الإسنتعنان. العسكرق لأن؟ الجبل«الاسون لاتيزال 
و“سيالة سوب 'حينل 'الدولة لتقف قي 
كما أعلن عن استعداد روسيا للتخلي عن إحدى 


بنود مؤتمر الاستانة المتعلق يإجراء الاصلاحات 
العثمانية بإشراف لجنة دولية(''). وهكذا تمكن 
أغناتيف من الحصول على موافقة الدول الكبرى 


على «يروتوكول لندن» "١(‏ آذار /ال841١)2,‏ 


الذئ دعا الدولة "العثانية لاعزاء: الأصلاحات 
وإلغاء حالة الاستنفار وعقد السلام مع الجيل 
الأسود. وفي نهاية البروتوكول حذرت الدول 
الحكومة العثمانية بأنه إذا لم تتحسن أحوال 
المسيحيين عندها. فإنهاء أي الدول الكبرى, 
أورويال""). 

ورغم توقيعها على البروتوكول. فإن الحكومة 
البريطانية أعلنت أنها لن تنفذ التحذير ما لم تقم 
روسيا والدولة العكمائية بإلفاء خالة الاستتفان:ى 
آن واحد2"'). وفي 4 نيسان رفضت الدولة 
العثمانية بروتوكول لندنء» لأنه نص على تجريدها 
كن امملاتهها. نيه يحتفظ ‏ الروين: اللأويصيؤة 
بالسلطنة يسلاحهم 
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الحرب الروسية العثمانية 
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60 التحضيرات الروسية للحرب: 

حتى قبل أن ينفض مؤتمر الأستانة كانت 
روسيا تدرك أن المؤتمر لن يصل إلى أية نتيجة. 
ولهذا استبقت فشله وعقدت معاهدة عسكرية مع 
النمسا/المجر ١٠5(‏ كم )١41/7‏ نصت على أن 
تحتل النمسا/ المجر البوسنة والهرسك مقابل 
حيادها في الحرب الروسية العثمانية المقبلة. ثم 
ما لبثت الدولتان أن طورتا المعاهدة إلى اتفاقية 
سياسية (18 آذار) سمحت للنمسا استبدال 
احتلالها للبوسنة والهرسك إلى ضضم للمنطقتين, 
مقابل استيلاء روسيا على جنوب بسارابيا. ووققا 
لمعاهدة ١8‏ كم واتفاقية ١4‏ آذار تقرر أن يكون 
سنجق نولي بازار منطقة محايدة وعدم احتلال 
القوات الروسية لرومانيا وإلا تقدم الصرب 
والجبل الأسود مساعدات عسكرية لروسيا إلا 
خارج حدودهما. وآخيراً اتفق على عدم قيام دولة 
سلافية كبيرة في البلقان وتبادل الدعم الدبلوماسي 
لمواجهة أي تحرك دولي ضد سياستهما البلقانية. 


وفي حال انهيار الدولة العثمانية في أوروياء اتفق 
على جعل الأستانة مدينة حرة!؛*'). وياختصارء 
فقد أدركت الحكومة النمساوية/المجرية أنه 
لا يمكنها منع تدخل روسيا في البلقان» ففضلت 
التذام -«الهناد: الوذى 4 والحصيول صل التوملة 
والهرسك مقايل ضم روسيا لجنوب بسارابيا 
وامتناعها عن دولة بلغارية كبرى. 

وتلى الاتقاق. مع النمسا/ المجسن اتفاقيتين 
عسكرية /فنية وأخرى سياسية ١1(‏ نيسان) مع 
رومائيا. وبموجب هاتين الاتفاقيتين سمحت 
رومانياء ولم يكن لديها خيار آخرء للجيش 
الروسي الزاحف إلى البلقان بعبور أراضيها 
وتعهدت المشاركة. بالحريه شك الناولة :العتفادرة: 
ومقايل ذلك تعهدت روسيا باحترام الحقوق 
السياسية لدولة رومانيا والمحافظة والدفاع عن 
سدادتها*"). 
© اندلاع القتال: 

وفي 4" نيسان ١4717‏ أعلنت روسيا الحرب 
على الدولة العثمانية وعبر جيشها نهر بروث: 
فيما كانت قوات روسية أخرى تهاجم الأراضي 
المفتاتية 'في. القوقان. :وق ١*‏ آيار انضيت 
رومانيا إلى الحربء لكن الروس لم يسمحوا 
للجيش الروماني بالعمل مستقلاً. بل ضمن 
وحدات الجيش الروسي. كذلك انضم متطوعون 
بلغار إلى الجيش الروسي. ووسواء في أوروبا أو في 
اسيا فقد اتسم تقدم الجيوش الروسية عبر 
الأراضي العثمانة قي مزاتخل الحرب: الأول باليطء 
الشديد. فعلى الجبهة الأوروبية لم يتمكن 
الكامانيون من عتن الداثوت. قبل 97 احردوان: 
وبعد ذلك اتجهوا جنوياً نحو جبال البلقان حيث 
اوتفخيم: المقاومة العفمانة غي المتوقفة يعند يلفنا 
(216908) حتى أواخر تشرين الثانى. وفي آسيا 
لقي الروينة انضياً ‏ صنومة مؤفكة عد . قلسة 
قارس. لكنهم حققوا بعد ذلك انتصارات سريعة 
وحاسمة على الجيش العثماني. 

وعلى عكس حروبها السايقة ضد الدولة 
العثمانية شددت روسيا في بيان الحرب الحالية 
على العامل القومي لشعوب البلقان واعلنت أنها 
تحوض الحرب لأجل تحريرهم من الحكم 
العثماني. ففي كلفة له .عند إعلان الحرب خاطب 
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القيصر البلغار قائلا: .نا مسيحيي بلقاريا. 
أنتم تمرون فى فترة حاسمة. لقس حانت ساعة 
الخلاص من الطغيان الاسلامي .. تكتلوا 
تحت الراية الروسية.. أطيعواالسلطات 
الروسية واتبعوا تعليماتها بإخلاص.. 
ففيها تجدون قوتكم وأمنكم.7". 

وكانت القيادة الروسية وفي مقدمتها 
جورشاكوف وسوسولوف تريد حربا سريعة وألا 
تعبر الجيوش الروسية جبال البلقان وتقيم دولة 
بلغارية في جنوبيها. وكان الاثنان يريان أن 
ستكاهة بتعترلة؟ كيذه سرف تكنت. البلا 
تعقيدات دولية. خصوصاً مع شريكتيها في عصبة 
الأباطرة الثلاث أو مع بريطانيا. ومقابل هذا 
التيار كان أنصار الجامعة السلافية يرون في 
ضوء ضعف الجيش العثماني والوضع الدولي كك 
فرصة ذهبية لخلق دولة بلغارية كبرى 
والاستحواذ على الأستانة و «إعادة بعث العالم 
السلاق "0 


© مواقف الدول الكبرى من الحرب: 

وفي اليوم الذي أعلنت روسيا فيه الحرب على 
الدولة العثمانية. ذكر الباب العالي الدول 
الأوروبية الموقعة على معاهدتي باريس والضمان 
بالتزاماتها في الدفاع عن استقلال وسيادة الدولة 
العثمانية واعتبار ذلك مصلحة أوروبية عامة(**). 
مصلحة روسيا وتمنع قيام أي تكتل أوروبي 
ضدها كالذدي حصل خلال حرب القرم. فما هى 
إذن هذه الأوضاع؟ وكيف كان الموقف الدولي 

نيعا كاك بإقطاليةوفركينا عن تاليكن 
الدولي في النمسا/المجر وألمانيا وبريطانيا. وكانت 
شرط ألا تخل بالتوازن في البلقان وتضر 
مععالميا لامر نيعي ,ويكهنا: كلق درل 
بلغارية. وطالما أن استراتيجية الحرب الروسية 
لن تتعدى هذه الحدود. رأت النمسا/ المجر ألا 
تحافظ على علاقاتها مع روسيا ضمن عصية 
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الأباطرة الثلاث(""'2. أما المانيا فأعلنت انها 
ستقف على الحياد في المسألة الشرقية. لكن 
بسماركء. الذى كان يدرك اخطار الجامعة 
السلافية علق استقلال. النمسا/ المجرء اعلن أن 
بلاده سوف لن تقف مكتوفة اليدين إذا 
ما تعرض استقلال النمسا/ المجر للخطرا” '') 
وكان هذا تحذيراً غير مباشر لروسيا من مغبة 
الاعتماد على مساعدة ألمانيا في أية حرب ضد 
الشريك الثالث في العصبة. كما كان أحد 
الأسباب التي جعلت روسيا تسعى للاتفاق مع 
النمسا/المجر قبل بدء الحرب. ومع ذلك فقد كان 
بسمارك يخثى ألا تسير الأمور كما يشتهي 
وتتورط الدول الأوروبية في حرب عامة كما حدث 
في حرب القرم مما قد يؤدي إلى قيام تحالفات 
جديدة تنسف مركز المانيا الدقيق في التوازن 
الأوروبي. ولذلك رأى أن أفضل وسيلة هي 
إشباع أطماع الدول الكبرى بمسائل بعيدة عن 
ونشيظ أوروما: ومن هنا يناع اقتراحة بحل المسالة 
الشرقية عن طريق تقسيم ممتلكات الدوله 
العثمانية بين الدول الكبرى. فالمسألة الشرقية 
بالنسبة له لم تكن تستحق «التضحية بعظمة 
جندي الماني,7 ''!. وفي ١١‏ حزيران 14177 عاد إلى 
مااكان قد عرضة عل. ووسيا :والنمينا/ الجوق 
نتم ١87971‏ بتقسيم البلقان بينهماء في حين 
تحصل بريطانيا على مصر وتعوض فرنسا بتؤنس 
وإيطاليا بطرايلس. أما بالنسبة للأستانة فرأى 
بسمارك أن تكون منطقة تفوذ روسية7 ''1. 
وكانت أولى ردود الفعل البريطانية على عروض 
بسمارك غاضبة. فقد اعتقد الانكليز يأن يسمارك 
يسعى لأن يضرب بريطانيا بروسيا. وقد صرح 
دذرائييء الذي كان لا يثق ببسماركء أن بلاده 
لا تحتاج لاذنه إذا ما قررت احتلال مصرء وأن 
قوة بريطانيا «هي في البحر ؛ إن الأستانة هي مفتاج 
الهند وليست مصر وقناة السويس,” .١'‏ 
والواقع إن تأكيد دذرائيلي على أهمية الممرات 
لبريطانيا جاء في وقت كانت «شركة الهند 
الشرقية» تطلق صيحات الخوف من التطورات 
الحاصلة في الشرقء إذ اعتترت المسالة الشرقية 
«مسألة روسية هندية» وطالبت «بضمان حياد 
الأستانة وبرزخ السويس حيث أنهما يؤثران على 
المواصلات إلى الهند وعلى علاقتنا (بريطانيا) مع 


روسيا. حيث أصبحت الأخيرة جارتنا. بعدما 
اسثقرت 9 آسيا الصغرى وعلى حدودنا 
الهندية.!؟' '). 

والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت 
قبل شهر على عروض بسمارك وبسبب انقسامها 
حول عمل موحد ضد روسيا يقي مصالحها من 
الضررء قد اكتفت بتوجيه إنذار إلى الأخيرة 
(1 أيار )١141/1‏ بعدم التعرض لمصالحها التجارية 
أو الاستراتيجية وهي الطريق إلى الهند (قناة 
السويس. والممرات العثمانية والأستانة). وفي رده 
على دربي 5١(‏ أيار) نفى جروشاكوف أيه نية 
لبلاده لتعطيل الملاحة في قناة السويس أو احتلال 
الانتفناكة لاخ -الأشيزة متسدالة ‏ أوزوبية 
عامة!* ''), وف 1١17‏ و9١37‏ تموز تكرر الانذار 
البريطاني» حينما كان الجيش الروسي مندفعاً 
نحو جبال البلقان. وي الوقت ذاته (58 تموز) 
لم تنجح بريطانيا في جر النمسا/ المجر إلى تحالف 
معها ضد روسيا("''). 
© معاهدة سان استيفانو (” آذار )١81/4‏ 
ونتائجها: 

وكما ذكرنا آنفاً. فقد توقف الزحف الروسى في 
الجبهة الأوروبية عند قلعة بلفناء بعدما استيسل 
العثمانيون بقيادة عثمان باشا في الدفاع عنها. 
وقد اضطر هذا القيادة الروسية إلى طلب العون 
من دول البلقان. إلا أن هذه الدول ترددت في 
ذلك. إذ خشيت من أن يتمكن العثمانيون من 
سحق الجيش الروسي. ولكن المقاومة العثمانية 
اتهنارت 3 33ك. 2031/0 مما حفل دربي 
يحذر روسيا مجددا بأن بلاده سوف لن تقف 
مكتوفة اليدين حتى ولو احتلت روسيا الممرات 
والأستانة احتلالاً مؤقتاً. وبعدما رفض الروس 
وساطة بريطانية لانهاء الحرب* ')ء اندفعوا 
بقواتهم واحتلوا صوفيا وادرنة (ك, .)١181/8‏ ثم 
ما لبثت روسيا والدولة العثمانية أن توصلتا إلى 
عقد هدنة 5١(‏ كم .)١4817/8‏ وبموجب البند 
الخامس لاتفاقية الهدنة تعهد السلطان العثماني 
«بالوصول إلى اتفاق مع قيصر روسيا في سبيل 
الحفاظ على حقوق روسيا ومصالحها في ممرات 
المسفور والدردئيل»”* '). وهو ما أثار بريطانيا. 
كذلك نصت الاتفاقية على إيجاد دولة بلغارية في 


البلقان. 

وبعد هذا الاتفاق أخذت الحكومة البريطانية 
تدرك أكثر مخاطر السياسة الروسية على 
مصالحهاء ولم تعد المسألة هي المحافظة على 
الدولة العثمانية, بقدر ما ايد يانه التفوق 
الروسي أو البريطاني ف العالم! '') ولهذا قررت 
الحكومة البريطانية في شباط صرف مبلغ ستة 
ملايين جنيه استرلينيى لدعم قدرات البلاد 
العسكرية('''). وفي الوقت ذاته حاولت فاشلة 
إنشاع ستيه من دول المخر الققسيط هيد التقوذ 
الروسي!"''). وبعد تردد أمرت الحكومة 
البريطانية أسطولها بالتقدم نحو الممرات 
١١(‏ شباط )١14178‏ وسط احتجاج عثماني 
واستقالة دربى7'''). وبموافقة عثمانية رد 
الروس على التحرك البريطاني بالتقدم إلى سان 
استيفانو (51619800 9532) حيث عسكروا على 
بعد عشرة أميال من العاصمة العثمانية. وهكذا 
أصبح الأسطول البريطاني في الممراتء بينما 
اتحيش الرودي. فل :سان الفا وول نكل 
بيثهما 0 مسافة خمسين ميلاً(؟''). وبدى أن 
الحصرب أصبحت وشيكة بين الدولتين. ولكن 
روسيا توصلت في “ آذار ١48178‏ إلى معاهدة 
نان اشعيفاتى هنم "الدولة المتداضة :وق اوعدت 
المعاهدة دولة بلغارية كبيرة تمتد من البحر 
الأسود إلى بحر إيجه. وتضم روميليا الشرقية 
ومقدونيا. كما تخلت الدولة العثمانية إلى روسيا 
عن قارس وباطوم وأردهان وبايزيد كجزء من 
تعويضات الحرب التي كان عليها أن تدفعها 1 
روسيا. كما ضمت جنوب بسارابيا إلى روسياء 
مقايل إعطاء جزء من إقليم ديروجة 
(10051:013) إلى رومانيا. أما الصرب والجبل 
الأسود فتقرر حصولهما على مكاسب إقليمية 
ومتحمهما مع ووجانيا: الاستقلال: كنا كفت 
الاتفاقية تنفيذ الاصلاحات التى كان مؤتمر 
الأستانة قد قررها للبوسنة والهرسك. وهكذا 
لم تبق الاتفاقية للدولة العثمانية في أورويا سوى 
منطقتين منفصلتين. تراقيا الشرقية والبانيا 
وسهول فاردار في الجانب الآخر وتفصل بيتهما 
بلغاريا الكبرى؟''), 

وقوبلت اتقاقية سان استيفانو بعاصفة من 
الاحتجاج من جانب دول البلقان. بريطانيا 
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والنمسا/ المجر. فدول البلقان شعرت أن التوازن 
في شبه الجزيرة قد اختل لصالح بلغاريا الواقعة 
تحت النفوذ الروسي. أما بريطانيا فوجدت بقيام 
دولة بلغارية كبرى تحت النفوذ الروسي مع منفذ 
على بحر إيجه. وكذلك استيلاء روسيا على مناطق 
عثمانية قي آسيا الصغرى تهد ندا للهند 
ولمصالحها في الممرات والأستانة. فقامت على 
الفور باستدعاء ٠٠٠١‏ جندي من الهند('''). 
ولم يكن قيام دولة بلغارية كبرى مع منفذ على 
البحر هو الذي أقلق النمسا/المجر قحسبء بل 
اتساع تلك الدولة نحو الغربء وهو الذي اعتيرته 
انتهاكأ صارخاً لاتفاقية ١4‏ آزار /ا/141"''). 
فهددت النمسا/ المجر باحتلال البوسنة والهرسك 
واعلتع: القتغيكة في دناكسينا وق ولأنياث 
الدانوب!*''). كما أعلنت أن عقد السلام بين 
روسيا والدولة العثمانية هي مسألة أوروبية يجب 
ان تحظى باتفاق الدول الكبرى. بل إن 
النمسا/المجر دعت بناء على ذلك إلى عقد مؤتمر 
دولي. وفي حين وافقت معظم الدول على عقد 
مؤتمرء ربطت بريطانيا مشاركتها فيه يمناقشة 
بنود اتفاقية سان استيفانو على طاولة 
المفاوضات. إلا أن روسيا رفضت ذلك في البداية: 
ثم ما لبثت أن وافقت بعدما رأت إجماعاً دولياً حول 
تلك المسألة. وبعدما أدركت أن الأوضاع المالية 
والعسكرية السيئة للبلاد لا تسمح بخوض حرب 
جديدة("'), 

وقبل عقد مؤتمر برلين الذي دعا إليه 
بسمارك» حاولت روسيا أن تمنع أي تقارب بين 
النمسا/المجر وبريطانياء كي تأتي الدولتان إلى 
المؤتمر دون اتفاق مسبق بينهما حول حل 
المسألة. لذلك دخلت روسيا في مفاوضات مع 
تضارب مصالحهما في البلقان!:''). وفي الوقت 
ذاته كانت روسيا تجري مباحثات مع الحكومة 
البريطانية عن طريق سفيرها في لندن. وفيٍ 
“٠‏ أيار توصلت الدولتان إلى اتفاق تعهدت 
روسيا بموجيه لبريطانيا ألا تمتد بلغاريا جنوبي 
جبال البلقان. ومقابل ذلك وافقت بريطانيا على 
استيلاء روسيا على باطوم وقارس وجنوب 
بسارابيا!'"'). ولا كانت بريطانيا تدرك أن توسع 
روسيا في آسيا اصغرى سيؤثر على مصالحها في 
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الهند ٠‏ قررت الحصول على, قاعدة في أراضي الدولة 
العثمانية تكون مفتاحاً لغرب آسسبيا. فوقع 
اختيارها على جزيرة قبرص قاحتلتها بموافقة 
السلطات: :بعدما ‏ تعهذت- لقاء: ذلك بالذفاع. عن 
ممتلكاته في آسيا ضد روسياا"'"') 

ورغم اتفاقها مع روسياء فإن بريلانيا لم تشأ 
الذهاب إلى مؤتمر برلين وحيدة. ولذا عقدت مع 
النمسا/ المجر اتفاقاً (1 حزيران) يقضي بمنع 
قيام دولة بلغارية كبيرة تمتد عبر حبال البلقان 
وعلى إعادة المناطق البلغارية المنزوعة من الدولة 
العثمانية إلى سيادة السلطان. وآخيراً تعهدت 
بريطانيا بدعم مطالب النمسا/ المجر بالبوسنة في 
مؤتمر برلين!""'). 


نح ةاعد 


مؤتمر برلين 

)18178 تموز‎ ١ - حزيران‎ ١( 

افتتح مؤتمر برلين في ١7‏ حزيران بعد دعوة 
وجهها بسمارك إلى الدول الكبرى. وعدا اليوتان: 
فقد استثنيت دول البلقان من الدعوة بسيب 
إصرار روسيا على ذلك. ورغم أن المسألة 
البلغارية كانت من أكثن المسائل اهمية على ظاولة 
المتاومناف: تله .يحضي التثمان الوسر إة 
اصَترك رونا عل “التحرف تاسحيم» وينتيحة 
المؤتمر (معاهدة برلين) منحت الصربء رومائيا. 
والجيل الأسود استقلالا تاماً؛ وبلغاريا استقلاق 
ذاتياً مع دفع الجزية للسلطان. كما أعيدت 
مقدونيا إلى الدولة العثمانية. أما روميليا 
الشرقية. وهي بلغاريا الجنوبية. قجعلت ولاية 
مسمنتقلة: ذاتياً تحت سيادة السلطان: .ومقايل ضضم 
روسيا لجنوب بسارابياً. حصلت رومانيا على 
تعويض بضم إقليم دبروجة. ولعل أهم المقررات 
التي اتخذها المؤتمر فيما يتعلق بمصير مناطق 
أوروبا العثمانية كانت منح النمسا/المجر حق 
احتلال البوسنة والهرسك وسنجق نوق بارزار. 
وفي آسيا الصغرى تقرر ضم روسيا منطقتي 
باطوم وقارس وأردهان وإعادة بايزيد التي 
احتلتها روسيا خلال الحرب إلى الدولة 
العثماشية (غ:؟١٠١)‏ 

وكات نتائج المؤتمر أن الجامعة السلافية. 
التي عملت روسيا على تنميتها يعد ١861‏ 


٠. 
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* تقلا عن كتاتب: 1و6ل0'0 وملافعنو هك هك انندم 


يوضح البيان الإنتي 

4ت تقدم وتراجع النفوذ الروسي في الشرق 

* اس التنافس التمساوي س الروسي والبريطاني ب الروسي 
ظهور الدول ف اللقاز 


ووصلت إلى ذروتها في معاهدة سان استيفانو. قد رسم خريطة البلقان» في حين استعادت الدولة 
أجهضت خلال مؤتمر برلين من قبل الدول العثمانية الكثير من ممتلكاتها التي خسرتها 0 
الكبرى, بريطاتياء النمسا/المجر والمانيا. الحرت- وَلهنه الأسياب تخسرت روسيا كثيرا من 

فيسمارك, الذي عرض أن يكون «وسيطاً أميناً» نفوذها 5 اليلقان: بينما تحطمت عصية الأباطرة 
(8131165 7عط1110طط) بين الفرقاء. لم يدخر الثلاث في السنوات التالية وارتمت روسيا في 
جهداً في مساعدة النمسا/ المجر وبريطانيا على أ احضان فرتسا. 5 


الهوامش 


)1١(‏ انظر: 8.6 .1926 متابعظ ,1878-1890 بعنارعدآ] عذل لمن لمقاطءكايء :مروطامظ مزماط 
وعلى إثر تدخل القنصل الألمان ني بالقدس في نزاع روسيا مع الكليروس اليوناتي أوعز بسمارك )١89/5(‏ إلى 


جميع القناصل الألمان في الشرق بالامتنا ناع عن التدخل في الشؤون له للمنطقة, انظر: 
مذي ]نامع لمة طعسسط© :1843-1914 8 4 59113 مز عءمعوع رم موتذكنا؟] عط1 :لم مم8 عاإعرع2] 
4 .2 ,1969 لعه1:© ,أموط عردعلطا عط 


(؟) انظر: تلأعالةاع[ معقطعة8 ,2-15 .ظط ,1937 021050 ,1870-1880 كممطلة8 عط لصة تاككناا : رعمصي5 .8.181 
169-72 .© ,1964 ./30.]! يي متطماعلدائط2 ,1814-1914 تإعزاوط موتعووط ممزوكنلي1 01 لإستامع) كر 
وأ.ج. جرانيت /هارولد تميرلي: أوروما في القرنين التاسم عشر والعشرين ١185‏ 19520, ترجمة محمد علي 
أبو درة/ لويس اسكندر. ط. 3. ج ؟, القاهرة بت2. ص 5 "؛ وانظر ا هامش ٠١7‏ من الحلقة الثالثة لهذه 
الدراسة. 
له انظر: 5عل 08نأذعنان 18 كتاذ عناوأرمائلط دعلباط ,وعالعءمقلعةط ع1 )ع عتمطموه8 ع[ :الوملةلره0 عورعد5 
.]56 .2 ,1910 كتهو ,كتتلم ]عل 
ويخصص المؤلف الفصل الثاني عشر لدبلوماسية مؤتمر لندن. 
() نقلاً عن: :5461 ,1961 أنارء8 .ل2.6 ,1878 مملممآ .امنا مقده0 عط زه بورماولك] الإومع© .5 لممسلط 
1921 وعد .(1920) وع2ئغ5 عل تلم 13 شأتاوكناز دعقتعله د5عد كللاوعل أامعلع0'ل ممتاوعنان ها :النادلط[ لعتقنسملط 
6 .2 .م0 ل الامملة1 002 204 .82 
بيير رنوفان: تاريخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر) .19١4 14١5‏ تعريب جلال يحيىء القاهرة 
.ص 11١7‏ و18١غ].‏ 
(6) انظر: 82أ أتعطمععاعومث سعطءذتلةامعتره تعل عاطاءتاءوءع0 نوعط سوظ عتاعط .162 .2 ..أك.مه ,للامملق رون 
عط] :مماسساظ ,لأ ,ممومتلائطط .© ,429 .2 ,1892 متلمعظ ,ومعلعلط ععمتلعء8 دعل لمن وعولمدظ كعل علصنالمراك2 
107 .1917.2 معلمما .ذعالءمهقلعةآ 50ة كبممطصعه8 عط أه ومناوع © 
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راجع: -1870 هوناكعنا0 كالة)5 عط لمة وتعدو2 اوعدن عط1 ,عبتصسط مقصمع0 عط1 بطعتحدكء1 وتدايدظ 
اط ,1774-1923 ظمتاوعن0) مرءؤدمدع ع1 :مموعع لمم .504.5 48 ,1973 مملهما لمة ضمنع صتصرمها8 ,1887 
57 .2 ,.أك.م0 ,لإكهء 0 ,172-173 .طط ,1966 
.55 .8 رعطأصصط سهدده)0 عط1 ,طعتخواءعل . 
تفاصيل اخرى حول الشكوك البريطانية للاتفاق السري بين الدولة العثمانية وروسيا خلال المؤتمر توردها المؤرخة 
استنادا للأرشيف البريطاني: 
80-81 .2 ,10ط] 
نقلاً عن: .27061 .28 رقك.مه ,و«مملولهو 6 
تفاصيل ذلك لدى: 28515 .260 ,1770-1915 بأقعمن'ل مملاقعنانو 15 عل عتدك اع عامصوا 056م<اط انط أننوط 
254 ,1940 .]1 ركلغهعاذ عط) )2 لإعطدن1 :علد106 ك5اعمم3عط ,[إءعسؤمطك .1 وعطديول :29 .2 ,1923 
انظر: ‏ .]65 .2 رع أم7لط فوره)01) ,طعالاواء[ 297 .8 ,ألعء.م0 الإكناة11 )53 ,2 ,أك.مه بعلدغ0آ نالع سؤإمطدك 
راجع: .81-134 .2 ,1973 .ل.ل( ,1856-1876 مطامط مهقصره])0 عطا ما ممرماع؟] :ممكزوط .]1[ عمعلمك] 
5 لملا ععاغل18 لردن) :385-387 .مم ,1958 مولوما/. لا أل ,1453 ععمرو مقلطلة8 ع1 :3121912205 .1.5 :234-269 
«واأقامع نمه 'ععل معمقط2 عزل لمن كأمعل 0صسطعطول .19 وعل علمط علط أعارعد] عل كللو]وع ضصطعدكلآ قعل عاط لطعوع 6 
: 6 .2 .1908 صتدلالا باتوطتمعوع0) علل كيه كلط "عهورط معطء 
راجع: .387 ..أء.086 ,5329418205 :136-171 .2 رغك.مه ,موؤااة0آ] 
.9 .م ...م0 ,5131122805 7 
بالاضافة إلى العامل الديني يقر ستفريانوس بعوامل أخرى, كالجامعة السلافية والأوضاع الاقتصادية. 
انظر: .116 ..211.م0 ,123915002 :3831 .م ,لنطآ 
.6 .2 ,.أاء.م0 ,11511.58 .2 ,لره5ز9ة0آ 
3841 .م ,5139512005 .1141 .2 ,10311500 
راجع: 0هنا عددعنا[طءعكمعلعلء2 .لمناطرء طاعملا سنج أتعمممكا معطءواعوم سناع مهلا ناممومسد8 لع لاما 
]26 .م ,1974 القاخصعة2آ روعااتومع/ا ولط مع رالا ممم ممتمعغطء اكومعلع مآ 
انظر: .3971 .مم ,51312828205 :169 .م رناأء.م0 ,07ومع0 مه 
انظر: 21152110 181 ,2 ,1966 قلاوء8 ,1711 .1ه0ن ,كلايد ,ل ل نمه طاملع1 ,معلمعةطمطاعت مز عاك تطعوعع)اء/188 
.9 .م ,1968 لعاملومعء .1939 عو لاعطصسدن ,1875-1878 كممطاد8 عط نمه دعوو أوعع 0 عط1' :غزلامموزم5 .ا 
ويمكن الاطلاع حول هذه النقطة على كتاب المؤرخ البريطاني هربرت فيشر: تاريخ أورويا في العصر الحديث 
(484ا 1 ,)١90-‏ ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع: ط ١؛‏ القاهرة بت: ص .511١ 0 75١‏ 
انظر: .399 .م ,5131988005 .1381 .م رنأكت.مه ,ععماضاك 
وكتاب فيشر. ص 55660. 
انظر: .8 .م ,.611.م0 ,510[300191 :207 .م رماء.مه ,الناو نآ 
2071 .م ,]0120[1آ :398 .م ,56219812005 ,11114 .م رأل.م0 ,اعمصناة ٠‏ 
أنظر: !0 لإتبامع) ى طعتطواء[ :315 .م 1965 «ملممآ لعأماءمع؟ رعممعتط مز بزع عليسة ملاع كعأمقطك رزى 
:178 .م ,.أك.مه بلزعنالهط موتعموط مواوكن ]1 
وجرانت/ تمبرلي» ص ؟١١17-041.‏ 
انظر: ,لأومزألة) 16 تطعرهه8115501 وملاوع0ا0 متعاووع عط لمة متفالرظ بممابزوا .0.2 398 ,509132205 
7 20 وملهم] 
5 .م ,لإعلام مواعرهط لوأذكبة1 01 لإونامع©) ,طعتواع[ :429-443 .م ,.أن.مه ,وتعطصودظ 
3-7 .مم مأاء.م© .5]0[820116 .1651 .م رأك.م0 ,ممدوعلمم 
ويظهر التمجيد العرقي بصورة واضحة خلال الحروب البلقانية (؟١5١)‏ عندما اندلعت الحرب بين الدول البلقانية 
بعضها البعض. 
انظر: .]395 .م .5131918805 
راجع كتاب فيشر. ص 519. 
راجع: أ5ءعع11 .11258 .لأناة عاعاأءطمدع6 ياعم .9 .عخطء زطعوع0) معطعئؤبعل ععل طعسطلموط :غلسقططء6© 


,1973 القع األا5ة .قعل طاناء/ما معاويء تناج كلط مملابأولاع1 معطاءكزوءع20مم] ععل ممم ,111 .80 ,مسقمقصنم 0 
176 .م الإعزلوط مواعتهط متقدكي1 1ه لإمنطمع0) رطعتحواء3 .101 ,0916مدزم؟ :277-279 .مم 


.م .00.211 ,8310118211 


احم : 
راجع 
0م 170 .م ,27215 احلاذ .]313 1974 .[.لة ,1870-1914 عمعاأمدظ 5لأرمللا عط عممصبع نوزعط امرعطرع1] 
.155 
راجع: -8عق8 ]080 .1 :317 .م ,وتعطصدظ ,179-180 .مم ,11لا .اهم ,معلمعوطمطعت مز عغطعتطعوعي اعلا 
.84 .م ,1877 منتصنهو اناهن ,عدثالا طولعاين] -مكنسظ عط نإاعم 


انظر: .396-397 51317113005 .3991 52 1791.5 .م ,1/11 01ل ,.أك.م0 ,عاطء زطعوععااء/17ا وكتاب رنوفان. ص 14 85. 
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) انظر: .399 ,5139512005 


399 ,381-382 ,51310113005 
كما يثبت المؤرخ ذلك من خلال التقارير الروسية والنمساوية. 
انظر: .421 .221 .م ,أاء.م0 ,غالامموزع:5 
145-151 .مم .تعمسسك !18 .ممدرعلهمم 
وراجع بيير رنوقان. ص 155. 
,7061ناك :181 «مدععلمم ر398 ,513913805 
.40 .م ر510[87016 
2811 .م منااع.مه العقططءع6 
0 ...1481 ععمصنك :182 لمم5معلمة :387-381 .مم ,مامه ,لأعءسمعدظ 
راجع: .450 .2م ممء8323 4011.1 .م مههد5 .3861 ااأعسعمروظ 
انظر: .4021 .م 6ه5 :.421 .م ,غالاممدزهغ9 :210 .م ,اأسداءدر 
انظر: -83108 لعكألة وهل أعاتعطووع6 اعم .عاط تطعوعماعء لما تعل طعنطلمة]ط لمعطع] تورعاء/لا ورمع 0 
210 أن[ :385-389 .مم [اعتامعمظ :667-.م,1911 علتمماء] ألعت عأكبعلذ .ل8./ا1 .كلام 
راجع: .409-417 .مم رنة5 :1821.5 وممكرعلمة .5481 .م الإكمع يت 
1 .2 ,أأناة01آ] 
راجع: لأع! .1 ,«ععسنطعاعءع8 معاعكنا لاممكا أ قطءئاماه مععطا مز أمعم0 لمن لمفلطءكامنع1 تقطعطط أسوط 
2ع عط1 .معلاذ 01 اأوعث/الا 300 أكوظ :عتصعوط .لآ.ةث .]135 .م ,1884 218ماع.! /لمعطعصعيك8 ,أمعم0 ررعل لاعدلح 
51 .م ,1969 010:4 .1856-1956 لإرماولط مز أهمةت 
.946 .م ,1966 ...ل ,.لع.2 ,1871-1890 كامعصضونلف 300 و5عع0 3 تالخ مقعممناط امعع صما .[ سمأ لتلا 
وبيير رنوفان». ص 1523. 
بيير رنوفان؛ ص 457, جرانت/ تمبرليء ص .١5 ١4‏ 
انظر: .183 .م ,508معلهقة :165 .م ,اع مطتتاك 
راجع: .401 .م ,.اكء.م0 ,529513005 :164 .م ,اعمصسك 
انظر: ,1934 8ه0ل0مهمآ ,1878 01 لإعلله ممع لمم كنممنزن) عط 380 مستقامظ نوع نمع[ .ظ أطع رآ 
66 .م للأل.مه .عألاممدزه51 241.1 .م 
انظر: .177 .م ,لزعلاو مونزععهط مقتككنا؟] ]0 لإونكمعن) ,لأعاطواعل 
راجع: .70-72 .م2 ,5101300116 
انظر: .72 .م ,10ط1 
.70 .م ,ناك.مه بعععطمهة8 
2 .م ,5131113805 
.9 .م ,الاأعتتمعةظ8 .1781 .م .أعمسيك 
انظر: .78 .2 .5102201016 
انظر: -5عقمهم :1019 .م .لا .201 ,تعلعلطء5 «ملمفط]: .عوط ,عتطعتطءوع) معطعؤزعوم مصنط ععل طعنطلمدط 
549 .م الزإكقع1 )© ,186 .م .501 
7 7505علمم :469 .م ,عرعطمرو8 
.851 مرهدرمعل0مث :218 .م ,السدهلردآ 
انظر: .420 .م ..11©.م0 ,537 
419 .م ,لاع تصرو8 
راجع: .6 .م بقع طصدظ8 :420 .م كوك 
أنظر: .220 .م ,51010261 
نقلاً عن: .224 .م ,لذط1 
نقلاً عن: .2,187 ,دموععلومم 
وقارن: .136 .م ,ممغلزة1ا0 
221 .م لع لاك 
231 .م بع قتمناة 
انظر: .28 .م ,2001916 [5:0 1577 .م ,لمورعلمصم 
نقلاً عن: .424 .م ,لأءتمعة8 :104 .م ,.أكء.مه .عوممآ 
669 .م ,ألء.م0 بورع بع لا 
انظر: .137 .م ,08لا018) ,105 .م ,عرععمضقآ :41 .م ااء.مه رععآ 
راجع: .4385 .م ,عاءطصد8 
.ص ,5030016 :106 .م ,كععمةآ 
انظر: محمد كمال الدسوقى: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية؛ القاهرة .١5175‏ ص .58١‏ 
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(4) انظر: .3861 .م ..أك.من .102101500 ولزيد من التفاصيلء راجع: 
أ 0 أفطلتلا عط أه لإلسنك كف يلموع2 لقدم ان نأكذنه) تلقطره 011 أكعلط عط] نانع وعلء2] أمعطنخ]1 


.1963 عامصسلكاد8 ,أمعموزاعدط لقمة 
ع 


) .1071 .م ,كأعقممفا .2461 .م .ع3 اتناك 
) .961 .م . ااأعتممو8 
) .961 .م الاناعوعمء12 
) .]405 .م .51391805 
) نقلاً عن الدسوقى: الدولة العثمانية. ص 553. 
) .06ل .م .5130118205 
/41) .256 .م .171261ناك 
) راجم: .488 :.4791 .م ومع طاتصة8 
) .2591 .م .مرعموصيك 
) .139 .لرهئمعل0مضم 
) .219 .م .آلناة انا 
) .142-144 .مم 0516مهزمك :219 .م .لزط] 
) .267 .م .لاك 
) انظر: 1931 .مه5مع20م 
85 م .182 .م .[آلا .املا .معلمعة طصاعت ضز عاطعتطعدععلاع/ما :299 .م ,اعملسنك :219 .م بالتتةارلنا 
345 تقلا عن: .142 .م .1لع.مه .مم و01 
37 نقلاً عن: .671 .م ...مه .ومععنلا 
34) .4891 .م.عمءطصو8 
54 انظر: .1961 .7502ء20 م 
0 2 .ممما.مه بالمقططع0 :179 .م بوعتالوظ ومواعروط متقذكنا]1 1ه تصمنكمع ,لعتحواع ل 
)١‏ انظر مروان بحيري: بسمارك والمسألةالشرقية. ترجمة وليد حهمارنة. مجلة «تاريخ العرب والعالم», العدد 51 
)١58(‏ ص 58. 


(؟١٠)‏ راجع: 2831 .مامه .السمضطع© :3141.1 .م شكك. رم , لامملو اده 
(؟١٠)‏ نقلا عن: .253 .م اعتمروظ :143 .عع ا ,139 .م مماترةك6 
(غ١٠)‏ نقلا عن: 437 .م.1928 ماممءه1: /مملمما /.لا.لا! .قالم] 0 كعتنامظ طكلاكامظ :كمكاومط .11..آ 


زه )٠١‏ .195 ممدعلهم :260 .م ,لزط] 
والهامش: .561 ...مه .علةة2آ /اأعسامطد :329 .م .عوك :2191 .م .البنةاءلا 


)٠0(‏ .106 ممورعلمم 

)٠١9/(‏ 1961 .م .لط 

)1١4(‏ .95 .ممنلاع.مه .وعسوظ أهع0 عط1 .طعتسواعل 
)٠١5(‏ نقلا عن: .625 .م .761 رباك :98 .م .لزط] 
)١٠١(‏ .19 ممم ره 

).135 .م .مه متعومة] 

)1١١١(‏ 135-137 .مم ,لنطآ 


)١١5(‏ 96 .مبومعصمط أوعر0 عط , طعتكواعل 

)١١5(‏ انظر: .408 .م .5]830118805- :4351.1 .م ..أل.م0 .و5 

)١١5(‏ انظر: .]183 .م .11لا .201 .معلمعةطمطعت مز عغخطء تطعوعع)اع/8ا 
وقارن بيير رنوفان» .35١-* 5١9‏ 

(3ال) .143 مماتزواء 

(/10) 674 .مبعرعطء1 108 .م لوع لوط أوعع0 اللاعزحواء ل 

)١4(‏ .184 .ملآلا .املا ...مه .علط تطعوعم اعلا 

)١١5(‏ 1842 .5 بلزطل 

)15١(‏ 14122 .مامه .عععمم]آ 

(١؟١1)‏ .207 ,م .ممورعلمم 

)١١١(‏ راجع دراسة 166 حول الظروف التي أحاطت بعقد المعاهدة بين بريطانيا والدولة العثمانية. كما قارن 

|6 .م .عطوءدةط اع طامط 
)١١9(‏ انظر: :23-29 .م .1938 ومملهما .1878-1880 ععاكث له صلاءء8 آه ددعمعومه© عط1 :1امءزالع81 .ل بلا 
رت 2 
)١١4(‏ راجم: 184 .م .نا.مه بنعلاو معاعرمط متقككن] أ لإلاصع ,طعتلجواعل :45-125 بم لتط] 
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بعث عمر بن الخطاب 


ألله عتهةه 
مولى ثقيف. وكان رجلا كاتبا 
حاسباً. فقال: الحق بهذا الجيش 
جيش المسلمين بنهاوند ‏ فكن 
فيهم, قإن فتح الل عليهم فأسم 
على 1 1 بن فيد 1 وخد 2 
الجيس أصيب فاذهب في سواد 
الأرض فبطن الأرض خير من 
ظهرها. 

قال السائب: فلما فتح الله على 
المسلمين نهاوند أصابوا غنائم 
الناس إذ جاءنى علج من أهلها. 
فقال: أتؤمنني على نفسي وأهلي 
وأهل بيتي على أن أدلك على كنوز 
أل كسرى تكون لك ولصاحيك 
ولا يشركك فيها أحد؟ قلت: نعم! 
قال: فابعث معى من أدله عليها, 
ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت. 

فلما فرغت من قسمي بينالاس 
يا سائتب؟ فقلت: خيراً يا أمير 
المؤمنين؛ فتح الله عليك بأعظم 
الفتح. واستشهد النعمان''! بن 


مقرن رحمه اللهء فقال عمر: انا لله 
وإنا إليه راجعون' ثم بكى 
وعم _(؟) 

يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده 


من رجل يعرف وجهه! 


ثم قام ليدخل. فقلت: إن مالا 
عظيما قد جئت به: ثم أخبرته خبر 
السفطينء فقال: أدخلهما بيت المال 
حتى ننظر في شأئهماء والحق 
بجندكء؛ فجدخلتهما بيت المالء 
وخرجت سريعاً إلى الكوفة. 

وبات تلك الليلة التي خرجت 


فيهاء فلما أصبح بعث في أثري 
رولا فوالله.منا 'أنازكنى" تحتى 
دخلت الكوفة. فأنخت بيعيري 
وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري: 
فقال: الحق بأمير المؤمتين: فقد 


بعثنى في طلبك. فلم أقدر عليك إلا 
الآن! قلت: ويلك!' ماذا؟ ولماذا؟ 


| قال: لا أدري والله. 


فركبت معه حتى قدمت عليه. 
فلما رآني قال: مالي ولابن 
ام السسائيت؟ يكل .هنا لأسن 
أم السائب ومالي؟ قلت: وما ذاك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك! والله 
ما هو إلا نمت في الليلة اليلة التى 
خرجت فيها فباتت ملائكة ربي 
تسحبني إلى ذيئك السقطين 
يشتعلان ناراء يقولون: لنكوينك 
بهماء فأقول: إني سأقسمهما بين 


المسلمين. فخذهما عنى لا أيالك. 
داكن جيما لتدية ل اجات 
المسلمين وأرزاقهم! 

في مسجد الكوفة. فابتعهما منى 
عمرو بن حريث المخزومي بألفي 
درهم. ثم خرج بهما إلى أرض 
الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف. 


الهوامش 

(*) الطبري: ؟ -59:0. 

)1( صحابي فاح من الأمراء القأدة 
الشجهان, فتح القادننية. وولاة عمر 
إمرة الجيش ففزا أصبهان ففتحها. 
سشسنة ١‏ اه 

من غير انتحاب. 
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حدود الدولة ١‏ 


بها المنظمة | 
السلم سنة 1919. 
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مام مؤتمر 


طالبت 


ال0 


لمكي اليه 2 


؛: أثارت المنطقة العربية منذ وقت 
: طويل شهية الدول الاستعمارية 

الطامعة ببسط السيطرة والنفون 
والتوسع. كما اسالت ثرواتها وخيراتها لعاب 
المتنافسين عليها باعتبارها عصب الحياة 
وشريان الوجود. 

وليس من المستغرب أن تحظى فلسطين 
بالاهمية الكبرى في مخطط هذه الدول انطلاقا 
من المكانة الدينية التي تحتلها بين سائر دول 
المنطقة. بالاضافة إلى موقعها الاستراتيجي 
الحساس بين القارات الثلاث التي يطلق 
عليها اسم «العالم القديم»: اسيا وأوروبا 
وأفريقيا. والحروب الصليبية المدمرة التي 
اتخذت شعارها «تحرير الأماكن المقدرسة من 
أايدي المسلمين2.. حسب إعلان البايا 
أوربانوس الثاني. كانت تخفي وراءها أبعاداً 
تتجاوز العامل الديني الذي أثبت ضالة 
اهميته بالمقارتثة مع العوامل الأخرى. 
وانطلاقاً من أن الحرب هي جزء من كل, وهذا 
الكل يسمى بالسياسة. وهي إحدى أشكال 
النضال السياسي بين الطبقات والامم والدول, 
وإنها شكل بتميز باستعمال العنف... فقد 
كانت الحرب العالمية الآولى نتيجة للسياسة 
الدولية ذاقها ولع تخرج عن إطارها: في الوقت 
الذي أثبيت فيه القادة العسكريون الذين 
اشتركوا في هذه الحرب, أنهم كانوا أيضياً قادة 
سياسيين. ولم يخوضوا معاركهم العسكرية 
إلا لقاء هدف سياسي وبناء على قرار سياسي. 
ولقد وك الزمن الذي يتصرف فيه القادة 


العسكريون فى ميدان المعركة فقط. هذا مع 
العلم أن الحمى الاستعمارية الأوروبية هذه 
كانت متوافقة ومترابطة مع الحمى 
الصهيونية في كثير من التطلعات والأهداف 
والمصالح. والتي مثّلت طليعتها تلك 
الامبراطورية التي كانت لا تغيب عنها 
الشمس: بريطانيا. 

وهكذا مثّلت المنطقة العربية هدفاً مركزباً 
على الجدول الصهيوني والاستعماري. وفقاً 
لخطة مبرمجة من العمل في اتجاه التجزئة 
وتجيير كل خيراتها وثرواتها لمصلحة هذين 
الاستعمارين دون إفساح المجال امام شعبها 
للتقدم والتطور والاستقلال. 

من هذا المنطلق كان لا بد من اتحساذ 
الخطوات الضرورية التي تكفل ضمان الوصول 
إلى الأهداف المرجوة؛ وفق المصلحة الصهيونية 
البحتة. وعلى هذا الأساس كانت «اتفاقية 
سايكس ‏ بيكو» و «وعد بلفور» و «مؤتمر 
الصلح» المتوج «بمعاهدة فرساي» الصهيونية. 

كيف جرى ذلك؟ ومن هم أبطال هذه الفضائح 


في الواقع. إن جهود القادة الصهيونيين 
لم تهدا منذ انعقاد اول مؤتمر لهم. في بال عام 
7 برئاسة تيودور هرتزل؛ وبروز المنظمة 
الصهيونية السياسية إلى الوجود. وكانت بريطانيا 
بمثابة «كعبتهم» العالمية الأولىء التي استطاعوا 
غبرها هذ الكعيقل من - لجرا + الولف 
لتاسس «وطحهم القومئ التهودى>'قي“فلسبطين: 
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من خلال بعض الشخصيات البريطانية 
«المتصهينة» الث شكلت تجسر العيوز» من حير 
المشروع إلى الواقع الحقيقة. ويأتي في مقدمة 
هذه الشخصيات: هربرت صموئيل؛ وآرثر جيمس 
بلفورء ولويد جورج» وونستون تشرشل. 


ففي 58 كانون الثاني ,١1515‏ قدم الوزير 
البريطاني الصهيوني هربرت صموئيل ‏ الذي 
أصبح أول مندوب سام لبريطانيا في فلسطين عام 
5 همذكرة إلى حكومته وإلى عدد من 
النواب في البرلمان. اقترح فيها فيما اقترحء. 
تأسيس دولة يهودية في فلسطين تحت إشراف 
بزلا نا شتارها"القواف "الامنتهمارنة المهمة الدن 
ستجنيها بريطانيا من هذه الدولة. وقد أوضحت 
المذكرة أن من شأن هذا المشروع أن بيعد 
فلسطين عن السيطرة الفرنسية لأن «... تمركز 
قوة أوروبية كبرى بمثل هذا القرب من قناة 
السويس, يشكل تهديداً خطراً ومستمراً للخطوط 
الأساسية للاميراطورية البريطانية». كذلك يجب 
أن تبعد فلسطين عن التدويل. لأن «التدويل في 
هذه الكالة: فد كوي اخطوة تموردينة لحمية 
المانية.. وخلصت المذكرة إلى تأكيد أن الحل 
الوحيد المنسجم مع المصالح البريطانية. هو في 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين: «إن إنشاءها 
سنئيكون حماية لمصر... ومن المأمول في ظل الحكم 
البريطاض - أن تقنم: التسهئلات "إلى اللنتظمات 
اليهودية لكي تقوم بشراء الأراضي2ء وتأسيس 
00 وإقامة المؤسسات الثقافية 
والدينية وان تفلي الوورة الميوونة الأفضلية 
بحيث 0 0 اليهود. بعد أن يصبحوا 
الأكثرية ويستقروا في الأرضء. أن يعطوا درجه 
من الحكم الذاصي.ءبوا, 

وفي نفس التاريخ, دون رئيس الوزراء 
الانكليزي المستر اسكويث الفقرات التالية في 
سجله اليومي: «تلقيت للتو من هربرت صموئيل» 
مذكرة يفنوان: (مسنتقيل افلسطين). وهو يلق أتنا 
نستطيع إسكان ثلاثة أو أربعة ملايين من اليهود 
الأوروبيين في ذلك البلد. وقد بدت لي فكرته هذه 
كنسخة جديدة من أقاصيص الحروب الصليبية, 
واعترزف بنفوري من هذه المقترحات التي تضم 
مسؤوليات إضافية إلى مسؤولياتنا...72" 
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خفايا وأسرار 
اتفاقية سايكس ‏ بيكو 

في الوقت الذي تزايد فيه النشاط الصهيوني 
3 افلضيطن يعد جقلية 'عزل “السلطان العثماتي 
عبد الحميد. الثانئ نسنة: + 15 كانت الدوائر 
الانتهشارية الأوروفية تيس الشطط السونة فيما 
بينهاء لاقتسام ممتلكات الدولة العثمانية. وهكذا 
توصلت بريطانيا وفرنسا في ١7‏ أيار 1517, إلى 
عقد معافدة. سرية لاقكسام المشرق العريبى 
فيما بينهما إيّان الحرب العالمية الأولى بموافقة 
زوسما القتصرية» عرقت ياسع مفافحدة 
سايكس ‏ بيكوء بالرغم من كل الوعود التي 
كانت بريطانيا قد قطعتها للشريف حسين 
والعرب. تضمن لهم فيها منح الحرية 
والاستقلال. 


إلا آن 'الواقع 'يشخص يكل أواضيم:بالعقيقة 
الثاليةة إن القلملين: جدا ي"الوطن الفريني اهم 
الذين يدركون صهيونية مارك سايكس وجورج 
ملكو كما كعترك كريستؤفن اثن مارك ساكس ) 
بصراحة في كتابيه الذي صدر عام 2,١115059‏ 
ويتناول فيه ريتشارد سيثورب. أحد رجال 
الكنيسلة: ل القوق "اللاي كما :تتا ول الزانستة 
الأخرى حياة والده مارك (وعنوان كتابه هذا 
#داراطة :ماترقت» )معت يفون .عن والدو 3 
جهوده نحو الصهيونية: «كان قد اعتنق 
الصهيونية سنة 1١9١6‏ [أي قبل توقيع الاتفاقية 
بسنة واحدة] اعتناقاً لم يدر به العرب2 وكانت 
مساعيه من أقوى العوامل في حصول اليهود علي 
وعد بلفور. وترك مارك سايكس وثائقاً وأوراقاً 
مختلفة مما يعد كله مصدراً مهما في اخبار 
النشاط الصهيوني في لندن بعد سنة ١914‏ حتى 
قهابة“ التعرب؟! ٠١‏ وضي. فول اتخاركد سا ركين 
نفسه فإن الدكتور موسى غاستر.ء وهو صهيوني 
بريطاني, هو الذي أدخله في الصهيونية بعيد 
تعيينه وزيراً مساعدأً لوزارة الحرب في خريف 
وحور“ ). أما فيما يتعلق بجورج بيكوء ممثل 
فزنماء :فإن؟ تم اخرالحع يشير الى سوكولوف 
يشان إدحالة #رفدولة إل القهبية الشهيوضة, 
وقد نجح كذلك مع لويد جورج. رئيس وزراء 


بريطانيا على حد قول ألن تايلرا"!. في حين أن 
«لويد جورج لم يدخله أحد وإنما أعطى 
وجارى/!'؟. ولا شك في أن مارك سايكس يعتير 
من الأوائل الذين خدموا الصهيونية خدمات 
ثمينة. دفعت بوايزمن للاعتراف بفضله على 
الحركة قائلاً: «لا استطيع أن أفي خدمات 
سنائكسن كفي تمق القول». فهو الى أرشديا ن 
عملناء إلى مداخل ومخارج أبعد مدى في صيغتها 
الرسمية. ولولا المشورة التي كان يقدمها لنا 
رجال من أمثال سايكس واللورد روبرت سيسل» 
3 «وقت .لها تكن" لنا<فيه خمرة ,فى "لقا وضيتات 


الدملوستانسنة ‏ الوعفةى لأركها خنطا عخيرة 
ولا شك»7"). 

وقد برهنت معاهدة سايكس ‏ بيكو عن 
النوايا :الامتممارية "وكفانافا السهوف:: ركذلك 
عن اسلوف: الداع لتحقيقفاء حي كنات 
بريطانيا تفاوض العرب واعدة إياهم بالاستقلال 
والتخلس من الحكم العماضق كانت مراسلات 
ا 101 
الاطار. وكان للثورة البلشفية في روسيا ‏ بعبارة 
لينين: -. الفضل:: الأول فى الكشف عن هذه 
المعاهنة واسرارها الخطيزة: 


الحدود ومناطق النفوذ بحسب اتفاقية سايكس ب بيكو رسنة 1595 . 


جره أده 0 
المج 50 


5 5 1 4 2 


.مه يد 6 
, 2 
داوس وجرا 1ر77 /127//71111111177441 1 
7 ب 


حي 


م 00 0 ابن سم 


تاريخ العرب والعالم  5١‏ 


ل هربرت صموئيل أول مندوب انتدبته بريطانيا لادارة 


خفانا وأسبرار «واغد بلفور» 


في الحقيقة, لم يكن «وعد بلفور» الذي صدر 
في الثاني من تشرين الثاني 153717. وليد الصدفة 
مطلقاً. ولا قزارا -عفوياً ازتجالناء بل سيفته 
إجراءات على جانب كبير من السرّية والخطورة في 
ان معا: 

وقد كانت المؤامرة التي أدت إلى استقالة 
رئيس الوزراء البريطاني المعادي للصهيونية 
واسكوية ,من اهم ينا حرى :وزاك الكوالين. إياث 
الحرب العالمية الأولى في شهر كانون الأول 
15 لتحل مكانه حكومة ائتلافية يمثل أقطابها 
الثلاث. لويد جورج وونستون تشرشل وبلفور, 
أركانها الأساسية. 

ففتذنا اتذلعك الخرب "العالنة الازن عاق 
اسكوية: .رئيسا للوؤراء. قي بريطانياء كما كان 
معادياً للصهيونية! فقرر المموّلون الدوليون 
السهاينة إزاخة . حكومتة ‏ وابتكتدالهاا يحكوفة 
ائتلافية مكانها على أن يكون للويد جورج 
وونستون تشرشل عمل كبير فيها. حيث كان 
دافيك لويد تجورج مكايا عن التدركة المهيوتية 
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التي خططت لها ومولتها عائلة روتشيلد. 

أما ونستون تشرشل كان مؤازراً للصهيونية 

السياسية منذ دخوله إلى المعترك السياسي, 

وهو الذي صرّح خلال اجتماعه «بيرنارد ياروخ» 

5 كبار الصهيونيين) قائلاً «أنا | أصهيوتي وقد 
من أجل تقدم الصهيونية»(*) 

2 الشركة السحييوتية مقا داة اتنكويية 
لها:ولسياستها: فكالت له شتى التهم والافتراءات 
لاقضيائه عن آم متمن "3 الامببراطورية 
البريطانية. وقد وصل بها الأمر إلى توريط يعض 
الرسميين ذوي المناصب العلياء بفضائح «النادي 
الزجاجي» الصهيوني في لندن الذي اتخذ مقرا 
للتسلية والقساد لكبار الضباط ورجال السياسة, 
وتمكنت فعلا عن الوهمول إلى نكي اسكوية 
وتسلّم «الثلاثي» مقاليد الأمور من بعده. 

وانطلاقاً من الاشارة التي كتبها اسكويث في 
سجله اليومي حول المذكرة التي قدمها إليه 
فويزت صعرل: و 11 كانين. الثاني :5014 
فقد برهنت هذه العبارات بما لا يقبل الشك أن 
المستر اسكويث لم يكن ميالاً إلى الصهيونية. 
ويبدو أن مصيره ومصير وزارته تقررا متذ ذلك 
الحين. إلا أن خطة مؤامرة إبعاده كانت ترمي 
أيضاً إلى هدف أكبر وأهم. حيث يتمثل يعملية 
تقويض أجهزة النظام القائم آانئذ بمجموعها. 
بعيد على الصناعات الحربية في انكلترا. وعندما 
قررت المؤامرة محاربة نظام اسكويث المعادي 
للصهيونية وجدت بريطانيا نفسها فجأة في وسط 
الحرب امام أزمة شديدة في الصناعات الكيميائية 
التي هي الأساس لصنع الذخائر الحربية 
والمتقجرات الخ... وامتدت الأزمة أيضاً إلى 
مصانع المداقع التي اضطرت لتقنين إنتاجهاء 
وألقى الشعب التبعة بالطبع على عاتق الحكومة. 

وكان المشرف على الانتاج الكيماوي قٍ انكلترا 
«السير فريدريك ناثان». وقد عهد هذا إلى معامل 
«برونئر ‏ موند» بتلافي أزمة إنتاج المواد 
الكيماوية ومنحها أرصدة حكومية ضخمة: لهذا 
الغرض. أما مالكا هذه المعامل السيدان «برونر, 
و «موند» اليهوديان فقد بنيا معملا كيماويا 
ضخماً في «سيلفرتاون». وبالرغم من أنه بني 
بأزضد 5 جكرنية” إلا أنه بحن نينا هذا التعيل 


إنتاجه أخذت أجهزة الدعاية والصحافة التى 
يسيطر عليها المرابون الصهيونيون تكيل آيات 
المديح جزافاً لبرونر وموند هذين, وتنسج هالات 
التمجيد المزيفة حولهما وحول الماليين اليهود 
ناسبة إليهم انهم يدعمون الانتاج الحربي 
البريطاني في وقت تحيط فيه الأخطار بيريطانيا. 
وهكذا أظهر هؤلاء بمظهر المنقذين» وبقيت تبعة 
اللوم على عاتق الحكومة... بيد أن معمل 
«سيلفرتاون» لم يلبث أن انفجر فجأة. وقتل آكثر 
من أربعين شخصا في هذا الانفجار المديّرء وتهدّم 
تمانمائة منزل... وكانت النتيجة أن الانتاج 
الحربي الكيماوي رقد من جديدء وعادت الأزمة 
تهدد وزارة اسكويث. وظل الأبطال المزيّفون 
يمنأى عن اللوم ويحيط بهم العطف والمديح... 
ويجب أن نذكر ف هذا الصدد أن «السير الفرد 
موند» المذكور والذي كان يشرف على المعمل 
الكيماوي كمبعوث من قبل الملك. «أصبح 
هو بعينه فيما بعد رئيس الوكالة اليهودية في 


بالاضافة لذلك, يشير المؤرخ «فيلره في كتابه 
المعنون «كل هذه الأشياء, إلى القول: «لقد أصبح 
الكاثيز التهودئ. ق: النكياسة. البريطانية واضتحا 
بعد عزل اسكويث وظهور السيد لويد 
جورج»' '2. وتميز شهر شباط 15117,/ بدخول 
الحكومة البريطانية في مباحثات رسمية مع 
الزعماء الصهيونيين لوضع صيغة بيان رسمي 
يعلن تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية في 
فلسطين. وفي الوقت نفسه. «كان نشاط صهيونى 
مواز يسير في الولايات المتحدة الأميركية بقيادة 
القاضّي الأميركي الصهيوني «لويس برانديس», 
الذي استطاع أن يجند عددا من زعماء اليهود 
لصلحة الصهيونية2 وآن يكسب عطف الرئيس 
الأميركي «وودرو ولسون»'''). وهكذا عقد 
الاجتماع الأول الجنة السيناسية للمفخظمة 
الصهيونية بعد تسلّم لويد جورج الحكم؛ يوم 
شباط ١153171‏ في لندنء وذلك في منزل الدكتور 
موسى غاستر. وقد حضر هذا الاجتماع كل من 
اللورد روتشيلد (رئيس الفرع الانكليزي لمجموعة 
روتشيلد)ء وجيمس دي روتشيلد (ابن ادموند 
دي روتشيلد رئيس الفرع الفرنسي لمجموعة 
روتشيلد ومسؤسس مستعمرات روتشيلد في 


الشريف حسين بن علي شريف مكة. 
فلسطين وأهمها «ريشون لوزيون» )2 والسير 
مارك ستايكين (الذئئ كان مفزله فحني #باكتفهام 
غايتس» في لندن مجهزاأً ليكون مركز قيادة 
الحركة الصهيونية في انكلتراء وقد جهز لهذا 
الغرض بجهاز تلغرافي وآلات لاسلكية). والسير 
بريطاني -ق: فليظن عام :157 .«ومتطع الفدرة 
الصهيونية إليها). وهربرت بنتويتقش (النائب 
العاغ “فقي فلسطين «فيما يعد)ء.وفاري ستاشر, 
وجوزيف كاوين2ء وحاييم وايزمن2. وناحوم 
سوكولوف (مؤلف كتاب «تاريخ الصهيونية» ). 
وقندتوقش. في :هذ1 "الاجتناع: بالتفصيئل 
البرنامج الصهيوتي الذي سيستخدم كقاعدة في 
المفاوضات الرسمية التي تشمل مصير فلسطين 
وارمينيا والعراق والحجاز. وقد أبلغت تفاصيل 
هذا الاجتماع بالشيفرة إلى التنظيم الصهيوني في 
الولايات المتحدة. وأصبح الفرع الأميركي هذا 
بتداخل مِنْد كذ قي -صياغة ' السياسة "التريطاتية: 
وفي توجيه القضايا البريطانية الداخلية. وذلك 
بعد أن «أجبرت الحرب العالمية الأول حسب 
موسوعة المعرفة اليهودية عن الصهيونية ل 
المنظمة الصهيونية على نقل مركزها من برلين إلى 
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نيويورك: ونقلت السلطة بأجمعها إلى لجنة 
الطوارىء الاحتياطية للصهيونية برئاسة القاضي 
الأميركي الصهيوني لويس ديمبتز 
فوا دنس 53 ا 

وى مطلع شهر تشرين الثاني 
زات" ١0م‏ كانت طبخة ,الكواليس» 
البريطانية ‏ الصهيونية قد نضجتء وتوجت 
بريطانيا تحالفها وعلاقتها العضوية بالحركة 
الصهيونية عبر إصدار ما سمي ب «وعد بلفور», 
وذلك بعد أن شعرت بتعرض مصالحها الشرق 
أوسطية للخطرء وبعد أن لاحت في الأفق «جهود 
الصهاينة الألمان للحصول على وعد الماني بإقامة 
وطن قومي يهودي 5 فلسطين عام .١91١1/‏ حتى 
أن هذا العامل كان من جملة العوامل الضاغطة 
على الحكومة البريطانية للتعجيل في إعلان وعد 
ملفون:7". 

كما إن أميركا لعبت دورها في هذا المجال عن 
طريق سفيرها في استانبول» مورغنتوء عندما 
ألقى خطابه في مدينة «سين سيناتي» الأميركية 
في شهر أيار 1917., والذي جاء فيه أنه بالإمكان 
وطدم ترشيات واف فلسطلين دن الأترالك الحنالع 
اليهود يعد انتهاء الحرب!* '). ثم كان دخولها 
الحرب رسمياً في نيسان 21517 ضد المانيا 
وحليفتها تركيا. وهناك عامل مهم لعب دوره ف 
الاسراع بإعلان وعد بلفورء. كان أنخراط الشيان 
اليهود في روسيا في صفوف الحزب البلشفي 
بقيادة لينين الذي وقف ضد استمرار روسيا في 
الحرب. حيث كان في نتيجتها توقيع معاهدة 
بريست ‏ ليتوفسك بين المانيا والاتحاد 
السوفياتي بعد انتصار ثورة أكتوبر .١1917‏ 
وهذا ما دفع الجنرال «ماكدونف»(* ') قائد 
المخابرات البريطانية إلى طلب الاسراع في إعلان 
فلسطين وطناً قومياً يهودياً لكي يتجه الثفان 
اليهود نحو العقيدة الصهيونية الرجعية الموالية 
للاستسار عوضنا عق الاحشراط بف «صفوف 
الأحزاب الثورية المعادية لبريطانيا. وقد أوضح 
«هايمان لومر» رئيس تحرير مجلة الشؤون 
السياسية الأميركية في كتابه عن الصهيونية 


«توافق ظهور الصهيونية مع موجة جديدة من 


العداء للسامية. مرتيطة يظهور الامبريالية 
الحديثة. وتطويرها للعنصرية إلى أقصى حد 
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نا اللورد اللثبي قائد الجيش البريطاني 


باعتبارها آداة ايديولوجية للقهر. وقد استجابت 
جماهير الطبقة العاملة اليهودية ‏ وبخاصة في 
روفعنا نا ببالاتضتفاع إل "الشركة الشورية: 
والصراع دون هوادة ضد الصهيونية»!5). 

ويعتبر «وعد بلفور» من أغرب الوثائق الدولية 
5 التاريخ, إذ «منحت بموجبه دولة استعمارية 
رقنا لا تملعها: [فلمنطي | إلى جماعة 
لا تستحقها [الصهيونيين] على حساب من يملكها 
ويستعقهيا [الشعث «العربي: الفلسطيني]: 
مما أدى الى اغتصاب وطن 0 كم بكامله 
على نحو لا سابقة له في التاريخ»!"'). ولم يكن 
ذلك ليتحقق بهذه السرعة:؛ لو لم يحل لويد 
جورج محل اسكويث كرئيس للوزراءء 
ولو لم يعين بلفور وزيرا للخارجية. ولتصبح 
المراكز الحساسة في الحكومة الانكليزية في أيدي 
صهيونيين متسلحين بالهوية البريطانية . 

كما يعتبر هذا الوعد المشؤوم بمثابة «جواز 
السفر» و «تذكرة المرور» لمشروع الوطن القومي 
النهودى في فلسطين إل :جيذ الواقع, العمسل, 
بإضفاء الصفة «الرسمية» الدولية عليه, وهذا 


هاسفئ الفنهيوتيؤن طويلاً لتحقيقه, حتى انه 
أقر كهدف صههيونى أعلى في مؤتمر بال ١8350‏ 

مع التأكيد على أن «هدف او هو خلق 
9 في فلسطين للشعب اليهودي. يضمنه 
القانون العام»(*'). ومن المؤكد إن هذا «القانون 
العام» كان حكراً على الزعامة الدولية التي كانت 
تمثلها بريطانيا وفرنسا في تلك الفترة. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال2. هو أن 
الرئيس الأميركي ويلسون. صاحب المبادىء 
الأربعة عشر المتضمنة حق تقرير مصير الشعوب 
بنقسها. لعب دوره الخطير إلى جانب «الوطن 
القومي اليهودي» من خلال وعد بلفورء وهى الذي 
قال عن اتفاقية سايكس ‏ بيكو بأنها ظاهرة 
من رظوا فق الاسكمنان رعسل لمكاقض لق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. وعن طريق 
المفاوضات التي جرت بين بريطانيا وأميركا 
بصدد وعد بلفورء والنص الذي يجب أن يصدر 
به. كان للرئيس الأميركي ويلسون دوره الأول في 
اختيار الكلمات التي تضمّنها هذا التصريح, 
حيث انتقاها كلمة كلمة. فأتت بما هو معروف 
اليوم «بوعد بلفور» ويشكل كتاب رسمي موجه 
من بلفور وزير الخارجية البريطانية إلى اللورد 
روتشيلد الصهيوني. وقد تلقى الرئيس ويسلون 
من لويد جورج وحاييم وايزمن نص ما انفق عليه 
من عبارات وعد بلفورء فوافق على ذلك وباركه 
قبل أن يصدر الوعد رسميا في 
كات" /11وااةة), 

وبعد أن عمل على استصدار وعد يلفور الذي 
ادكه كل عن تريطاننا وفرنسيا والولاياتالمتهدة: 
صدرت الأوامر إلى اللورد اللنبي بطرد الأتراك 
من آسيا الصغرى واحتلال الأرض المقدسة. 
ولم يكشف عن حقيقة النوايا في تسليم فلسطين 
إلى الصهاينة إلا بعد أن انتهى العرب من 
مساغدة الجترال: اللنبتى ف تحقيق مهمته ‏ وكان 
الشعور العام في ذلك الوقت أن فلسطن ستصبح 
محمية بريطانية. وما إن تم احتلال فلسطين حتى 
طلب المرابون العالميون من الحكومة البريطانية 
والحلفاء تعيين لجنة صهيونية في فلسطين, 
وتعيين مندوبيهم السياسيين أعضاء لهاء على أن 
تكون مهمة هذه البعثة. تقديم النصح للجنرال 
كلايتون الحاكم العسكري لفلسطين وتعمل أيضاً 


كوسيلة اتصال بين اليهود والقيادة العسكرية. 
وقد باشرت هذه اللجنة عملها بالفعل في آذار عام 
64 وكان أعضاؤها الرئيسيون هم: 


١‏ ل الكولونيل أورمسباي غور الذي كان 
مديرا لبنك «ميدلاند» وبنك «سنتاندارد» في جنوب 
أفريقياء وهو البنك الذي يسيطر على مناجم 
الذهب والماس في جنوب أفريقياء كما أنه 
هو الذي يمول سياسة التفرقة العنصرية بين 
سكان تلك اليلاد. 

؟ ل حاييم وايزمن (وهو لا يحتاج إلى 
تعريف). 

؟ ‏ الكولونيل جيمس دي روتشيلد ابن 
ادموند دي روتشيلد. رئيس الفرع الفرنسي لهذه 
الاسرة 

أب اللازع ادوين اها موشيل: الذي عدين 
مديراً للرقابة في الحكومة البريطائية آثناء الحرب 
العالمية الثانية. وعندما تأسست «إسرائيل» عام 
4 عين مديراً للاذاعة الاسرائيلية. 

5 المستر اسرائيل سيف مدير شركات 
ماركس وسينسر البريطانية الضخمة. 

عالسون سمو الذي <احييق الت 
المسؤول عن مكاتب البريد العامة في بريطانيا. 
الدكتور الدر. 

4 ل السيد جوزيف كاوين. 

ويقول السيد ستورز (540155) بأن اللجنة 
هذه أرسلت إلى فلسطين قبل أن ينعقد مؤتمر 
السلام في باريس؛ وحتى قبل نهاية الحرب؛ وذلك 
لاعداد الجو الملائم فيها لانشاء الوطن القومى 
لليهود وتحريك أعوانهم للمساعدة المالية( "2 2 

وف الوقت الذي انتهت فيه الحرب يانتصار 
الحلفاء وهزيمة دول المحورء عقد مؤتمر الصلح 
قْ باريس ,.١5١5‏ والذى انتهى بمعاهدة فرساي 

حفانا واسزار 

مؤتمر الصلح ومعاهدة فرساي 

في الواقع. إن مؤتمر «الصلح والسلام» الذي 
تقد و 'باريس سن 15351 كان 15 اليف 
صهيونية. شأنه شأن اتفاقية سايكس ‏ بيكو 
ووعد بلفور. كما كانت «اتفاقية فرسايء التي 
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انتهى إليها. صهيونية التوقيع والهدف بدورهاء 
وهم: الرئيس ويلسون عن أميركاء ولويد جورج 
عن بريطائيا. وكليمنصو عن فرنساء وأورلندو عن 
ايطاليا. لك امات وياسون من اللؤتتر هيا 
رهيثة تحكم المنتصرين (بريطاتيا 'وفرذسا] .ومن 
ورائهما الصهيونية العالمية. خصوصا وان 
دورهم المهم إلى جانب الصهيونية. حتى ان 
اختيار فرساي ليس وليد الصدقة أبداء حيث 
يبوضح الدكتور ديلون (مه1لادط) أن «اليهود 
الضبهائنة ‏ (ممتل" الممولين «الدولكين): هغ الذيق 
وجهوا مؤتمر السلام هذا التوجيه, 'واختاروا 


نفل فك 1 
فعندما بدأت المحادثات التمهيدية للمؤتمر كان 
رئس الوفد الأميركى دبول 


واربورغ 078/261058 الممثل الرئيسي لمجموعة 
المزابين الجالحميق في اأخيركا .ولع يكن .ركيين الوق 
9 سوى شقيقه «ماكس واربورغ» الذي 

كان يمثل الدولة العدوة التي خسرت الحو 1 

هذا بالاضافة إلى أن الرئيس ويلسون كان 
لديه كبير أخصائييه ومساعديه والذي كان يعدبر 
الابرة المغناطيسيه في دماغ ويلسونء وهذا 
المستشار الأول هو القاضي الأميركي الصهيوني 
براتديس الشهور تقوله عام 191 »إن 'القصد 
من بطلب الجهود تتدييل: المجرة إل تلستان: 
هو أن يصبح اليهود أكثرية السكان فيهاء وأن 
يرحل العرب عنها إلى الصحراءء!"". وهو الذي 
شغل رئاسة «لجنة الطوارىء الاحتياطية 
للصهيونية في نيويورك :بعد ان نقلت. الحركة 
الصهيونية مركزها إليها من برلين!''2. كما كان 
إلى جانب ويلسون أيضاء بالاضاقة إلى برانديس. 
إلنان كن :مستشارية الأقوياءروكانا من الضياتة 
الأكحاع دوقم ترجه لح يقوف أل باش «ملتوة 
وآخر اسمه «كيش» أو «قيس». وقد ساهم هذا 
الأخير في صباغة معاهدات الصلح في باريسء. مع 
أن صفته الظاهرة هي «حبير عسكري» ملحق 
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بوفد الرئيس الأميركي. وهو من الجنسية 
البريطانية. ولكن الذي أتى بهء ليس الرئيس 
ويلسون. بل القاضي الصهيوني المساعد 
برانديسء والصهيونية العلمية. ولا قدّم وايزمن 
المذكرة الصهيونية إلى مؤتمر الصلح سنة ١951١59‏ 
يطلب فيها حدود فلسطين أن تكون واصلة في 
لينان إلى قرب صور مع 'جبل الشيخء وأن تكون 
واصلة في سوريا إلى قرب درعاء ومن هناك على 
محاذاة سكة حديد الحجاز إلى العقبة. كان 
«كيش» هذا من العاملين على ترويج المطالب بكل 
وسيلة مستطاعة””* '). كما «كان هناك أيضاً 
الشتر .«هتري سورغتزاق احند افراد الوقئد 
الأتيركي وكان ستيار كتيرا وفى نقنستة الك 
الرجل الذي أصبح فيما بعد السكرتير المالي 
للرئيس روزفلت. وحضر ,أيضا تلك المحادشات 
المستر «أوسكار ستراوس» الذي عرف بتبثيه 
الشديد لمخطط الممولين والذي كان له دور بارز في 
تكرنن وعضنة الأموء وصبياعة -ساستها بش 
يناسب خطة أسياده البعيدة المدى والتي تهدف 
إلى السيطرة الغالمية,[8؟!. 

هذا بالاضافة إلى الدور الهام الذي قام به 
عقيل انجركنا إنشيا: في وني الخلج 
وهو «لنسننغ» إلى جانب الصهيونية عبر صديقه 
وايزمن. حيث «بعد أن ارفضت جلسة مؤتمر 
الصلح وخرج الناس. سال الممثل ا 
لنسننغ. وايزمن: انك قد طلبت وطتاً قومياً يهودياً 
في فلسطين, فماذا تعني بالوطن القومي؟ فأجاب 
وايزمن إني أعني خلق إدارة نابعة من أحوال 
البلاد الطبيعية ‏ ودائماً مع المحافظة على 
مصالح غير المهود حدبكتي: مع اطراد؛ الهفجرة: 
تصبح فلسطين يهودية كما هي انكلترا انكليزية. 
ثم سأله وايزمن: أهذا واضح ؟ فقال لنسننغ: 
بالتأكيد ال 

أما على الصعيد الفرنسيء. فقد كان المستشار 
الخاص للسيد كليمنصيء رئيس الوزراء في 
فرنساء هى السيد «مانديل روتشيلد» العريق في 
صهيونيته هو وعائلته. وكذلك الحال بالنسية 
لبريطانيا. حيث كان إلى جانب لويد جورج 
سكرتير صهيوني اسمه ساسون. حتى ان لويد 
جورج نفسه كان رئيس الوزارة التي أصدرت 
وعدها المعروف ب «وعل يلفور» ومن هذا المنطلق, 


ا بلفور وونستون تشرشل عام 19117. 


تطرق الكاتب الفرنسي «جورج باتو» في كتابه عن 
ا اليهودية» قائلاً بأن «المسؤولية تقع على 
تق اليهود الذين أحاطوا بلويد جورج وويلسون 


0 
وفوق كل ذلك, لم تكن معاهدة فرساي التي 
تمخضت عن هذا المؤتمر من عمل هؤلاء فقط 


بل يشير «لوسيان وولف» في كتابه الذي نشره 
عام ١174‏ يعنوان «دراسات عن تاريخ اليهود» 
بقوله أن: «هناك مجموعة صغيرة أخرى من 
اليهود البارزين تظهر تواقيعهم على معاهدة 
السلام. فقد وقع معاهدة فرساي عن فرنسا 
«لويز كلوتز» (الذي تورط فيما بعد بقضية مالية 
واختفى عن الأنظار). وعن إيطاليا اليبارون 
«سومينوء ومسثتر «أدوين مونتاغ» عن 
الهند»!""). 

ولا عن هناد "الأشارة إلى كادف معروفة 
جرت خلال المحادثات التمهيدية لمؤتمر فرساي. 
حيث من الظاهر ان هذه المحادئات بدأت تميل 
إلى سياسة لا يرضى عنها الممولون الدوليون 
الصهاينة, لأن برقية مكونة من ألفي كلمة 
أرسلها «يعقوب شيف» من نيويورك إلى الرئيس 
ويلسونء الذي كان يحضر المؤتمر في باريس» وقد 
تضمنت هذه البرقية تعليمات للرئيس بشأن 
ما سيفعله بكل من قضية فلسطين ومصير 
الانتداب فيهاء وبشأن التعويضصات 
الألمائية الخ .وارخت. البرقية يتازيخ :98 أيان 
45» وقد أرسلها «شيف» باسم اتحاد الأمم 
المتحررة الذي كان يسيطر عليه ويموله خمسة 
من أصحاب البنوك الأميركية الصهيونية. 

بعد استلام البرقية تغير موقف الرئيس 
ويلسون فجأة: وأحذت المفاوضات تجري مجرى 
آخر. وبهذا الصدد يقول الكونت «دي سانت 
أولاير» (الذي كان سفير فرنسا في انكلترا آنئذء 
ومؤلف كتاب «جنيف نحو السلام» ) «إن 
التصوصض" التى. تضمتتها معافدة فرستاى 
فيما يتعلق بالقضايا الخمس الرئيسية هي من 
وضع يعقوب شيف وأبناء جلدته.( "2. 

وهكذا كانت فلسطين وشعبها العربي ضحية 
من ضحايا «العدل الدولي» الذي كان بمثاية 
«شاهد الزور» على كل الاختراقات اللا إنسانية 
بحق العرب. 
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خلاصة عامة 

لقد أمر مؤتمر السلم الباريسي ميثاق «عصية 
الأمم» في 74 نيسان 1515, وضمَّن هذا الميثاق 
معاهدة فرساى في 58 حزيران .١51١9‏ واختصت 
المادة ** من الميثاق اب .«تظام الانقناب بإشراف 
عصية الأمم» وهو «تعدير مهذب» للاستعمار؛ 
وهو شكل استعماري جديد اقترح كمخرج 
للتناقض بين مبادىء حق تقرير المصير التي 
أعلنتها دول الحلفاء في أثناء الحرب: وبين سعيها 
لضمان مصالحها الاستعمارية في مؤتمر السلم 
بعد الحرب. وكان لهذه المادة من ميثاق العصبة 
علاقة خاصة بالقضية العربية وقضية فلسطين. 
إذ حدّد بموجبها المستقبل السياسي لأقطار 
المشرق العربى بعد الحرب الأولىء وذلك في 
الفقرةٍ الرابعة منها بالتحديد. حيث حدّدت لها 
انتداباً من الدرجة الاوى تقتصر على «إسداء 
المشورة الإدارية والمعونة»!' '©. بيد أنها كانت في 
الواقع سياسة مخادعة ومراوغة احترفها 
الاستعماريون منذ وقت طويلء وفي هذا الصدد 
أجاب الصهيوني ونستون تشرشل عندما سثل 
عن رأيه ف معاهدة فرساي قائلا: انها ليست 
اتفاقاً ولا معاهدة. بل هى هدنة مدتها عشرون 
سنة». وبالفعل بعد عشرين سنة بالضبط اندلعت 
الحرب العالمية الثانية في أيلول .١9155‏ اه 


ومن هذا المنطلق أيضاً كتب لينين قائلاً: «إن 
نظام فرساي بعيد جدا من أن يلغى واحدة من 
الكتاكضات. « الأستويالفة: "نبا كلق -تكاقهات 
جديدة غيرهأ». وكان ينوقع بأن حوناً عالمية 
جديدة لا يمكن تحاشيها .إذا بقي الامبرياليون 
والبرجوازيون في الحكم» ا 

وإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد جاءت 
باتفاقية سايكس ‏ بيكوء ووعد بلفورء ومعاهدة 
كذلكة فإِن اللحرب "العالمية: الكاتية- تخلقت دولة 
الاتفاقيات والمعاهدات الو" وفيٍ عملية 
مسنمرة» تدقع الثتمن. 
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إة 


خالد محمد القفاسهى 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


: يجب أن تحتل السياسة الخارجية 
للعصر العباسي الأول مكانها من 
الدراسات الحادة وأن تظفر يتقييم 
جديد يكشف عن حقيقة الموقف الدولي وجهود 
الخلقاء فيه. فقد بزل هؤلاء الخلفاء حهوداً 
تظفر بالتقدير والاعجاب وتضعهم في صف 
واحد مع اوفر المحاهمدين المسلمين عمد 
وأكثرهم إخلاصاً. وأن تنفض عنهم أباطيل 
الدعايات العلوية ومفترياتها('). فقد تحقق 
لهم السلم الاسلامي وكانت نتائحه الثقافية 

ابقى أشدآ من السياسة. فلم يكن الأمر مجرد 
كسب دبلوماسي. فقد ساعد ذلك ف التسرب 
الثقافي للحضارةٍ العربية الني بدأت في ذلك 
الوقت تفتئح آفاقاً جديدة قِ نركستان وما وراء 
النهر والهند والشرق الأقصى وصقلية 
وجنوب ايطالياء كما ساعد ذلك على أن يقتبس 
العرب من الثقافات الاغريقية والهندية 
والصينية ما طاب لهم!". 

وفي ظل هذا السلم كان الانتشار التجاري 
العظيم الذي جعل من موانىء البصرة 
والابلة وسيراف ف مقدمة المواني العالمية, 
ودفع بالمتاجر العربية إلى أسوار الصين و إلى 
البحار الدافئة وإلى حوض الفولجا والدون 
وشمال غرب أوروبا وساعد ذلك على تكدس 
التروات وأحداث التحول الرأسمالي الذي 
سنشير عليه في هذا البحث. 

وبعد فهذه مقدمة عن العصر العباسي 
والعلاقات السياسية الخارجية التي سنقوم 
بالتحدث 7 من خلال هذا البحث الوجيز 
محاولاً أن أغطي في هذا البحث معظم 
الحوادث السياسية التي جدت فى هذا 
العصر. مشيراً إلى تقدمها واردهارها في العصر 
الذهبي من الرشيد إلى المتوكل. وحيث أننا 
لا نستطيع الخوض في كل المجالات السياسية 
في هذا العصر فإنني ساكتفي بالتعليق على 
بعض الحوادث الصغيرة وفى نفس الوقت 
سأتحدث عن العلاقات والتطورات السياسية 
التي تحتاج إلى شيع من التأمل والتفصيل. 

وسنتحدث في هذا البحث القصير 
المتواضع فإذن الله عن العباسيين والعلاقات 
الدولية حيث سنتعرض للعلاقات الحربية في 


عهد الرشيد وايضاً العلاقات الديلوماسية في 
عهده. 

ثم ننتقل إلى العباسيين وما حققوه في 
مجال السياسة الخارجية مثل الشرق الأقصى 
والأندلس والبيزنطيون كذلك فتح عمورية 
وجزر البحر المتوسط وعلاقتهم مع التركستان 
وقطاع الهند وجنوب شيرق اسيا. ووفقنا الله 
لما نصيو إليه. 

العباسيون والعلاقات الدولية 

لقد ورث العباسيون تركة مثقلة بالمشاكل, 
وركذا تتشاكل: الساساتيين وعقدهمة ومشتاكن 
الأمويين ومعضلاتهم مع البيزنطيين في حوض 
البخر. الأنيضن: المتوسيظ: 

ونعتير عهد المعتصم فصلا في تاريخ هذه 
العلاقات الخارجية فالخلفاء قبله كانوا يجتهدون 
ويجاهدون على النسق القديم وسنراهم في أسيا 
الصغرى يعاملون البيزنطيين نفس المعاملة 
القديمة. وفي تركستان يحاريون الصين ويوقعون 
بالاترالك» الشرشي:-وي: الهند يضيارعون "ابارة 
تع وييشترلوة غل ساجل الهند. العوكى» اغدى 
لم تتجمد الفتوح في عهدهم إنما تابعوها بنفس 
عنفوان عمر وعبدالملك الأمر الذي يدفع إلى 
تقديرهم كل التقدير. 

أما في عصر المعتصم والوائق فقد عملت 
الفولة هل كتحت المكاست" والاستهانة فق تحمية 
الوقف تإتمام إقافة الكقور والتحصينات» لتقف 
الدولة الاسلامية ظل الدعة والسلام. ويدخل 
العالم في ظل سلام مبسوط الرواق؛ فتكاملت 
حلقات الثفور على اطراف آسيا الصغرى وعلى 
أطراف كشمير وعلى أطراف ما وراء النهر 
وشحنت هذه الثغور بالمرابطين المقائلة وأدت 
ذيوها كاماد 3 كحصين ‏ الحد زد بوالنقا ع عن 
الدولة ودفع جميع الأخطارا"ا 

وفيما يلي سنستعرض العلاقات الدولية في 
عصر الرشيد وهو العصر الذهبي للدولة 
العياسية. 1 


اول العلاقات الحربية في عصر الرشيد: 
لقد كان الروم أو البيزنطيين العدى الذي 
استطاعت الدولة العربية الاسلامية إزاحته من 
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الشام ومصرء وتعقبه إلى الأناضول برا وبحراً في 
صواقي وشواني سنوية مستمورة 0 

والمعلوم أن الحجاز والشام ارتيطتا بروابط 
جغرافية وبشرية وتجارية قبل الاسلام ولذلك فقد 
كان اتجاه العرب المسلمين بعد تأسيس دولتهم 
في الحجاز إلى تحرير الشام من سيطرة 
البيزنطيين ونجحوا في ذلك سنة 1154م حيث زار 
الخليفة عمر بن 0-0 مدينة القدس التى 
اشترط سكانها أن يسالموا مفاتيحها للخليفة 
بالذات ويشير الدكتور فاروق عمر في كتايه 
«العباسيون الأوائل» إلى أن رجال الكنيسة 
لم يكونوا مرتاحين إلى تغير السلطة السياسية من 
بيزتطية إلى عربية2 كما وأن السلطة البيزنطية 
لتستكين لهذا الاندحار الذي سلبها إقليماً من 
اغنى أقاليمهاء ولذلك استمرت المعارك دون أن 
تؤثر في تغيير الوضع السياسي(. 

لقد حلت الدولة الاسلامية ل التناساقية 
في الحرب الطويلة الأمد بين الشرق والغرب؛ 
وأصيحت الدولة البيزنطية «دار الحرب» بالنسية 
للمسلمين المجاهدين. ولكن جبال الأناضول 
الوعرة ووديانها العميقة وقفت حجر عثرة في 
سبيل تقدم الجيوش العربية الاسلامية؛ على أن 
الحرب استمرت سهجالا بين الطرفين تشتد مرة 
وكحف اترى اق حبدد الاسلته والدول 
الأموية!') وقد حوصرت القسطنطينية أثناء ذلك 
ثلاث مرات (334-١/7ا0)‏ و(51/4 :548 
و(هالا ب 7١ل).‏ 

وقد معت الاضطرابات الداخلية في أوائل 
العصر العباسي الخلفاء العباسيين من «الجهاد» 
ضد الروم, ولكن الدولة حاولت جاهدة أن تبقي 
روح الجهاد ومظاهره مستمرة وذلك لسببين: اولا 
أن الجهاد من واجبات الخليفة الدينية الرئيسية 
حيث كان عليه أن يعمل لاضافة أقاليم جديدة 
من «دار الكفر» إلى «دار الاسلام». 
ثانياً ‏ لقد استعملت بلاد الروم ملجئاً 

لأعداء الدولة والكوار: 


عل ان أقواها يسدر الحرب :الاجاانية 
البيزئطية: في العصر العباسن هو اقتصارها هل 
اشتياكات فصلية تتخللها هجمات تتفاوت في 
العمق داخل حدود الدولة المعادية. ولعل هذا 
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الأشثلاف ل لحيو الطريد جاه البيزتطيين 
يعود إلى أن وجهة الدولة العباسية وجهة شرقية 
لا غربية رغم أن سياسة الاتجاه نحو الأقاليم” 
الشرقية والاهتمام بها كانت سياسة أموية بدأها 
هشام بن عبدالملك. ولم تكن بدعة عباسية 
جديدة. ومهما يكن من أمر فقد اهتم الخليفة 
أيو جعفر المنصور بمنطقة الحدود ميع 
البيزنطيين. وكان جل عمله دفاعيا لا هجومياء 
فقد أعاد تحصين المنطقة التى دمرها قسطنطين 
الخامس وبنى بها حصوناً شديدة. وتعطينا 
مصادرنا التاريخية معلومات جديدة وجيدة عن 
الجهود التي بذلها المنصور وعن الامكانيات 
البشرية والمالية التي أنفقها من أجل أن يضع 
أساساً جديدأ لأقاليم الثغور. واستعمل المنصور 
وسائل إغراء كثيرة لحث الجند والناس على 
العمل في التغور منها: زيادة العطاء لكل مقاتل 
عشرة دنانير إضافية وتخصيص معونة قدرها 
1١٠٠‏ دينار لكل واحد متهم وبناء بيوت خاصة 
لاقامتهم مع عوائلهم("). 

وإذا كان عهد المنصور مرحلة استكمال 
الدفاع والتحصينات فإن عهد المهدي ابنه شهد 
تصاعد العمليات الحربية فقد استتم المهدي 
ما كان بقي من المدن والحصون وزاد في شحنها 
د ثم أحذ رمام المبادرة قِ عده حملات هجومية كان 
ا حملة 5ل/الام و 47/ام وكان الانتصار الذي 
كحقق. تمقة- ام كيرا حيت شاهنز 0 
هارون بن المهدي القسطنطينية بعد أن 
حيشه عبن الأناصول وحصل عل جره 0 
وعاد إلى بغداد حيث استقيل بمظاهر العظمة 
والتهليل ومنحه أبوه لقب «الرشيد» إلا أن هذه 
الحملة كانت آخر حملة وصلت إلى أسوار 
القسطتظينية “التي ظلت. لقرون. عديدة .في مامن 
من هجوم إسلامي جديد(). 

وقد عنى الخليفة هارون الرشيد (85/ا ‏ 
م عناية كبيرة بتنظيم منطقة الحدود بينه 
وبين البيزنطيين. فقد عزل الثفور عن الجزيرة 
وقتنمؤين: وحغليهنا متطفة واحيئدة شماه 
«العواصم» التي سميت بهذا الاسم لأن 
المسلمين يعتصمون بها من التغور فتعصمهم 
وكانت منطقة الثغور التي اهتم بها الرشيد 
تنقسم إلى ثلاثة مناطق هي: 


2-2 


مئذنة الجامع الكبير الملوية فإ سافراء. ‏ العصر التعيامي. 


المنطقة الشرقية وتشمل: حصون قاليقلا 


وكمخ وقلودية. 
وزبطرة ومليطة. 


المنطقة الغربية وتشمل: حصون المصيصة 
وطرسوس وادنة. 
حدده ابن الفقيه بأنه خط منيج من جهة. إلى 
اللاكية من جهة اخرى ١‏ قماكان لهال لخي 
فهو من الثفور وما كان إلى جنوب الخط فهو من 
وقورس وتيزين وكان مركز العواصم منبج وزاد 
الرشيد في تحصين الجبهة بيناء حصون جديدة 
وترميم الحصون القديمة؛ فقد بنى كفرييا بجو 
المصيصةء وعمر طرسوس وشحنها بأكثر من 
٠٠٠‏ مقاتل؛ وبنى وحصن عين زربي وشحنها 
بالرجال2. كما زاد بناء الهارونية. وأعاد بناء 
حصن الكئيسة السوداء وعمر مدينة الحدث: 
وبنى حصن زيطرة7"). 


وامتم الرشيس “ل تخصيين الجبهة نيتاه 
حصون جديدة كما ذكرناء كذلك اهتم الرشيد 
بإرسال الحملات كل سنة للجهاد ضد البيزنطيين,: 
وكان يقود الحملات يتقسه كما في سنة 
العباسي لقيادة الحملات. وليدلل على أهمية هذه 
الحملات: ولاظهاره سطوة الدولة العياسية عيبن 
بولاية العهد بعد أخويه الأمين والمأمون ووسماه 
المؤتمن2. وولاه الجزيرة والثغور والعواصم,. 
قادها الرشيد بنفسه كان سسنة 5١46م‏ حين نقض 
نقفور امبراطور الروم الصلح مع العباسيين, 
وكتب إلى الرشيد: 

«من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب.. 
أما بعد فإن الملكة التنى كانت قيلي «يقصد 
البيدق. فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا 
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فإذا قرات كتابى قأردد ما حصل قيلك من 
وإلا فالسيف ييننا وبيتك». 
وكتب على ظهر الكتاب: يسم الله الرحمن الرحيم 
«من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم, 
قلاء قرزات كاله ذا انيج الكفرة والكواب نا تراه 
دون أن ار 

ولم يكن نقفور مهينًا للقتال لنشوب ثورة 
حجيوشه حدى وصلت أيواب أنقرة فاتحة أمامها 
حصون الصقصاف ودلية فعرض الاميراطور 
دع ٠الجريد:‏ ورافق. الرحيد. مل ذلك ولعن 
البيرئطيين عاتوا فاغاروا عل عي زرية:والكئيسة 
على عدد من القلاع المهمة مثل هرقلة وطوانة 
شمالي لؤلؤة ورضخ نقفور لطلب الرشيد يأن 
يدفم * الف نسار بويعسن بحش العلاع التي 
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جات و وتعةون هذه المملة "اقدي يما توصتات: إليه 
الجتوكن العامة :في آرض؛ الروم: عل :ان كل 
هذه المعارك لم تكن تستهدف توسيع رقعة العولة 
الاسلامية أو إقامة إدارة دائمة في الأناضولء بل 
سرعان ما كان الجيش العباسي يعود إلى قواعده 
وتقتاطق 'الثقور والعوااضو: 


وفي مجال النشاط الحربي البحري فإن 
التاريخ يسجل للعباسيين عنايتهم بتحصين 
الموانىء الشامية؛ إلا أنهم نظروا إليها كقواعد 
دفاعية لا هجومية. وكحدود لدولتهم ينبغي 
حمايتها والدفاع عنها. 1 

ورغم استمرار حالة الحرب على الحدود 
الاسلامية ‏ البيزنطية, إلا أن الأيام «المجيدة» 
للفتوحات كانت قد ذهبت. وهذا ما دعا الناقد 
الاجتماعي الجاحظ إلى تصوير المقاتلة وكأنهم قد 
انقلبوا إلى قصصاين. وشحاذين يردون للناس 
أخيارهم ويعيشون على ذكريات الماضي 
030 


ثالثاً ‏ العلاقات الديلوماسية 
قٍِ عهد الرشيد: 

لم تكن العلاقات بين الشرق والغرب مقصورة 
عبى العداء والحرب» بل شملت صلات ودية مع 
الامبراطوريتين البيزنطية والفرنجة «الكارلونكية». 


لقد كانت تتخلل الحروب بين المسلمسين 
والبيزنظيين فترات سلمية يتبادل الطرقان 
الأنترى؟ والوقوف: ' كنا ساعد امور طون الرو 
«التدزنطياة الأمونين فى عنافة ١‏ إعاد يناد يعدي 
المساجد في الحجاز والشام وكانت التجارة نشطة 
بين الدولتين برأ وبحراً. وتشير رواية إلى أن 
عبد اللك ين موواق استهان: بخيرة البيؤتطين فق 
مشروعه لضرب السكة «النقود» كما استقبل 
المنصور سيقدزاً فدؤنظناً بعد انتقاله إلى يغداد 
عاصمة العباسيين الجديدة2. الذي أشار على 
الخليفة كما تقول الرواية. بألا يبني السوق 
دااخل؟ الدئتة تحفظا للامن من" الشتغنت والتحشس 
ويزكر الدكتور فاروق عمر في كتابه «العباسيون 
الأوائل»: بأن العلاقات الاسلامية ‏ الفرنجية 
«الكارليخية». هي في الواقع ذات طبيعة معقدة. 
وتبيخد القارئء ان المنز رحن اختلفوا ليبن فق 
حول طبيعة هذه العلاقات وأهدافها. بل على 
حفيفة «وفوغها > تير بعض الروانات: اللأقيية 
المضطرية إلى أن شارلمان واميراطور 
الامبراطورية الكارولخية بدا بخطب ود الخليفة 
هارون الرشيد. فأرسل له :وقد1 -رسفنا 'سحة 
“اكلام ثم أرسل بول إلى بطريق القدس سنة 
84م . وقد رد الرشيد بإرسال وقد سيئة ١١م‏ 
وأعقبهشاركان بإرسال :وف كان 'سنة ©4 ام قرد 
عليه الرشيد بوفد سنة /601ما""). 

كانت الوفود تحمل الهدايا المختلفة إلى كل من 
العاهلين. كما أرسل شارلمان هبات إلى الأماكن 
اشيج القديسة نمطي عداانضى يريو 
القدس إلى إرسال وفد سنة ١0٠6م‏ يحمل مفاتيح 
كنيسة القيامة وعدينة القدس ورابتها إلى شارمان 
وقد حمل يحص الباعكين. الأرروبيي: هذه 
الروانات: الفعئة بالخيال والفامئضة فق مصتادرها 
الأصيلة أكثر مما يجبء. فابتدعوا أسطورة 
اريقية جديدة فعواها أن شبارلان ايع انا 


للاراضي المقدسة في فلسطين وأميراً على القدس, 
بموافقة الخليفة, مقابل أن يحاول شارلمان 
الاستيلاء على الأندلس باسم العياسيين. ويقف 
ضد البيزنطيين. ليحول دون تهديدهم البري 
والبحري للدولة العباسية. 

وقول الد كتوين "داه تتساق بق (لهاشتجرا نه 
بمساق: العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب 
متعراضاً لهذا الموضوع بأنه ما من شك أن وجود 
الدول سواء أكانت الاسلامية أو الأوروبية في 
فترة ما يكون بينهما علاقات سواء كانت علاقات 
سياسية أو عسكرية أو حضارية: وبالنسية 
للعالم الاسلامي فقد ورد في بعض المصادر 
الأوروبية خاصة كتابات الكوينء واينهارد وهما 
من كتان -عصير شارنان ورد ف كتاباتهم آن. هناك 
سفارات تبودلت بين هارون الرشيد الخليفة 
العباسي وبين شارلمان الامبراطور الفرنجي ومن 
الملاحظ أن المتتبع للمصادر التاريخية الاسلامية 
لا يجد ذكراً لهذه السفارات. وقد روى 
المؤرخون الأوروبيون أنه قد وصلت إلى شارمان 
رسالة من قبل هارون الرشيد محملة بالهدايا 
وتلله الهدايا عيارة عن شاعة مافية وقاقة وفيل 
أبيض ومجموعة من الثياب الحريرية والعطور 
والتبوايل وغير ذلك. وترى تلك المصادر أيضا أنه 
حدث سوء نفاهم واتفاق بين هارون الرشيد 
وشارلمان وتلمح إلى أنه كان الاتفاق موجه نحو 
الدولة الأموية بالأندلس بحيث تجعل يد شارمان 
شبه مطلقة في القضاء على الأمويين بالأندلس 
وتشير هذه المصادر اللاتينية بأن هارون الرشيد 
منح شارلان مفاتيح بيت المقدس ووضع نفسه 
خادما لشارلمان في بيت المقدس. وهذه المصادر 
التى وردت في المصادر اللاتينية لم يرد ذكرها في 
الضاور الأسلخسة زلدلك:محن كلينا .ان عتوقف 
لنناقش الأمر وإلى أي مدى تصدق هذه الروايات 
متمكن فكليل ‏ الروانات ق كلاه تفاط ركسيية 

,)١؟(‎ 

النقطة الأولى: صحة ما روته المصادر 
اللاتينية من اتفاق هارون الرشيد مع شارلمان 
ضد الأمويين بالأندلس. 

النقطة الثانية: صحة ما جاء في الروايات 
اللاتينية من منح هارون الرشيد مفاتيح بيت 
المقدس لشارلمان. 
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النقطة الثالثة: صحة ما ورد في المصادر 
اللاتينية من وجود هدايا متبادلة ولنناقش كل 
نقطه على حدة. , 

النقطة الأولى: إنه من الموّكد تاريخياً أن 
الدولة الأموية بالأندلس عندما قأمت فإنما قامت 
فل سان أثلاكالفاسييق: ونتبيية: لذلك اعتير 
الخلفئاء العباسيين أن عبد الريحمن: اند ايل 
مؤسس الدولة الأموية خارجاً عليهم ومن ثم 
أرسلوا إليه الجيوش لمحاربته ولكن هذه الجهود 
العسكرية التى يذلها العياسيون في القضاء على 
الأمويون بالأندلس فشلت ومن ثم رفض 
العباسيون متابعة إرسال الجيوش إلى الأندلس 
وما زلنا تذكر عيارة المتصور عندما فشلت جهوده 
العسكرية في إخضاع الأمويين بالأندلس فقال: 

#الحمد نه الذى جعل ريكنا ورين يهرا. كم 
اقام “العناسسيون: الأوائل: .دولة سدية .ق- المغزن 
وهي دولة الأغالية لتكون حاجزاً أمام توسعات 
الأمويين ومعنى ذلك أن العداء بين العباسيين 
والأمويين لم يكن بنفس القوة والشدة التي كان 
عليها في بادىء الأمر وإنما خفت حدتهاء!” '). 

وكذلك لم يعد الأمويون بالأندلس يقومون 
بمهاجمة أملاك العباسيين ولذلك لم يعد هارون 
الرشه' ل فاحة إل معادات الآمويين مالأ تالس 
0 ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنه من المسة 0 
ن تفكير هارون الرشيد خليفة المسلمين في أ 
يتحالف مع دولة تصرانية ضد المسلميزن 
والاتد لس قلسن “مه متالجة أ ستل الاندلسن 
الاسلامية إلى نصارى الفرنج وعلى هذا النحو 
ونحن نستبعد تماماً وجود اتفاق بين هارون 
الريه. وكتاونان : رتنس لخر الأمتئلا + عن ابلا 
الأندلس الاسلامية. ويجب أن لا ننسى أن 
الشنادى- الامتلامية الماتقي إلى" هذا" الرضؤع 
لا من قريب ولا من بعيد وهذا تأكيد بعدم حدوث 
مثل هذا الاتفاو/”'). 

اما الدافع وراء ذكرها في المصادر الأوروبية 
فهو أن شارلمان وخلفائه قصدوا تدعيم مركزهم 
في الحرب ضد المسلمين في الأندلس وأظهروا 
أنقسهم بأن هناك قوة الخلافة العباسية تؤيدهم 
ف ذلك جني سنجو امن “وراء لان مكاي 
سياسية ويقول الدكتور حامد زيان أنه لمن 
المؤسف أن توجد بعض المراجع العربية وغيرها 
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تتافلة الرؤاناتك الإلاقيئنة “الذي لا اسان لها من 
الصحة وتطرقت بإثيات صحتها0''). 

القضية الثانية: وهي مسألة تسليم مفاتيح: 
بيك القدس !إلى شارنان.فإن. هذا الوشببوء 
لم.يذكز كذلك: باللضادر 'الاسلافية وإتما ورد 
بالمصادر اللاتينية وبالشكل الآتي: 
الكئيسة كتسنة القدافة وا ارون الرشين طليد 
نيابة عنة». 

وفي الحقيقة أن هذا الأمر لا يمكن تصديقه 
حيث أن هارون الرشيد الذي كان يتولى حكم 
الدولة الاسلامية «الخلافة العباسية» وهى ل 
ذلك الكين تقس من اقرع بذول العالم ولم يكن 
من المتوقع آن يقف. حاكم هده الدولة. القورة 
0 نائب أو ام شارلان في بيت قدي هذه 
الشطامئ الا لحكل علدا “عاديا : وإنقا' تريطة يها 
روابط دينية فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين 
ومعنى هذا أن بيت المقدس يرتبط برباط وثيق مع 
المسلمين ومشاعرهم الدينية لذلك لم يكن من 
التوقم ار يمتها الرشفد إلى كتارلان 
1 - ران 0 0 بيت ار 
بيت المقدس أراد 0 يرد حمل شارمان لكنه 
2ه أ جتتحة ونقاتيم يت 
كتواخن شرقية 7 بيترتب عليها ادا امتلاك لهذه 
المدينة أو تلك7"'). 

القضية الثالثة: وهى الخاصة بموضوع 
الهدايا المتبادلة. فإن وجود تبادل تجاري أمر 
خانت بين ميحلت الدول ق عالع العصيون الوسيظلى 
حنى ولو كان بين هذه الدول عداء وقتالء» 
ولا شك في أن هناك علاقات تجارية كانت بين 
الدولة ‏ العياسية ودولة شنازيان:.هده ثاحية :ومن 
ناحية ثانية أن وجود تبادل هدايا بين الدول في 
العصور الوسطى أمر ثابت وموجود فلا يستيعد 
أن تكون هناك مجموعة من الهدايا المتبادلة 


حدثت بين الدولة العياسية ودولة شارلمان ومعدى 
ذلك اتناء لآ تمكتفد وجود اليداية المقادلة دين 


الجانبين. 
هو ما يترتب على تلك المبادلات خاصة إذا عرفنا 


أن الدولة العباسية كانت ذاأت تقدم حضاري في 
حين عم الغرب الأوروبي تأخر حضاريء وكانت 
النتيجة الحتمية هي تأثير الغرب الأوروبي عن 
طريق المبادلات بالحضارة الاسلامية؛ وخير شاهد 
على ذلك أنه عندما وصلت هذه الهدايا خاصة 
الساعة المائية الدقاقة التف حولها القسيسين 
وكانوا في الغرب الأوروبي آنذاك هم عنوان 
الحضارة الأوروبية فالتفوا عليها واندهشوا 
اندهاشاً كبيراً ولم يصدقوا أنها تعمل بطريقة 
علمية ولذلك عزوا أمر تشغيلها إلى السحر 
والجان وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى 
تأخر الغرب الأوروبي في تلك الفترة ونخلص من 
ذلك أن الهدايا التي تم تبادلها بين شارلمان 
والرشيد حدثت ونتج عنها تأثر الغرب الأوروبي 
بالحضارة الاسلامية!*'). 


خلاصة 


ليلة وليلة والأساطير الفولكلورية الأخرىء: لتجعل 
من شخصية هارون الرشيد.ء شخصية أسطورية 
نسجت حولها القصص الخيالية وهذا ما جعل 
اسمه معروفاً وخطب وده حكام عصره من 
الصين إلى أورويا. من هذا المنطلق يمكن أن 
ندرك هدف إينهارد مؤرخ البلاط الكارولنجي 


© اول الرشيد والشرق الأقصى: 

تشير رواية تاريخية إلى زيارة وفد أرسله ملك 
من ملوك الهند إلى بلاد الرشيد وقدم للخليفة 
أعجب الرشيد بالكلاب السيورية وقدم للوفد هدايا 
وجوائز سنية. والظاهر أن الرشيد استقيلهم 


العباسيون والسياسة الخارجية 


حين بالغ في رواياته عن حقيقة الصلات 0 
البلاط العباسي والبلاط الكارولنجي» 
وهو تفخيم اسم سيده شارلمان عن طريق 5 
ياسم هارون الرشيد وبالأماكن المقدسة ف 
فلسيطننحيث اشار هذا المقرخ إلى أن العاهلين 
قنانال السفراء والهذاياد واسقرف فا وضشاكينا 
عن إعطاء شارلمان امتيازات معينة في فلسطين 
وانقسم مؤرخو الغرب بين مؤيد لوقوع هذه 
الصلات والامتيازات ومعارضة لها!؟'). 

إن الصلات بين الشرق والغرب لم تنقطع منذ 
أقدم العصور إلى الآن, ولكنها مرت بفترات من 
المد والجزر وتباينت بين صلات سلمية وحربية. 
وتشير بعض الكتابات إلى أن الاسكندر المقدوني 
حين فتح بعض: أقاليم. الشوق اشترط عن أملها 
أن يؤووا الاغريق المهاجرين والمستوطنين في 
أراضيهم ويعفوهم من الضرائب. وأشارت بعض 
الروايات الاسطورية الأوروبية إلى أن شارلان 
قام بحملة صليبية لتحرير الأراضي المقدسة في 
فلسطن.وكنا ترك هارون الركييد” آثرا 3 الكتال 
الأوروبي المعاصر لتلك الفترة كذلك ترك 
«اللحشيشية نفس. الأفر "فقن رخرت' الكثانات 
الأوروبية بالقصص حول الجنان الأرضية لهذه 
الفرقة الدينية ‏ السياسية ومجدت شجاعة 
الحشيشية ومهارتهم في التخفي. ودقتهم في 
افكتامر: الخجسية: واغثالها» وتسحت. (الاشاظر 
حول شخصية زعيم الحششية الفامضة المسمى 
شيخ «الشيل:. كن" ذلك كان له هيداه فى 'التاريخ 
والرحلات والشعر والأدب والأسطورة في 


أورويا(”") 


يتنفنا ذه رسيس نه أبن لاتواك "فقوا “ضيقن 

وليسيوا الحديد حتى لا يرى متهم إلا ا 
ولعل في هذه الرواية دليلاً جديداً يشير إلى 
اصطناع الترك لم يبدأ منذ عهد المعتصم. بل 
كان كنا كوا قبل المعتصم ومن غود :التسور 
ولكن. نسبتهم كانت قليلة: وغير ذات بال: كما 
تيادلت الخلافة في عصر الرشيد الذي تميز بزيادة 
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الارتباطات التجارية بالشرق والغربء وفوداً مع 
الصين. حيث أرسل الرشيد ثلاثة وفود إلى 
الصين'' '! ولكن الصقة الغالبة على هذه الوفود 
والزيارات أنها وفود تجارية. ولم تكن لها صيغة 
سياسية, ولعل العباسيين كانوا يحاولون معرفة 
احوال :تلك البلاد ‏ الثائية :والتعرف عل ما فذها 
من بضائع وتحف. وكذلك التعرف على أحوال 
الجاليات التجارية العربية والاسلامية هناك. 


© ثانياً ‏ الرشيد والامويون في الاندلس: 
لخ تسيتطع الخلافة العياشة عل :عهد الرشيد 


مواصلة جهود المتصور والمهدي في محاولة 
استرجاع الأندلس من أيدي الأمويين وضمها إلى 
حظيرة الخلافة. والواقع أن أكبر جهد في هذل 
الاتجاه حصل على عهد المهدي العباسي حين 
اعتمد على عدة شخصيات سياسية للقضاء على 
انفصال الأندلس. وهي: عبدالرحمن بن حبيب 
الفهري الصقلبي الذي تحرك ف (تدمير) سنة 
7ه ثم سليمان بن يقظان الاعزابي وأخيراً 
الدماحس بن عبدالعزيز الكناني أمير الجزيرة 
الخضراء الذي ثار سنة 4١١ه‏ ثم فشلت 
حركته وهرب إلى العباسيين(”"). 


أما الرشيد فقد فكر بأن يجعل من إمارة 
الأغالبة دويلة حاجزة بينه وبين الأمويين في 
الأندلس:ولكن الرشيد اخطة في سياستة هذه لأنه 
عالج الانفصال بخلق انفصال جديد عن جسم 
الخلافة فزاد من عوامل التفكك وكان المفروض 
أن ينهج سياسة تزيد من قوة عوامل التماسك. 


© ثالثاً ‏ الخلفاء المعتزلة والبيزنطيون: 
اسكسن الامو عل تفاسة الرشس. ل شبح 
الجند والميرة على الحدود البيزنطية وربما كان 


قا الخليقة يعن "الشدة لشظة «فحومية :تسل 
القسطنطينية أو على أقل تقدير تبعد البيزنطيين 
وتدفعهم وراء هضبة الأناضول فيتخلص الخليفة 
من إثارتهم للاضطرابات في أرمينية وأذربيجان 
والحدود الشمالية وقد حاول المأمون أن يستفل 
الحزكات والاقنطرابات الداخلية :في دولة الروم: 
فساعك: توما الصيقلدن فق حركتة سنية 411 
'"مم وأمده بالمساعدات المتنوعه وقد حاول 
الامبراطور البيزنطي أن يساعد بابك الخرمي 


الذي تمرد في أذربيجان وأرمينية سنة ١ ١‏ "ه - 


الدولة العباسية. 


11م فأمده بالعون. وجعل بلاد الروم ملجأ 
للخرمية من أتباع بابك7"). واستغل الروم 
اكشهان 'السلطة: الحناسية: باخمطرانات "مغر 
5ه قهاجموا طرسوس والمصيصة وقتلوا 
العديد من المسلمينء فقاد المأمون صائفة ضدهم 
وتوغل في أرضهمء. فاحتل هرقلة القريبة من 
عمورية وافتتح العديد من المطامير (وهي حصون 
عسكرية صغيرة) مما دعى الامبراطور إلى طلب 
الهدنة بشروط وهي: 

١‏ هدنه لمدة خمس سيتين. 

؟ ل الانسحاب من الحصون الرومية التي 
احتلها العباسيون. 1 

ات أن دفو الؤوة:65 الف دنتان: 

؛ ل أن يعيد الروم جميع الأسرى المسلمين 
ويبلغ عددهم سبعة الاف أسير. 

ولكن. المأمون رقض الشروط واسنتمر في القخال 
ف 'السنة التالية شيئة: 587؟ف فاحل .حصن 
لؤلؤة وبتى كيزا مسكويا سيدا 
(الطوفة) ب فكع اليه الاميراطون وسالة جاء 
فيها: 

«أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حظهما 
أولى بهما في الرأي مما عاد بالضرر عليهما, 
ولسبك حرناً أن تدع لحظ يضل: لل غيرك حظاً 
تحوزه إلى نفسك وفي علمك كاف عن أخيارك. ٠‏ وقد 
كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغياً في 
فضيلة المهادنة لتضع الحرب أوزارها عناء 
ولنكون كل واحد لكل واحد ولياً وحزباً مع 
اتضال: الرافق والقهم :ى اللتاسر وفك“ المسنتاسر 
وأمن الطرق والييضة. 

فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر ولا أزخرف 
لحي ما سما 
أسدادها... وان افعل فيعد أن قدمت ا 
وأقمت بيني 0 علم الحجة والسلام,(؛ 

ولكن المأمون اعتبر ذلك تهديداً ورد على 
الامبراطور ثيونيلس قائلاً: 

«أما بعدء فقد بلغني كتابك فيما سألت من 
الهدنة ودعوت إليه من الموادعة... غير أني رآيت 
أن اتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك 
الحجة من الدعاء لك ولمن معك إلى الوجدانية 
والشريعة الحنفية. فإن أبيت ففدية توجب ذمة 
وتيت .حظرة .وان :تركن. ذلك افق 'حفين ‏ المفايتة 
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ليفوتنا ما يغني عن الايلا غ في القول والخدان 
الصفة والسلام على من اتبع الهدى»!*') 

وفي سنة 5ه تجهز المأمون لخطة تهدف 
الطريق إلى القمسطتطيكة ‏ ولكن الكليفة توق قرب 
طرسوس ولم ينسى أن يوصي أخاه المعتصم 
الاستعداد والجهاد ضد الروم. وذكره أن 
ما ملك الدولة من (مكائيات: 


© رابعاً ‏ فتح عمورية: 


لقد كان المعتضم رجل. خرب :وقائدا عسكرياً 


من الطراز الأول» ولذلك كان من الطبيعي أن 
بشهد عهده وحماً جديداً في الحرب العباسية ل 
البيزنطية. فقد شدد البيزنطيون في هجماتهم 
بالتعاون مع بابك الحزمي على العواصم والثغور 
العراسية: :وكانت؟ قمة- تشاظهم ىق هذا الأتحاة 
هو احتلالهم زبطرة فقد كتب بابك الحزمي 
للأمبراطور ثيوفيل يعلمه: 

«إن ملك العرب قد وجه كل عساكره ومقاتئلته 
إليه (بابك) فإن أردت الخروج فاعلم أن ليس في 
وجهك أحد يمنعك»:'). 

وقد تان الأشير اللون ليق لقا كف 
نحو الجنوبء. واحتل زبطرة بمساعدة المكمرة 
الحزمية الذين «خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم 
حين قاتلهم إسحق بن إبراهيم,ء جماعة رئيسهم 
بارسيس». وكان ملك الروم قد جعلهم مقاتلة 
يستعين بهم في قتال المسلمين وقد أباد الروم 
المئات من سكان زيطرة, فكانت مذبحة رهيبة"") 
ثم تقدم نحو سمياط وأحرقها ولم يكن المعتصم 
بالخليفة المتقاعس في مواجهة حالة كهذه ولكن 
المشاكل الداخلية والاضطرابات ربما كانت عقبة 
في سبيل الاعداد والاستعداد. مما فسح المجال 
أمام الروم لهذه الأعمال فأعلن المعتصم الجهاد 
حيث يقول المسعودي!*): «ونودي في الأمصار 
بالتغير... فسارت إليه العساكر والمطوعة» ويشير 
الطبري إلى أن الخليفة «تجهز جهازاً لم يتجهز 
مكل خليفة قط .من السلا والفدد والآلآت. وحناظ 
الادم والردايا والقرب والبغال والدروع... وآ 
النار والنفط9*'). 


وكان جيشه كثيفاً جعل على مقدمته اشناس 
ويتلوه محمد بن إبراهيم, وعلى ميمنته إيتاخ 
وعلى ميسرته جعفر بن دينارء وعلى القلب 

والظامن آنه آزاله لان" نفك المامون قفنت 
عمورية, فقد سأل: «أي بلاد الروم أمنع 
وأحصن؟ فقيل: عمورية لم يعرض لها أحد من 
المسلمين منذ كان الاسلام وهى عين النصرانية: 
وهي أشرف عندهم من القسطنطينية» ولذلك سار 
يقصد عمورية سنة 3515اها - 6758م وكان أول 
اشتباك بين جيش الروم بقيادة الامبراطور 
والجيش العباسي بقيادة الأمنشبن سجالاً بين 
الطرفين انتهى بانسحاب الروم وتركيز قواتهم 
باتجاه عمورية تحت قيادة ياطس ذلك لأن تيوفيل 
غان ستترعا إل القسطتطيتية لحذوية. اشبطرانات 
عسكرية فيها. 

ويعد أن استطاعت الحيوش العياسية احتلال 
أنقرة تحركت تحو عمورية؛ وهي أهم مدينة في 
الأناضول. فحاصرتها همان شديداً جدى 
استطاعوا النفور من ثغرة ضعيفة في السور 
وفتحت عمورية حريا ووصلت أخبار الفتح الميين 
إلى الآفاق شرقاً وغرماً. 

وكان رد فعل المسلمين على مذابح زبطرة 
(عنيفا) فقتلوا وسلبوا. ويقول صاحب العيون 
والحدائق! '!: أنه كان ينادي على الرقيق خمسة 
خمسة وعشرة عشرة وعلى المتاع جملة واحدة 
ويظهر أن المعتصم كان ينوي «السير إلى 
القسطنطينية والنزول على خليجها والحيلة في 
فتحها برا وبحرا ولذلك كان موقف الامبراطور 
تيوفيل حرجا جداًء فقد راسل المعتصم معتذراً 
على مذابح زبطرة دون جدوى كما طلب النجدة 
من أوروبا الغربية!''). 

وتشير بعض المصادر إلى حدوث تقارب بين 
البيزنطيين ودولة الأمويين في الأندلس بعد موقعة 
عمورية في " أب 458م. فعلى أثر هذه النكبة 
أرسل تيوفيل سفارة إلى الأمير عبدالرحمن 
الأوسط يطلب فيها إنشاء صلات قوية بين 
الطرفين وأن يعمل الأمير الأموى على استرجاع 
الأمر من العباسيين. كما طلب الاميراطور 
البيزنطي استرجاع جزيرة أقريسطش التي 
احتلها الزبطيون في عهد ميشيل الثاني يعد 


هؤلاء الربضيون قد خرجوا من الأندلس بعد 
شركة افاقملة: :حس: السلطة -وتؤلوا الاسكتدرية: 
ولكن العباسيين طلبوا منهم الخروج عنهاء وكان 
عددهم ثلاث الاف. فخرجوا إلى أقريطش في عهد 
المأمون. وقد أرسل عبد الرحمن الأول سقارة إلى 
ميشيل الثاني ورسالة رد فيها علي رسالة 
الامبراطور ويبدو أن الرد كان ابلوقاسيا 0 يلزم 
فيه عبدالرحمن نفسه بأية ا 1 
الخلافة الأموية ا وزاد تبادل الهدايا 
والتحف ومهما يكن من أمر فإن المعتصم نفسه 
عسكرية استهدفت قتله. ديرها القائد عجيف بن 
عنبسة بالاتفاق مع العباس بن المأمون بسيب 
امتعاض القائد العريى عجيف من تسلط القادة 
فشلت!"). 

ورغم أن المناوشات استمرت سحالا بين 
الطرفين إلا أنها لم تحفق ف شيئاً يذكرء 000 
تبادل في الأسرى في عهد المعتصم. على أن 
عملية تيادل بالأسرى حدثت سنة به ح- 
7م على عهد الواثق حيث اتفق الطرفان على 
الفداء على ضفاف نهر اللامس قرب طرسوس» 
أحمد بن سعيد ازمر . وقد افتدى لون 
حوالي خمسة آلاف سير وتشير بعضص الروايات 
إلى أن الوائق أمر بأن يمتحن الأسرى من 
المسلمين حول طبيعة القران وطبيعة الل.ء فمن 


وافق 00 في الرأي فودي به ومن رفض ترك 
دون 52 
© خامساً ‏ المتوكل والبيزنطيين: 


شهد عصر المتوكل هجوماً بيزنطياً قوياً على 
السواحل المصرية سنة 78/اه فنهدوا وأحرقوا 
وسيوا من النساء ٠٠١‏ امرأة, ثم عادوا بسفنهم 
دون أن بجايهوا يمقاومة لأن دمياط كانت خالية 
من الجند الذين ذهيبوا إلى الفسطاط لحضور 
احتفال خاص. واستمر الغذو سجالاً بين الروم 
والمسلمين. لا يتعدى الهجوم على العواصم 
والتغور ته الأسر والحهي نع الاتسحاب “تجة 
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الداخل. وحصل الفداء مرتين: الأولى سينهة 
١ه‏ والثانية سنة 85اه. 

تلاحظ من سير العمليات العسكرية على 
الكدون. الشمالية آن الكون كانت تالا وكانت 
مناوشات حدودية. فيما عدا حرب عمورية التي 
كانت ضربة قوية وجهها المعتصم للبيزنطيين» 
واعتبرها البيزنطيون نكبة كبيرة7” '). 

إن هذه المناوشات لم تثمر عن تغيير كبير في 
وضع الحدودء كما وآن الطرفين انشغلا بمشاكل 
داخلية عديدة, ولذلك أصبحا أكثر رغبة في 
التفاهم مع بعضهما البعض ولا نتسى بأن الروم 
كان عليهم بعد فترة قصيرة أن يجابهوا الدويلات 
الاسلامية التى انقصلت عن السلطة العباسية. 
وتحركت بنشاط ضد البيزنطية؛ كالحمدانيسين 
والأغالبة والطولونيين والأخشيديين على أن هذا 
النشاط لا يدخل ضمن حدود هذه الدراسة. 
© سادساً ‏ العباسيون وججزر البحر 

المتوسط: 

رغم إهمال العباسيون للنشاط البحري في 
اليحر المتوسط فإن الاسطول البحري على عهد 
الرشيد كان فعالاً نسبياً. فقد أغار الأسطول على 


قبرص واشتبك في معركة مع الأسطول البيزنطي 
الذي انهزم وأسير قائده 5 الرشيد بقتله. 


وفي سنة ١١ه‏ - 06م غزا حميد بن 
معيوف قبرص «فهدم وأحرق ولمع 6م ومع 
ذلك لم ب ستقر الحكم العباسي قُّ قبرصٍ لكثرة 


ما نقض. اهلها من الحهود».ويبدو أن نقاشاً طويلا 
وقع بين الفقهاء حول الكيفية التي يعامل بها 
المسلمون سكان قبرص واشترك في النقاش 
مالك بن أنس وسفيان بن عينية والليث بن سعد 
والأوزاعي وإسماعيل بن عياش وغيرهما' '. 

وومةه هدك ]ا من أرسل! الوشيد 
حملة إلى (رودس) عادت بالكثير من الفنائم ثم 
انشغل العباسيون بالحرب الأهلية والفتن 
الداخلية وانتقلت مسؤولية الدفاع عن النفوذ 
الاسلامى في البحر المتوسط إلى أمراء المفرب 
والأندلس. 

أما كريت فقد غزاها حميد بن معيوف في عهد 
الرشيد وتمكن من السيطرة على جزء ساحلي منها 
واستطاع عمر بن عيسى الأندلسي أن يفتتح 
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حصناً فيها في عهد المأمون, ٠‏ ثم توسع نفوذه 
تدريجياً وطرد الروم منها ونزلها سنة ١١1ه‏ 
الثوار الريضيون يعد أن انفقوا مع عبد الله بن 
طاهن بالوجرة من الاشكدرية اماه الأمان 
ونزلوا كريت7” ". 

وقد ارتبط منذ بداية القرن الثالث الهجري 
مصير الجزر في البحر المتوسط بقوة العرب في 
الأندلس وقوة الأغالية في المغرب وقد استطاع 
الأغالبة أن يفتحوا «صقلية» ويثبتوا نفوذهم 
فيهاء أما كريت فقد ارتيطت بدولة الأمويين في 
الاخدلتن. "آنا "الناولة" العماسية” فقس" اشظت 
بالقلاقل في عصر فوضى الأتراك. ومع ذلك فقد 
حاول المعتصم بعد انتصاره في عمورية «الميبسير 


إلى القسطنطينية... فأتاه ما أزعجه وأزاله عما 
© سابعاً ‏ العلاقات مع التركستان: 


كان على العباسيين أن يحافظوا على حدودهم 
الشرقنة؛ في ,يلام ها وراء: النهر تجاه. الهتحفات 
التي يقوم بها الأتراك الشرقيون وكذلك 
السيسسوة وقد استطاع العباسيون سنتة ادام 
أن يهزموا جيشاً يشا بقوده كاوهين نشييه . 
وتفرع العباسيون للسيطرة على تحركات الترك 
الذين انقسموا فيما بينهم إلى إمارات صغيرة. 
أهمها امارة القدلوق وامارة الأغوز. ان انقسام 
الأتراك دون شك أثر في قوتهم. وخفف من 
وطأتهم على الحدود الاسلامية!*"). 

وفيِ خلافة الرشيد استطاع الفطريف بن 
عطاء بسط سيطرته على امارة القرلوق مرة أخرى 
كما 0 0 البرمكي أن ليت ملك 
متوغلآً قُْ أسيا الوسلى «تركستان» ولعل م من 
وفرغانة وأشروستة وان كثر تدفق الترك إلى 
الدولة والمجتمع العباسي حتى تزايد عددهم على 
عهد المعتصم. 

ولعل نظرة إلى تركيب الجيش العباسي الذي 
سار من خرسان إلى بغداد أثناء النزاع بين 


الأمين والمأم ::. تعطينا فكرة عن كثرة نسبة الترك 
في هذا الجيش كما وأن البلاذري يقول عن 
المعتحصسم أن(" ), 


القصر العباسي. بغداد ‏ العصير العباسي )١5١(‏ 


« جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء 
الثهر من الصفقد والفراعنة والأشروسنة وأهل 
الشاس وغيرهم. وحضر ملوكهم بابكء وغلب 
لم يصل إليها أحد قبله». 
© ثامناً ‏ قطاع الهند: 


وإذا كان الأمويون كسيبوا معركة السند في 
عهد الوليد بن عبدالملك فإنهم ما لبثوا أن 
عهد سليمان بن عبدالملك حتى آخر العهد بهم 
واضطروا إلى القضاء على ثورات الأمراء الهنود 
استطاع ابن مالك السند أن يدخل العاصمة وأن 
بستردها واضطر الأمويون إلى معاودة القتال في 
مود ولأ السشد امشال . يزنه ين أبن كيشة 
وسليمان بن عبدالملك بن حبيب2 وحبيب ابن 
المهلت!”4). 


لا يكفون عن القضاء عليها حتى خلافة عمر بن 
عبد العزيز. وأدرك الأمويون أن كسب معركة 
التثبيت لن يكون إلا بإنشاء القواعد العربية 
التى تمتد في البلاد لتكون مراكز لتجميع العنصر 
العربي وقلاعاً حصينة تحمي المكاسب التي 
العصر الأموي فقد استقرت الأحوال وقضي على 
الفين “والتورات -وركن. آهل السنة ‏ والملتان” إلى 
الطاعة!' ؟). 
على نحو ما يذهب بعض الدارسين فقد اندفع 
العباسيون في تيار الفتح بنفس قوة الأمويين, 
ويكفي أن نشير إلى ما أحرزوا من نصر في بلاد 
ما وراء النهر وفي هزيمتهم للصين وقضائهم على 
تدخلهم في أحوال الأتراك. 

ولم يقف العباسيون جامدين في اقليم امارة 
فنوج فقد احتكوا بها ويظهر أنهم أحرزوا بعض 
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الخليفة المأمون فقد أشار البلاذري إلى جهود 
موسى بن يحيى بن خالد البرمكي. 

ولم يكف العباسيون عن متابعة الزحف صوب 
الشرق حتى أيام المعتصم العباسي الذي تابع 
فبنى قاعدة اليبضاء وأسكنها الجند؟؟*). 


ليس من شك من أن العصر الأموي فتح 


للخضارة افاقا جديدة قطلة عل امنيا الوسيطي 
بعد فتوح ما وراء النهر كما فتح آفاقاً أخرى 
مطلة على المحيط الهندي بعد فتّح السئد 
واستيلاء العرب على الميناءعين الهامين على ساحل 
الوكن العرمي: مدناء “اليل :والمتضتوزة ينات 
البحرية العربية للمرة الأولى تبسط نفوذها 
وَيؤْكد سلطانها ق::هذه' المناطئ, الوكامة,' لكن 
العقيقة المؤكدة أن "العصص الأموي ,لم طم 
ا <يسففن هده لاما «الحدئدة "التى اطلت :متها 
الحضارة العربية ووقفت جهودهم عند الآفاق 
التي :انتهوا إليها.. لآن. 'التركيز كله. وفقل. الدولة 
كلها كان في بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس 
والننحو الاسكن "التوسيط فريقة عامة الدق«كدين 
اهم المعارك البحرية. وأهم التوسعات البرية 
فكانت الدولة الأموية في الحقيقة دولة ألقت بثقلها 
كله في ميدان البحر الأبيض المتوسطل"*). 

ويحنيف - ايكون فسن عير اق كتنانه 
«العالم الاسلامى في العصر العباسى» قائلاً: لكن 
قيام الدولة العباسية كان نذيراً بتحول جديد 
ومزيد من الاهتمام والتطلع إلى الآفاق التي جمد 
الأمويون عندها. ولا ننكر أن الدولة العباسية 
ظلك من شامهنا معنية بالشكلة البيوسطية 
والدفاع عن حدود الشام والاحتفاظ بنفوذها في 
المغرب ومناوشة الأمويين الذين كانوا قد استقلوا 
بالأندلس ولكن الحقيقة أنهم كانوا يدافعون عن 
مكاسب آلت إليهم من العصر الأموي, ولم يكن 
من المعقول أن يتركوها نهبا لأطماع البيزنطيين 
لو اظفينا ع “الخبراه الكوواوع: . آى متسروعيات 
الأمويين التوسعية. 
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كل ذلك لم يصرف نظر الدولة العباسية عن 
موضوع آسيا الوسطى وجنوب شرق آسياء 
ومذات الدولة تخفف من اثقالهنا'.ق القبرب 
الاسلامي بالتدريج لتعطي مزيداً من الاهتمام 
ومزيدا من التركيز نحو الشرق. وقد حافظت 
الدولة العيامسية عل عدرابة الاستلام في اتركسيتان 
وصمت لأطماع الصين ونقضت تحالفها مع 
الأتراك الشرقيين. كما أعطت قوة جديدة للنفوذ 
الاسلامى في الهند. وبدا المد الاسلامى يتحرك 
صوب الشرق نحو قشمير وامارة تنوج لكن هذا 
التركيز وهذا الاهتمام اشتد آثره واشتد وضوحه 
منذ أواخر عصر الرشيد حين تحقق النمط 
الفيدرالي في الحكم وأقيمت دولة الأغالية في 
افريقية. وتم التفاهم مع الفرنجة وضربت الدولة 
النيرئظية بصرءات «قاصيطة :ولعل؟ من ١‏ أله هذا 
الاهتمام قسمة العالم الاسلامي إلى مشرق 
عاصمته مرو وخراسان وتولية المأمون ولي العهد, 
ونائب الخليفة على هذه البلاد يقيم فيها ويهتم 
بأمورها ثم تأكد هذا الاهتمام في عصر الخليفة 
المأمون الذى وضحت في عهده الصيفة الصرفة 
للخلافة العباسية. وكان المأمون عاهل آسيا 
العظيم تأتيه الوفود من كافة آفاق آسيا تلتمس 
الشابيد؟ او تتشرى المكلذو حت بل هنذا 
الاهتمام باسيا ونشاطها وتياراتها القمة في عصر 
الخليفة المعتصم الذي وجد في الأتراك الغربيين 
القوة الجديدة التى تساند الخلافة وتحميها. 

وقد أدى هذا كله إلى مزيد من الاهتمام 
بجنوب اسيا وبالشرق الأقصى. وأصبح هذا 
الأفتباء' ركنا هاما .فى لركان السداسية الوولئة 
لخلفاء العصر العباسى الأول. وأعتقد أن ذلك 
مرده إلى عوامل متعددة منها أن الدولة العباسية 
لم تهمل أبداً اقليم خرسانء حيث انطلقت 
الصيحات الأولى ' للدولة العباسيةء وكانت 
خراسان عامل جذب كبير في تاريخ الحصر 
العياسى الأول هذا إلى التحالف الذي نشأ بين 
العباسيين وبين الجموع الايرانية المتطلعة إلى 
مزيد من السلطانء, هذه العناصر التى كانت قد 
أسلمت واستعربت واتخذت اللغة العربية لغة 
لحياتها الثقافية وورثت الدولة الكثير من التراث 
الساساني القديم, ومن بين ما ورثته الاهتمام 
بالملاحة في الخليج الفارسي وبحار الهند وجنوب 


لا منارة جامع القميرة. بغداد ‏ العصر العباسي (18١1ن‏ 


شرق آسيا. وثمة عامل آخر يعذي إلى تأسيس 
مدينة بغداد التي أصبحت مركز الثقل في الحياة 
الاسلامية في العصر العباسى الأول. وكانت ذات 
موقع متوسط يريطها بواسط والبصرة والابلة 
والأهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرين وكذلك 
ما يأتي من الموصل وديار ربيعة واذربيجان 
وأرمينية وكاتت تربط الفرات بدجلة عدة قنوات 
صالحة للملاحة وكانت العاصمة الجديدة في 
وشط السهول: الحممية: التى كانت تدان ها 
ارض الجزيرة2 1 ٍ 

وكانت أوفر حظا بمياه الري وأكثر ازدهارا 
بالسكان هذا إلى ما استطاعت الدولة العباسية 
أن تحقق من مظاهر الاستقرار بقضائها على 
العناصر المناوئة لها في إيران وإخماد الثورات 


والفتن وإصلاح الحكومة وإنشاء الجيش القوي 
والتمكين للنظام العباسي من القوة والسلطان”* ؟). 

هناك تطورات أخرى في جنوب شرق آسيا 
ساعدت العباسيين الأوائل على أن ينطلقوا في 
هذا الاتجاه بكل ما يستطيعونه من قوة. فقد 
ظهرت جاليات إسلامية في بلاد الصين يعزوها 
إلى الشيعة الذين فروا في أواخر العصر الأموي 
من الاضطهاد في خرسان وأقاموا بجزيرة في أحد 
الأنهار الكبيرة في الصين واشتغلوا بالوساطة 
التجارية بين المشرق والمغرب وتتحدث الكتابات 
الاباضية عن رحلة تاجر إباض إلى الصين حول 
منتصف القرن الثامن من أهل عمان اسمه 
أبا عبيدة. وشهدت بلاد الصين في ذلك الوقت 
استقراراً شبيهاً بالاستقرار الذي تحقق 
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للعباسيين في عصرهم الأول2. فقد حكمت أسرة 
تانج (1073174م) أمبراطورية ظلت متحدة 
حتى آخر العهد بهاء ونعم جنوب الصين قرنين 
ونصف قرن بسلام لم يكن يعكر صقوه شيء 
وكان'من. الطشعن :تعد أن . امتتفامظ: احوال 
الخدن فل هذ | النمل زن :كلحم كاكون: ادا ذ مر 
كل صوب تلك هى العوامل الجاذية التى شدت 
انتباه العباسيين إلى الشرق الأقصىء وأما نطاق 
هن" الاهتمام “فان .النقطة الأول بان شافط 
الدولة العباسية على سيادتها على بحار الهند 
2 من قيضتها على الموانىء الغربية الهامة, 
وأن تقضي على القرصان الذين انتهزوا فرصة 
الفضرز ' الأموى الأحي وغناتوا قسنادا ف تلك 
البقاع ويروي البلاذري أن الخليفة المنصور وجه 
عمرو ابن جميل في بوارجإلى تارن وأتى القتدهار 
السفن ففتحهاء وفي عهد المأمون بعث 
محمد بن القضل بن ماحار فسار في سبعين 
بارجة إلى الهند فقتل منهم خلقاً كثيراً. ثم 
تزايد الاهتمام العباني بالشرق الاقصى وانتظمت 
الملاحة المباشرة مع الصين في النصف الأول من 
القرق: التاسع غشر الوجري يذل غلى ذلك هذا 
الأنب العقراق الكبيو الذى طهر ل هذى الفترة 
يتحيدة: عن .هذه العلاقات: ونضف: سالك 
ويكسرك اشن ,السفة والثمارات".. هيد “الأدت 
الجغرافي المتمثل في الرواد الأوائل من الرحالة 
الذين ظهروا في هذه الفترة أمثال سلام الترجمان 
الذي قام برحلة إلى سور الصين الشمالي وابن 
وهب القرشي الذي ركب البحر إلى الصين وانتهى 
به المطاف إلى مدينة كنتون بالصين. وقد أكرمه 
امبراطور الصين وناقشه في الدين والسياسة ثم 
عرض عليه صور بعض الأنبياء وأمر له بالهدايا 
النفيسة وقد أفاد من تجرية ابن وهب مؤلف 
اسمه أبى زيد حسن. كما أشار المسعودي إلى 
هوي الزحلة :ل كناب ومرزوج | الذهي» في التشفل 
الذي كتبه عن ملوك الصين. وكذلك رحلة سليمان 
السيراقي. ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته وكل 
نا ول التنا هو وسنت رحلقه إل الهدد 
والصين. ولهذا الوصف ذيل وصفه في القرن 
الرابع الهجري مؤلف سيرافي اسمه أبو زيد 
حسن واعتمد فيه على ما سمعه من قصص 
الرحالة والتجار في بحار الصين. وتمتاز رحلة 
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ل سوق قديم في بغدال. 


سليمان والذيل الذي وضعه أبو زيد حسن بما 
فيها من وصف صادق للطرق التجارية ولبعض 
العادات والنظم الاجتماعية والاقتصادية *ولأهم 
الحاصلات في الهند وسرنديب وجاوة والصين. 
هذا التراث الجغرافي العظيم هو الذي بقي فيما 
كتبه المسعودي والاصطخري وابن خرد اذبة١‏ 0 

وأصبحت البصرة والابلة وسيراف منتهى 
الأطافتك اللسيقن” القادمة ين الكعن: .بل يفكت 
سيراف منافساً للبصرة في الغنى والثروة. 

من هذا الأدت 'الحفراق سالك الذ كر يكن 
تون الظوية الك مشلكه الما مسوك :إل لضت 
فق التصنقه الأول. من القون التامسم المتلادتى: 
كانت السفن في طريقها إلى الهند تقف في صحار 
ومسقط للتزود بالمياه ثم تعير المحيط الهندي 
مباشرة إلى جنوب ملبار وهذا الطريق بطبيعة 
الحال كانت تسلكه السفن التي تقطع الرحلة 
الطويلة إلى الصين. وكانت السفن تستطيع كذلك 
الأكمار .عل +طول" السادل مازة. يحؤيرة -حين 
وهرمز القديمة وتيزمكران والدييل والمنصورة 


وكانت السفن في هذا الطريق تتعرض لغارات 
القرصان فكانت تحمل على ظهرها جنوداً مدريين 
على الرمي بالنفط!"*. 

وساحل ملبار هذا كانت له أهمية اقتصادية 
قصوى عند المسلمين فقد كان مصدر خشب 
الساج الذي كانت بيوت سيراف تينى به والذي 
كان يستخدم في صناعة السفن2 ومن ساحل 
ملبار تسير السفن إلى جزيرة سرنديب (سيلان) 
وبعد أن توّدي السفن القاصدة إلى الصين 
وشوما صل الف دهم كاك تسيل حول الكزء 
الجنوبي من سميلانء بعد أن تعبر مضيق ملكا 
تقصد مباشرة إلى الهند الصينية, وتسير السفن 
على طول ساحل خليج كنج إلى هانوي, ثم تتجه 
آخر الأمر إلى كانتول التي كانت تسمى أحياناً 
خانفو. وكان الملاحون العرب على معرفة بالساحل 
الممتد شمال كنتون. فإن خرداذية يشير إلى ميناء 
خاينجو, ٠‏ ويبدو أنهم وأعني الملاحين العرب ‏ قد 
أوَغلو | كمالا تحدى كورنا ويسميها امن حرداذئة 
بلاد السيك(442). 

ولكن كانتون كانت بحق أعظم المراكز 
الاسلامية التجارية وقد نزلت بها جالية كبيرة 
العدد من المسلمين. ويتحدث سليمانى السيرافي 
عن هذه المدينة الكبيرة. ويذكر آنها كانت أكبر 
أسواق الصين آنذاك «وكان فيها رجل مسلم 
يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين 
يقصدون تلك الناحية وإذا كان العيد صلى 
بالمسلمين وخطب ودعا لسلطان المسلمين» 
والمصادر الصينية تشهد بوجود هذا النوع من 
الامتيازات وأنه امتد إلى الجاليات الاسلامية 
الأخرى في سائر مدن الصين فكان لكل منها 
قاضيها وشيوخها ومساجدها وأسواقهاء وإن 
كانت الحكومة الصينية قد احتفظت لنفسها بحق 
النظر في الجرائم التي قد يترتب عليها النفي من 
اليلاد أو الاعدام وكانت الرحلة من مسقط حتى 
كانتون تستغرق ١٠٠١‏ يوماً عدا فترات التوقف في 
الموانىء("؟1. 

هذه العلاقات الهامة التى نمت في ظل الحكم 
العباسي انتهت نهاية عنيفة سنة 41م عندما 
حاصر الثائر هوانج بشاو مدينة كانتول وأعمل 
فيها السلب والنهب وقتل عدداً كبيراً من التجار 
الأجانب. وكانت الامبراطورية الصينية في حال 


مو الشسعف سين هندة الكورة وامفندت 
الاضطرابات السياسية حتى بداية أسرة هونج 
عام .41١‏ وكانت الدولة العباسية بدورها قد 
دهمها التفكك والانحلال ويعد فهذه هى الآفاق 
العظيمة التي فتحها العصر العباسي الأول وهذا 
هو الدور العظيم الذي لعبوه في السياسة العالمية 
وتلك هي الجهود الني بذلوها في تحقيق السلام 
والسلم الاسلامي7 *). 
الخائمة 

إن السياسة الخارجية في العصر العباسي 
الأول تعض مكاناً جارزا قي.ظل لام إسلامى 
ساعد على تسرب حضاري واسع النطاق من 
الهند والصين وبلاد ما وراء النهرء بل ومن 
اليونان والغرب الأوروبيء وكان لذلك التسرب 
اثرة الكيير :ىق تشتكيل- الحشيارة" الاسلاسة: 
إذ اقتبس العرب من الثقاقات اليونانية والهندية 
والصينية والفارسية عناصر هامة كان لها فضلها 
في الازدهار الذي أصانته الحضازة الاسلامية في 
العصر العباسي. كذلك ساعد السلام الاسلامي 
والأحتكالن المي يعن" تلفق وشهوي ١‏ اننا 
الوسطى من جهة والشعوب المجاورة لهم في 
الشمال الغربي على انتشار التجارة وظهور 
الموانىء الاسلامية الآسيوية كاليصرة وسيراف 
وعدن وتكدس الأسواق الاسلامية بمتاجر الشرق 


والغرب!'”). 
المصادر والمراجع 

1( ل. حسن مجحمول: العالم الاسلامي ل العصر 
العباسي, القاهرة. 

(؟) د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل ج 5. عمان ل 
الأردن. 

(؟) فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية, 
القاهرة. 


(4) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج .٠١‏ القاهرة. 

)2( البيهقي: المحاسين والمساوى لييزك جح 3 

(1) د حامد زيان غانم: محاض أت في مساق العلاقات 
الحضارية بين الشرق والغرب. 
الأمم الاسلامية (العصر العباسي ) . القاهرة. 

(4) مجلة دراسات تاريخية: العدد الثاني عشر مايو 
585 جامعة دمشق. 
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د. فاروق عمر: تاريخ فلسطين السياسي في العصر 
الاسلاميء ايو طوي: 

د. السيد عبدالعزيز سسالم: دراسات في تاريخ 
العرب. العصر العباسي الأول, الاسكندرية. 

ابن عبدربه: العقد الفريد ج ٠‏ . القاهرة. 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ج ”. 

المسعودي: مروج الذهب جِ 5. 

البلاذري: فتوح البلدان. 

حوراني: العرب والملاحة في المحيط الهندي. 


المقدسي: أحسن التقاسيم. 


الهوامش 


ل. حسن مكمول: العالم الاسلامى ل العصر 
العباسي ص ١١١‏ «دار الفكر العربىء. القاهرة».. 
نفس المصدر السابق. 

د. حسن محمود: العالم الاسلامي في العصر 
العباسي ص ,١77‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 

د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل ج ” ص 2,١85‏ 
المطبعة الأردنية. عمان 19475م. 

نفس المصدر السايق ص 189., المطبعة الأردنية, 
عمان 1587م. 

فتحى عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية: القاهرة 
8 اص 51858. 

د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل ص ,15١‏ 
المطبعة الأردنية. عمان. 

نفس المصدر السايق ص ١5١‏ 

فتحى عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية: القاهرة 
”اص 168, ص 118. 


( الطبري: تاريخ الرسل والملوك: 8 ٠‏ ص 514. 


البيهقي: المحاسين والمسباويبىء لييزك 8 ؟ 
ص 155, القاهرة, .١15-05‏ 

د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل ج “ ص 154, 
عمان» 1587ام. 

د. حامد زيان غائم: محاضرات في مساق العلاقات 
الحضارية بين الشرق والغرب. 

الشيخ محمد الخضيري بك: محاضرات في تاريخ 
الامم الاسلامية ص ؟؟١.‏ القاهرة. ١1517م.‏ 
مجلة دراسات تاريشية ص 8”؛ العدد الثانى عشر 
مايو ”158١م,‏ جامعة دمشق سوريا. ١‏ 

د. حامد زيان غانم: محاضرات في مساق العلاقات 
الحضارية بين الشرق والغرب. 

ل فاروق عمر: تاريخ قلسطين السياسي قِ العصور 
الاسلامية من ص ٠١5‏ إلى ص .١١5‏ أبو ظبى. 
45لام. 3 
د. السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب 
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«العصر العباسي الأولء صن 54١‏ د 555, 
مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية. 

د. فاروق عمر: تاريخ فلسطين السياسي في العصور 
الاسلامية ص ,1١١١- ١١٠١‏ أبو ظبيء, 1947م. 
د. فاروق غمر: العباسيون الأوائل ج ؟ 
ص ١9١1‏ لا9١,‏ عمان ‏ الأردن 1547م. 

أبن عبدريه: العقد الفريد بج ٠١‏ ص ,56١‏ 
القاهرة. .١151-‏ 

اليعقوبي: التاريخ ج ” ص ؟15١.‏ 

نفس المصدر السايق. 

الطبري: ج ٠١‏ ص 588 تاريخ الرسل ولملوك. 
القاهرة. 

نفس" لصون الشايق هن #31 ةا 
اليعقوبي: التاريخ ج ١‏ ص .١156‏ 

نفس المصدر السابق. 

المسعودي: مروج الذهب ج 4 ص .١5‏ 

الطبري: ج ٠١‏ اص 5790. 

العيون والحدائق ص .4١‏ 

المسعودىي: مروج الذهب ج : ص .١8‏ 

فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية, القاهرة 
ج اص 185 -155. 

اليعقوبي: التاريخ ج ؟ ص .5١١‏ 

انيعقوبي ج ؟ ص 5١7‏ 

د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل ج ؟ ص ؟37١5,‏ 
عمان. الأردن. 

د. حسن محمون: العالم الاسسلامي 
العباسي ص ١17‏ 178, القاهرة. 
نفس المصدر السابق. 

المصدر السابق ص ١59‏ ب 144. 
البلاآذري: فتوح البلدان ص .12١‏ 


في العصر 


البلاذري: فتوح البلدان ص .12١‏ 
البلاذري: الفتوح ص 458. 

د. حسن محمود: العالم الاسلامي 
العباسي ص 1 

د. السيد عبدالعزيز سالم: دراسات في 
العرب ب العصر العباسي ص .5١5 5١8‏ 
حوراتي: العرب والملاحة في المحيط الهندي 
ص 157. 

المقدسي: أحئن التقاسيم ص 4؟1١.‏ 

د. حسن محمود: العالم الاسلامي في العصر 
العباسي ص ,15١‏ القاهرة. 

نفس المصتدر الستائق: 

ل. حسن محصسول: العالم الاسلامي قٍ العصر 
العباسي ص 15١‏ القاهرة. 

تقس المصدر السايق. 

نفس المصدنر السابق. 

د. السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب 
(العصر العباسي الأول) ص 171, القاهرة. 


اللغة من أهم اختراعات الانسان, والحرف هو النتاج الفريد الذي خرج من 
الانسان وارتد عليه تفاعل عجدب سلبي وإيجابي من مادة واحدة وهي الانسان. 
سبق واكتشف الانسان النار. وكان تفاعلاً بين الحجر والنبات. إلا أن يخترع 
الانسان الحرف واللغة من ذاته من أعماقه. ويصدرها بأصوات مختلفة. قد تكون 
مزعجة ومبهمة في بادىء الأمرء كضحكاته وبكائه. ثم يصورها برموز غامضة كأنها 
خربشة أطفال يستعصى فهمها. ومن ثم يهذب هذه الرموز حتى تأتي مجسدة 
وتصبح فيما بعد الام والمنيئق لجميع اللغات المبتة والحية. فهذا هو الاعجاز. 
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00 الحرف ورحلة الابداع _ 


عرفت الكتابة في العالم القديم بأزمان 


9 فى 
5 
.2 2 - 


متفاونة. فقفى وأدي النيل عرفت بحدود 
٠٠5ق.م.‏ من خلال الوثائق 
المدونة على الحجر كمتون الأهرام. وكتب الموتى, 
ونصوص التوابيت, والأدعية والتراتيل الدينيه 
ومن ثم من خلال المسلات وجدران المعايد 
والقوائم المنقوشة كحجر بالرموء وقائمة الكرنك 
المدونة على أوراق البردى (بردية تورين)؛. وقطع 
الفخار والألواح الحجرية. كحجر الرشيد وكلها 
كتبت باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية 
(التصويرية) والهيراطيقية (الخط الكهنوتي) 
والديموطيقي (الشعبي) وكل هذه الوثائق كانت 
وقهر أعداء وجمع ضرائب وتقديم نذور وهدايا 
الشعب وتدير شؤونه الاجتماعية واليومية 
عليها!"؟. 
تحكي حكايات خرافية ولكنها رمزية تدور حول 
مواضيع تمس الحياة اليومية للفرد. وتنشد تعليم 
مفاهيم تلك الأزمنة السحيقة: وهناك أيضا مراثي 
تموزء والملاحم السومرية التي تدور حول بطولات 
ق.م. إلا أن ملحمة جلجاميش المشهورة 
والتي كل كاملة عار رمه هي من أبدع 
وأهم الوئائق السويتة 559 لوقت 
المعروفة حتى الآن والتى دونت لتنظيم حياة 
المجتمع التجارية والاجتماعية أمثال قانون 
أورنمو مؤسس أسرة اور الثالثة ٠5١؟ق.م.‏ 


وهي مكتوبة على لوح من الطين المشوه, ثم قا 


١‏ س تاريخ العرب والعالم 


ا 111ذظص 


لالم يستطع المصريون من 
طرح رموز الهجاء القديمة 
جانباً. على الرغم من ظهور 
احرف هجائية أكثر فعالية. 


وهو مكتوب على لوح 
حجريء وأعقبه قانون لبيت 
عشكر ستة 0٠6م١‏ قام ١‏ 
الذي اكتشفت مثهة سبيع 
الواح وهو ناقص إذ يقدر 
عدده بأكثر, وأخيرا قانون 
حمورابي ملك بابل حوالي 
سنة ١125-١‏ ق.م. وهو مدون 
على لوح من حجر الديوريت 
.ر وقد محيت معض مواده 
وموجود الآن في اللوفرا") 
التفاوت في مواضيعهاء. 
© / فقانون أورنمو رغم تشويهه 
٠‏ وتهشيمه كان يفرض على 
المعتدين دقع غرامة مالية 
تتناسب وجسامة الجريمة, 
الذي حدد عقوبة المثل بين 
الأفراد فالعين بالعين والسن 
بالسن,2 وبالرغم من أن 
١‏ قانون أورنمو أقدم زمناً من 
مجتمع رك 


وحاكى ملوك العراق مصر في تدوين 
انتصاراتهم وأعمالهم فقد دون اياناتم ملك 
الجيش انتصاراته الحربية على بلاد سومر في 
لوحة حجرية تعرف بلوحة العقبان7”) 
وبما يجري وتدوين / سير مر حياتهم. لتكون ذكرى 


اله الكتاية ‏ ثوث - 
يدون مقدار وزن قلب 
الانسان 


53-3 


١ 27‏ أ 


ممق 


اسحمدر ب وان تسب مده هر ويه ينج ناد د يعدن 


2 
4 
6| 
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ولم تكن إلا كصحف رسمية كالتي تصدر في 
يومنا هذا. 


مع تطور الزمن تهذب الحرف وتشكلت اللفغات 
بأحرفها الهجائية فأقدم الصينيون على ترتيب 
الحرف وطبعه على الحجر والخشب. فكانت أقدم 
طرق للطباعة في العالم, ويذكر انهم نشروا سنة 
١هم.م.‏ أول جريدة عرفها العالم القديم(؟). 

وتبعهم قياصرة الرومان فأنشوًا سنة 
5ق3.م. جريدة يومية كانت تطبع على أوراق 
البردى ولق الغزال يقرؤها المنادى قٍِ ساحات 
المدن يعلن عما فيها من أوامر وإصلاحات 
وقرارات تصدر عن القياصرة. 

ثم أصدر يوليوس قيصر في اوائل القرن الأول 
للميلاد صحيفة يومية سميت (3أئنا2 4]عى)7”) 
اغتنت.يما يصدر عنه: في كل يوم من :قرارآت 
تتعلق بالحرب والفتوحات والأسرى والثروات 
وتعبئة الجيوش والاصلاحات والضرائب. 

هذه الصحف هي من أقدم ما عرف حتى 


اليوم وكانت مكرسة لنشر أعمال الحكومات 
ومنشوراتها. 

اما" الأعفال ‏ الأنابية ويكها شود قصضعن 
البطولات وتأريخ حياة الأبطال وأنسابهم 
وها قاموا .به امن اعمال وزحلات .والتى كانت 
خرافية في أكثر الأحيان. فقد جاءت على لسان 
الشعراء المتجولين الذين كانوا ينشدون هذه 
الأعمال بقالب شعري في مختلف البلدان ويحفظها 
الناس وينقلونها في ترحالهم. من هذا كانت أشعار 
هوميروس في الياذة والأوديسياء ومعلقات 
الجاهلين,. ومن ثم شعراء البلاط الأموي 
والعباسي والأندلسي الذين كانواصحافيي عصرهم 


أما الطباعة الحديثة أي تجميع الحروف 
المتفرقة وطبعها على الورق: فقد عرفت منذ 
أواسط القرن الخامس عشر ميلادي في المانيا على 
اثر اختراع آلة الطباعة. وكانت عبارة عن 
صحافة بدائية في فحواها ومضمونها ولم تتبلور 
وتتخذ شكلها المعروف حالياً إلا في سنة ١١57‏ 
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في مدينة البندقية الايطالية إذ صدرت جريدة 
(032616) تيمناً باسم عملة معدنية كانت 
متداولة بين أهل البندقية. أعقبها صدور 
السبجف الانظيوية بين 3559 والفرلش سن 
١‏ حتى عمت المدن الأوروبية. 


أما المشرق العربي فالصحافة لم تظهر فيه 
إلا بعد دخول القرن التاسم عشر. وارتبطت 
الصحافة العربية ارتباط وثيقا بالطباعة. وأول 
مطبعة عربية بأحرف عربية ظهرت في ايطاليا 
بمدينة فانوء بأمر من اليابا يوليوس الثاني 
ودشنها البابا ليون العاشر سنة :.1١014‏ وأول 
كتاب طبع فيها باللغة العربية سنة ١5١4‏ كان 
كتاب ديني ثم تلاه سقر الزبور سنة 75 ومن 
ثم القرآن الكريم الذي طبع في البندقية سنة 
7 إلا أن هذه الطبعة اتلقت تحت ضغط 
البابوات خوفاً من تأثيرها على معتقدات 
النصارى!'). 


ثم أعيد طبع القرآن الكريم في اللغة الايطالية 
سنة ١9147‏ وطبع قانون ابن سينا في رومية 
(روما) سنه ١٠55”‏ في مجلد ضخم,. وكثرت 
المطابع العربية في أوروبا لحاجة أورويا العصور 
الوسطى (المظلمة) إلى نور الشرق ليضيء ظلمتها. 

وأكثر مدن أوروبا التي حوت مطابع عربية 
هي لندن وباريس وليبسك وليدن وغوتنجن وروما 
وفينا وبرلين وبطرسيرج وغيرها. 

أما في الشرق فإن اسبق الأمم إلى الطباعة 
بأحرف عربية هم السوريون: إلا أن الاستانة 
كانت السباقة في هذا المضمار من حيث الفن 
والاتقان, :فقن عرفت: الطباعة مم "مطل القون 
السادس عشرء وطبعت فيها التورات بالأحرف 
العترية سيية 886157 ,ولح تسكجفل مطابم الاسنتاة 
الحرف العربي إلا في مطلع القرن الثامن عشر 
4 م. ويرجع فضل نقل الطباعة العربية إلى 
الأشكانة إل محمة دلي السفمو وائتة الصؤر 
الأعظم سعيد. 1 

واشهن طانم الاتنكانة الغربية' كانت مظبعة 
الجوانب لصاحبها أحمد فارس الشدياق التي 
اسسها في اواسط القرن التاسع عشر وطبع عليها 
جريدته الشهيرة «الجوائب» إلى جانب يعض 
الكتب العربية المهمة. 
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اسلفنا. إن السوريين أسبق المشارقة إلى 
القباعة بالاحرك: العرسة:«واسيق مدن ويا ق 
هذا المجال هي حلب» ؛ فقد طبع فيها كتاب طقسي 
كنسي باليونانية والعربية سنة ,١7١*‏ ثم طبع 
فيها الانجيل سنة 2١705‏ ويعود فضل إدخال 
المطبعة العربية إلى حلب لاثنان من رجال 
الكنيسة الأرثوذكسية وهما البطريرك اثناسيوس 
الرابع الذي استورد أدوات المطبعة من بلاد 
الافرنج سنة ١114‏ وإلى الشماس عبدالله زاخر 
الحلبي (13154 --8غ7١)‏ الصانع الماهر الذي 
سكب الحرف العربي لهذه المطبعة7"). 

ثم .ظهرت المطابع في لبنان وأقدم مطابعه 

2ظ في وادي قنوبين شمال لبنان تحت بلدة 
بشرىء وكانت أحرفها سريانية ومن ثم حولها 
رهبان الدير إلى أحرف عربية وأكثر مطبوعاتها 
كانت دينية وما زالت موجودة في الدير حتى يومنا 
هذا. 

ولهذه المطبعة تاريخ منشور قٍ مطبوعات 
الديرلة) تقول: 

«إن الدير اشتهر بمطبعته الأولى قٍِ الشرق 
كله ف أوائل القرن السابع عشير ١1٠١١‏ وقد 
طبع غليها كتاب المزامير الموحولا لق مكدية 
جامعة الروح القدس ف الكسليك. وإن هذه 
المطبعة ضاعت حروفها بسبب الغزوات التي 
تعرض لها الدير عبر السنين الصعاب. ٠‏ 

«ولما تأسسيت الرهيائية اللبنانية سنة 
65 3ق جيل لبنان تحددت المطيعة بالدير 
سنئة ١7854‏ ثم خصص لهذه المطبعة جتاح 
خاص بالدير سنة ١87١‏ واستيدل دولابها 
الخشبي الكبير بدولاب صغير من الحديد. 
واشترى رئيس الدير الأب دائيال الحدثي 
سنة ١41١‏ مطيعة أخرى حديدة ظلت تعمل 
حتى نهاية القرن التاسع عشر ولم تزل 
بقاياها موجودة في الدير ومعروضة 
للمشاهدة». 

وأسبس الشماس عبدالل الزاخر المتقدم ذكره 
مطبعة الشوير سنة ١77“‏ وطبع فيها المزامير 
وبعض الكتب الدينية. 

أها عدوت فلم شعرقن: الشناقة" إل تالوبما 
القرن الثامن عشر وأقدم مطابعها. مطبعة 


د القتديقن .هاو رحيوين. للزوع:الارتود كن التي 


لا خليل الخوري مؤسس جريدة (حديقة الأخبار). 


أنشئت سنة ”57/!ا١‏ بمجهود الشيخ تقولا يوئس 
الجبيلي المعروف بابن عسكرا؟) وأكثر كتبها كانت 
في الأدب والتاريخ. 

تلتها المطبعة الأميركية للمبعوثين الأميركيين 
التي انشئت سنة 18775 في مالطة ثم نقلت سنة 
:+8 إلى بيروت وكانت تطبع الكتب العلمية 
والطبية والرياضية والأدبية والدينية. 

ثم المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين التي 
تأسست سنتة ١848‏ وتعرف الآن بالمطبعة 
الشرقية وما تزال قائمة حتى يومنا هذاء وقد 
طنفت كي في شد شت الواضيع الأدبية والعلمية 
والدينية وكانت تشمل الحروف العربية 
والافرنجية واليونانية والسريانية والعبرية 
والأرمنية. 


لك 


ضاحب حديقة الأخبار مطبعته الشهيرة. التي 
توسعت في طباعة الكتب القانونية والأديية 
والتاريخية: ثم تلتها مطبعة المعارف سنة ١811‏ 
لصاحيها البستاني الذي طبع فيها محيط المحيط 
ودائرة المعارف وصحيفته الجنان والجنة 0 
سنة ١47/5‏ المطبعة الأدبية لصاحيها خليل 
سركيس وتعرف الآن باسم مطبعة لسان الحالء 
وما زالت تعمل في مجان طباعة الصحف والكتب. 
تأخر دخول المطبعة إلى مصر حتى سنة 
١4‏ مع دخول الفرنسبين» وخرجت منها مع 
ال 7 7 ا 
ل ات ا 
الذي أقام المطبعة الأهلية (مطبعة بولاق) سبتهة 
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861١‏ على انقاض مطبعة بونابرت في منطقة 
بولاقء وعهد بإدارتها إلى نقولا مسابكي السوري 
الذى اتقن اللغة الايطالية من خلال إقامته 
بميلانو حيث ارسل لتعلم فن الطباعة. وعاد إلى 
مصر ودرب العمال على الطباعة, 0 صدر من 
طباعة هذه المطبعة آلاف الكتب في شتى الفروع 
والفنون. 

إلى جانب مطبعة بولاق الأميرية (الرسمية) 
كان هناك قلة من المطابع الخاصة لبعض الأقباط 
أمثال الانياكيرس الرابع بطريرك الاقباط الذي 
أطلق عليها اسم مطبعة الوطن. وأنشأها سنة 
0١‏ ثم مطبعة وادي النيل أتشأها 
ابو السعود أفندي سنة 1817, ومن ثم تكاثرت 
المطايع فق أنحاء مصر زمن الخديوي اسماعيل 
وعياس الثاني. 

أسياب نشأة الصحافة 

تعددت أسياب هذه النشأة يتعدد مسيياتها, 
فقد شهد العالم العربي في نهاية القرن التاسع 
عشر حركات ثورية مكبوتة, كانت كفيلة بإيقاظ 
الفكر العربي بعد ثبات طويل: وتوعيته وطنياً 
واجتماعياً وقومياً. فكانت أهم عواملها ما يلي: 

١‏ إحساس الشعب بالوطنية بفضل بعض 
رواد هذه الفكرة أمثال رفاعة الطهطاوي 
(1401 ب 41/8ا) وعلي مبارك (-1455) 
وحسين المرصفي ( )١885‏ التي تمخضت عن 
جهود جمالالدين الأفغاني ١4548(‏ 0 
٠6‏ وغيرهم! ') في 
مصر. وعن جهود كل من يطرس البستاني 
(1413---1885) وتاصيف اليازجي 
)١6070100 :‏ وفارس الشدياق 
(١18/لا84١)‏ في لبنان الذي كان في طليعه 
الدول العربية في المجال الأدبي والتربية العامة 
سسسب .ؤضعة: الخاض الذي تمتع به في ظل 
السلطة العثمانية بادىء الأمر. 

ات الأحدات التق .شهدتها القطفة .عن 
اضطرابات بين الحكومة العثمانية والبلدان 
العربية. 

7" رغبة كل من السلاطين الأتراك 
والأمراء المحليين في الاعتماد على الصحافة 
الوطنية للدفاع عنهم ضد بعضهم وضد الأجائب 


ومحمد عيدو 1805١‏ 55 
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المقيمين في مصر وسوريا ولبنان الذين كانوا 
يمثلون سفارات بلادهم بأفكارها وميادئها 
وسياستها ضد الدول العربية. 

)ب اعقمام: العنوف العنريية «بالشياهة» 
الدولية وحب معرفة ما يجري من دسائس 
دولية. 
تنا كجوع عنوم انقاك ياس اسزاتهم 
وسلاطتي دوقع تي امن خلال" المبحافة 
وتعريتهم أمام الناس لمعرفة حقيقتهم بدعم من 
السفارات الأجنبية. 

قات شفط الدونة “العثماتنة هل “العا 
المثقفة واضطهادهم بسبب توعية الشعبء وبثتهم 
النؤخية: الفكرية :ين الكبينات: فنا ادي" إلى 
هجرتهم وتوزعهم في الأقطار العربية وخصوصا 

رحلة الصحافة في الوطن العربي 

ييدو ان مصر يعد أن وضعت أساس 
السهافة "الكروية . امسجراهم افقرة من الزن 
مابين سنة ١449‏ 15315ء وما وصلنا من 
أسماء جرائد قيل هذه الفترة فهو صغسٍ جدا 
وه 


نابوليون الأول. 

١5178 الوقائع المصرية انشئت سنة‎ ١ 
على يد محمد علي حاكم مصرء وكانت تصدر‎ 
بالتركية ثم بالعربية والتركية واستقرت آخيراً‎ 
بالعربية؛ تولى تحريرها نخبة من الأدباء في فترة‎ 
)١858 النهضة أمثال الشيخ حسن العطار (ل‎ 
وأحمد فارس الشدياق. الشيخ أحمد عبدالرحيم,‎ 
الشيخ محمد عبدوء الشيخ عبد الكريم سلمان. ثم‎ 
وفاعة‎ ١86: تلق رئاسة .تحريرفا: سئة‎ 
الطهطاوي وأصبحت تعرف بالوقائع الرسمية.‎ 

؟ ل جريدة التنبيه لصاحيها إسماعيل 
الخشاب (- ؟١15١).‏ 

 '"'‏ جريدة السفينة لصاحبها 
شهاب الدين. 

وتحولت مهمة الصحافة في تلك الأثناء إلى 
سوريا الطبيعية التي أتمت عمل شقيقتها مصر في 
هذا المجال. 


الصحافة قُْ سيو ربا ولبنان 
ولبنان بحدود سئة ٠65م١آا‏ لتفاعل الحدث مع 
الزمان والمكان. ققد تسارعت أحداث المنطقة من 
حرب باردة بين تركية / روسيا إلى حرب ساختة 


عرفت بحرب القرم وسيطر الخوف على شعوب 


المنطقة التى بات خبزها اليومى استقصاء أخيار 
ما يدور في الساحة, ومن حولها وصادف خلى 
الساحة "العرينة ‏ وخضوصيا -مصن مق الميحافة 
التي تشبع نهم الناس فانيرى جماعة من المثقفين 
يتولى هذا العمل ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: 

١‏ جحريدة مرآة الزمان لصاحبها رزقالله 
حسون الحلبى الذى أصدرها سنة ١48455‏ عقب 
حرب القرم. وكانت شديدة اللهجة ضد تركية 
مما أدى إلى تعقب صاحبهاء الذي فر إلى روسيا 
وانتهت الجريدة بعد سنة من ولادتها. 

5 جريدة حديقة الأخبار لصاحبها خليل 
الخوري الذي اسسها سنة 1808 والتي عرفت 
في البدء باسم (الفجر المنير) وهي أول صحيفة 
صدرت خارج الاستانة. فقد أصدرها في 
الشويفات لبنان وبقيت تصدر حتى يعد وفاة 
صاحبها سنة ١6١7‏ لسنتين آخريين!''). 

"' عططارد ويرحيس تأسستا سنة 
4 الأولى صدرت في مرسيليا ولم يطل 
بقاؤهاء والثانية في باريس وأصدرها الكونت 
رشيد الدحداح اللبناني ( )١1885‏ ثم عهد 
بأمرها إلى سليمان الجزائري التونسي2. وقد 
توقفت في سنتها الخامسة. 

الجوائب صدرت سنة ١81٠١‏ 
بالآستانة 'لصناحيها :أحمة: فنارن: الفتذياق 
واستمرت بالصدور حتى سنة ١8485‏ 

كحيوتك: سنن 11 اتيك متدفلة اعطمة 
وأعقبها في السنين التالية نوع من الصحافة 
الرسمية اهتم بها المتصرفون والحكام الرسميون 
في الشرق والمغرب العربي ومنها: 

.عم عونا الزاكن: "التو صرت بيتنة 
في تونس وكانت رسمية تصدر المناشير 
والقوانين. 

 '‏ جريدة سوريا. صدرت سنة ١1815‏ في 
عق وباك 140017 ل مكلب: جورت رانها كاك 
سوريا. 

"' ل جريدة لئان الرسمية. أصدرها 
متضضوك: لننان: “دأؤؤن" تنباشا انحة 158117 فى 
بيروت. 

 :‏ جريدة الزوراء. أصدرها مدحت بياشا 
سنة ١18148‏ في يغداد. 
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وكانت لسنة ١8148‏ نشاطات أدبية واجتماعية 
وأسعة+ آذ والميفةة الجعية: العلمية “السوون: 
على يد أدياء من كل الطوائف منهم بطرس 
اليسناني وناصيف اليازجي وحسسين بيهم ومحمد 
امين أرسلان وكانت لهزه الجمعية اهتمامات 
أخرى سياسية وقومية عربية فأصدروا مجلة 
شهرية باسمم «مجموعة العلوم» وكان لها 
امتدادات خارج لبنان7"'). 
جاءت سنة 1837١‏ الغنية بالصحف السياسية 
والعليكة والأديقة :(والويفية: تقذ توتفة ابوان 
الصحافة وامتدت إلى فروع جديدة من المعرفة 
كان لها أربابها ومن مثالها: 
حفط الزهجرة الستاحدوا منوسقت 
الشلفوني )١495-(‏ اهتكمت بالأدب 
والاجتماعيات. 
؟" ‏ مجلة البششير للآباء اليسوعيين اهتمت 
بالعلوم والفنون الأدبية. 
؟ ‏ مجلة الجثة لصاحيها يبطرس 
البستاني. 
؛ ‏ مجلة الجثان لصاحيها بطرس 
البستاني وقد اعتنت بالشؤون السياسية 
والعلمية والأدبية وكانت تصدر مرتين في الشهر. 
نفير سوريا لصاحبها بطرس البستاني 
صاحب جريدتي الجنة والجنان وقاموس المحيط 
وموسوعة دائرة المعارق المشهورة. 
دك الفحلة اعداعنها" لومي الستابو ةي 
وكانت متنوعة المواضيع كعمل التحلة من كل 
وادي زهرة. 
وسنة ١85١‏ صدر للصحفي اللبناني الشهبر 
خليل الخوري صاحب جريده حديقة الأخبار 
كتابه المشهور عن خرائب سوريا وموضوعه 
الآثار القديمة في البلاد والذي نال شهرة كبيرة. 
. في سنة ١817١‏ فقد صدرت كل من: 
ب أكوكن: الهبية المنترءب للأمريكين: 
5١‏ الجنينة ‏ بطرس البستاتني. 
؟ ل النجاح ‏ لويس الصابونجي ويوسف 
شلفوني .)١1855-(‏ 
تذوق يوسف الشلقوني العمل الصيحذي 
اطي ايند 5 حريدة التقدم التي عاشت 
كينا نهذ السنة 0/17 .هريوة* سان السان 
أعقبها سنة ١848٠‏ 


- 


لضاحيها خليل سركي ثم 
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جريدة المصباح لصاحبها نقولا النقاش التي 
تعطلت سنة .١15١8‏ 

وفي سنة ١885‏ صدرت في بيروت جريدة 
إسلامية اعتنت بالشؤون الدينية وهي ثمرات 
الفنون لصاحبها الحاج سعد الدين حمادة وكان 
رئيس تحريرها عبد القادر القبانى رن 

سنة ١8357‏ استعادت مصر افيه 
وكسعافتها وعدت تاشن مكائهنا. الطبيعئ اق 
محرنات: الأموز. وتتصور “الأحداك فاصيدرت 
سنة ١615‏ جريدة اليعسوب لصاحيها محمد 
علي باشا الحكيم. وإبراهيم الدسوقي, وكانت 
مجلة طبية لم تعش طويلاء ولكنها أول مجلة 
أو صحيفة نشرت بعد توقف الوقائع المصرية, ثم 
أصدرت في سنة ١411‏ صحيفة وادي ل 
لصاحيها أبو السقود أفندي التي توقفت سنة 
10 يوقا سناطهااوكلتها بيك 135 خزدة 2 
نزهة الأفكار لصاحبها إبراهيم المويلحي 
)١11١5-(‏ ومحمد عثمان جلال (ل .)١1858‏ 

واشترك نخية من أدباء مصر أمثال عبدالله 
فكرىي إسماعيل القلكي وبدرالحكيم وعلىي مبارك 
ورفاعة الطهطاوي بتحرير مجلة روضة المدارس 


مصر سنة 181١‏ والتي اعتنت بالتربية والتعليم 
بمصر وبتطوير وتحديث هذا المجال. 

وتتايع صدور الصحف والمجلات ف مصر: 
ففى سمنة ا1417 صدرت صحيفة الوطن 
لساحتها ' مقائيل قد السيد القزيلي :ثم توقفت 
وأعيد ظهورها سنة 16٠١‏ بسبب بيع مؤسسها 
أنتيازة لصباخيها الجزية احتدي إبراقدم: 


لا الشيخ محمد عيده. 


مساهمة اللبنانيين فى صحافة مصر 

أماغ: ضقط ‏ الدولة: الفثببانية: عي العناضر 
المثقفة في لبنان. هاجرت هذه الأقلام إلى الأقطار 
الأخرى. فكان نصيب مصر من هجرة هذه 
طنيعة” الحزية “والاستقزان. الذي 'ينعتد»: هؤلاء 
المنقفون. 
قلولهع "رق مقاينة "| لا كدرية الات لحرت توعد 
أكبر جالية لبنانية وأجنبية. 
المصرىي المنشاً بالاسكندرية سنة ؟5/ام١‏ جريد نه 
كوكب الشرق والحقها بجريدة الفلاح سنة 
وهى جريدة سياسية وادبية(؟') ثم تلاه 
كل من سليم )١1855-(‏ وبيبشارة تقلا 
كك )5١‏ وأصدرا سنة ١19/5‏ جريدة الأهرام 
والن .نه : الك جاقة كدي ريوكنا هذا وكانت 
سدح السويطيا. بالاشكتدارية ‏ قم لاه إل 
القاهرة, ولم تدخل في مجال السياسة إلا أثناء 


حرب المسألة الشرقية؛ إن كانت في بادىء الأمر 
0 

ثم صدر في عقب ذلك سنة 1411 جريدة 
أسبوعية سياسية اسمها الوطن لصاحبها 
مخائيل عبد السيد الذي تحدث فيها عن الحرب 
الروسية / التركية. وهاجم بعض الوزراء 
الأوروبيين ودافع عن بعض النواب المصريين في 
مجلس شورى النواب!''). 

في نفس السنة ١41/9‏ أنشأ كل من أديب 
إسحاق )١1880  (‏ وسليم النقاش (- )١8485‏ 
جريدة سياسية أسبوعية اسمها مصرء كانت 
تنتق 'الحكوقة واعادها عل الأعانب يتحررض 
من جمال الدين الأقغاني الذي كان يمدها بكثير 
من القالات: الفنداسية. كن اشترافها “تادروس 
شنودة المنقبادي القبطى وأصدرها مجدداً بنفس 
الاسم «قصرء سئة 1842 

إلا أن كثرة الهموم دفعت ببعض الصحفيين 
لانتهاج منهج الهزل والتنكيت بقصد تنفيس عما 
بالناس من همومء فأسرع يعقوب صنوع بإصدار 
جريدته الهزلية أبو نظارة زرقاء سنة 2١41/17‏ 
حدد فيها الظلم الذي يعانيه الناس في أيام 
اسماغيل وهاجم فيها بأسلوب ساخر كاريكتوري 
الوؤزاء-والنواف-وموضية" التفرشع التي أحدده 
بالظهور في تلك الآونة»فنفاهالخديوي إسماعيل من 
مصرء. فسافر إلى باريس واستاتف إصدار 
جريدته بأسماء أخرى مختلفة. 

وعاد كل من أديب إسحاق وسليم نقاش سنة 
8 وأصدرا حريدة المحروسة بالاسكندرية 
وكانت تعني بالاجتماعيات. 

وغتدما كلك سا .مض / الاسصدرية- من 
الصحافة الفكاهية التى أحبها الشعب بجميع 
فتاته. انبرى عبدالته النديم سنة ١84١‏ وأصدر 
صحيفته المشهورة الذي أطلق عليها اسم ينم 
عن محتوياتها وهو التنكيت والتيكيت, بأسلوب 
رائع وهو مزيج من الفصحى والعامية لتدخل 
جميع البيوت وليقرآها الناس كافة وعلى أثرها نال 
شهرة واسعة حتى سمي بصحالي القرن التابسيع 
م 

من خلال اسم الجريدة نستنتج انها كانت 
تعنى بإصلاح إخاء المجتمع بأسلوب ساخر ناقم 
على الأوضاع ومن ثم تأنيب المجتمع ذاته على 
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عيوبه وتقليده الأعمى للغرب بكل عيوبه. 
ومن مشهور سخريته للمجتمع بأسلوب زجني 


قوله: 
اميل" «الخخرعنا” :وااجان 

جتائروا بعل الأميا زه ايان 
وابن البلد ماشى عريان 


معمفعأه ولا حق 
شرم برم حالي غلبان 
وانتقد بعض من قلد الغرب في لباسهم 


دخان 


وقيافتهم بقوله: 
ولبست سروال أبي أويه 
ومث تت 5 قلدلي النسوان 


شرم برم حالي غليان 

ثم انتقل عبدالله النديم إلى القاهرة, فغير اسم 
جريدته الأولى التنكبت والتبكيت باسم الطائف 
وأخرجها في ثوب جديد تركز2 انتقاد الخديوي 
وشرح حالته المضنية وما يتعرض له من تعذيب 
وعائلته من قلة الغذاء وشظف العيش مما ساعد 
على نمو وتوعية الرأي العام وعلى قيام الحركة 
الخديوي توفيق إلى يافا في فلسطين؛ وعندما عفا 
عنه الخديوي عباس حلمى الثانى عاد النديم إلى 
مصر سنة ١8975‏ وأنشاً مجلة أسبوعية سماها 
الأستاذ وكانت سبنياسية ذات أهداف إصلاحية 
وقومية؛ فلقد عاد ثائراً أكثر من ثورته الأولىء 
ونفى للمرة الثانية إلى اسطنبول وظل بها حتى 
وفاته في عام 531/97'). 
57) وفارس نمر )١155--1470(‏ مجلة 
نقلت إلى مصر فيما بعد مع انتقالهم إليها. 

وبما أن جو مصر لائم طبيعة صروف وثمر 
الأدبية فقد تعاونا مجددا وأصدرا سنةٌ م١‏ 
جريدة المقطم التي نافست الأهرام طويلا!“'). 

وتحت الضغط الحميديى على الأحرار الوطنيين 
لجأ هؤلاء إلى الدول الأوروبية وإلى مصر تهربا 
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من الاستبداد التركي وخنق حرياتهم؛ وأنشوًا 
بالخارج جرائد ومجلات حاربوا من خلالها وعلى 
صفحاتها الدولة العثمانية وجاسوستها المخرية 
وتعصيها الأعمى وهم: 

١‏ خليل غاتم ‏ مسيحي من بيووت 
ونائب في مجلس المبعوثان أنشاً في فرنسا جريدة 
«تركيا الفتاة» (110101016 1611926 13) سنة 
ذخما. 

؟' ‏ أحمد رضا 1١1865(‏ حت 51) الذي 
ترك منصبه كمدير للتعليم في بروسه وذهب إلى 
باريس سنة ١884‏ وانضم إلى رفاقه الأحرار 
وأصدر سنة ١489495‏ جريدة «المشورة» التى 
تغيرت إلى اسم اتحاد وترقيء. وهربت هذه 
الجريدة إلى داخل الامبراطورية التركية. 

 "‏ مراد بك مدرس التاريخ في الكلية 
المدنية في اسطنبول هرب إلى مصر وأصدر 
جريدته الميزان التي هربت بدورها إلى اسطنبول. 

وكل هذه الجرائد كانت تهاحم الحكم 
الحميدى وتطالب بإعادة دستور سنة 14175. 

وها "أن أقيلت عنينة 12459 كط وتوف 
الصحافة نيش ثقاقية نتفيزة د الكم والكيف 


فق تاك فلول عقف إل فص لقال لو 
والأديب الكبير جرجي زيدان )1555/18051١(‏ 
الذي أصدر مجلة الهلال2. ولحقه في النزوح 
الصحفي اللبثناني الشهير فرح انطون 
(1814 1977) قادماً من طرابلس 0 
وعمل على تحرير مجلة الجامعة الشهيرة في 
زمانه. ومن ثم نقلها إلى الولايات المتحدة 
الأميركية سسنة ١0٠‏ يعد أن أصدر منها في 
فض رط دا 1050 

ومن أشهر ما صدر من جرائد ومجلات في 
سنة ”1م١1‏ مأ يلي: 


١‏ الهلال ‏ جرجي زيدان. 

؟ ‏ الاستان ‏ عبدالته النديم. 

الفتى ‏ اسكندر شلهوب. 

الفتاة ‏ هند نوفل - مدام دبائة ‏ 
وكانت من اوائل الصحف التي اهتمت 
بشؤون المرأة في تلك الفترة. وقد ساهم 
والدها نسيم عبدالله نوفل بإصدارها للمجلة. 

ه ‏ المهندس ‏ رياضية. 

5 ل المفظوم ‏ شعرية. 

7 الشرائع ‏ قضائية. 

واستمرت أكثر هذه الصحف والمجلات 
بالظهور والرواج في المحيط العربي حتى مطلع 
القرن العشرين حيث أخذت بالظهور مجلات 
جديدة محلية اهتمت يشؤون الساعة السياسية 
والآدبية والاجتماعة واصبتحك مهنة الضحافة 
تستهوي كل صاحب فكرة وقلم في البلاد العربية 
بفضل مساعدة الحكومة المصرية المادية 
لأصحاب الصحف ولولا ذلك لما قامت لهم قائمة, 
وبسيب تساهل غورست الحاكم الانجليزي يمصر 
مع الأقلام الحاقدة على الدولة العثمانية, 
فانتعشت الصحافة وحرية الكلمة ولو ان 
اعتقادي أن بعض تلك الصحف لم تكن حرة 
بالمعني الحقيقي لتعاونها مع سقارات عربية 
كانت مصلحتها تقضى بتدمير الدولة العثمانية. 

وأهم ما صدر من صحف ومجلات خلال فترة 
١9١6 9‏ مايل(')ا: 

ت:مطلة الأقثار #القراظ حا لصناحيهنا 
المؤرخ عسى اسكتدر معلوفف 
(ككماس 0 ). 


؟ ل همجلة المباحث ‏ لصاحبها جرجي 
وصموئيل أولاد انطونيوس يني أصدراها سنة 
في طرابلس لبنان واستمرت بالصدور 
لمأ يعد عام ١917‏ . 

"١‏ مجلة الكوثر ‏ لصاحبها بشير 


بلاغ صاحيها عباس 
تنود النتاد 1241 د 5918) اصدرهاتق 
مصر. 

1 جريدة الهدية ‏ لصاحبها الشماس 
غريغوريوس حداد (1459 )١915‏ الذي 
انككن يوان مييق 115 ون كرتف إن 
بده المطريرك: الانطاكية سنة /1 11 

٠‏ مجلة الثمرة ‏ لصاحبها أنطونيو 
0 اصندنهًا بالاسكندرية. 

ذ- محلة البيان ومجلة الضياء ل 
0 الشيخ إبراهيم ناصيف اليازجي 
)١1901 - 1١841(‏ الذي حل مكان أبيه في 
المجال الصحفي والأدبي. 

جريدة حقدقة الأخيار لمؤسسها 
أنيس إبراهيم خلاط وهي جريدة سياسية وأدبية 
أعد وها تجسن 

3 اد حر ة: االحرمةة بت المناجييا الحين 
طفن اتسين الذى ‏ اتمشي] يكة 15-17 واستموت 
بالصدور لغاية سنة ١5١5‏ حيث قامت الحرب 
العالمية الأولى. 

١١‏ جريدة حراب الكردي لصاحيها 
انطون بن إتسطاس زريقء فقد أصدرها في 
بادىء الأمر بالولايات المتحدة وكانت تصدر 
مرتين في الأسبوع ومن ثم أصبحت يوميةء ونقلها 
إلى بيروت وأبدل اسمها إلى جريدة الارتقاء. 
وكانت تعني بالشؤون السياسية وتوقفت عن 
الصدون سين 35518 تش إعدام سلجيو 
وشقيقه توفيق في دمشق بتاريخ ١١‏ أيلول 
ه151 

١‏ جريدة الأخبار اليومية. اشتراها 
اين عبد الإطيف الرافقض الطرابليي لله 351 
من الشيخ يوسف الخازن النائب في المجلس 
النيابي وكانت جريدة يومية أدبية وسياسية. 
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٠‏ جريدة طرابلس ‏ لصاحبها كامل 
البحيري أنشئها سنة ١١1١‏ وكان رئيس تحريرها 
الشيخ حسين الجحسر. بدأت موالية للدولة 
الحميدية العثمانية وانتهت معادية لهاء توفي 
ايها كافل: السترع يت 155117 واسيقائفت 
ضهرة الأمير أسعد الأنرسي إصدارها بأسماء 
أخرى مثل صدى الشعب ثم الديك!*. 

١4‏ جريدة الصباح الممقاز ‏ لصاحبها 
المحامى سليم غنطوس )١15171١/1١441/(‏ من بلدة 
أميون الكورة الواقعة في منطقة لبنان الشمالي 
أصدرها في طرابلس وظلت تصدر فترة من 
الزمن. 

٠‏ جريدة زحلة الفتاة ‏ لصاحبها 
إبراهيم الراعي أسسها في " كانون الأول سنة 

٠‏ وكانت سياسية فكاهية(**). 

وهناك عدد من الجرائد التي ظهرت في تلك 
الفترة لم نتوصل إلى أسماء أصحابها وهي: 

١‏ ل جريدة السرور المصرية. 

' ب جريدة المؤيد المصرية لصاحبها 
الشيخ على يوسف (كتاب وقم م من سلسلة 
الم المعرفة ت نض 147 الكويت 1124): 

" ب جريدتى الت والمحبة البيروتيتين. 

؛ ‏ مجلة السسيدات والرجال بيروتية ل 
صاحيتها روز اتنطون حداد زوجة الكاتب 
المعروف نقولا حداد وشقيقة الصحفي المعروف 
فرح انطون أنشأتها قبل عام ؟97١‏ (سميح 
السم كنا بك كار ابلق رو 1ن 

الخلاصة 

في نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نبين 
الأسباب التى دفعت بعجلة الصحافة العربية 
وبوأتها هذه الصدارة حتى باتت تعرف عند 
البعض بالسلطة الرابعة وعند البعض الأخر 
بصاحبة الجلالة وهي: 

١‏ احتكاك الشبان العرب بالأوروبيين من 
خلال البعثات الدراسية التى أرسلت إلى 
الخارج: واطلاعهم على الأدب الفرنسي 
والاتكلزي- والنظلم السياسية السائدة اهتاك. 

3 2 دود المثقفين الذين قاموا بدور فعال في 
توعية الشعب وطنياً واجتماعياً وجعلوه يناقش 
الأرضاع القائنمة وبفهم المرامي السياسية 
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لا عباس محمود العقاد محرر (جريدة البلاغ). 


وألعابها ويفاضل بين العرض العثماني والخلافة 
الاسلامية. ١‏ 

 '"‏ تتابع الأحداث الدولية ما بين سنة 
١51١5 6‏ من حروب وثورات بين الدولة 
التركية وجيرانها من جهة وبينها وبين رغاياها 
من جهه آخرى. 

؛ ب اقنطهان. 'الدولة «العكاتية الشيناتب 
المأقف وكبت حريته واعتقاله مما أدى إلى فراره 
خارج نطاقها حيث مارس بحرية طرح أرائه 
ولتكاكله وومف» عتوالمتيا 

كه ل تحسين كيثر في الانشاء الصحانفي 
وتطوره من العبارة الركيكة المخلوطة باللكنة 
التركية إلى الرشاقة والطلاوة العصرية. 

1 هجرة المفكرين والمثقفين اللبنانيين 
الذين غذوا الصحافة في مصر والبلاد الأخرى 
بما حملوه معهم من ثقافة متعددة المصادر ولغات 
متقنة وأقلام جريئة. 

المساعدة المادية التي قدمتها الحكومة 
المصرية للصحف من كل وجهة ثمناً للدفاع عنها 
وتبرير تصرفاتها ضد كل منتقدء ولولا ذلك 
لما قامت لهذه الصحافة قائمة. 


4 ل تساهل المعتمد البريطاني في مصر 
«غوريست 70156» مع الأقلام القادمة إلى 
مصر من سوريين ولبنانيين والتي تهاجم الدولة 
العلماتة ‏ الاسلاهرة: :وتتتقن سبياسكها" القرائية 
ضد الأوروبيين. فكان هذا التساهل هو الثمن 
الذي دفع لبعض هؤلاء الصحفيين من قبل 
السقارات الاجقبية التخطيع مكتويات ‏ الددلة 
العثمانية وإثارة النعرات والثورات ضدها. 

حو حون سفن اماف ١:‏ للقي 
لعرويتها وقوميتها في المجال الصحفي والذين 
وَفَضيوا إسكاء السقارات: وانتقدوا سبياسة الدولة 
العثمانية, وبزخ وثترف الأمراء المحليين 
والكديوات وظطاليوا 'محفوق الس 

وهناك ملاحظة لا بد من الاشارة إليها. هى 
أن معظم مؤسسي هذه الجرائد والمجلات كانوا 
«المسهيين الذي :راقن تين الول 
العسيانية : والد وخ كناكو :من “الزوان الداضيسة 
للقومية العربية. وللتحرر من الاستعمار بكل 
أشكالة: وصبورة وكان: لهؤلاء: الفاضلين شرف 
الاستشهاد في بيروت ودمشق جنباً إلى جنب مع 
رفاقهم المسلمين. 


الهوامش 


)١(‏ د. عبداللطيف علي حضارة الشرق الأدنى 
القديم اص 1١44-1١55-165١‏ 1120., 

)١(‏ د. عبداللطيف علي تاريخ الشرق الأدنى 
القديم دص 1١550‏ و١5١1‏ و548١‏ و ١١9‏ و150١‏ 
و44١.‏ 

(؟) المرجع نفسه ا ص .١550‏ 

(4) جرجي زيدان ‏ تاريخ أداب اللفة العربية ل 
ج ”ناص .44١‏ 


(2)8 .المرتجع نفسه. 

(1) جرجي زيدان ‏ تاريخ آداب اللفة العربية ل 
ج ا ناص ١؟39١4.‏ 

(1) جرجي زيدان ‏ تاريخ آداب اللفة العربية ‏ 
ج ناص جع 

(4) دليل الزائر إلى دير مارأنطونيوس قزحيا ‏ ص ؟١‏ 
000 

(14) جرجي زيدان ‏ تاريخ آداب اللفة العربية ‏ 
68 1 

)٠١١(‏ د. عمر عبدالعزيز عمر ‏ تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر ا ص .19١‏ 

)١١(‏ جرجي زيدان ‏ تاريخ آداب اللفة العربية ل 
ج ؟ ماص 14١4‏ 

)١١(‏ عبدالل توفل ‏ تراجع علماء طرابلس ل 
ص 25375 

(؟١)‏ د. عمر عبدالعزيز عمر ‏ تاريخ لبئان الحديث ل 
ص 5غ1١.‏ 

.١5؟ عبدالت توقل س تراجم علماء طرابلس ا ص‎ )١4( 

 ةيبرعلا جرجي زيدان ب تاريخ آداب اللغة‎ )١5( 
17 جِ اناص‎ 

)١1(‏ د. عمر عبدالعزيز عمر ‏ تاريخ العرب الحديث 
المعابسر ا ص .55١‏ 

)١1(‏ د. عمر عبدالعزيز عمر ‏ تاريخ العرب الحديث 
المعاضصر. ص 5917. 

(14) د. عمر عبدالعزيز عمر ‏ تاريخ لبنان الحديث ل 
ص 108. 

(15) عبدالله تنوفل ب تراجم علماء طرابلس ل 
ص 578. 

)٠١(‏ عبدالله نوفل ب تراجم علماء طرابلس ل ص ؟؟ 
و+2؟ ولاد و45 و5موغ؟5ر ١١4‏ و١158‏ 


8 ارم م سمه الك سم شار و 
ص 4517 ولالاغ و/4؟. 

(*#*) المرجع: مجلة النهار العربي والدولي ب عدد 
ناص 58 ل بيروت في ,.1980/5/1١‏ 
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«إني لا أعرف الرجل الكريم حقا إلا بخصلة واحدة, هي أن يتجنب فيما بينه وبين الناس من 
صلة؛ ما من شأنه أن يخزيه امام نفسه.. فالرجل الذي لا يخزى امام نفسه خليق ألا يخزى امام 
الناس. والرجل الذي يكره أن يستحي أمام ضميره حين يجنه الليل ويسكن من حوله كل شيء خليق أن 


يتجنب ما يضطره إلى أن يستحي من الناس». 


طه حسين 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


تأليف : الثيخ عبد الممود دورالد ييحي ابرَاميم 

ذخر الأدب العربي بمؤلفات في الرحلات في كل العصور. وهي تعتير مصادر 
لها أهميتها في الكنابة التاريخية. لأنها تتفرد يتسجيل دقائق الأمور عن حياة 
المجتمعات الني كتيوا عنها.ء وقد كان نصيب 38 من مؤلفات هؤلاء بشكل قدراً 
كبيراً وخاصة فى العصور الوسطى بينما نلحظ 1 ن السودائنيين لم بلعبوا دورا 
كبيرا في نقل أحوال المجتمعات الاسلامية وغيرها بل اقتصر التاليف عند هم في علوم 
العربية والحديث والتفسير وعلوم القصة والكلام والعقيدة والتجويد مع الاكثار ف 
التصوف وكذلك كتدوا القلدل ف التراجم. 

ويبدو أن هذاء أعني عدم الكتابة عن الأمم الأخرى مشاهد الآن مع الفارق 
حيث ظهرت بعض المؤلفات التي تناولت حياة المجتمعات الأخرى بأقلام سودانية, 
وإن كان ما ألف منها لا يصل من حيث الكم إلى ما يصدر في البلدان العربية مثلاً. 
ولعل مرجع ذلك قديماً إلى طبيعة المجتمع السوداني وغلبة التصوف عليه والذي 
أحكذ جانياً كبيراً من تفكير العلماء وصعوية المواصلات وعدم متابيعتهم ما بنشر 
خارج البلاد. وأمام هذا الجدب فإن العثور على كتاب في الرحلات يعد بمثابة 
العثور على كنز ثمين في قاع بحر بعد كبير عناء. 


عرض وتقديم : . 


بلادنا بعد أن درسها في المدينة على يد الشيخ 


آذ الخجار محمد عبدالكريم السماني وبعد أن التقى بعلماء 


كسم (تعتمن الحفان أحد»«روافتد 'الفكن 
١‏ السودانيء فمن الحجاز وفد الكثير من 
1 العلساء وتقبروا' التصورف والعلرم 
غوف وتتلمذ 5 علماء السودان على علماء 
الحجازء بجانب أن مكة مهبط الوحي وأرض 
الرسولء ومقصد المسلمين من كل صوب وفج. 
وزيارة الكعبة احدى الأركان الرئيسية في 
الاسلام. 

والطريقة السمانية التي ينتمي إليها المؤلف 
ادخلها القظن” الكيي احمنه الطيب الفير 4 
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مكة وتتلمذ عليهم. ثم تنقل إلى المدينة ليلتقي 
بشيخه وأستاذه مؤسس السمانية. ولعل 
كاسني لقان كو ارقباط. “السطافة. كه واللديية 
يفسر لنا اهتمام الشيخ بتأليف كتاب في الن 
عن هذه اليلاد. 

والحق أن المسلمين كانوا ولا زالوا يتطلعون 
شوقا إلى زيارة قبر الرسولء. وفي سبيلها تحملوا 
مشاق الطريق في وقت لم تكن وسائل المواصلات 
قد تيسرت بعد. وقد وصف الكتيرون منهم 
ما شاهدوه في مؤلفاتهم. ولا يستيعد أن يكون 


الشيخ قد وقف على بعضهاء قبل أن يكتب كتابه 
هزاء بيئما كان بقية العلماء والصالحين من 
بلأيفا الذين .ؤاروا ١‏ العتجانة عند ماعادول"اكتهوا 
بحفظ انطباعاتهم في ذاكرتهم. والحديث عنها في 
بعض المناسيات دون أن يتعدى ذلك إلى تدوينه 
كما فعل الشيخ الذي قدم خدمات جليلة للفكر 
السوداني بتأليفه هذه الرحلة الثمينة. 

زقيل. ا 'تشبر عق وصيف هذا العتايالقيم 
نسأل: هل كتب الشيخ هذا الكتاب بعد عودته 
دفعة واحدة؟ وهل دون ما شاهده في حينه أم 
كتبها من ذاكرته بعد عودته؟ وهل جاء الكتاب 
مجرد ملاحظات دوتها كما هو الشأن 4 بعض 
كتب الرخلاكد ام كان هتورة دفيقة جدهدة 
بالبحث والتنقيب كما يقعل السائح الذي 
لا يكتفي بالنقل المجرد. 

يبدو لي أن الشيخ كتب هذا بعد عودته؛ ورجع 
إلى بعض المؤلفات عن مكة والمدينة وقرا اراء 
العلماء في الحج وأحكامه وشروطه لأن الكتاب 
حوى. الكتين "من آرانة العلماءوافرالود” وكتدهم: 
وهو مدعم بالنصوص مما يوحى إلى أنه استعان 
بهذه المصادر في التأليف ونقل منها واستشهد. 
ببعضها وهذا لا يثير له أثناء رحلته. وإن كان هذا 
لا يمنع أن يكون قد سجل يعض ملاحظاته سواء 
عند ندء الرجلة أو وفق في -مكة واللديزة: 

والشيخ عيد المحمود نورالدائم مؤلف هذه 
الرحلة أديب وعالم: ولغوي له دور واضح في 
تطوير ونشر الطريقة السمانية وترك أثرأ واضحاً 
في الفكر السودانيء فقد آلف حوالي ثمانين كتاب 
في التراجم والتصوف وغيرهاء وله بالدار الكثير 
من المؤلفات المخطوطة التي نأمل أن ترى النور 
قريبا. 


وصف المخطوطة 

تتألف هذه المخطوطة من جزئين في كتاب 
واحد. يتكون الجحزء الأول من 7 صفحة. 
الصغيرة. وقد كتّبت بخط دقيق على ورقة عادية 
بمداد أسود مع تعليقات بالهوامش», وصفحاتها 
مرتبة ومرقمة ومعقبة؛ وعدد السطور يتراوح بين 
8ه" يمتطرا: عذا اصففات القضائك. النن 
تصل سطورها إلى ١9‏ سطرا في الأغلب. وعد! 
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صفحة المقدمة في الجزء الأول (>7 سطراً) 
وآخرها 4 سطور. 


أسلوب الكتاب 0 


يسير الكتاب من أوله إلى نهايته على وتيرة 
واحدة دون مراعاة للفواصل والفقرات(١)‏ 
والفصول والأبواب مما يجعل مهمة القارىء 
عسيرة بعض الشيء. 

ويستعمل المؤلف الألف بعد الواو في كلمة 
يدعو (يدعوا) ويضع نقطتين على الياء بدل 
الهمزة على النبرة على عادة الأقدمين. وذلك في 
مائة (ماية) والسفائن (سفاين) والكبائر (كباير). 
والياء أحياناً راجعة والهاء في آخر الكلمة ترسم 
مكدا )- ولا يستعمل الهاء الدائرة... 'وقد 
لاحظت أنه يستعمل عند وضع النقط على (الناء 
والثاء والشين) هذه العلامة )2( ولا بيضعها 
مفرقة ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة عنده. كذلك 
يضع النقطتين على الياء والشدة في (الي) تمييزا 
لها من إلى حرف الجر. والمدة عبارة عن همزة 
على السطر يليها الف (الآخر) كما انه يضعها 
حيث لا حاجة إليها مثل: (الدعاء ‏ الجزائر ‏ 
ماء)("ا) وذلك جريا على أسلوب عصره 
ولا يستعمل الهمزة على الألف. ويستعمل التاء 
المفتوحة بدل التاء المربوطة في (المسمات)7). 


لي الجرء الأول: 

يبدأ المؤلف هذا الجزء بعد الحمدلة والصلولة 
مبيناً موضوع الكتاب بقوله: (هذا كتاب ألفته في 
رحلتي للبلاد الشرقية للحج وزيارة خير البرية؛ 
وهو مشتمل على علوم فقهية وطرايق حكمية 
وحكايات مرضية وغير ذلك مما فيه تبصرة لأهل 
الحذق ممن سافر لبلاد الشرق). 

ثم ذكر بدء رحلته(*! من طابت المحمية, 
ووصف كرم أهل السودان وحسن ترحابهم به في 
كل البلاد التى مر بهاء وأثناء ذلك أورد أسماء 
لزعماء قبائل ومريدين للسمانية مما يدل على 
انتشار هذه الطريقة في مناطق كثيرة ‏ وهنا 
أورد ما ذكره الشيخ عن إصرار أحد المشايخ 
لاستضاةتهم مما يعد صورة صادقة عن الكرم 
السودانى ومكانة رجل الدين حينذاك: «وقبل 
وصولنا تلقانا على مسافة بعيدة الخليفة أحمد بن 
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حمد خليفة ولد الماجد مع كيره وعجزهء وقد أحب 
أن 'يكون اتؤولتا 'عتدة؛ .واشتتد في ذلك يدي .فنك 
الدابة التي أنا عليها بنفسه فأستحييت منه 
ووافقته على غرضه في أن يكون نزولنا عنده 
(ص 5 ار 

واشان: موازا إلى لقاكه اللزجتر ياشا واستكةاة 
الحاكم العام منجد له( ويذكر أسماء لمناطق 
مشتهورة من يها" واسهاة ‏ عضن المشاهين ‏ الذين 
كانوا معه في رحلته الحجازية. ويلي ذلك وصف 
لمدينة سواكن وحياة أهلها ومائها وهوائها: 
«وأعلم أن هذه المدينة واسعة جداء وفيها تجار 
واغنياء. والغالب من لفاتهم الرطانة: وطعامهم 
اللخم والإرر وما ذهع املع وله ماد عدن في 
مكان مخصوص لا يتوصل إليه إلا بالثراء» ويذكر 
أن اليلد كلانه كرام تنام فنها سعلاة 'الحكفة 
إن «اكقن اعفاد أهلمنا: ىق السادة- التراعنة 
وبعضهم في الشيخ محمد المجذوب. 

وانتقل بعد ذلك ليذكر معلومات قيمة عن 
وسو السير "والأجراءافه الركية "الققة 
إذ ذاك وتوجههم للوابور بعد أن دفعوا الأجرة 
العاهنة' جوع -وبنالجلاعمة وكتذ لك الأمنية 
والكرنتينة (والبزبورت) «وذلك خاص بكل أحد 
من الحجاج سواء أكان صغيراً أو كبيراً وجملة 
مادق كن. من الكيحمن "الو اهن شين عفن ريال 
ونصف ريال عشرة منها في الأمنية وإثنا عشر 
فرشا ونصف قرش في البزبورت وثلاثة قروش في 
الكرنفنة م 

وآضان إلى لثاة :ليان عكري نين انال 
وطريقة تكريره ثم وقوف الباخرة في بورسودان 
(الشيخ برغوت) لسبب خاص وما تبع ذلك من 
أخذ البعض للكرندينة . 

وبعد أن وصل إلى جدة كان أول ما سأل عنه 
أهل الطريق وزيارة مقابرهم وقد وقف طويلاً أمام 
باب زاوية أحد تلامذة القطب السمانى محمد 
عبد الكريم لسمانء وكانت مغلقة ولم يكن هناك 
خليفة ولا تلميذ.ء لأن خلفاءه كانوا قد انقرضوا 
عند زبارة المؤلف. ثم أورد وصفاً رائعاً عن مديئة 
جده والناس وحركة التجارة والزوايا المشهورة, 
وذكر أن أهلها يطيلون البناء جداًء وربما قارب 
بعض بنائهم تحو المائة دراع وعليها سور ولها 
انوات علتها مشاكن وشرانهم من ناه الأمطان 


(ص )٠١١‏ وتلى ذلك صفحات عن الأحرام وآراء 
العلماء فيه والمسالك المختلفة للوافدين من شتى 
الجهات. 

ويعن: الصفحة: وتصق. السفهة ‏ اشنان :إلى 
مسيرهم للبيت الحرام بعد الاحرام والتلبية, 
وذكر أن الطريق من جدة إلى مكة كثير الماء 
والطعام. لأن العساكر هناك «لهم مواضع كل 
موضع قريب من الآخرء وفي كل واحد قهوة 
وطعام وشراب للذي يشتريء والبعض للأجر 
هو الثواب فقط لا شراء فيه ولا بيع»!"). 

ومضى في رحلنه تغمره السعادة والسرور 
فما أن اقترب من مكة ضحوة من النهار بعد 
السير” البلا حتى : اذى كماء مكة ١‏ ونكت ميثهم 
مدة دون استيحاش... ثم انتقل إلى شرح 
ما يتعلق بالغسل وأقوال العلماء والروايات 
المتظفة, وكلها: تدل غل سبعة إطلاعه:وما. ورد مخ 
أحكام وشروح في هذا الباب جدير يأن يقرأ لأنه 
شرحها بأسلوب سهل وواضح. 1 

ويل" ذلك حكم تقبيل: الحكن الأسود وآراء 
العلماء. ثم الطواف وأحكامه وشروطه واراء 
الآئمة. والصلاة في الكعبة والوقوف بعرفة 
(ص 1 5). 

وقد ذكر أن بناء الكعبة مر بعشرا"؟ مراحل 
إلى أن انتهى بالحجاج بن يوسف (ص 2؟) 
وذكر من أقاموا ببنائه وان تبعا ملك اليمن 
هو أول من كسا الكعبة كاملة بعد أن عم على 
هدمها لما تكبر عليه أهلها فأصيب بداء اعيا 
الأطباء, ولم يحصل له شفاء إلا بعد أن رجع 
عن عزمه على الهدم (ص 58) وكذلك أورد سييا 
لا يخلو من الطرافة عن سبب سواد كسوة 
الكعبة فقال: كأته يشير إلى أنه فقد أناساً كانوا 
حوله فلبس السواد حزناً عليهم. 

وبعد أن أورد طرفاً عن العمرة وشروطها 
رزمانها الخ أشار إلى زيارتهم لقبور بعض آل 
لبزث. والضهاية: والأولياء منيق اليد فحيد 
عثمان الميرغني وأولاده فالسيد جعفر وغيره 
والشيخ حبيب ابن إمام والشيخ محمد القاسي 
وغول 80936 سا لا ميحصون عرد 

انتهى هذا الجزء يزيارة مسقط رأس الرسول 
وهو في القرية وموضعه مشهور بسوق الليلء 
وهى موضع مثل التنور الصغير وعليه قبة عظيمة 
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فاخرة جدأ وبقربه مسقط رأس سيدنا علي كرم 
اله وجهه الخ. ثم تحدث عن طواف الوداع, 
وسيب مشروعيته فقال: «وهذا آخر ما أوردناه 
من رحلتنا من الجزء الأول في رحلتنا ‏ مكة 
المحمية ويليه الجزء الثاني وهو من مكة إلى 
المدينة المنورة. ثم إلى البلاد السودانية 
(ص "5 ؟). 
© الجزء الثاني: 

عرضنا في الجزء الأول بدء الرحلة التي قام 
بها الشيخ إلى مكة وتتبعنا مراحلها إلى أن وقفنا 
مقة عند طواف الوداع وفي هذا الجزء نتايع بقية 
رحلته إلى المدينة المنورة ثم عودته إلى البلاد 
السودانية. 

يبدا هف الحووحعة السشولة التدمو ل ممقدمة 
في فضل زيارة النبي (ص) وفي بيان الآداب 
التي تطلب من الزائر والمجاور. 

سافر الشيخ من مكة بعد الفراغ من الحج 
قاهدذا زدارة النبي ( ص) في دوم الخميس سيع 
وعشرين خلت من ذي الحجة عام أريع وعشرين 
من بعد التلثمائة والألف ووصل جدة في عصر 
الجمعة من اليوم الثاني فأقام فيها ثلاثة أيام ثم 
ركب البحر مع كثير من الحجاج «وهم ما بين 
أبيض وأسود والأكثر من هؤلاء من السودانيين» 
ويذكن :أن حزاعا وانكتقناقا حمل بتديم قاء 
هو بالتوفيق بين الفريقين. وأنشد قصيدة في 
الرسول ذكر فيها أبياتاً في التآلف 
والمحية... (ص 8). 

وما أن فرغ من هؤلاء حتى راعه أن جماعة 

دن اهل -اليمن .يكتوون- يرن الكبلاة: على الشببي 
ولا يذكرون أصحابه فعرف انهم من الشيعة 
الزيدية وبعد أن يذكر أن عالا منهم جاء إليه 
وعجز عن الرد على سؤاله يشير إلى أراء أهل 
السنة في خلافة عن والأحاديت التى يستند عليها 
القبيعة في احقيته بالخلافة »2 

ثم استأنف رحلته. ويذكر أنه عندما وقف 
السنبوك (لي القاموس: السنيوق: زورق صغير) 
عن كسس لانقظاع الروخ وذغن الئاس .وشيهوا 
امر تلاميذه بقراءة مولدهم «الفيض السحري 
والبيان السحري» مماكان سبيا في تهدئة 
الخواطر وازدياد الريح (ص .)١١‏ 
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وبعد وصولهم إلى رايغ وصف القائم بأحكامه 
وهو من أيادي علي باشا سيد مكة وشريقها 
ووصف بلدا بالقرب منه مشتمل على , سوق 
وجامع وانه خصب كثير المياه والنخل والزرع 
والخضر «وهو بلد أمن كثير الثمرات. وفيه مسيل 
كأنه النيل في العرض تجري به مياه الأمطار عند 
نزولها في الجبال إلى البحر ولها دوى عند نزولها 
كدوى الرعد وحوله زدع». 

ثم استأنف رحلته يعد إقامة دامت أياماًء 
ووصف أهوال الطريق واتعدام الأمن. وضرورة 
صبحية الزاد والاسلحة النازية والرحان. .زاتفاق 
الكلمة «فمن غقل عن ذلك فهلاكه أقرب من 
سلامتة :رضن 077 

وبعد أن يعدد ما في بعض الكتب عن رابغ 
وغيره يذكر بعض الروّى المأمية. وزيارة الشيخ 
محمد حسن السمان له. وما تبع ذلك من 
استضافته لهم قْ بيته رغم وجود الكرئتينة وذلك 
اعتماداً منه على الله تعالى. ويذكر أن الشيخ 
أنزلهم في بيت أبي بكر الصديق وهذا البيت 

هو المشهور بزاوية الشماقة ‏ اتكذ. وتعني. من 
تعاقنوا. عليها قبل الشيخ: التشمان مكل "اشيج 
عيد القادر الخبلاني وجد المؤلف الشيخ أحمد 
الطيت: اليشتت الذي جلي فيها .سدع محرات امن 
كفن أكته. الطريقة الصيوفية : 

وتحدث عن الرواية السمانية والشيخ حسن 
السمان وكرمه وصفاته وأولاده وتلامذته الذين 
كانوا يحيون الليالي بالذكر ومنزلته عند أهل 
المدينة. وداره التي يسكن فيها «وهي واسعة 
جداً. وانها مشتملة على قصور عالية وخلاوى 
للفقراء وغيرهم» (ص .)١8‏ وقد أقام الشيخ في 
هذه الزاوية وشاهد حب المريدين وأهل المدينة 
والذين أتوا إليهم من كل جانب لا سيما القاطنين 
بالحرم الشريف من علماء وطلية وعبادة وكذلك 
مشايخ الطرق الصوفية كالرفاعية والصاوية 
والفبمائقة والأحمدية وعدرفع . وفتاك اكد كلدم 
الطريقة (السمانية) جماعات كثيرة «وهم على علم 
وقور سن وو لكا 

وقد عثر االشبيخ ال خؤانة اعد الشائغ: على 
مخطوطة جالية الكرب المنجية في العطب الوسيلة 
«المنسوبة لشيخ الطريفة محمد عبدالكريم السمان 
وذكر أنه ليس لهذا الكتاب نظير إلا شرح 


العلامة الشيخ محمد الخضري لاشتماله واشان إلى[ «الكقابين متكتلا السودان 
الرفيعة الخ». مله أخفى تايكما 'ونذل لمن تفيينه :ها أرضتاة 
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به من المالء ووعده بإرساله إليه حين رأى منه 
الاستعجال!"). 


نم يعدد الشيخ أسماء من قاموا بزيارتهم من 
السودانيين والعلماء والعساكر والحكام وغيرهم 
من أهل: العلل والفصل: نوق حلقات الدكن: التق 
تنشد “فيها ‏ أسفارهم واورادهم قرا “كينذا ‏ خن 
مؤلفاته التي تالت إعجاب الناس «وراعهم أن 
يكون هناك مؤّلفات7' '2 بهذه الجودة» وقد قام 

ويذكر عقب ذلك زيارنه لقبور بعض الأولياء 
والصحابة وأولاد الرسول وقد ذكر بعض 
المعلومات عن الأضرحة والآبار. ثم يودع 
الرسول (ص) ويستأذنه في السفر إلى بلاده؛ 
وهو خجل مضطربء ويستطرد في وصف رحيله 
وكرم الاعراب الأدلاء والذين أخذوا السمانية 
لكة ومجيء محتسب السبوق ومصاحبة أهل 
المزيئة 'لقافلتهم إلى متتضف. الدهان وفتد" عاد 
الشيخ واتباعه بعد ذلك سالكين طريقاً وصفه 
بأنه أحسن الطرق إلى رابغ. وما تبع ذلك من 
حجر صحي وسفرهم إلى موضع الوايور ثم 
السفر إلى السودان. 


ينتقل بعد ذلك ليذكر عن وصولهم لكبوشية 
ولقاء أحد تلاميذهم لهم, وإقامتهم في بيته. ومن 
قاموا بإكرامهم من المريدين ومن تعرفوا عليهم 
هناك ويذكر أسماء كثير من المريدين والعلماء 
وشندي وودرملي ثم يقوم بزيارة بعض العلماء 
منهم جده الشيخ أحمد الطيب البشير «فكان 
نزولنا عند... الشيخ الريح بن الحجاج أحمد 
السنهوريء ومنه توجهنا في جمع كثير من فقراء 
الطريقة إلى ضريح القطب الشيخ أحمد الطيب 
اليشسر: 


ويلي ذلك ذكر كثير من علماء وأعيان تلك 
الجهة. ومجيء الزبير باشا لهم وإكرامه لهم في 
دآرة. وذناء الشيخ محمد البدوي على بعضس 
دواوين الشيخ, ثم يذكر خروجهم بعد ذلك من أم 
درمان وتزولهم عند التلاميذ والشيوخ إلى أن 
وصلوا لطابيت المحمية وعندما قرينا منها تلقانا 
واخلان كب دمن التلاتي. و يرهم د يذكر :كرام 
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جميع سكان طابت لهم «وما تأخر عن ذلك لأحد 
إلا لعذر». 

ثم ذكر في ختام كتابة العبارة التالية: «كان 
فراغي من جمع هذا الكتاب المسمى بالدرة 
الثمينة في رحلتنا إلى مكة والمديقة» في اليوم 
الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة عام 
الخمسة والعشرين من بعد التلثمائة والألف. 

وبعد... ليس هذا إلا مجرد عرض سسريع 
وتعريف لكنز من كنوز الآباء التي أن الأوان 
لبعثها من جديد.ء لكي يعرف الناس التراث 
السودانىء: وآمل أن يكون هذا بداية لدراسات 
أعمق امل ليذه :اللخطوطة ب القن تهت ريدأ 
في أدب الرحلات بقلم عالم وأديب سوداني 
ولغيرها من مخطوطات تزخر بها دار الوثائق 
والني يسعدها أن تقدم كل عون لمن يريد أن 
يسهم في بعث التراث السوداني. 

وإنى أشير إلى أن هذه النسخة التى اعتمدنا 
عليها صورت بدار الوثائق عن نسخة اصلية 
مودعة عند الشيخ محمد عظيم ابن المؤلف الذي 
إليه يعود الفضل في اقتناء الدار الكثير من آثار 
الشيخ عبدالمحمود. فله منا الثناء والتقدير 
والعرفان. 


الهوامش ٍ 


)١(‏ يستثنى من ذلك السيطرة الأولى من المقدمة في 
الجزدين. 
) كان هذا الأسلوب شانعاً قديماً. 
) ترد هكذا في عنوان الكتاب. 
) كان ذلك في : ذي القعدة 54١١اه .)1١5:5(‏ 
) أظنه يقصد ونجت. 
) هكذا وردت العبارة بالأصل. 
) ذكر المؤلف أن هناك راي يذهب إلى أن بناء الكعبة 
مر بإثني عشر مرحلة فالحادية عشر لصاحب مكة 
الشريف والثانية عشر للسلطان مراد. 
(4) أورد المؤلف في الأصل أسماء كثيرة ليعض العلماء 
المشاهير من بلدان مختلفة ولبعض علماء المذاهب 
وبعض طلاب المؤاخاة الخ مما لا يتسع له المجال هنا. 
(5) المخطوط المذكور يرد ضمن مجموعة الشيخ 
عيد المحمود ومعنى هذا أن الشيخ وفى بيوعده له 
وارسله إليه مما يعد نموذجا للتعاون في مجال التقافة. 
)٠١(‏ المؤلفات المقصودة هي «الروض البهيج» و ٠العرف‏ 
الوطير» و «شرب الطاس» وبالدار نسخ منها. 


لا فان جوخ. مولان روج؛ باريس. 


في مقال نقدي عن دون كارلوس 
(مسرحية فريدريش شيللر الشهيرة) 
يشكو المؤرخ ليوبولدرانكة (ع1م120) 
(11/6 7 1881) الامكانات المحدودة لكتابة 
التاريخ, وذلك بالمقارنة بالامكانات المتاحة للرواية 
التارمحية والشوحية التارمظة: 


وحيث يوجد وعي تاريخي. توجد أيضاً 
الحاجة إل 'استمادة حوادث «الناضي. الهامنة 
ومشاهده كشيء يعيش 5 الحاضر. فالمعرفة 
التاريخية 'تتظلم أيفباً إلى التحسيم: 


يستجيب إرنست يونجر (5ءع028ا[ ]1185) في 


روايته الطوباوية ايموزفيل ا 


)١1979(‏ لهذا المطلب. فالراوي في هذه القصة, 
وهو محاضر في التاريخ. يملك جهازاً يسميه 
لومينار (1-11211885) يستطيع أن يستحضر 
التاريخ بطريقة كاملة مدهشة. لا يستطيع لومينار 
اق تحتو كنيع العارفه وان سل هنا عند 
الشاعة لس ودر نيا الكبرسسيزسة 
راك تين ايقما ل تفي استوضس 
ووقائع التاريخ بطريقة حسية كاملة كما لو كانت 
تجري أمامنا في الزمان والمكان, فهذا الجهاز 
لومينار يعبر التاريخ وفقاً لاحاجة. هو «ألة زمنية» 
تنفي فكرة الزمن أو لا تتقيد «بالتتابع الزمني». 

ومن ثم اتستطيع أن 'تقدم 'إلبنا التاريخ: كهاضر 
عر المسوع 
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إن صاحب هذا الجهاز لا يملك مفاتيح تاريخ 
الماضي فحسب وإنما يملك أيضاً زمام التاريخ 
الممكن بحيث يستطيع أن يقدم لنا مشاريع 
المجتمعات الطوباوية التي أبدعتها الأذهان في 
الماضي كنيء قائم وحاضر. يستطيع لومينار أن 
يستحضر أمامنا بصورة ملموسه «جزيرة 
فلزنبورج ب قتتاطضعذاعءط [عومل» )١191(‏ 
أو ذلك المجتمع الديني الطوباوي الذي أبدعه 
خيال يوهان حو تفريد شنايل ا قْ 
النصف الأول من القرن الثامن عشر.ء كما 
يستطيع أن يقدم لنا «خطة العالم» التي صممها 
شارلس فوريه (10112166 013115), أي نظامه 
الاشتراكي الطوباوي, كثيء حادث ف الحاضر. 

فجهاز لومينار يسبق التاريخ ويعوضنا عما 
افسده التاريخ. «تكنولوجيا» هذا الجهاز تضم 
جميع إمكانات الكومبيوتر والمسرح والفيلم 
وتذهب أبعد من ذلك. فإن. صاحب هذا الجهاز 
لا بشاهد هذه الوقائع على الشاشة فحسب 
كمالو كان ينظر في «صندوق الدنياء, 
َإنعاايستطيع. ايضا أن. يذخل' إلى «ضحدوق 
الدنياء هذاء أي يدخل عالم التاريخ, ويستطيع 
أن يشترك في المناظر التي يستدعيها من التاريخ. 
بإمكانه ان يسير في شوارع برلين في العقد الذي 
وقعك: فيه 'قورة 144 في المانياء كما يستطيع :أن 
يكلس :فق مجلس الكورة الفرسية (الجمعرة 
الفزتفسة) :3 بار . يستطيع أن يجلس مكان 
الركيسن” أو.مكتان اللدعي أو محامي الدقفاع 
أى المتهم. بمعنى آخرء إن جهاز لومينار يسمح 
لصاحبه أن يتقمص أو يتلبس دور الشخصية 
التاريخية. وهكذا فإن لومينار يجعل من الوهم 
المسرحي حقيقة. ويتقلنا إلى العالم كمسرجح. ‏ 

ولكن تقمص الشخصية التاريخية يظل أيضا 
من باب اللعب أو التمثيل, لأن استعادة وقائع 
التاريخ الماضي لا يغير من هذه الوقائع من مجرىي 
التاريخ وأحكامه. فالخبرة التاريخية تظل أيضاً 
هنا خبرة جمالية. إن جهاز لومينار هذا جهاز في 
خدمة مؤرخ تاريخي. وحين نتذكر ذلك نتبين إلى 
أي مدى يتشابك الموقف العلمي مع الموقف 
الجمالي. فالمؤرخ في ايموزقيل هو نري إل الفنان 
منه إلى العالم. لأنه يتعامل مع مادته بحساسية 
الممثل. وبتعدد الأدوار يصبح من العسير عليه 
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أن يتقمص دوراً واحداً إلى ما لا نهاية أو أن 
يتلبس هذا الدور دون غيره من الأدوار. فالمؤرخ 
كما يقول هو «قاضي الأموات»: ولكنه قاض يزن 

تبرز رواية ايموزفيل بصورة حادة ما نصادفه 
في أعمال ارنست يونجرء تبرز موقف الحيدة 
الذي ينظر به إلى الحياة وإلى التاريخ؛ واستعارته 
مفاهيم المسرح للتعبير عن الحياة. ولكن اليس 
لومينار .هذا هو رمز تقني للشاكل السرحية 
التاريخية, لمشاكل «الماريخ على المسرح»؟ 
ألا يرتبط الاهتمام التاريخي بالاهتمام الجمالي في 
المسرحية التاريخية؟ لكن قضية «ايموزفيل» 
لا توضح مشكلة المسرحية التاريخية وإنما 
ازمتها. فمؤرخ إرنست يونجر وجهازه لومينار 
يذكرنا بما ذهب إليه نيتشه من أن الوجود 
كظواهر جمالية... (نيتشه: «نشأة المأساة عن 
روح الموسيقى». ؟/ام ١‏ : «العلم المسرور». الحزء 
الثاني» .)١1887‏ والواقع أن الاستمتاع الجمالي 
بالتاريخ. 8 خلال لوديدان و ف افضل الخوال 
الهابطة. 

ولكننا نتعجل حين نتحدث عن أزمة المسرحية 
التاريخية قيل أن نشرح جماليات ونظّريات 
الدراما التاريخية. 

يذهب فريدريش زنجلة (#اعدءة .26) إلى أن 
المسرحية التاريخية «بالمعتى الحقيقى» للمصطلح 
تبدأ في المانيا بدراما جوته «جوتس فون 
برليشينجن ذو اليد الحديدية» (مهم 6012© 
معومتطعنايع8) (كل/الا١).‏ 


وهذا صحيح وغير صحيح في نفس الوقتء. 
صحيح حين ننظر إلى مجاري التاريخ كشيء 
سستفل: امتفردا لكوي فنسوع ١‏ الحمدو 
الوسطى يرى التاريخ .في ضوء فكرة الخلاص 
المسيجية. ومسرحيات هنز ساكس 
(قطاعهذ كسمواغ) (54غ١  )١١76‏ الدرامية 
التاريخية الساذجة ترى التاريخ من منظور «مهنة 
الاسكافي» ومسرح المعلمين المفنيين 


(عصطةاطوعومةد عاك 11) . 


ا شارلس لوتن في دور جاليلي (كبطل بدون بطلة) 

أول الدروس عن الدراما التاريخية نجدها 
لدى شهعراء الحقبة الاتنسائنية 
(1111182151105) . أما مؤلف التراجيديا في 
عضر البياروك (1ع88:0)فإنه يستعرض جميع 
المعارف الانسانية المتنوعة ويقدم التاريخ كامثولة 
متكررة. وليس كحادث مفرد لا يتكررء يقدمه 
كنموذج له وظيفته الدينية أو وظيفته السياسية 
و .حدمة: البلاظ :بالكل فالسريكية التاريدية بن 
عصر التنوير المبكر هي نموذج خلقي أو أمثولة 
خلقية (اعممرععط كعطءؤزاة:3810). 

يستوعب الفكر التاريخي باديء ذي بدء؛ في 
مؤكلة. -متقدقة: :مز القرن. الكامن .عقر "فحست: 
الذاتية التاريخية المفردة غير المتكررة للحوادث 


وهو يجلس إلى مكتبه. لوس أنجلوس 


التاريخية والشخوص والوقائع. ويرى التاريخ من 
منظور فكرة الاستمرارية في إطار «المدينة» 
و «الوطن». بهذا المعنى نجح جوته لأول مرة في 
رواية «جوتس» في تقديم المسرحية التاريخية في 
الماحاة مسكقدا فق ازله إل شكيمين وهسردر 
وموزر. وبهذا استطاع أن يعود بالأدب 
البرجوازي إلى «دائرة الرأي العام السياسي», 
عد بأ انشطص هذا الأبي فى جداترة الشامن: 
والمحدود من خلال مسرحيات الدراما العائلية 
والتراجيديا البرجوازية كما يوضح يورجن 
شرودر. ١‏ 

على أن نظرية «زنجله, مضللة نوعا ماء 
إذ توحى بأن المسرحية التاريخية منذ «جونتس» 
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تقدم التاريخ في حد ذاته. التاريخ كما وقع بدون 
هدف أو غاية أخرى. ولكن طريق المسرحية 
التاريخية من «جوتس» حتى مسرحية برتولت 
برخت «جاليلي» تعلمنا شيئًا آخرء فالمسرحية 
التاريخية ذات المستوى الرفيع تقدم لنا التاريخ 
باستمرار كشيء نموذجي حاصل. ويعالج كتاب 
الببريحية 'التاريكية المانة التاريخية وفقا للف 
او المفزى الذي يقصدونه. واستقلالية التاريخ 
يحدها على الدوام هذا المعنى أو المفزى 
المقصود. 
تفقد التفرقة بين كتابة. التاريع: وإنشاء 

الأدب (أي عرض وقائَع التاريخ الفعلية وجزيئاته 
من جانب وعرض «الكلي» و «الممكن» من جانب 
آخر). كما نجدها في كتاب «فن الشعر» لأرسطوء, 
صحنها على الأقل من حيث أن الكاتب المسرحي 
يحول لنقسة التصبرف ق لاد الفاريفنة ناى 
يحتقط بعزيتة: إزاء التسلسل: التارنكي الضارم 
للأحداث. وبالمثل فما زالت وجهة نظر أرسطو 
القائلة بأن الشعر أكثر فلسفية من فن كتابة 
التاريخ: لها ما يبررها: على الرغم من آننا نعرف 
الآن أن وجهة نظر المؤرخ تعتبر بمثابة موقف 
تاريخي مسبقء يؤّثْر على العرض التاريخي. 

تختلف الآراء في تحديد الفارق بين الأديب 
والمؤرخ. فموقف ليسنج (08أو5ع.[) ١175(‏ ل 
١‏ االمتطرف يعود إلى أنه في نظريته الدرامية 
لا يعنيه التاريخ بقدر ما يعنيه الموقف 
السيكولوجي العام والعوامل النفسية2. ومن ثم 
فإن التاريخ في التراجيديا كما يرى ليس أكثر من 
«وعاء من الأسماء» فالأديب من وجهنته هو سيد 
التاريخ (23)151161ع)1ن! 63). 

ولكن غياية انس الائقة يكن أن تلفكسن: 
وهذا ما يفعله هردر (1162065) ١4:5(‏ 
؟١8)‏ في مقال له عن شكسبير عام 17/7/7, 
إذ يرى أن التاريخ هو السيد لا المسود وبالتالي 
فهى الذي يملك مقود الأديب ويوجهه. ويمتدح 
هردر شكسبير ويترنم به كما يترنم «بالتاريخ» 
الذي يقدط إل مشرحياتة. التاريضي ‏ القن. .علب 
الحماس هردر فأعماه عن الرؤية بحيث نراه 
ينظر إلى جميع مسرحيات شكسبير بما في ذلك 
كؤميديات شكسبير الخيالية باعتبارها من باب 
التاريخ. «فسنجله» على حق حين يقول: إن مفهوم 
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ل اميل ياننجز على المسرح يؤدي ادوار الكومبارس التي تطلد 


الدراما التاريخية عند هردر لبس أكثر من 
«أسطورة أدبية». 

في مقال شكسبير المذكور يحور هردر «نظرية 
المحاكاة, الأرسطوطالية (ع14120265151615) فيفهم 
امكاكاة:'الطينعة > ممعت تكاكاة التارسة», 
ولهذا التصور جازبية خاصة. فالمؤلف الدرامى 
كمؤرخ (أي كأديب ومؤرخ في نفس الوقت) 
تصور ساحر. 

بعد هردر بعامين ينسب الأديب لنز (1.622) 
)١795  ١1/01(‏ إلى نفسه كأديب «نصف 


شرعية» وصدق مؤرخ التاريخ -طا56 
«2029ع1/1 معي لكل» دعل 25100ع2ع515أما الحركة 
الكلاسيكية في الأدب الألمانى فإنها تعيد الأمر إلى 
نصابه. إذ تخضع المادة التاريخية لقوانين الأدب 
ولجماليات الأدبء فالشاعر الألمانى شيللر ‏ على 
الرغم من أنه في نفس الوقت مؤّرخ تاريخي 
وفيلسوف تاريخي ‏ يعطى مقود الأمر إلى كاتب 
المسرحية التاريخية ولا يتنازل عن شرعية الخيال 
الأدبي وإذ كان شيللر مؤلف «تاريخ حرب 
الثلاثين عاماً» قد وصل إلى قمة قدرته الأدبية من 


خلال كلانية . الشرعنة «الشعرية فالتعشاين 
(ماعاومع171711) )١14٠١(‏ التي تعالج هذه 
الحقية. فمن العسف كما يقول تيودور شيير ‏ 
أن نقرا العمل الدرامي الفني الشعري كي نوثق 
للحقيقة التاريخية أو تبرهنها. 

ونصادف من جديد عند جورج بوشنر 
(؟عمطعنا8 عرمع6) (181--18737) فكرة 
التوحد بين المؤّلف الدرامي والكاتب التاريخي 
بل نصادفها في صورة راديكالية (خطاب بقاري 
44 ومع ذلك فمهمة الكاتب 
المسرحي وإنجازه ‏ كما يرى يتمثلان في أنه 
لا يقدم لنا وصفاً أو عرضاً للتارييخ 
وإنما «شخوصاً تاريخية» ثم إنه «يعيد بعث 
ا ركلف الا ره دق حديز 

ويختلف الأمر في المسرح الوثائقي الذي ظهر 
أو في قرننا الحالي, ٠‏ ففي هذا المسرح يستغني 
الكاتب المسرحي عن الخيال والإبداع الادبي' 
ويلتزم التزاماً كاملاً بالمادة التاريخية الموثقة 
ويقصر مهمته على انتخاب ما يحتاجه من هذه 
المادة وعلى التركيز (كما يذهب بيتر فايس 
زج 2ع2616 في مقالة «ملاحظات عن المسرح 
الوثائقي» ). 

ولكن من اليسير حين نقارن مسرحيات بيتر 
قاين الؤثائقية مع مسبرحية .مناراات سناد 
(ع34231817/530),. أن ندرك كيف أن بالتاريخ 
المبدع والمشكل بواسطة خيال الأديب. وندرك 
الفرق بين المسرحية التاريخية والمسرحية 
الوثائقية بحين تتذكد أن المؤلف المسرجي 'تدكرد 
دورست (]10075 0ع13211) في مش كه تولر 
(:10116) لا ينظر إلى الاقتباسات والوثائق التى 
يستخدمها في مسرحيته كبراهين أو أدلة على 
الحقيقة التاريخية ( «تأليف مسرحية» 410616 
علع1ا]ك تاتعمكء هسه 4تك١ا).‏ 

إزاء تائج البحوث التي يقوم بها علم التاريخ 
يبدو موقف المسرحي الذي يتشيث يمفهوم 
التوثيق التاريخي ومفهوم الحقيقة التاريخية 
ضعيفاً فهو لا يستطيع أن يباري أو ينافس 
الموركين .هذا المجال:. وإلى :هذا يستجد 
فريدريش دورينمات (02]1صمع01:1ا(1) في 
الاستخفاف الساخر الذي يتعامل به مع المادة 
التاريخية. فلنتذكر مقولته: إن شكسبير ما كان له 
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أن يكتب مسرحيته يوليوس قيصر لو كان له أن 
لطر لاع احا رم 0161 ]) . 

المسرحية التاريخية وفقاً لدرونمات مستحيلة 
وبلا جدوى. فهي كجنس أدبي يعيش في عصر 
غير عصرها. أو هي من مخلفات الماضي. فالتاريخ 
قد وجد الآن شكله العلمي. ولا يستطيع المسرح 
أن يكرره بأدواته الناقصة. وراء هذا النفىء 
وزاء- هذ ”الفصل:-الحاد ين فخ التاريخ وبين 
الدراما التاريخية نجد أخيراً ذلك التصور أنهما 
في واقع الأمر متلاحمان أو متلازمان؛ بمعنى أن 
وظائفك كاتف البمركنة بالثانيكرة قن مهت 
الآن من مهام عالم الماريخ (أي أن مهمة 
المسرحية التاريخية قد آلت إليه). 

وبطبيعة الحال فإن علماء الجماليات وكتاب 
ابرع عل كد مجواء حديفنا ل ذلك 
دوريئنمات ‏ لا ينكرون الاختلاف بين العلم 
والفن؛ بين كتاية التاريخ والأدب التاريخي. ونرى 
«هيجل» في «فلسفة الجمال» لا ينفي عن التاريخ 
مضمونه الحيويء ولكنه ينفي عنه حق قلب 
أو تغيير الواقع المباشر أو الواقع القائم. 

على أن القلب أو التغيير هو مهمة رئيسية من 
مهام فن الأدب حين يختار مادته من مؤلفات 
التاريخ. ففي هذه الحالة على الأدب أن 
بشتخاض» هود روفن اللخادحة والواققة 
و «الشخصيدة الوطنية» و «الشخصية التاريخية 
المميزة». وعليه أن بتغاضى عن المصادفات 
المحيطة أو عن الحواشي الخالية من المعنى التي 
تحيط بالأحداث. وعليه أن يتغاضى أيضاً عن 
الظروف والملامح الجانبية وأن يغيرها بحيث 
يستطيع أن بيرز الجوهر الداخلي لموضوعه 
بصقاء. 

له تفقن هده المقولاك تدك الآ كتيطتها اويل 
ذلك أن. الكاتب. السرحى هنارشر 'كيبهيرت 
(خلعقطممصلكا وعماءلط) في تعليقه على مسرحيته 
في قضية روبرت أوبنهايمر يقتيس أجزاء من 
مقولات هيجل. وينسب إلى كاتب المسرحية 
الوثائقية مهمة التحرير والتقيير. وبالتالي يحول 
المادة التاريخية المعاصرة إلى أمثولة ذات مغزى 
( «الحقيقة أهم من الأثر». 1515 )]ل722 ةلا 
عمءاءالاا كلة معع طعا ) . 


تاريخ العرب والعالم 


إن العثور على الجوهر الداخليء أو كما يقول 
هيجل في «فلسفة الجمال»: إن رفع الستار عن 
المضمون الجوهري للموقف وإبران الشخصية 
الفنية القوية التي فيال فيها الفكر والعقل أعظم 
لحظاته ‏ هذا جميعه من معالم الأدب التاريخي 
كفن يقوم بتصفية المادة التاريخية وتكثيفها 
وتنقيحها ‏ ومن ثم فهو فن التمييز والتنقيح 
واستخلاص السمين من الغث. 

نا (تككة عن قن لتقم فعاف مرتولك 
برخت «الفكرة». ومعروف أن برتولت برخت فنان 
معيد كل البحد عن مفاهيهالقلسفة "المثالية ١‏ ننظر 
برخت إلى مسرحيتقه التاريخية حياة 
جاليليو جاليلي (811161:) 065 1.6©5623) كمثال 
مكباد الأماكيلة. المتريحية فقى “الأماقيل تسم 
أفكارا أمنا هتنا فق البسوحية الفازيضي + 
فهو يستنطق أفكاراً بعينها من مادة تاريخية. 

ومع ذلك قإن الكاتب المسرحي ليس مجرد 
طبيب يولد الفكرة من التاريخ: فما زلنا ندعي أن 
عن المذلفه أن ١:‏ يشكن: ماده الخاريفية: وفقاً 
للمعنى الذى يقصده. وتحدد هذا المعنى 
المفضبؤ خيزات النؤلت"" التناحنة ' والنامة دق 
البكامن القانو. كوو سس فين لوعف الناويكن 
من موقعه في الحاضر ومن أجل الحاضرء ويعبر 
عن ذلك بنوفون فيزه (ع71125 701 20مع8) 
بشكل أوضح فيقول: المسرحية التاويخية 
لا تستعيد التاريخ وإنما تجيب على التاريخ. 

وتقدئ هذه الخلافة المادله ينين العتن 
المقصود وبين الأقكار التاريخية, وكيف أن 
المتغيرات التى تطرا خلال نشأة العمل الأدبى 
تؤثن عن مضطو :هنا العمل امن خلال تسرحية 
برخت «حياة جاليلو جاليي» وتعدد صياغات هذه 
المسوحية . فالمخاطر القاطة "التى. أبرزتها:القبائل 
الذرية التي القيت على هيروشيما وناجازاكي, 
هذه" اللخا طن التن جهدة ١‏ لاسسيادية من موا ءطو 
الفيزياء الذرية. وقد أجبرته أن يعيد النظر في 
تقييمه لعلم الفيزياء الحديث. ودعته أن يراجع 
موقف بطله مراجعة نقدية. 

في الصيغة الأخيرة يبرز برخت من خلال بطله 
«جاليلو جاليليء الفشل الاجتماعي للعلم. فالعلم 
يتحمل هنا مسؤولية ما كان لجاليلو جاليلي 
التاريخي أن يتصورها. تتحول المسرحية 


التارئقنة فكذا إلى إشهان :ادن اقطان اهدق 
وتقترب بذلك من الأمشولة: فالأافكار التى 
تستخلص من التاريخ تتفاعل هنا مع أفكار 
اخرى من الحاضرء وتقوم الشخصية التاريخية 
بتجسيم الاثنين معاء ومن ثم تتحول «حياة 
جاليلو جاليلي» إلى أمثولة تاريخية. ولكن من 
الخطأ أن ننظر إلى مسرحية بربئولت برخت 
كا الو كانك: اله ٠‏ استحتانية .فير اريت الدرانا 
التاريخية. فالواقع أن حياة «جاليلو جاليلي» تبرز 
بوضوح ذلك المنهج الذي يتخفى في طيات كل 
مسرحية تاريخية رفيعة. ألا وهو جنوحها إلى 
الأمثولة والمجاز. 


ما يميز مسرحية جوته «جوتس فون 
برليشينجن» هو تعبيرها الجديد عن الشخصية 
الفردية التاريخية. وعن الحقبة التاريخية ككل, 
ولكن اهتمام جوته في مسرحيته لا ينصب حول 
هذا الفارس الأخير «بيرليشينجن» ولا يستهدف 
قضية هذا الفارس قاطع الطريق أو قائد جيوش 
الفلاحين. وإنما أن يبرز هذه الشخصية 
التاريخية بوجودها وكيانها وأن يبين التناقض بين 
ده الفتخضية وبين العضير الذذى معمةن: الشاعر 
فيه على الرغم من أن جوته يغير الصيغة الأولى 
للمسرحية ويخفف الكثير من فاعلية هذه 
الشخصية ومن «يوتوبيا التضامن والتاخي 
الاجتماعي» الذي تعيش فيه: لا بد لجوتس 
التاريخي من أن يعير شخصيته لعصر آخرٍ 
مغاير. لمجتمع يعيش فيه الانسان سياسياً 
واجتماعياً بعيداً عن مفاهيم الفعل والأخلاق 
السابقة. فما يسمى بالمسرحية التاريخية 
«الحقيقة» في المانيا يحمل أيضاً ملامح الأمثولة 
لكا رسفي 

وبوجه عام ترتكز عناصر الأمثولة على العلاقة 
بين التاريخ. والحاضن: :سواء يدت :هذه الغلاقة 
واضحة أم ظلت هامشية. ونحن لا نتحدث هنا 
عن تلك الدراما التي تستخذم التاريخ كرداء 
أو لباس فحسب أو كوسيلة للتعريض بالحاضرء 
حيث يكتفي المؤلف المسرحي بسطوح الأشياء. 
ينعدم العمق. وتخيب «العمليات التاريخية» في 
تشعبها وتعدد مستوياتها عن الأنظار. أو بتعبير 
آخر: حيث لا يؤخذ التاريخ مأخذ الجدية, 


يعلعك أن تكس القسازي لاسي "الامشيزلة 
أو المجاز. 

حديثنا هنا عن المسرحية التاريخية التي تربط 
بين الماضي والحاضر بحيث يستطيع الحاضر أن 
يفهم نفسه من خلال التاريخ بصورة أعمق وان 
يدرك مثالبه أو يدرك بشكل أو آخر إمكانات 
المستقبل واحتمالاته. وبإيجاز فلا تخلو مسرحية 
تاريخية ناجحة من مكونات آو عناصر طوباوية. 

إن استدعاء الماضي يكاد يحوي ا 
الشتجاها: مدل 'الحاضير. ربالشل يسعى هذا 
الاحتجاج إلى التاريخغ من أجل الحصول على 
الشرعية أو من أجل تدعيم ذاته بالتاريخ. 

تبدأ المشكلة أو حين يُستخدم الماضى 
كرسيلة تدووينة أن تت يفاك أنهي كناد 
للحرية الأدبية كٍِ استخدام المادة التاريخية؛ أي 
أن هناك حدودا تضعها المادة التاريخية ماخ 
الحرية الأدبية. ودون شك ليس من اليسير أن 
نميز بين الحقيقة والزيف في استخدام المادة 
التاريخية. ولكن المسرحية التاريخية تفقد على أي 
حال رسالتها حين تتجمد «العملية التاريخية» إلى 
ضواغات :شكلنة "أن إلى :تناضات :مطح . 

توقعات الكاتب التي تنيع من الحاضمء وبالمثل 
مفاهيمه الفلسفية التاريخية. هي التى تحول 
اهتمامه إلى حقب تاريخية وشخصيات تاريخية 
بعينها. وتبلغ العمليات الحياتية التراجيدية ذروة 
وضوحها وفقاً لفريدريش هيبل (اءططع11) 
(1837-548) في مراحل التأزم التاريخية 
الحاسمة. أي في مراحل التحول حيث تنتهي 
حقبة وتبدأ حقبة أخرىء وهكذا تتحول الدراما 
التاريخية في نظره إلى مرآة تعكس حركة 
الانسانية أجمع. كانت تراجيديا فردنانة لاسال 
(عالقوكة] لمممتلعمعط) (4655١ا‏ ب )١1415‏ 
التاريخية قفرانس فون سيكينجن ١06‏ 7750112 
511181( ) هى الدافع على نقاش 
موقف الماركسية من الدراما التاريخية؛ وذلك 
يهنا سمي :«بتقاش .شيكيشين: 
(ع])3اع] بايد يأخذ ماركس على دراما 
الاسال». انها . تققفي أثز كسلان اكثن مما تنهج 
نهج شكسبير ويشير ا الاعتراض على الأقل إلى 
البديل المطروح أمام كاتب المسرحية التاريخية في 
القرن التاسع عشر. واهم موضوعات هذا النقاش 
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هو العلاقة بين المسرحية التاريخية وبين الثورة. 
إزاء محاولة «لاسال» أن يصور مأساأة 
الشنخضية القورية ال تتردد :فق اكهاة القرار في 
الوقت المناسب, ويقدم «إنجلز» كبديل الشخصية 
الثورية المأساوية التي تثور قبل أن يحين زمن 
الثورة أو قبل أن ينضج الزمان. «فلاسال» كما 
يرى قد أضاع من يده فرصة «الصدام 
التراجيدي بين المطلب الثوري التاريخي وبين 
استحالة تحقيق هذا المطلب» (خطاب بتاريخ 
44 . كانت هذه العبارة حافزاً للكثير 
من مسرحيات «حروب الفلاحين» والمسرحيات 
التي دارت حول شخصية «توماس مونزر» 
(6221 نكا -كق هط 1). 

من الحسة عليكا هذا آن: تعالع ل نفس الأن 
العلاقة المفشركة رين الدواما التاريضة: والقصة 
التاريخية. وقد عبَّر «جورج لوكاش,» تعبيراً 
حاسما عن الفاصل بينهما: إذا كان موضوع 
الرواية هو الحياة الاجتماعية في ترابطاتها 
وانعكاساتها المتشعبة. فإن موضوع الدراما 
هو الصدامات الاجتماعية الكبرى. وإذا كانت 
الرواية التاريخية ترتبط إلى مدى بعيد بلحظات 
تاريخية بعينهاء فإن الشكل الدرامي يتطلب 
التركيز والمباشرة. 1 

هذه هي :قوانين" الشكل” الدؤامي: وسروظ 
العرض المسرحي الزمانية والمكانية: لا بد من 
ضغط الحوادث التاريخية بما تحويه من ترابطات 
.هذا الحينٌ او المكان المعدؤن. فقواتين الدراما 
تأخذ من الحياة التاريخية هبيكلهاء أما المسرح 
نيقطيها شكلينا' الصبى ويحلع عليها "ايعاد 
المدركات وهو ما لا يستطيعه الراوي في القصة 
التاريخية. وما يعجز عنه المؤرخ أياً كانت قدرته 
عل التصوير:والاقتاغ . 

الست كناك معاد أل انظمةدراسة ككطة 
لهاالسركية الفاريفية سنو اف كافك هدة الشان 
والأنظمة أرسطوطالية أو غير ارسطوطالية, 
كلاسكة )او طيفية : دراب أو ملحدية فد 
المستطاع أن تلبس 0 التاريخية جميع 
هذه الأثوات. بمعدئ: لكر إن الاتكا نات الدرا من 
شن ' التعدق سمكان» .ومن خلال هده الامكانات 
يمكن أن تقدم المادة التاريخية للمسرح. 

على أن قدرة المسرحية التاريخية أن تبرز 
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المادة التاريخية كحاضر ملموس لا تخلو من 
إشكالية. فهذا الامتياز ذو حدين. في العرض 
المسرحي تجسم الشخوص التاريخية من خلال 
ممثلين أحياء؛ ويتحول المتفرج إلى شاهد عيان 
يستوعب بحواسه وبعقله ووحداته الأحداث. 
لا يستوعب المتفرج هكذا كنه هذه الأحداث من 
خلال التصور فحسب كما هو الحال مع قارىء 
القصة التاريخية والأعمال التاريخية وإنما أيضاً 
من خلال حواسه الادركية. إن حضور المتفرج 
كشاهد عيان هو أيضاً من باب الوهم. الاختلاف 
هو أن المتفرج بالمقارنة بقارىء القصة التاريخية 
يخضع بصورة أعمق لمؤثرات الايحاء الجمالية. 
ومن ثم فإن تجسيم التاريخ على المسرح 
لا يشكل قضية ولا ينقص من قدر المسزحية 
التاريخية. فالظاهر هو من مصاحبات جمد 
الفنون الجمالية. تنشاً المشكلة أو القضية اولا 
عندما يؤدي الايحاء إلى فقدان المسافة بين 
المتفرج وبين العرض المسرحيء أي عندما تتحول 
الدعوة إلى التقمص إلى دعوة إلى الانغماس وإلى 
الاستمتاع المباشر. 

هذه هي بالتحديد قضية جهاز «لومينار» في 
رواية «إرنست يونجر»: «إيموزقيل». فهذا 
الجهاز.يدعوك. إلى. معايشة. التاريخ :دون فاضل 
أق.مسافة«ماء يوففك: يآنك “مع الأنحداث أو في 
قلب الأحداث التاريخية. دون أن تكون لنويلك أية 
تبعات أو آثار على حياتك ووجودك الحقيقي. 
فالمشاركة الهية تظل على "الدوام من باب الفرجة: 
دون أي التزام. وقد يقول قائل: إن هذا هو الأمر 
في «مسرح الوهم الكامل». وليست هذه قضية 
خاصة بالمسرحية التاريخية وحدها. ولكن التاريخ 
الممشيوح 'له حاذوية أخاضة :وقد يقتصير الأمن على 
الافتمام بالمادة التازيخية: قحسي أو الرغية :في 
إزضناء النهد إلى الشاهدة افحست: ولي هن 
باب الضتدفة "أن الكثير من المسرحيات التاريخية 
تميل إلى عرض صور التاريخ المتتابعة أي تقديم 
ونانورامنا» من المشافة. .التازيكية 'فحسن؛ 
فتجسيم التاريخ وحده يرضي الكثير من حاجات 
المشاهدين ويبعدنا بالتالي عن الخيرة التاريخية 
البعقيفة. 1 

تسكجلهالذرناها ‏ التازيقيةة” خلال القترن 
التاشع عدر لهذا "الاقواء. وهو نا يتضبح: من 


© اخناتون في تل العمارنة يبني مدينته على هيئة 
مراجعة إنتاج كتاب هذا الجنس الأدبي. لقد 
تتابع طوفان المسرحيات التاريخية التي عرفت 
باسم «مسرحيات مدرّسى المدارس». تتابعت هذه 
المسرحيات الوطنية التاريخية في المناسبات 
والاحتفالات بشكل مقلق. واعتنق مؤلفو هذه 
الممسرحيات كلمة أوجست فلهيلم شليجل 
(اعععلطء5) التي آلقاها في محاضراته الأخيرة في 
فينا ( «عن الفن الدرامي والأدب» ام 4): 
للا )نآ لقنا اومعز عطعد اه سحرل نعطلا 

إن وظيفة المسرحية التاريخية أن تلم شمل 
الألمان حول تاريخهم القومي «وكأنهم يجتمعون 
حول رابة مقدسة». 

هكذا نهضت المسرحية التاريخية لكي تؤ 
التاريخ القومي حتى اننا نرى أرنست فون 
لتلو روخ في مركي «السيق الجعديده 
.)١14891(‏ يستخدم تاريخ «الدوق الأكبر بعد 
توليه الحكم كي بيرر سياسة القيصر الثاني». 

هكذا يتحول التاريخ إلى محجر يقتطع منه كل 
أمريء ما يريد وفقاً لحاجته وما عليه غير أن 
يصقل ما اقتطع. وبالمثل نرى خلال عروض 
المسارح التي أشرف عليها الدوق «جيورج 


قرص 1 لشيمعسن «احدتاتون». 


الثاني» (الاحتفالات المسرحية بين عام ١1414‏ 
) كيف اقتصر الأمر على محاكاة التاريخ 
من خلال الديكور والملايس وتمير ذلك من 
التفاصيل والجزيئات. 

ترتبط أزمة المسرحية الدرامية بتطور الموجة 
التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عقي اثارت هذه الوحة بحملة شديدة مق “النقد 
كانت لها آثار واضحة. ومن إعلام هذا النقد 
«فريدريش نيتشه» في مؤلفه فوائد التاريخ للحياة 
ومضاره .)١1475(‏ 

لا ينكر «نيتشه» على زمنه الاعتزاز بالمعرفة 
التاريخية لكنه يهاجم استخدام التاريخ كنوع من 
الترف. بحيث نرى كما يقول «المواطن العاطل 
المرفه يتنزه في حدائق المعرفة» مستمتعاً بالتاريخ. 
ولا جدل في أن الحياة تحتاج إلى التاريخ؛ ولكن 
الاسراف في التاريخ يضر بالأحياء. ينصب نقد 
«نيتشه» على تعاطي التاريخ في صورته الضحلة 
المعادة والمكررة وفي قوالبه المستهلكة, ولكن نقد 
نيتشه قد هز الثقة الثاينة في مغزى التاريخ, 
وهذا المغزى هو شيء حيوي بالنسية 0 
الذرافا الماريكية وبالحسية لفاعليتها وتأكدرها 
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لن تنهض المسرحية التاريخية وتتخطى ازمتها 
من خلال أمجاد التاريخ. وهي أمجاد لا تخلو من 
إشكالية او.شك. لن تنهض المسرحية. التاريخية 
بتحولها إلى «أسطورة أدبية» لأمة من الأمم. 

اعتقدت «الحركة التعبيرية» 
(165510111515115م127) أن بإمكانها أن تحاكم 
المسرحية التاريخية وأن تقرر مصيرها ذهائياً. 
ولكن الاهتمام بالتاريخ والحاجة إلى التاريخ من 
أجل التعرف على الذات في الحاضر لا يمكن أن 
يكبت إلا لأجل محدود. لقد استطاع جرهارد 
هاويتمان (113110]1113281 .©) ١18115(‏ 
171 ) بمسرحية «النساجون» (:116561 1(16) 
(؟1485١)‏ أن يفتح مجالا أمام مسرحية اجتماعية 
تاريخية. ومنذ العشرينات في هذا القرن يتح 
المسرح بوضوح إلى التاريخ المعاصر وبالتالي إلى 
المسرحية المعاصرة. 
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(- هلموت هاينزئان في دور جالبلي خلال تقديم اللسرحية بمسترح لد 


لم يعد الفرد العظيم والبطل الملهم يحتل مركز 
الثقل أو محور الحدث المسرحيء» بل وكثيراً 
قا توه هذل القيطل «القود وي" الشنة 
والعاكاة الشاكرة .ىق شت الشرحمات» وق 
جانب آخر نرى الانسان المميز الذي يعيبر عن 
القوى التاريخيٍ المتطورة محؤراً وكا 


لم يعد البحث عن هذه الذوات الهامة 
مقصضورا عل هيدان :التاريخ: التسياسي .وإثماا أمتد 
إلى ميادين العلم. قالعلوم تجدد الآن بشكل 
لم يعرف من قبل حياة الفرد والمجتمع, كما 
يتضح من مسرحية برخت «جاليلي» وكيبهارت 
«أوبنهايمز» يطور يرخت, على الرغم من أنه أهم 
عاض قد اعابت اللاماء: :إلى الأمضولة الدزافية 
(61ا810)ب كطوى تطريضه لحي عل 
ما قد يبدو في ذلك من تناقض - وفقاً لقوانين 


السيضة. التاويكة : وإن قام في نفس الوقت 
بقلب نظرية المحاكاة التي تقوم عليها المسرحية 
التاريخية. فتكنيك التغريب ٠‏ المؤلف المسرحي 
وللمثل في المسرح الملحمي يستهدف أن 0 
مجاري الأحداث طابع الشيء الماضى 0 أي ينظر 
إليها كأحداث فردية طارئة وغير قابلة للنقض, 
وبالتالل كاحذ اك تاريكية , قمل المثل» لق اممفط 
إزاء الوقائع والسلوكيات الحاضرة بالمسافة التي 
يحتاجها المؤرخ» («التكنيك الجديد لفن 
التمثيل» ) 

وحتى المسرحيات المعاصرة يجب أن تمسرح 
كمسرحيات تاريخية وأن تقدم إلى المشاهد 
باعتيارة مجو ركاه يافكا بمتجهر ونا مكور ا عاتم 
«تفير الأشياء». 

ما يعنيه برخت يمصطلح «التأريخ» 
(1115101151611128): يقلب معنى استحضار 
لماي في :الدراما التاريخية إلى الفكس- المؤرخ 
بمعنى برخت (كمشاهد ومتفرج) لا بيقع تحت 
سكن الإيكاء بالحياة ' الحيممة: عل السورع 
فهو يرى في «التمثيلية التاريخية» قوالب الحداة 
التاريخية دون أن يختصر المسافة التى تفصله 
عنها. «المؤرخ» والدراما التاريخية بمعنى برخت 
ببكلان كا الطب لخاد للموزك يمدق 
«ارنست يونجر» وللمسرحية التي يقدمها جهاز 
لوفنكا ب 

ما يرمي إليه مفهوم المسرح عند برخت 
هو أن يقدم خبرة جوهرية تاريخية من خلال 
وسائل التواصل الجمالية. وعلى الرغم من أن 
شرط هذه الخبرة التاريخية الجوهرية كما يرى 
هن الخلميقة "لاني .الا رحفمة ,فلوس “مساك 
ماعكول دون استعواء كك والمارية الذي 
طووه: هده عن آنة ”حال «وشيلة “قن الوسائل 
للتفلج عل تارق الدرزاننا «التازيكنة د ذلك «المارق 
الذئ. تحمل مق المشافدد ماللا" ق: ديقف 
المعارف. أو يسطح التاريخ إلى تتايع من 
والتانلوفاك التاريخية: 

لم يعد التاريخ كمسرحية بمعنى المصطلح 
القديم «العالم كمسرح كبير أو الحياة كمسرحية 
أو أدوار تؤدى وفقا لارادة الله. يتزايد مستمر 
اصبخ واضحاً أن الانسان هو الذي يحرك 
التاريخ» وفي نفس الوقت فالتاريخ كمسرحية ييرز 


بوضوح أن الشخوص على مسبرح الأحداث 
تودي. أذوازا :آن مفاهل هي عخلال ادزار 
لا تقررها يمفردها. 

في عالمنا اليوم كما يقال نرى الفيلم 
والنليفزيون في طريقهما إلى تولي «التراث الشرعي 
للمسرهية التارئصة عن إننا الا مل :الاتن 
نشاهد كيف أن الديكور والأزياء تحتل مكان 
الصدارة 5 هذه الأفلام وتجعل من العسير 
تطوير أسس درامية مقبولة للفيلم التاريخي. ثم 
إن صناعة الترويح والتسلية تحول التاريخ إلى 
مجدرية تلفت سير اهريية: ]و الستيكلاكنة: 
وما ينطبق على الفيلم التاريخي ينطبق ايضاً على 
امسوكية التاريخية ,فلن يفضح التاريخ .ل كتقله 
المضبون والشخص عن مقراء عطاك اننا ل ختطر 
إليه كشيء فعال ومؤثر. 

تزداد حدة هذه القضية عند استيعاب 
المسرحيات التاريخية لللحقيع البايقة وللمؤلفن 
السايقن” #تالدراها. 'الخاريقية 5 ذا" استهرا 
مقولات هيجلء تتميز بالتصادم بين حقب مختلفة 
(#فلضفة التجمال» 5175 آي بالترتر بيغ 
العالم التاريخي الذي تصوره الذراما وبين 
اهتمامات المؤلف الدرامي والوعي النابع من 
الحقبة التي يعيش فيها. هذا إلى جانب الوعي 
الذاتي والاهتمام الذاتي للقارىء أو المتفرج قْ 
الغهى الحاقي: فعذا -تلتقى :هنا كلاثة مستويات 
تاريخية وتتقاطع. ولا سبيل لمخرج المسرحية 
التاريكة الكلايسف: أ العرتعة عدي طنز 
القضايا التى تعالجها المسرحية وحتى يقرب هذه 
القضايا إلى عصرنا الحاضر, لا سبيل له غير أن 
يخترق هذا القلاف التاريخي المزدوج. لا بد له 
أن كوب تشكل هده الستويات: التاريخية: 

الحينن التاح لهذا لصفن او التسويل 
بلا حدود. أي إخراج جسور لمسرحية كلاسيكية 
عرضة لمخاطر كثيرة وعرضة للفشل. بل وقد 
نكو لهذ «الفقل :فبدى الفضيحة +رؤلدل: الهراً 
تصيحة عن هذا الطريق أهي. الادعاء .والتطاول 
والمعرفة السطحية. ولا جدل في أن المسرحية 
التاريخية بوجه خاصء من بين جميع المسرحيات 
الكلاسيكية بوجه عام. تحتاج إلى مُخْرجٍ على قدر 
كبن 7الذكاف واقبااع الافق. 
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+ م استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 

دراسات علمية ومسؤولة. واستحجائة لدعوتها الأساتذة 
8 والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجز عن رسائلهم 
الجامعية, فقد وصلنا من الأستاذ «نايف صياغة, عرض 
لرسالته الماجستير بعنوان: «الحياة الاقتصادية في مدينة 
دمشق خلال الفترة ما بين 1١854٠‏ - 21808 ونحن في فتحنا 
هذا الباب نتمنى أن نزيد من اطلاع قرائنا على نتائج باحثينا 
مؤملين سد ثغرة في مكتيتنا العربية وفهارسها المعتمدة. لما 
بهنب الحميم: 


الحا الانضاديّة إل مَديسَة 
مم 


را 


وسكا كيل 
المتاجشخير 
دَالرُكتوراه 


0 


لذت المت ها +5 86--ق8 0 م١‏ 
د. نايهف صمياغة 


لا رسالة ماجستير قسم التاريخ. جامعة دمشق 1/1 . 

لا اللجنة مؤلفة من الدكتور عبدالكريم رافق مشرفاً. الدكتور محمد خير قارس 
عضواً والدكتورة خيرية قاسممة عضوا. 

لا التقدسر: جيد جدا. 


جحجحم على الرغم من أن فترة الدراسة كانت 
<> قصيرة نسبياً من حيث الزمن إلا انها 
لسكا كرررة بأحداثها مليئة بالمتغيرات 
ومرحلة انتقال من حالة اقتصادية بسيطة إلى 
حالة اقتصادية أكثر تعقيداً. لقد كانت بداية 
الفترة ١84٠‏ حيث رحل إبراهيم باشا عن 
دمشق وبدأت الدولة العثمانية إصلاحاتها 
الخيرية بإصدار خط كلخانة ١875‏ وانتهتث 
بإصدار قاتون الأراضي عام ١85/8‏ وجاءت هذه 
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الاصلاحات نتيجة ضغوط سياسية خارجيةء ففي 
بداية تؤى السلطان عب ةلتسن السلطة -12586 
كات الاميزاظورية أن شيقط ميد إبراهيم باشا 
لولاً تدخل الدول الأزروبية وإخبان تعيش ابراهيم 
باشا على الانسحاب من سورية, «:وفذا التدخل 
الأحتيى كان : تتئحة :زن.شفل: ككاء للجوكات 
محمد على باشا التى أقلقت الدول الأوروبية 
التي رأت من الأفضل أن تكون الامبراطورية 
العثمانية ضعيفة تحت حكم السلطان من أن 


تكون قوية تحت حكم محمد على الطموح. هذه 
الأحداث كانت بداية مؤشر جديد لتعاظم قوى 
ذاتية داخل الامبراطورية. تطمح للاستقلال 
والتحرر من الحكم العثماني من جهة: وبداية 
للتدخل الأجنبي في شؤون الامبراطورية من 
جهة ثانية. وإزاء هذه المتغيرات: حاول السلطان 
عيدالمجيد أن يجدد دماء الامبراطورية فقام بنشر 
إمحلاحاتة: الفى؟ كملك' النواحن "الشياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. في كامل أقاليم 
الامبراطورية. بعد عهود طويلة فتميزت بالجمود 
ما عدا عهد السلطانين سليم الثالث ومحمود 
الثانى. وقابل ذلك محاولات تعطيل من قبل 
القوى المحافظة. 

وفي خضم الأحداث, بدات تظهر مؤشرات 
جديدة, كبدايات لتغير أساسى تعبر عن نقسهاء 
رافقها متغيرات اقتصادية هامة. كالصناعات 
الأجنبية الوافدة. والرأسمال الآجنبي القوي. 
الذي أخذ يتغلغل في الامبراطورية. وكذلك دخول 
الأجانب إلى دمشق ومنافسة البضائع الأجنبية 
للصناعة المحلية. وسيطرتها على الأسواقء وظهور 
عصر برجوازي تجاري ‏ صناعي جديد. وبداية 


التنظيم الاقتصادي والسياسي للمجتمع, إلى 
جانب ظهور علاقات زراعية جديدة كتحطيم 
الأقطاع. والغاء الالتزام. وزوال النظام الزراعي 
التقليدى: 

كنا عيذت المخرة اجون عربية قري 
باقتصادهاء وراسمالها الكبير. وثورتها الصناعية 
التافكة :وسلعها: المصتعة الثى. شرت" “استواق 
دمشقء. وأضرّت بالصناعة الدمشقية التقليدية. 
وقضت عليها أو كادت. وظهرت أيضاً مؤسسات 
اجتماعية واقتصادية حددتها المصالح الأجنبية, 
ودهيتها فكات من المفتادم كانت نتهو إلى اللتحرر 
من الطبيعة المحافظة للمجتمع التقليدي المحلي. 
كما ان لعفي الكير فق العاناتء قفر «إمثاليب 
السلوك القديمة بدات تأخذ طريقها إلى المجتمع 
الدمشقى. وبرزت بوادر اجتماعية واقتصادية 
غير معروفة ستامقا. فتأثرت دمشق كسائر مدن 
الامبراطزرية بالاقتضنان السام : ولهر هنذا 
التأثير كذلك في الريف. وخرج الريف عن عزلته 
المألوفة. وأصبح اقتصاد الريف يدور في اطار 
التبعية للصناعة الأوروبية. وهذا العامل 
الاقتصادي الخارجي قلب المفاهيم الاقتصادية 
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السائدة: وأصيح الاقتصاد بنوعيه «ريفي ل 
مديني» خاضعاً للاقتصاد الأجنبي. 

أما من الناحية الزراعية, فقد بدات الدولة 
العثمانية إصلاحاتها في هذا المجال تظهر لأول 
مرة بإلغاء الالتزام حيث أعلن عن أول بادرة 
إفتلاع :ل ففظ كلخانة ,اناد رق 106 تشوين 
الثانى ,١8*5‏ وتعززت في النمط الهمايوني 
17. وعلى الرغم من عودة ولاية سورية إلى 
السلطان العثماني بعد خروج إبراهيم باشا منها 
إلا أن الاصلاحات التي أتت مع الحملة المصرية 
أفادت الكثير وأصبح من الصعب العودة إلى 
الورات عنا: أن الدولة العقانيكة رات في 
الاصلاحات التي رافقت الادارة المصرية أن 
خللاً ما كان حاصل في الامبراطورية. وحاولت 
الآن تجاوزه. فجاءت الاصلاحات في هذا المجال 
وصدزت. قوانين لجويدة , ككيلا كولكابنة » وخط 
همايون»: وبلغت ذروتها في قانون الأراضي 
العدثماني عام 4.©. كما صادفت حرب القرم 
أيضاً في هذه الفترة +1807 1807 فكان لها 
صدى واسعاً ومتغيرات اجتماعية واقتصادية 
كبيرة: كالتأثير الاقتصادي الذي أصاب دمشق 
مركز الفعالية العظمى في الولايةء. والمديتة الأهم 
في كامل المنطقة. من حيث المركز الديني 
والاقتصادي. ومنطلق قافلة الحج الشامي, 
ذى الأهمية الاقتصادية. إضافة إلى أحداث 
ومتقيوات كقيرة جك اق المركز «افبتا نول ققد 
تم الغاء الديوان السلطاني, وقيام مجلس وكلاء 
الدولة: 'وتودى بالمساواة "نين كنافة- الطواتك 
الدمنية:. وجرت معاولات القضناء مل الرشوة 
والفساد2. وضبط الأنظمة والضرائب. وتحديد 
ده الكزية 'الفمكرية» كنا شتهدت: القترة اول 
عملية تحديث للمدن ونموها بشكل سريعء 
بالنسبة للفترات السابقة وتغيرت الحياة داخل 
دمشق تحت تأثير التقنينات المستوردة من أوروبا 
والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. 
فالاحتكاك الواسع بالحضارة الأوروبية الوافدة 
بدأت تياراً قوياً بدعو للعصريةء وتقليد الحياة 
الأوروبية ‏ وإن بدا هذا التقليد ذا طايع 
بلحي نك >الفلي» ف الاين والمسكن »ا وطرو 
المعيشة؛ واقتناء الحاجيات المستوردة. 
زالاعراضن عن كل ماهو محلى: كما تكودُت طبقة 
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برجوازية من التجار. وأصحاب المصانع وتجار 
الأنتيزان والتضيونن:- والوستطاء. والسمتاتيرة 
والمرابين. انضم إليها آبناء الاقطاعيين والأثرياء. 
وفي الزراعة بدات «تتكون ملكيات وحيازات 
متوسطة إلى جوار المدنية بهدف تمويل السكان. 
كما ظهرت بعض المقاطق الزراعية المرتيبطة 
بالتصدير والتجارة والصناعة والخدمات والحرف 
الناشئة. وأصبح ايضا الرأسمال الأجنبي 
هو الغالب بين أشكال الرساميل2. وغزت البنوك 
مدن الامبراطورية. ولعب هذا الرأسمال دوراً 
اساسياً في حياة دمشق الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. وشاع استعمال العملات الذهبية 
والتسكروكات الأخرى: كما عرفت الفخرة لأول هزه 
اصطلاح «مصاري» الذي ترافق مع دخول 
إبراهيم باشا إلى دمشقء. وكذلك بداية التعامل 
بالنقد الأوروبي حيث كان التعامل بالقرش 
الفضي الصاغ الميري. كما ان وثائق المحكمة 
الشرعية بدمشو مشق والتي اعتمدناها في هذه 
الدراسة أوضحت الكثير من الحالات الاقتصادية 
لطبقات المجتمع الدنيا والوسطى والتي تتصل 
حالاتها الاقتصادية بحيازة الأرض والعمل بها, 
والفئات الغنية المالكة للدكاكين في الأسواق 
اللكتكبة: والطواتدن والكنانات كنا اظهرت 
الوثائق شكل البيوع العديدة في الأسواق 
مما يدل على وقوع أزمات في حرفة ما,أدت إلى 
ترك الحرفة بسبب البضائع الآجنبية المستوردة. 
كما أظهرت الدراسة دور المرأة المتميزة في دمشق 
حيث عملت مع الرجل أو بدونه وما رَالت على تلك 
الحال حتى يومنا هذا. وخاصة الريف. 

ولما كان تأريخ دمشق يشكل ركناً أسَاسنا قٍِ 
الوطن العربي من جهة والأساس في هذه 
الدراسة من جهة أخرى. فقد تنوعت المصادر 
والمراجع المتعلقة به لاعطاء صورة عن الحالة 
الاقتصادية في تلك الفترة. وكانت محاولة تتيع 
الوسائل التى قامت بها الدولة العثمانية في تلك 
الفترة وما طرآ على مدينة دمشق من تطورات 
اقتصادية أنشأتها الظروف التى آدت إلى تكوين 
حالة اقتصادية جديدة جديرة بالبحث والتقصي 
ودراسة كافة النواحي من زراعة وصناعة وتجارة 
فالأطروحة تقع في 55" صفحة احتوت على أربعة 
فصول عدا المقدمة والملحق والفهارس. 


١‏ س الفصل الأول يتحدث عن الزراعة 
وما يرتيط بها من تعريف بنوع ملكية الأرض 
واستقلالها ومظاهر الفلاحين. وطرق سقاية 
الأآرض ومصطلحات الري المعروفة آنذاك. 
وأنواع المزروعات وكيفية تصريف الناتج 
الزراعي. 

؟ ‏ الفصل الثانى في الصناعة واموال 
الطوائف الحرفية؛ وأنماطها. وكيفية ممارسة 
بعض الحرف والصناعات التقليدية: وفيه ايضاً 
شرح لآثار التدخل الأجنبي2: وما سيبه من 
تدمير الصناعة الدمشقيةء وكذلك شرح لتصريف 
المنتجات الصناعية. 

 "“‏ الفصل الثالث في التجارة: يشمل 
التجارة المحلية. ونقابات التجارء وعاداتهم, 
والطرق التى يتم بها المتاجرة داخل دمشق, 
وأعمال التجار الأجانبء والتجارة الخارجية. 
والنقود المتداولة. وعرض لأسعار الحاجيات 
وأنواع السلع المستوردة. وقوافل التجارة, 
والبيوتات التجارية, وقافلة الحج الشامي. 

وآأتت الخاتمة التى تتحدث عن قانون 
الأراضي عام ١858‏ وما خلفه من سلبيات 


6ه 


شلمه 


يها 


انعكست على المجتمع الدمشقى بعد أن | 
ثورة في عالم الزراعة أثناء صدوره. وإن ما حدث 
بالفدن. كان يدك ما .| راككناة رو اسكوو. حيط 
اتحضيوت .فائرقه بالاغنيا» واصضيفاتن.اللكنات 
الزراعية الكبيرة فازدادت ملكياتهم اتساعاً 
وبحصورهة ة قانونية, مقايل حرمان الفلاح المعدم من 
فائذته حِيث وضنع القانؤن اضلا هن أجله. 

وكان لا بد من وضع ملحق للبحث يتحدث 
ويصورة موجزة عن الحوادث الدامية التى جرت 
عام ١87١‏ والتي سميت بالحوادث الطائفية 
ولكن بالحقيقة هي نتيجة ذلك الوضعع 
الاقتصادي الذي الت إليه مدينة دمشق من جراء 
المداخلات الأجنبية وتدهور الصناعة المحلية, 
والغبن الذي لحق بالفلاح والعامل الزراعي 
والعامل الصناعي والتاثير الاقتصادي المرتيط 
بكالة السكان +والقولة: عل 'السواة؟ ثم اجات 
الفهارس وأسماء المصادر والمراجع المعتمدة, 
ربياه الأطزوحة 'التاريهي» ماف إل مكدننا 
العربية إرث تاريخي جديد: يشرح فترة قصيرة 
مهملة من حياة مدينة دمشق كانت مليئة 
بالأحدات والمتغيرات. 


زاشتتتراك 


'تطو هزه الشيرة وا رسدريا مرفشه عقيرة بساك ياس جلة تاي العررب والهالم الى العسران لالب : 
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لف © شك ريدمب لا حوالة بريديّة 


١(‏ عدد) 


لا سمه 
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ل عمة | ٠‏ 0 


الموسوعة الفلسطينية (القسم العام) 
إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية (دمشق )١5814‏ 


هه >»>» 


رئيس مجلس الآدارة: أحمد المرعشاي. ٠‏ رئدس التحردر: عبد الهادي نت ْ 


3 تكلدات در القطع الكبير. الثمن: مئة دولار. 


ما أكثر الكتب التي 
حيهفك»! تخرجها المطايعم., 
4 8 وما أقل الجاد الوضية 
أو التسرع. يغلب على كثير مما 
تعرضه واجهات المكتيات العربية في 
أيامنا هذه. لذلك, تكون الفرحة 
كبيرة حين تستقدا[ عملا مسرن 
ياضحاً: فنتلقاه ما يستحقه من 
الاهتمام والعناية 
الناضجة التي طلعت على 
الدارسسين المثقفين مؤخراء إن 
لم يكن في مقدمتها كينا واتزاناً: 
الكتاب الشامل الأول عن القضية 
الجاد بذل قيهاالمشرفون على 
تحريرها جهودا كبيرة ليخرجوها 
الاخراج الفني والعلمي الجدير 
ل وبمحتواهاء وبالقضية 
النبيلة التى تختص بها. 

و (الموسوعة الفلسطينية) التي 


لح دمأ 
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قمعم التوفيق والأايحاث 
العربية هى أول مؤلف شامل. 
يفني عمل "الدرانات؟ انتيلك 
بأرض فلسطين وتاريخها وشعيها 
وحضارتها وقضيتهاء معروضاً 
بأسلوب علمي موضوعيء وفي 
بحث متكامل, يجلى إسهام هذا 
القشطر :ق,متسوة: الحضضتارة 
والانسانية. ويوضح ما بيت له 
أعداؤه من مؤامرات. وما الحقوه 
يبشعبه من ظلم واضطهاد. 
وما روجوه من مزاعم باطلة زائفة. 

وهي مجلدات أربعة ضخمة 
أنيقة الطباعة. دقيقة الترتيب 


. تقارب صفحاتها الثلاثة آلاف 


صفحة. وتنامز موضوعاتها 
الألفين. وتعتمد الترتيب الألفبائي 
وفق أحدث الأنماط الموسوعية 
المعروفة. مع العناية بكل ما يسهل 
للقارىء أمر مراجعة الموضوع 
الذي يريد بيسر ودقة. ويحيله إلى 
موطنه: فلا يطول تقليية للضفحات 
وانتقاله بين المجلدات. وحتى يتم 
التفع :وتعفم العائدة ارفق كل بحك 
بما يحتاج إليه من خريطة 


| موضحة أو صورة دالة. وألحق 


بثبت للمراجع العربية والأجنبيه 
يلجا إليها من رغ ف الاستزاة 


ْ ومعرفة التفاصيل. 


ولا يمكن للمرء أن يفي هذا 
العمل العظيم حقه من التقدير في 
34 العرض السرفمة ولا ين المتقفت 
فين "أن يطلع بتفسهده على هذه 
الموسويممة ليرى مصداق ذلك, 
وليقدر الجهد المبذول حق قدره. 
فالموسبوغة: “الفلسطينية بحضييلة 
تعاون بناء مثمر بين منظمة 
التحصريؤ 'الفلسطينية. . والمنتظفة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
عكف على إنجازه مئات الباحثين 
الختصيين: ل مختلق“الحفول 
والميادين على طول امتداد الوطن 
العربي. وصرفوا من أجله الوقت 
الطويل. يعملون بصمت وروية 
ليقدموه في مضمون مركز وفي حله 
متميزة. فيقف جنباً إلى جنب مع 
أرقى الموسوممات العالمية التي 
تفاخر بها الأمم. وبذلك يثبتون 
القذرة العرنية عن 'العظاء: 


: مَوطنهالبنان 1 
أززة طيران الشترق الاؤسط الخطوط الجوتة اللبنايّه 
جذورةا رات خة ف الشترق الاستطٍ 
واغصانهامتد مشلة ف ايجاءا الديا 


6 
- سور عرويوه 5 


0 المخطوطات العربية الموجودة في مكتئة الجا 


في بيروت 


مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق, الأو 
الجامعة الأميركية في بيروت ‏ الطبعة 


لا الموسوعة الفلسطينية 


مجلدات ‏ الطبعة الأولى 1١9/44‏ دمشق 5 


3 دراسات في تاريخ لبنان المعاصر 191 ١14‏ 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 
ا سلسلة الجزيرة العربية :)١(‏ 

كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة 


الناشر: دلمون للنشر - نيقوسيا قيرص 1١5868‏ 200000 
ل الوجير ف الادارة العامة (الجزء الأول) 


تكوين الادارة اللبنانية 


المركز الاقليمى للدراسات والأبحاث 
المكتية الادارية 100 


لا الكتاب السئو ي قُْ الادارة العامة 1١985‏ 


التنمية الادارية والتدريب 


المركز الاقليمي للدراسات والأبحاث المكتبة الادارية )١(‏ 


© الصراع الطبقي الالماني ف العصر الامبريالي 


دمشق الطبيعة الأولى :م5١1‏ 


الضاحية الجنوبية ايام زمان 
دار الكتاب اللبنانى ومكتية المدرسة, 


بيروت. الطبعة الأولى ١5/4‏ 


(ثلاثة أجزاء في كتاب واحد) 


١94865  اطتي‎  ىلوألا الطبعة‎ 


ل أوقاف المسلمين في بيروت 
فى العهد العثماني 
سجلات المحكمة الشرعية ف بدروت 


المركز الاسلامى للإعلام والإنماء 
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تاريخ وادي التيم والأقاليم المجاورة 


لأميركية 


هاشم 1 1 0 
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